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إحازة أطروحة علمبة 4 صيختها النهائية بعد إحراء التعديلاات 
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اللمد الل وب العالين والصلاة والسلام على أشرف الأنياء و الرسلين وعلى آله وصحيه انين وبعد + 


فِدادً على توصية اللجدة اللكونة للناقشة الأطروحة الذكورة أعلاه _ واليي قت هناقشتها بتارب+>؟ | 45111١‏ اها_ بقبوها بعد إجراء 
التعديلات الطلوبة «وحيث قدا عمل اللالزم ؛ فإن اللجدة توصي ياجلاتها في صيغتها النهائية اللرفقة للدورجة العلمية اللذكورة أعلاه .. 


وال الوفق 


أعضاء اللحدة 


للشرف المناقش الداخلي الناقش الخارجي ٍ) 
8١‏ 


> 


يوضع هذا النموذج أهام الصفحة القابلة لصفحة عنوان الأطروحة في كل نسخة من الرسالة . 


: ك١‏ 
سم الله الرحمن الرحيم ا 
إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من 8 نبي بعده . 
وبعد فهذه "عقيدة عبد القاهر البغدادي في صفات الله وأفعاله عرض ونقد " 
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العقيدة من قسم العقيدة بكلية الدعوة 
وأصول الدين - جامعة أم القرى . 
وتتكون الرسالة من ثمانية فصول وهي عصر البغدادي وحياته العلمية ثم منهج 
البغدادي في العقيدة واثبات وجود الله عنده ووحدانيته وتنزيهه ثم أسماء الله وصفاته 
فرؤية لله تعالى ثم القدر وأفعال الله فالخاتمة . 
وقد تم العرض على منهج أهل السنة والجماعة ثم النقد , وحيث إن البغدادي قد 
عاش في نيسابور في نهاية القرن الرابع وأول القرن الخامس الهجري وألف في العقيدة على 
المذهب الأشعري وأصل أصولاً متأثراً بعلم الكلام الأشعري فكانت مخالفة لمذهب أهل 
لد نسو لسرن سم وي لاز اشتوريث لاز ار 
الفطرية وتأويل صفات الله تعالى وإثبات سبع منها والقول برؤية الله مع نفي المهة والعلو 
1 وصفة وجه الله . 
ثم قصر التوحيد على معرفة الله وتصديقه وجعل الألوهية هي القدرة على الخلق 
والاختراع عنده وتكفير المخالف له ثم القول بأن الصوفية إحدى فرق أهل السنة 
والجماعة ونفي حكمة الله في أفعاله . 
وقوله لم يكن الله فاعلاً في الأزل وليست أفعاله صفة له , والقول بالكسب في فعل . 
العبد وقد تبين في هذه الرسالة عخالفة ما تقدم لمذهب أهل السنة والجماعة . ا 0 
ظ والله ولي التوفيق  ...‏ يعتمد 


الطالب 


آ 1 
ميم 2000 


المشر عميد كلية الدعوة وأصول الدين 


ه/ ور ل 


د محمد سيد أحمد المسير د. عبد الله ين عمر الدميجي 


نهم الله الريهمن الزهيم 
المقدمة 
إن الحمد لله وحده نحمده وتستعينه وتستغفره , وتعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا , من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
انهو أشنهد أنلا اله إلآ:اللهوهوة لاشريكه له وأشهند أن متخمدا عيده 
ورسوله - ويعد: 

فإن للش كبا ني هه ععار زاقة نعي صمي السحدي رساك لكو انه 
وسطأً » فهي ذات منهج فريد متميز , لم يستمد من أفكار المشرعين لإنقسهم 
عير التاريخ وقبل الرسالة , ولن يتأثر بوهم اللاحقين التائهين في مسارات 
الدساتير مختلفين , ذلك فضل الله وتوفيقه يؤتيه من يشاء , فأنزل كتابه 
الكويع سحقوها من للاههروفؤيدا مسكة اع الآنجنان»و رسكيه :الي هتنا 

الله لها من عباده المخلصين من قام بحفظها على مر الأعوام والسنين . 
. فستبقى أمة وحدانية وعبادة ما بقى الدهر وعاش البشر .تسجد لربها , 
وتستمد منه دستورها #منقياعة لويطزنها مسترشدة يسلفها .وحرئ يأمة تلك 
أوصافها وذاك منهجها أن تنال رضى ربها بإذنه سيحاته ما ألتزمت يذلك , 


كفو حكن اسجابنها ان (الكون في تكبا هران اللفكة السيقنء قل شيا 
المشاة . وأن الحجة الساطعة قد طعن فيها الهواة من أصحاب الهوى 


والأعرامن والشجميات:. 


2 7س سخ ب 1 

ولاشك أن نجاح تلك المسيرة الريائية الخالدة . وإجتياحها لأطراف 
المعمورة حينذاك » ورفع راية التوحيد خفاقة بلا إله إلا الله ؛ كان له أثر في 
ظهور تلك الأفكار ونحوها بعد إتمام الفتح العظيم واستتياب أمن الإسئلام 
وعدالته في ربوع الأرض ؛ ذلك لوجود عدة حضارات عريقة إنضوت تحت 
الراية العظمى وأديان محرفة قد أنهزمت أمام ثور الحق والآية الكبرى , 
وأجناس كانت تعيش العيودية والقهر فخلصها الإسلام من العبودية للبشر 
والقهر والظلم وهيا لها ميزان التقوى . 

وكان هناك التحتاق اللحركن البنة شهوم الكرفة ون لازن ويدف اعفان 
الماضي الدفين القائمة على الفطرسة والفوقية وعبادة النار التي أطفاتها 
شيادة أن لاإله إلا الله . فمتى الثأر عند أولئك لعيادة النار ؟! شعم لقد كان 
خطيهم كبيراً وثارهم شريراً , فليسوا لباس الإسلام وقلوبهم حرى على أهل 
الإسلام الحق فأظهروا إسلاماً مهجناً بطقوسهم المجوسية النارية؛ أولئك هم 
الشيعة الراقضة فهم أصل لكل مبتدع , وقدوة لكل ضال ومبتغ ولهم نصيب . 
من وزر كل من أراد بالإسلام سوءاً ذلك أنهم القدوة في الضلال والمشال في 
النفاق ومادام أن الطريق سالك لأصحاب الهوى والبدع في الإسلام .ويغفذي 
أو لخك ماكان من اخ الخلافات السياسية حينذاك , والعدول عن نهج الفطرة 
والخاقر بالمذاهب الفكرية الطارئة وتحكيم العقلكفقد ' أنقسم حملة العقيدة 
إلى مدارس مختلفة كل مدرسة منها تمثل لوناً معيناً من التفكير 6 
وتستأثر هي وحدها يالحق دون غيرها في زعمها ومن لم يدخل في دائْرة 
تعاليمها يعد في تظرها خارجاً عن الإسلام .. فمدرسة للإشاعرة . ومدرسة 
للماتريديه ٠‏ ومدرسة للمعتزلة . ومدرسة للشيعة . ومدرسة للجهمية ... 
إلى آخر هذه المدارس المختلفة المتنوعة المذاهب والمتنوعة الآراء 00 


أما أصحاب الحديث والطائفة المنصورة . أهل السنة والجماعة فما كفروا 


لو و ع ظ 
١‏ - العقائد الإسلامية - السيد سابق - طيعه خاصة بالمؤلف ص 14 . ده م 


سا مه 


طائقة ,ولا أتتحلوا فكراً وافداً »م يتخذوا قدوة غير محمد صلى الله عليه 
وسلى:فيق اميم والضدى شينيا خاةنه هن ويه عد وجل :ناهر عتوليم 
بالقرآن والحديث ولا غرابية“فهم ' أصحاب الحديث : حفظ الله لديا نه ورحم 
أمواتهم . يشهدون لله تعالى بالوحدائية , وللرسول صلى الله عليه وسلم 
بالرسالة النبوبة » ويعرفون ريهم عز وجل بصفاته التي نطق يها وحده في 
تنزيله ء أى شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار 
الطحفاشنية رزكهله» الكنوون الكقات عقا وتشيقوة لجل لالت ها اكيت 
لنفسه في كتايه . وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم , ولا يعتقدون 
كشتينييا لسنفاكة تتمندات الخلوق ركد اغا الله اهل السحة من ا لكتهويت 
والتكييف ' .)١(‏ ومن المعلوم بالضرورة لمن تدير الكتاب والسنة » وما أتفق 
عليه أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف : أن خير قرون هذه الأمة - في 
الأعمال والأقوال , والإعتقاد وغيرها من كل فضيلة أن خيرها : القرن الأول , 
كو الام طلرديم كو الانى مارك كبا كيت الله عق التي سني اللاملية 
وسلم من غير وجه . وأنهم أفضل من الخلق في كل فضيلة : من علم و 
وإيمان » وعقل , ودين ؛ وبيان . وعبادة , وأنهم أولى بالبيان لكل مشكل 2 
هذا لا يدفعه إلا من كابر المعلوم بالضرورة من دين الإسلام وأضله الله على 
علم (5). ظ ا 
إن سلامة عقيدة الأمة وصفاءها وثباتهاءركن قوي وأساس متين من 
خضائص هذا الدين ‏ وإنه لمن هول المصاب وخسارة الأمة أن يأتي من يحاول 
زحزحبة الأركان التي وضعها وشيد بناءها الواحد الديان؛ وذلك بموجب قول 
فلان وفلان . 
١‏ -عقائد الفرقه الناجيه إعداد وتقديم عيد الله حجاج دار و ص 556؟. 
؟ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج ؛ ص 1984/١9‏ ؟ ٠‏ وأ افق النههة رع زا أرق حلا عن . 


ذاك ماذهب إليه القوم وتلك الفرق , فيان كتبهم وآثارهم وعلماؤهم قديماً 
كديكا كدنيت: الشايقة وعدي اهايا كان ابرع واليزا رن مق كدي الله 
كفا لل وستكة رسهو له هذى الله عليه وسلم #وحقى مدي البنافة ميذا (مونا 
وعليه نحيا ونموت , وهذا ما ندين#لله به . 

ولئن كانت الأمة قد تعرضت لبلوى تلك الفرق وعقائدها في الله 
ونفطناضها: سو ويم شان عايكة فرق ادوم الاافكل علررة عن ارلملة ا وم عر 
علمانيون ينادون بفصل الدين عن الدنيا » ويظهرون للملا ثباتهم في دينهم 
غير أن باطتهم يعلمه الله سيحانه , وقبلتهم الشرق تارة والفرب أخرى. 
ون الله لامي رشو الصيفوة دوه . 

وإذا كانت الصحوة اليوم هي فارس الميدان في الدعوة والتعليم فإن 
السذورو الخيظلة «زمناق السل لها أنوهاءو حسون خطاها رمققى و اوري 
أتباعها . مسترشدة بهدي قائدها وكخدها سين حلي الله عليه وسجام تمي 
والتابعين . ومن جاء من بعدهم لحمل الراية كإمام أهل السنة أحمد بن حثيل . 
وموقد سراجها أحمد بن تيمية ورائد حركتها الشيخ محمد ين عبد الوهاب . 
,ويكاجل نوات وطلقيا ترف إرلككة ا لنين رمق مع السهر على :من لمعته 
الإسلامية سداً منيعاً وحصناً حصيناً أمام تلك التيارات والمدارس الكلامية 
والمستطلاحات الاغرحقية راضيات العقول والأصول الدائبين على مخالفة تهج 
ستول ,ستل الله سليية انا :: 

وكلاكدك قور ايك الريكله المابعرةامحتميهيا فى افو الدكن محا 
اناف كيين سعود الإسلامية , ثم هيأ الله تعالى لي دراسة التخصص 
بجامعة آم القرى والتي تقوم مع وصيفاتها في هذه البلاد المباركة بإذن الله 


رخ لد 


ا 
بحمل مشعل العلم والإيمانتوفق الله القائمين عليها جميعاً لحمل الرسالة 
وحفظ الأمانة » وجزاهم الله عن الأمة خير الجزاء . 


تي قدصي الله سيحانه أن أخترت موضوع « عقيدة عبد القاهر البقدادى 


- في صفات الله وأفعاله - عرض وثقد . 


ولأهمية الموضوع وعلاقته بالتخصص الذي أنتمي إليه » كيف والمعني 
بالأمر دقل ماعن الستدوه ع وك لعقيدة مبتدعة وتيار فكري ذلك هو 
المذهب الأشعري . وقبل أن بين أهمية الموضوع فإنه يجب أن يقف وقفة 
تقرير مع أسم صاحب المذهب ,ء وذلك هو أبى الحسن الأشعري رحمه الله, 
والذي تسمى المذهب بإسمه .والذي نعلمه ونعتقده كما سبق إلى ذلك 
علمازنا أنه مات رحمه الله سلف أصالحاً تحسبه كذلك والله حسيينا جميعاً , 
فقد أعلن رجوعه وأبان أصوله وقرر متابعته لإمام أهل السنة في كتايه هو 
بنفسه . وأما الأشاعرة الذين سيرد ذكرهم وتتكرر أقوالهم فإنهم أولئك الذي 
التزموا منهج أبن كلاب والذي كان يمثل المرحلة الثانية من حياة أبي الحسن 
الأشعري الكو رجع جارك بع بنط تعاس سي اله فتلت وسسلم اسار 
وألف الإبانةءوقد دكو اق الوسكانةزع امود من الباق امل لا تليق يقل هذا 
الشيخ؛بل لا يليق ولا يقبل من مسلم“كيف والأمر واضح وجلي ؛ أما الذين 
يدعون أنهم أصحابه فقد قالوا بخلاف هذا والأمر أولاً وأخيراً إلى الله . 

آنا سني |الامرناوم شما شرا تنه رجوعه وعودته والعود أحمد وأرشد. 
نقال؟ "وآما من هال "مفيم بععات الإناكه الا نه الأحتموى فى الخان مهن 
ولم يظهر مقالة تناقض ذلك » فهذا يعد من أهل السنة * . 


أهمية الموضوع 


وفوا تقلط الأشوى وقسسية اللتناء نهر استمواقها وسسى: اقيم 


ثانية 


و1 : إن صاحب هذه العقيدة عبد القاهر البغدادي قد حمل لواء تقرير مذهب 


لال الاسكة والعحافة متوهور: اككاقبو هلان أضو الك وعم ومساكة 
التي قرر فيها الجوهر الفرد والأجسام والأعراض ودليل الحدوث ‏ 
والنظر وتأويل الصفات والكسب والكلام النفسي وغيرها “وقد ثبت 
في طيات هذا البحث الرد على تلك الأقوال؛ومخالفتها لمذهب أهل 
السنة والجماعة الحق؛يعد تقريرها والرد عليها على ضوء منهج أهل 
السكة والهياعة الفم 


إن عقتو اليقادى ومو للفاقه كهن سوهعا تفي الأشاعوة كاحيده 


وأصله لهم من أصولء وقوله أن تلك الأصول هي ما أتفق عليها أهل 
السنة*فقد ثيت بطلان هذا القول . بالدليل وأقوال العلماء ومن كلام 
الرسول صلى الله عليه وسلم . أما كوثه مصدراً أى مرجعاً فلاشك ‏ ' 
أنه من أفضل من ألف وثبت على المنهج يعكس غيره الذين عادوا 
في أواخر مراحل عمرهم كالشهرستاني والجويني والرازي والذين 
سجلوا عودتهم في كتبهم . 

أما اليفدادي فقد عدّه الدكتور بدوي مصدراً رئيسياً فقال,' ويعد 
اليغدادي لذلك نس ا تتا مر وجا زرامووسة فى الاقافوة أولاً 
اوقلع علي مواد سكع رو لانتعيقافة ليع أو تون الن كلاف 
مسائل الدين والحجج التي أدلوا بها في الدفاع عن هذه الآراء ضد 


مت 


الخحصوم ..خصوصاً وأنه ينقل عن كتب للإشعري والقطان والقلانسي 
ضاعت ' (١),وقال‏ عنه الدكتور صيحي : ' أدى عبد القاهر اليغدادي 
قن دلقت الاق لاو وين بتكا بلين اوسا ستل والآكن ينكان .. 
ثم قال * وأما الدورالإيجابي فيتمثل في صياغة آراء الأشاعرة لا على 
أنه مجردفكر لفرقة من فرق المتكلمين وإنما على أنها عقيدة لجمهور 
مَل السيفة مخ التسلحين :وكا يسكشرافن انان الشاسن هداالوه 
ظهور امام مذهب السلف ابن تيمية الذي كشف عن أن عقائد 
اللشاهرة لايك أن قوكه كنبا إلى الزسنول أن أفنة السلتك 1 : 
إن الانتساب إلى المذهب الأشعري بدعة وتليو شان لكشي والعيادة 
والأمة وفي هذا يقول شيخ الإسلام يعد ذكر عودة أبي الحسن في 
الإنانة :"لعن سجرن" الأتقسات إلى الاشتهرئ بوعة ,لاسسما وأته يذلك 
يوهم حسناً بكل من أتتسب هذه النسبة ويفتح بذلك أبواب شر ' (5) . 
وإذا كان متابعة أولئك واعتقاد مذهبهم شرا وبدعة فإنه قد بين شيخ 
الإسلام وسائل النجاة والعمل في مرضاة الله عز وجل فقال :” 
وإذا غرف المقصود فمذهب أهل السنة والجماعة مادل عليه الكتاب 
والشكة اتقو علو سيلف الأنرويضى الغو المكابة فين ا لتفرن 
وصريح العقول " 

ثم يقول رحمه الله في مكان آخر ' ومذهب أهل السنة والجماعة 
مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالك , والشافعي ٠»‏ 


. 574 مذهب الإسلاميين د . عبد الرحمن يدوي دار العلم للملايين ط الثالثه سنة 1447 ص‎ - ١ 
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رابعا : 


وأحمد », فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن تبيهم ومن خالف ذلك 
كان مبتدعاً عند أهل السنة والجماعة  )١(‏ . 

ما وقع من أثر كبير لتلك المناهج الكلاميه والمصطلحات الإغريقيه 
التي أعتمدها في تقرير عقيدتهم تلك في كتبهم ومدارسهم 
وجامعاتهم ورقفض تعليم كتب السلف والحديث بينما تلك الجامعات 
تقرر المباحث الفلسفية والمناهج الكلامية ثم تقرر توحيد رب البرية 
تعيذا عق الكوآن:والسكة وأقوالستلفع الأمة الريضية بؤهما وول 
صاحب كتاب عقائد السلف في مقدمته : 'والحقيقة أن دراسة الإسلام 
وعفائةو:» لاانمكن أن تكون'قائنة على سدرقها إن لم كتنا ول سااككه 
السلف من أهل القرن الثالث والرايع ‏ وما صنفه من تهج نهجها من 
يعدهم على توالي العصور إلى عهد أبن قبسي :ومن الخزا عد من 
الأعلام حتى عصرنا هذا ..وبعث هذه الرسائل والنصوص التي غفل 
أككنالناس'عكحها »تعفي: ان الدسسات الشعافينة الكمري حنون 
كالأزهرء ويقية الجامعات لم تولها أي اهتمام ولا اعتبار في مناهجها 
وذراشتحها ء وذلك أن النان سين امحمدؤااغلى ككب التاكرين المشوي: 
تككير هن الآنظان اللغريية الدجشيلة .وآاراء ميد اتخطاط الحخيانة 
الإسلامية, مع أن اديع اللعلمي الغارسكي المسيه يست ان 
نرجع إلى الأصول الأولى قبل كل شئ ' (؟).قلت : ولعلها عودة أخرى 
لمن كان على مذهب تلك المدارس فقد ألف كتايه نشأة الفكر الفلسفي, 
والذي كان يصف فيه أبن تيميه بحدة المزاج والكتشيط ووانه نفع 


ؤحشه 00 نة لشيخ اللإسلام ابن نيميه تحقيوقٌ ل . محهل رشاد ط الإمام سئة 4.53١هاج‏ ؟ ص ١510‏ مكلكو ضام 
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- 


في كتابه نشأة الفكر الفلسفي دفاعاً عن فرقته الناجية الأشاعرة ! 
والجهمية و أبن عربي الملحد الصوفي .. )١(‏ 

خامساً : الجفاف الروحي الذئ يصبغ تلك المناهج والكتب والأفكار الكلامية 
والبعد عن أمتثال السنة النيوية ' ومن العجيب أنك 5 تقرأ في أمهات 
الكتب الكلامية » وتطوي الصفحات الطوال » فلا تكاد تعثر على آية 
أى حديث إلا اقتباسات يسيرة ؛ تبدو كالزهرات المنفردة في الأرض 
السبخة ' (؟) ويدل على ذلك الجفاف وتلك الغريه عن الدين فرح 
العائدين إلي دتشت المونانف من نهنا لدي علماء الأشاعرة كالرازي 


لقد طفت تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعاً كف حائر ٠2‏ علىذقن أوقارعاً سن نادم (؟) 


والجويني الأب الذي عاد وألف في العقيدة ثم رد على أصحايه 
القدامى وبين أن الخير والصلاح وحسن الخاتمة هو ما ذهب إليه (؛) .. 
سادسا:لقد كانت عقيدة ومذهب الأشاعرة دهليزاً مرق منه أفراخ الصليبيين 
المستشرقون الذبى درسوا المذهب وذلك لإنتشاره وكشرة مؤلفاته 
وعلمائه“فظتوا أنه الإسلام الحق“فابتهجت سرائرهم ونادوا في 
عشائرهم أن القول ما قالت حذام ! . نعم أتها إحدى مصائب علم الكلام 
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وأصحابه . ولقد صدق أبن تيميه رحمه الله الذي قال : ' فالمتكلمون 
الذين أبتدعوه وزعموا أنهم يه نصروا الإسلام وردوا يه على أعدائه 
كالفلاسفة لا لاساو وسور ا بزو كداز كتير كل كان ها السقو موه 
ممأ أفسدوا به حقيقة الإسلام على من أتبعهم . فأفسدوا عقله ودينه 
وأعتدوا به على من نازعهم من المسلمين ‏ ومنحوا لعدو الإسلام باباً 
إلى مقصوده ' .)١(‏ 

نعمإهذا المستشر ق“الكبير' جولد تسيهر قد بوب في كتابه العقيدة 
والشريعة في الإسلام قوله : نمو العقيدة وتطورها ثم قال : ' ومن 
السبيير 31 قن خلط مز القزان تفسية مدعنا عهونا موهلا مسمافيه 
وخالنا من الحتافضات بولو يضلا فق اتناك اقيض اكد اعم 
وخطراً إلا اثار عامة نجد فيها إذا بحثناها في تفاصيلها , أحياناً 
تعاليم متناقضة .. إذاً كان لزاماً على علم الكلام المنسق أن يتولى منذ 
أول الآفوا حل الضفويات القظرية الكاشكة فق مكل :هذه الكناكفنات. 


- وبالتاكيد فلم يجد هذا المسبتشرق صعوبة في ذلك - لان المبدأ 
المشترك بين المعتزلة والأشاعرة هى أن البرهان المؤوسس على 
العناصر النقلية لا يعطينا أي يقين .. فجاء اليقين المتنوع الذي 
أستخدمه« أهل السنة » في تأويل هذا النص . المضايق للفهم أو 
التصور المنزه لله » يرينا معرضاً كاملاً للحيل التفسيرية في صالح 


المدرسة الأشعرية ' )١(‏ وقد وُصف هذا المستشرق بأنه من خيرتهم 
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دن 


و كلهم خدئاة اللإنكاؤعار شيعا معنف الانسام باكد يسطون لز الاين 
وغيرهم قد أساءوا فهم الإسلام الحق فيقول جولدتسيهر أيضاً ‏ 

«والمتكلمون الأشاعرة لم يكترثوا كلية بإحتجاجات أستاذهم بل تابروا 
وأستمروا على التوسع في إستعمال طريقة التأويل ' )١(‏ . وإلى 
التأويل ذهب اليغدادي كأصحايه . 

سابعا :العلاقة الحميمه بين المذهب الأشعري والتصوف « خاصة وقد تحالف 

الأشاعرة مع الصوفية فعد الأولون كثيراً من الصوفية من رجالهم 
والفكس سحيه فاشك ذلك الحفاء بخ الأشاعرة والمكايلة الخضومة 
الآخرين للتصوف واعتباره بدعاً لم تكن على العهد الأول من الإسلام 
.. ولكن يبدوا أن أرتياط الأشعرية بالصوفية كان من أهم عوامل 
انتشار المذهب من جهة وتمكين جانب الامتقاد وضعف جاتب الرأي 
معنا اخوى لقياء التقمنوت على ستيه وذلاك معنن سور 
الأشعرية المتصوفة . ومن كبار الصوفية الذين أصبحوا من رجال 
الأشاعرة .. بذكرهم البغدادي في كتابه أصول الديئكلهم شايع 
الأشعري وشايع مذهب الأشاعرة ومكن له يين جماهير أهل السنة من 
المسلمين 005 

9 إذا كان اليغدادي شيضاً للقشيري صاحب الرسالة في التصوف عملم 
مدي أرتباط صاحب العقيدة بالصوفية والمذهب الأشعري . 


والصوفية في الغالب لا يرجعون في دينهم وعيادتهم إلى الكتاب 
0 مر 
ا 20 : د 4 رع انلز ١ع‏ .ص عورم ١‏ 
1 عله 2 ساون دار طبرم ا 25 ير مر 
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؟ -قي علم الكلام للصبحي أنظر ص١١‏ ,58 . كر رخ ا كعم د 0 
أن ١ضولالسم‏ للروول من.* ٠.‏ -ز- 


والسدة و لكك ا 00000 
أذواقهم وما يرسمه لهم شيوخهم من الطرق المبتدعة , والأذكار 
والأوراد الميتدعة »وربما يستدلون بالحكايات والمنامات والأحاديث 
الموضوعة لتصحيح ماهم عليه بدلا من الإستدلال بالكتاب والسنة . 
هذا ما ينبني عليه دين الصوفية ' (١).وإذا‏ كان هذا خطرهم وفسادهم 
علي الإسلام فإن البلوى أكبر والخطب أعظم حين يتم الرضى عنهم , 
وكمان لك اغيم نونو أخنوا لف ونين الاشناهوعايناك مر 

فاهنة اكتتسا نوسي ساهي العوقهة الف اذى قلع سا ككون من اننا 
إلى أن الغلبة في بلاد الإسلام للمذهب الأشعري أمام أهل السنة 
ومنهم مصطفى عبد الر زاق الذي قال : ' أما النهضة الحديثة لعلم 
الكلام فتقوم على نوع من التنافس بين مذهب الأشعرية ومذهب ابن 
تيميه. وانا لنشهد تسابقاً في نشر كتب الأشعري وكتب اين تيميه 
وتلميذه ابن القيم . ويسمى أنصار هذا المذهب الأخير أتفسهم 
بالسلفية ولعل الغلبة في بلاد الإسلام لا تزال إلي اليوم لمذهب 
الأشاعرة ' (؟) . 


١‏ -مجلة البحوث الإسلاميه ال ار العلماء عدد؟؟ سئة8م 9ب مدي وولج 
الفوزان ص ١٠١5‏ صنل - 3 :0ه 
١‏ 1 7 

5 ل ل لي ا 56 ص 5 . 


داس - 


دوافع الكتاية 


إن من الواجب على كل مسلم غيور على دينهالدفاع عن عقيدته في 
إطار الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر فإن كسمي أن العقيدة مطلب أولي 
في كل زمان وآن ,ولا يُنظر للناعقين بوحدة الأمة أولاً !نعم لوحدتها ولكن 
عقيدتها أولاً وأخيراً هي فلاح أمرها وتجاح مسعاها . وإن نظرة إلى واقع 
العام الإنتلايي لهى الدليل الاج عن كلل فى :ذلك المطلت ويقليين السو 
المتجرد عن العاطفة سبر أمور منها : 


الحكم بغير ما أنزل الله في معظم دول العالم الإسلامي أى جميعها؛وقد 
حمى الله بلد الحرمين الشريفين زاده الله شباتاً وأمنأًةوذلك أن الكفر 
عكه الوكداقى و المحانة في قد يلتق والنه روجف 1م 

لقد أدى خلل العقيدة إلى خلل في العبادة وفصل تام عن العقيدة وذلك 
ناتج عن علم الكلام الذي أثر على التوحيد ثم صرفه عن معناه إلي 
قولهم : ' التوحيد علم يُبحث فيه عن وجود الله وما يجب أن يثبت له 
من:ضفات ونا يجوز أن موضك نه:«وفاا يجي أن يشفئ فكه” وحن 
الرسل لإثيات رسالتهم .وما يجب أن يكونوا عليه .وما يجوز أن 
ينسب إليهم ' )١(‏ . والألوهية عند البفدادي وأصحايه هي الخلق 
والقدرة على الاختراع !. 

إنتشار الخرافة الصوفية والزوايا والمزارات والمشاهد والحضرات في 
مساحد الأمة , والتوسل إلى أولئك الأموات والمغرفين وإقامة الموالد 


والأعيان يو شرع الل ةيل أن الصداةة برهيو والعيادات قد 


و صفوها يالعادات ء ذلك أن الإيمان عندهم في عقيدتهم هى التصديق . 


ل 


اش - 


وهذا ما قاله البغدادي وأصحايه فإنهم يتحملون وزر قولهم وعائد 
تضييعهم للأمة . 
رابعا: إن الدعوة قائمة الآن إلى وحدة وحوار الأديان»لإنها سماوية في قولهمغ 
أى ماعلموا أن الدين هو الإسلام ولن يقبل الله ديناً آخر , يقابلها 
دعوة لتوحيد الفرق الإسلامية“»الشيعية والرافضة والأباضية وغيرهمء 
أما على عقيدتهم فنعم لوحدة الأديان لإن الإيمان هى إثيات وجود الله 
عندهم وهذا قائم في الأديان الأخرى » ولا يهم التثليت والتثنية 
"العميه يلق نهد | ري 
أما توحيد الفرق الإسلامية فإن الدعوة إليه“هراء وفوضى فالكل عثده 
حجة وعصاءفياب التوية مفتوح عند الله تعالى ؛ إن هذا جميعاً قد دعاني 
إلى أن أستخير الله وأبدأ في هذا الموضوع؛“وفي أثناء جمع المادة العلمية 
زادني حرصاً ما أطلعت عليه في قسم العقيدة في المكتبات . ومن ذلك ما 
كراقة للشيع الكدون /صص ركد وال و هدة الله فى عوضة منقا رنة جيك 
المؤاني و أن حمسي عمف تقول :"وات رفع اكت ل اقصيه انما ونين 
شخصية وآراء الرجلين مجرد المتعه الذهنية بل إني أقصد بذلك الموازنه 
والمفاضلة بين أكبر تيارين فكريين يؤثران على المسلمين حتى أيامنا هذه . 
فالفزالي يمثل التيار الأشعري الصوفي . وابن تيميه يمثل التيار السني 
الشلدي نرولك م اللسبايين اتسطاوه وريها لعو االحسث أن التعلية لت ادن 
البلاد الإسلامية هي - حتى الآن - للتيار الأشعري الصوفي ء وهذا على 


الرغم من أن التيار الثاني يمتد ويقوى يوماً بعد يوم ' )١(‏ . 


. مقارنة يين القزالي وابن تيميه د . محمد رشاد سالم‎ - ١ 


دص - 


ومن قيل وأشناءدراستي للعقيدة كنت أجد إستفراباً لأقوال وقواعد 
الأشافوة ووكرهيم مورك بين اقل" السكة والمتكولة كوى تعسوت حمريضا 
لصاحب العلم الشامخ الذي قال :قلت أن أئمة هذا الشأن يرجعون إلي أحد 
القريقين هما الناس تحرياً للصواب وتحقيقاً . وسكان البسيطة غلبة 
وكطلحيها باه الله مان ر عكر بوك ارك دم عضر امقهد في الإنوم عل 
كبوة وعثرة , وهم المعتزلة والأشعرية وإن كان كل متهم لا يقيم لصاحبه 
ميزاناً ' )١(‏ » نعمالإن كليهما قد تخليا عن ميزان الحق الذي وضعه رب 
الخلقء وحينما جمعت مؤلفات للبفدادي صاحب العقيدة وجدت ضالتي 
وعزمت أمري شم توكلت على ربيكذلك أنني أستطيع أن أسير غغور هذا 
المذهب من :خلال دراستي لأحد أعلامه بل والمؤصلين فيه . وسيظهر ذلك من 
خلال العرض والنقد لأقواله في أصوله ومسائله 

منهج دراسة الموضوع : 

ولما كان موضوع البحث يتعلق بعقيدة البفدادي التي عمل جاهداً في 
ترسيخ وتأصيل ثوايتها . فكان له الدور البارز » يل وسيتبين في البحث 
أنه قد سبق أصحابه وخاصة الرازي الذي أخترع قانون تقديم العقل على 
النقل في حالةالتعارض”, أما البفدادي فقد أبتكر قانون"الشبهة في المتواتركّعلم 
# انين عنتما ا للكعريكة ر اده وعوة ارال كلننا يعدا رع مذ ليل العدون 
عندهم , لا يهم إن كان قر آنأ أو سنة متواترة أما الاحاد فلا يفيد علماً إطلاقاً عنده 
وعئد أصحابه . 

ومن خصائص دور البغدادي في عقيدته الأشعرية» أنه لم يذكر له قولا 
مخالفاً في الغالب وهذا ام الإجتفاع وكوي الذهيه: 
١‏ - العلم الشامخ في تفصّي [إلحق على الاياء والمشائغ للعلامة صالح المقبلي اليمني دار البيان يشير محمد 

عون دمشق ص ٠ ٠١‏ 

د ري رضيل الس من عع , عضن - 


وسيظهر في خاتمة البحث نتيجة دراسة هذه العقيدة بعد عرضها على 
ميزان الحق كناب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » والعاملين يهما 
سلقاً لهذه الأمه أهل السنة والجماعة , أولئك السابقون الذين رضي الله عنهم 
وتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عنهم راض ؛ وأكتمل الدين قبل 
بوكه: قهل تهون عفيم ونظلث الكفال :تق الوجال فى مغرف لاهن التبال 
وتوحيده وما يليق بجلاله , إن ذلك دونه خرق القتاد وما هو إلا العيث 
والاعراهن والمفاف: 
ولا شك أن البفدادي قد خدم الإسلام من ناحية أخرى وهي كشف نوايا 
فرق الزيغ والضلال الذين وجدوا في عهده ومن قبل وقد سيقه إلى ذلك 
صاحب المذهب سابقاً أبى الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين واختلاف ‏ 
المصلين . غير أن البغدادي كان يقارعهم بنفس السلاح وذلك كأصحايه, 
وأولنك عدون امتكوام سلاحيم #أقمنا داايتة الا أو كين اخادا ثم أطلق 
تكفير الجماعا عا طون كلك كن :شمف التكفيى في اكان بعصره علي 
والحقيقة أنه لى أستخدم سلاح إمام أهل السنّ»لكن أجدى وأرجى 
ولخدمة الإسلام أولى ؛ فقد حمى الله الإسلام من فتنة خطيرة وفق الله فيها 
الإمام أحمد فكان أمة في حين تجاوبت الأمة كلها وقالت مكرهة بالقول بخلق 
القرآن بأمر من الطغاة وجور السلطان في ذلك الزمان , لكن التزام الإمام 
بكتاب الله كما أنزل يقى ثايتاً كالطود الأشم أمام عواصف البدع والبهتان . 
وهذا مثال سقته“وودت لى أن صاحبي أستخدم مثله لكسر شوكة أخصامه 
وأراح نفسه من بلواء التكفير»والبحث في الجوهر الفرد والأعراض حيث 
لإتتفع ولا تشفع يوم النفير . فرحمهالل»وتجاوز عنا وعنه إنه السميع القدير . 


ات 
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هذا وقد أشتملت خطة البحث بعد المقدمة على شمانية فصول وخاتمه : 
أما النصل الأول : فقد كان بعتثران عصر البفدادي وحياته , وقد 

3 شتمل علي ميحثين : 

المبحث الآول سين [النهد ايو اكز وتشلية... 
أن هسه : فقد عرص فيه الناحية السياسية والعلمية والإجتماعية » 
مُبيناً أثر إضطراب الحياة السياسية وأشرهًا على الناحية الإجتساعية» 
واتتشار دولة الطوائف شرقاً وغرباً وجنوياً وكذا شمالأمولم يعد بعد 
الخليفة في بعض الأحيان أمر ولا نهي .وذلك على خلاف في الناحية 
العلمية التي أزدهر قيبا العلم والتاليف ويناء المدراس»وكان حاحث 
المقيدة ندرس قن الحداها في نيسابور»التي أزدهفرت بالعلماء وحرة 
التعليم متمثلاً في الإنفاق على العلم وطلايه وبناء 555008 ددور العلم. 

المبحثالثاني: :حياة البغدادي و آثاره ومكإنته العلمية رآراء ء العلما ل 
قأما نه اد 9 : ققد أشتملت علي مولدة في بخداد ودحلاته إلي 


ثم أستقر في نيسايور ودرّس يها وعاش فيها وقد أشر والده عليه , وأما 

عدي وغيره من الشيوح 

أها تلاميذه : فكان من أبرزهم أبز التاسم التشيري صاحب الرسالة 

“العيوفية: 

'أما مكاتته العلمية : فقد أثتى عليه علماء عصره وأصحاب مذهبه . 

واأكار اكات ده .طبع منها أصول الدين والفرق بين الفرق » والملل 

والنحل والتكملة في الحساب .. وقد بلغت 7١‏ مؤلفاً . 

أماال0(” العافت وق ون اشن ساد الله ساني وق عدي 

نسبتها إليه“ورهي محفوظة بالمتحف البريطاني؛ونسخة منها يمركز 

اتلك فيفل للمسركفرله آخار فزواية اليف وأقوال فى الشين:. 

وقد ورد تعقيب على اين الصلاح في قوله ”البغدادي يقول أن أول 
واجب على المكلف الشبادتان ؟ وباليحث فلم يشبت هذا لا في كتبه ولا رواية 
صحيحة عن ك“غير أنه وجد أن المقصود إمام آخر هر أبى م يم 


الفصل الثاني : منهج البغداديدراسة مسائل العقيدة وفيهأمور : 
١‏ - أنشأ البغدادي تقسيماً لأصول الدين لم يسبق إليه . 
5 -العقل مصدر التلقي . 
ايب كرون 
1 افا ى قن انضقة واس ةمعن كله الأسول شي 
ه -التوحيد لاقام ذل القدى واقع ارون السسطن كوكم رادت 
1 -الشك في الخير 1١‏ لتوار وعدم قبول علم خبر الاحاد ”*” 0 

0 تاه بعا يجرى خوله في منطقة +أاس خاسان التي كاتنت مركزاً للتيارات 
الكلامية . ذلك مما أثر عليه في صميم العقيدة فكان كحم يا 
لأمور ورد بيانهاءوقد أتضح ذلك في المنهج الذي وضعه في أصول 
الدين“وسار عليه في تآليفهالأخرى»وتعامل مع الفرق يموجب. 
ذلك المنهج . ْ 
552 شيو خكو أقباله من مؤلفاته“وانتسابه إلى أثئمة أصول 
الدين وعلماء الكلام » وتأويله للصفات .. 

7 متابعته لأصحابه في القول بالإستدلال بالنظر على وجود الله ؛ 
وغلطهم في مفقهوم توحيد رب العالمين . والقول يالتأويل '؛ 


والتناقض في مقيدتهم والإختلاف في تقدسن ا ا 


والشمنيه :ركني الحكمة والتعليل عند البغدادي"« ‏ 


العو ل اك 
در ما الو سردل كنيع 00 


يم 


2-5 التكفير : بيان الفرقة الناجية عند البغدادي وهم الذي يقولرن 
ظ 0 ظ 5-5 
ياصورو . 


اردق [لاقس وقا دن لامر الو كار وز الشف عن اساي 
والكرامية شر فرق الأمة لأنهم أعتقدزا ذلك ! .. 
ا حصر دلائل النيوة فى المعجزة . ثم بيان أن النيوة لا تتوقف 
على الحدرة فيه ْ 
اا | الإرجاء : لم يبين مذهبه فى هذا القول ولكنه من خلال العرض 
ققد أنعمسن للقول:بالتسيدنة كقفرينا للاساز“وأقة -متعوقة الأضدول 
في العدل والتوحيد .. وبهذه المعرفه يخرج من الكفر قمجرد 
المعرفه والكصنويق يحم مؤمئاً زهذا هن الإرجاء» 
ع1 03١‏ التصوف, وقد عد الصوفية أهل الإشارات والعبارات أحد 
أصئاف أهل السنة الثمانية عنده ؛ والف. فيب وكتر و ا ش 
ا ]. « 
: الفص ل الثالث: وجود اللهوف ميحثان: 
الأول : إثبات وجود الله عنده !. 


وليس يصح في الأذهان شىئ إذا أحتاج النهار إلى دليل ., 

أما طرق معرفة الله عند السلف : فإن الخلق مفطورون على الإقرار 
بالخالق“ ثم آيات الخلق والعناية في كتاب الله سبحان“يل الله أكبير دليل 
العقلية لإصحاب العقول الصريحة“والإعجاز العلمى فى القرآن الذى سبق 
علماء اليوم قبل أربعة عشر قرناً ونيفاً, ' ش 
سافرت في طلب الإله فدلني الهادي عليه ومحكمالقرآن 
مع قطرة الزحمن جل جلاله وصريع عقلي فاعتلى يبيان 


سس 6 
سد 


2 |[ [ز[ز1ز|ز|ز[ز[ز[زذ#1# #”3”#3#** 
فتوافق الوحي الصريحع 2 وقطرةالرحمن والمعقول في إيمان 


شهدوا بأن الله جل جلاله 2 متفردبالملكوالسططان . 
المبحث الأول: إثبات وحداتيةالله تعالى عند البغدادي . 

وقد بين اليغدادي أ دليل التمائع عند المتكلمين هو دليل وحدائية الله, 

وقذ ا ولا تناك ضى كرسي الوسر ف كفم ليان تبات برقل لقال 

اللمخوادى عى شخويى الذليل لكو لويس دكار السرسور | لالرهية اذى 
المبحث الثاني : :نقد طريقته في اثبات الوحدانية , 

ونقد أقوال البغدادي في الألوهية وأنها القدرة على الاختراع والخلق . 
المبحث الأول : طريقته في التنزيه . وهنا يجرد سلاح تأويلهم ويذكر 

والتبعيض وإحالة كونه في مكان دون مكان .. ظ 
المبحث الثاني : نقد هذه الطريقة : 

الثابته لله لأنها أوهمت التشييه عنده . 


الفصل السادس : أسماء الله تعالى وصفاته وفيه خمسة مياحث : 


المبحث الأول : أسماء الله عند اليقتاري: 
وقد أكنتث الأستناء “و كال أنها توقيفيه وان الاسم هى المسمى وذكر عدل 
أنتسماء الله سيحانته والخبر الوارد فيهاء 
كم كستم أسنناء الاقم أو امتماء شياو هال على مسن النيماء الأزلمة 
كسيسا ا كن 

المبح ث الثاني :الأحكام العامة للصفات . 


حيث التزم بإثبات سبع فق السقاع كاسحايكر ا تفلك اللعيفات ل 
كع شاوين! العكفا ع تعر سف ةر اتفال ال تساي مي 
شد منهافي الأزل وان البغدادي فرق بين الأوصاف والصفات . 
فالوصف ما يقوم بالواصف . 

المبحث الثالث : في صفات المعاني : وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع 
واليصر والكلام والإرادة . 
تزقتك هنا اننا اموا عو جك نماك 
وكذلك إرادة واحدة أزلية غير متجددة الآحاد . 


أما الكلام فإن لازم مذهبه يقتضي أن الله ليس بمتكلم وقد ظهر ذلك 


وهي تلك الصفات التي وردت في السمع ولا يثيتها أولئك بالعقل كما 


500 


ذكروا وهي الصفات الثابته لله كالوجه واليدين .. أو الصفات 
الأختيارية كالإسستواء والكعلي و الكرة والضيهك .: 


المبحث الخامس : نقد عقيدة البغدادي في الأسماء والصفات : 


ويشمل نقد ده “وقوله أن الاسم هو المسمى وورود أسماء 
وتفريقه يين الأسماء الأزلية ونميرها .شم شرحه هذه الأسماء في 
تقسيوة وشم عياب نكاد المذهبتم التأويل لبعض تلك الأسماء كالحكيم 

والثور .. ا 
ويشمل نقد أقواله في الصفات : 

فأماالإرادة: فلم يفرقو| بين الشرعية والكوئية . والله مريد لما يشاء 
متى شاء ولم يفرقو! بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما يريده أما 
للتؤمكين إذواكا لإحيم لوروازه تافيتيع ميات لكان اتمسيما قال يسع 
ويتجدد له سمعاً لائقاً بجلاله وقد سمع قول المجادلة . 

أما صفة الكلام : فهى عنده وأصحابه كلام أزلي“أمر ونهي وخبر ومعنى 
واحدولا ينسخ»كقراءته بالعربية قرآن وبالسريانية أنجيل»وبالعبرانية 
ولقد بين الباقلاني مذهبهم فقال : إن الكلام الحقيقي هى المعنى القائم 
0 5 

بالنفس دون غيره . وانما الغير دليل يحكم التواضع والاإصطلاح ويجوز 
أن يسمى كلاماً إذ هو دليل على الكلام ‏ لا أنه نفس الكلام الحقيقي ( 
وكذلك بين الشهرستاني في الملل نفس الإمتقاد عند أصحايه القدامى 


5 املركت صن كك . 7 


أما المتأخرون فقد أوضحوا الكلام النفسي) وإتفاقهم مع المعتزلة أن الله 
ا ل 
لح راردا وري الى كبك راح ع عن وداكا.ب> 
الكمال“* ثم أنهم ينازعون فيما أخبر هى عن نفسه.وصاحبٌ الحق أحق أن 
يحق الحق »> فتعالى الله عن أقوالهم وإعتقاداتهم . 
وقد قال محمود بن سيكتكين لاين فورك عند ما:شرح إعتقاده : 
* أكك ععيل مد * 
الفصل الشتامع دووية اللسقها لى وش سهنان : 
المبحث الأول : طريقته في إثبات الرؤية . 
بيان إستدلال البغدادي بالدليل العقلي والسمعي . 
وقوله:نجواز رؤيته لوجوده لإنا نرى المرئيات في المشاهد ثم أستدل من 
المبحث الثاني : نقد هذه الطريقة 
أما دليل العقل فقد تم تقريره ثم ردود الخصوم عليه وانه يمكن رؤية 
«أما نحن فعاجزون عن تمشية ». 
أما دليل النقل : فقد ورد نقص استيفاء الدليل من الكتاب والسنة . 
وكذلك تبين أن الرؤية عند البغدادي وأصحايه هي الإنكشاف والتجلى . 
رسيب كلدب تن »4» . 


دليل ذلك : أن اليغدادي وأصحايه ينفون العلو لله سبحاته وهم ينفون 

كرف الويحةي 0 

قال اين القيم رحمه الله : من أنكر حقيقة الوجه لم يكن للنظر عنده 
حقيقة ' بل أن إنكار صفات الله اللائقة بجلاله لا يمكنهم بعد هذا من التعرف 
على ريهموهو إنكار للمزيد والحسنى والزيادة التي حبى الله يها أهل الجنة» 
خشتال الله ذلك لها والأخنو ا نكا سنن المستلسي + شين ليسة سس فى لله 
عليه وسلم وسلقفنا الأولين . 

الفصل الثامن: عقيدة البغدادي في القدر وأفعال الله وفيه مبحثان : 


بيان أن اليغدادي وأصحابه قد جمعوا بين الإرادة والرضى والمحبة فكل 
ما أراده الله فإنه محب له راضياً عليه . 
و 
قد اأخيك أن الله خالاق افغال العياكة كال بالكست؟وان العين ليقن 
غلى الإتفزان يفهلة*وثفي الإسحتطاعة قيل الفعل :أما أفعال اللة فاخن 
ليست بأزلية وأن الله كان سبحانه معطلاً في الأزل عن الفعل والخلق 
0 
لماذا خلق الله الجن والانس ؟!. 
أما أقعال الله:فإنه معلوم يالسمع اتصاف الله سيحاثه بالأقعال 


أها الإاردة :فإن الفرق ظاهر عند أهل السسنةوالجماعة بين الإرادة الكونية 


ل 


والإرادة الشرعية . فإن إرادةالله الكونيةمتعلقة بخلقه وأمره لكوك 
وأما محبته ورضاه فمتعلقة بأمره الديني والشرعي ء أما القدر فإن 
البغدادي يثبته لدرجة أنه يسلب العبد إختياره وقدرته عتدما قالوا 
بالكسب.وهى من المحالات الثلاث وقال شيخ الإسلام أن الأشاعرة في الأغلب 
جبرية في باب القدر وكذلك فإن الله فاعل في الأزل » وأفعاله لمقتضى حكمة 
يعلمها هو سيحاته . [ ظ 
أما الخاتمة ففيها عرض موجز لما تُوصل إليه في البحث 
شي اياك امور بجنت لعفن علما وسكا 
أولا : فنظراً لأن البحث يقتضي الرد على عقيدة البغدادي فإن الردود داكماً 
تكون موجهة لليغدادي وأصحايه ذلك أنه في الغالب لا يختص بأمز 
دون أصحابه »وكذلك في العرض فقوله لازم لهم والعكس , وهم الذين 
ثيتوا على المذهب خلاف من أنايوا منهم . 
ثانيآ : أن البحث يحتوي على أحاديث اختصر في تخريجها علي مافي 
الصحيحين أو الصحيح من غيرهما أن لم يوجدا لجريئ ضما . 
وحيث إن البحث للرد على من لم يُمضري تلك الأحاديث النبوية في 
أموراليقيةة قعن فاكى ستتسة انقنا . 
ثالثة : لقد عوّل في البحث على مؤلفات شيخ الإسلام وتلميذه اين القيم في 
الغالب لقدرتهم على سبر أغوار أصحاب المذهب وقطع الطريق على 
المخالف » وقد يطول النقل من بعض النصوص لحاجة الرد إلى ذلك 
وتوضيحاً للمقصود , وقد يُختصر في آخر البحث لما سبق عرضه من 
الردود في أوائل البحث ومنعاً للتكرار . 


وأن صاحب البحث ليتقدم بالشكر وبالغ الإمتنان إلى الله ثم إلي كل الذين 
البحت الأستاذ الذكعور أحمد الميدئ ثه إلى الأستاذ الدكتون مبحمل سيد أحمد 
المسير الذي تابع مهمة المشرف بعد سفره وانتهاء مدة إعارته لجامعة أم القرى . 

فجزاهما الله خير الجزاء ونفع بعلمهما » فقد كانا مثالين في الصبر والحكمة 

كان له الفضل في اختبار الموضوع . 

ثم التقدير والثناء لكلية الدعوة وأصول الدين ممثلة في عميدها ورئيس قسم 
العقيدة والأساتذة العلماء وإلى كل من ساعد الباحث أو قدم له معونة . 

ثم توجيه الشكر لجامعة أم القرى والتي تفتح أبوابها لطلاب العلم وقاصديه . 

# سبحان ربك رب العزة عمايصفون © وسلم على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين # 


الفصل الأول 


غندما كان :هذا التدوف كدلك عفني إمناحمينة وول الأمة قاذ نك أن 
العصر الذي عاش فيه قد كان له دور بارز فى عطائه وتوجهه وكذا علاقته بالآخرين؛ 
ولهذا كان لزاماً معرفةتلك الجوانب السياسية والإجتماعية والعلمية التي أحاطت 
بنشأته وحياته والعصرالذي عاش فيه ؛ وحيث أنه من المعلوم أن البغدادي قد توفى في 
سنة 47ه وهو ما أجمعت عليه الكتب التى ترجمت سيرته وحياته » فإن تلك 
التراجم لم تشر إلى سنة ولادته وبهذا فليس أمامنا إلا الرجوع إلى تراجم مشائخه 
الذين تحمل عنهم الرواية بسنده أو بسند غيره 3 لاسيما أنه قن أود أخاويك سد فى 
كتابه الفرق بين الفرق 2١0‏ . وعند البحث وجد أن أقدم شيوخه وفاة كان شيخه أنأ 


عمرو . ميحمد ير تعفن بن مظن النيسابووق 17 الذي ات سية لاهن 


وبهذا يكون البغدادي قد تحمل الرواية فى سن التحمل الذي يستحسن التحديث 
١١‏ 
معه فقال قوم : الحد في السماع خمس عشرة سنة وقال غيرهم : ثللاث عشرة . وقال 
عسوو العلماءة يصح السماع لمن سنه دون ذلك" 70) : 


“ .5 .5. الفرق بين الفرق للبغدادي دار المعرفة بيروت تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد أنظر ص؛‎ - ١ 

١‏ - طبقات الشافعيه الكبرى للسبكي دار المعرفه بيروت ج 7 ص ١1١‏ - ستأتي ترجمته في شيوخ البغدادي 

* - علوم الحديث ومصطلحه للدكتور صبحي الصالح دار العلم للملايين ط الرابعه عشر ١947‏ ص ١١‏ 
وانظر تدريب الراوي في شرح تقريب النوواي للسيوطي تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف مكتبة الرياض 
الحديثه ج ١‏ ص ؛ ,7,5,9 . 


وعلى هذا يمكن القول بأن البغدادي قد ولد قبل نصف القرن الرابع ببضع سنين 
ان فوج ٠ه‏ . وبذلك يكون العصر الذي يهمنا دراسته لمعرفة تأثيره علي 
البغدادي وحياته : هو الزمن الواقع ما بين سنة (474-700 ه) وما أحتوى عليه من 
النواحي السياسية والإجتماعية والعلمية» وذلك في مكاني إقامته في بغداد وسسابور 
. ثم إسفرايين التي مات ودفن بها . 


وعندئذ يتبين بعد ذلك تأثير تلك الجوانب على شخصية البغدادي وحياته . 


الميبحث الأول 
وكين القلةاة عو ويفا ون لعاعية اماس و[ علي توا لالجو عي 
م الناتفة اللساسمة د 
عاصر البغدادي أربعة من خلفاء بني العباس وهم : 
2 المطيع لله ابن المقتدر (5 757-77 ) وذلك "لما قدم معز الدولة بغداد وقبض 
على المستكفي وسمل عينه استدعى بأبي القاسم الفضل ابن المقتدر بالله » وقد 


كان مختفياً من المستكفي . . ثم أحضره وبويع له بالخلافة ولقب بالمطيع لله » 
ينابق لاب وو الأعيات ولعي 517 


خلع فيه المطيع نفسه 259 وذلك بعد أن سأله ' سيكتكين أن يخلع نفسه ويولي 
من بعده ولده الطائع » فأجاب إلى ذلك فعقدت البيعه للطائع بدار الخلافة على 
يدي الحاجب سبكتكين » وخلع أبوه المطيع بعد تسع وعشرين سنة كانت له في 
الإفاؤفة 217 و كاتس ضاف ماين مه وراد اراح )1 


تع الوا نو الله و العتاتى :جسن الود وو المتعور ولراك الك ا دوق 
تولى الخلافة بأمرمن الملك بهاء الدولة الذي " أرسل من أجتذب الخليفة 
بحمائل سيفه عن السرير ولفوه في كساء وحملوه إلى الخزانة بدار المملكة . . 
ورجع بهاء الدولة إلى داره وكتب على الطائع كتاباً بالخلع من الخلافة 
وسلمها إلى القادر بالله "240 . 


58 ١ 508 البدايه والنهايه لابن كثير تحقيق دكتور أحمد أبو ملحم وآخرون دار الريان للتراث ط الأولى‎ - ١ 
.75صا*”0١‎ 

1 - المنتظم لابن الجوزي تحقيق محمد عبد القادر عطاء وآخرون دار الكتب العلميه بيروت ط الأولى ج ؛ ١‏ ص 7١90‏ . 

ت البدايه والتيايةت ١‏ تعن 151 

؛ - نفس المصدر ج ١١‏ ص 754 » وأنظر الكامل في التاريخ لابن الأثير دار صادر بيروت سنة 1٠5١ه‏ ص 8١‏ جة . 


ا 


4 - القائم بأمر الله »عبد الله بن القادر بالله 477 -5717) وقدبويع له بالخلافة لما 

توفى أبوه أبو العباس . 

لقد كان مقر الخلافة العباسيةفي بغداد التي يسيطرعليها البويهيون » بل أن 
ملؤكهم هم الذين يخلّقون الخلفاء ويولون من شاءوا وقد ضعف أمر الخلافة جداً 
عفرن لبرزيق [الخليفة أمرجو لأفيى ولا وزير أيضا + وإنها يكرن له كانت على اقطاع 010 

ومن هذا يتبين مدى إنحسار سلطة الخلافة في عاصمتها وتحت انظارالخليفة 
الذي لم يكن يمسك من مقاليد الأمور إلا المراسيم والدعوة له في خطب الجمعة 
' وقد ساد من بني بويه ثلاثة اشقاء استطاعوا ببسالتهم وسخائهم وحسن حيلتهم أن 
يقودوا الجيوش » وأن يجمعوا حولهم القلوب . وإن ينشروا سلطانهم على 
رقعةكبيرة من الدولة الإسلامية حتى كانت لهم دولة مزدهرة في تاريخ الإسلام 
كا نه ويل ار 17 

وقد بلغ إذلالهم للخليفة العباسي في عهد معز الدولة مداه حيث ' إنما الدولة 
ومورد المملكة ومصدرها راجع إلى معز الدولة » وذلك لأن بني بويه ومن معهم من 
الديلم كان فيهم تعسف شديد » وكانوا يرون أن بني العباس قد اغتصبوا الخلافة من 
العلويين حتى عزم معز الدولة على تحويل الخلافة إلى العلويين واستشار أصحابه 
كليم اقناو هلك يدنك ملاوعلا راتمياق أضعاء كا ناسفية الراى تنوه فقال لا 
أرق للك ذلك 70 


. -البدايه والنهايه ج١١ ص77‎ ١ 

١‏ - الحضاره الإسلاميه في القرن الرابع الهجري لآدم متز ترجمة محمد أبو ريده دار الكتاب العربي بيروت ط 
4 سنة /11"41هاج١‏ ص 75 . 

7 - البدايه والنهايه لأبن كثيرج١١‏ ص 777 : 


لا سا 


وك الأسيا رفك لأ ل الويهيون أن نارجن له امليف فى التكريم 
والدعاء لهم " وقد عز شأن الأمير البويهي عضد الدولة قأمر الخليفةالطائع بأن تضرب 
الل سهان زاك عدي اللاولة: فى ونع الفتيدرر انبرد اران رط اله 
على منابر الحضرة قال ابن الجوزي : وهذان أمران لم يكونا من قبله ولا أطلق لولام” 
العفوةاوما عكظل ,عفد الدولة ذلك اله عست العاذية 2177 

وإذا كانت هذه هي الحال في بغداد عاصمة الخلافة ونواحيها على يدامراء الدولة 
البويهية » والتي عاش البغدادي بداية حياته فيها فإن انتقاله مع والده إلى نيسابور كان 
أفضل حالاً ؛ هناك قامت دوله الغزنوييدن سنة 715 ه حيث حك * ابقيدا ملاكه أبن 
وو ع ا د ل يا سبكتكين هذا 
لصلاحه فيهم وخيره وحسن سيرته » فاستقر الملك فو فى يده واستمر من بعده في ولده 
امسا موه ابن جو كتف رقا طرا لشل ا ول روا اب ا شمر از 
حصونهم» وغنم أموالاً كثيره » وكسر من أصنامهم ونذورهم أمرأهائلاً » وباشر من 
معه من الجيوش حرباً عظيمة هائلة » وقد قصده جيبال ملك الهند الأعظم بنفسه 
وجنوده التي تعم السهول والجبال » فكسره مرتين وردهم إلى بلادهم في أسوأ حال 
وأو ل 

واصل محمود بن سبكتكين فتوحاته للهند » ففي سنة 1٠١‏ ه ' ورد كتاب ٠‏ 
يذكر فيه ما أفتتحه من بلاد الهند في السنة الخالية » وفيه أنه دخل مدينة فيها 
الف قصرمشيد . . وبلغ عدد القتلى من الهنود حمسين الفا » وأسلم منهم نحو 
من عشرين الفاً. . (") . ظ 
١‏ - شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي دار الفكر ج ؟ ص 50 . 


1 - البدايه والنهايه ج١١‏ ص 25١5‏ 0 
٠‏ - نفس المصدر ج١١‏ ص ؟ . 


"وقهر ملك الترك الأعظم الذي يقال له إيلك الخان » وأباد ملك السامانية , 
وقدملكوا العالم في يلاد سمرقند وما حولها » ثم هلكوا . وبنى على جيحون جسراً 
تعجز الملوك والخلفاء عنه » عزم عليه الفي الف دينار » وهذا شئ لم يتفق لغيره . 
وكان في جيشه أربعمائة فيل تقاتل . . وكان مع هذا في غاية الديانه والصيانه وكراهة 
المعاصي وأهلها » لا يحب منها شيئاً ولا يألفه » ولا أن يسمع به » ولا يجسر أحد أن 
يظهر معصية ولا خمرأفي مملكته . ولاغير ذلك . ولايحب الملاهي ولا أهلها . 
وكان يحب العلماء والمحدثين ويكرمهم ويجالسهم » ويحب أهل الخير والدين 
والسااع »رميق البوم وكا ن تكفا تدازو عنقي 010 ظ 

غير أن هذه الإنتصارات لم تدم طويلاً وما أن توفى هذا السلطان حتى دب التزاع 
بين ولديه يشأن الملك مما شجع السلاجقه على تجميع صفوفهم » واعادة كرتهم في 
محاولةالاستيلاء على خراسان . حتى تمكنوا من ذلك سنة تسع وعشرين وأربعمائ 
واعلنوا قيام دولتهم في هذا التاريخ . إلا أن اعتراف الخليفة العباسي بهم تأخر حتى 
عام أثنين وثلاثين وأربعمائة (1) . 
وذ عانق قؤلة بان بريه ووولةالنحترفيق في المقيزق قنباذ ااعساة ركرن سالا رةه 

المغرب وبقية بلاد الخلاقه العباسية ؟! 

. "كانت هناك دويلات أخرى وهي الدولة الأموية في الأندلس والفاطمية في 
مصرء والفاطمية والحمدانية في الشام » والحجاز وال زياد في اليمن » وال جعفر في 
صنعاء "(1) هكذا بدا حال الخلافة العباسية من التقهقر والانكماش في العاصمة . 
بل وسلبت العاصمة من أيديهم على يد البويه بين » وأكتفوا باصدار المراسيم 


والدعاء لهم . 


. "5 البدايه والنهايه ج١١ ص‎ - ١ 
.١١ال ص‎ ١9/85 الباقلانى واراءه الكلاميه لمحمد رمضان مطبعة الأمه بغداد سنة‎ - 


بت 


* وورد الخيرة في المحرم بأنه خطب للمعز الفاطمي بمكة والمدينة في الموسم . 
ولم يخطب للطائع 207 . 
وكانت البلاد تتعرض لفتن نتج عنها قتل المئكات وتشريد الآللاف ونهب وسرق 
الممتلكات فكانت أهم تلك الفتن وأخطرها هي فتنة : 
أ - الروافض الذين كانوا يقيمون بدعتهم " الشنعاء على عادة الروافض ووقعت فتنة 
عظيمة ببغداد بين أهل السنة والرافضة . . فقتل بسبب ذلك من الفريقين خلق كثير 
» وعاث العيارون في البلدفساداً» ونهبت الأموال0 25 . 
" وقد كانت تلك الفتنة حولية في كل عام في الغالب وخاصة في يوم عاشوراء» . 
والسنة واقتتلوا فقتل منهم خلق كثير "237 . 
نعم أولئك الشيعة الرافضة أعداء صحابة رسول الله يله » وأحفاد عبد الله بن 
سبأ » فهل ينتظرمنهم خير للأمة في سابق الزمان أو في مستقبل الأيام ؟! 
- الفاطميين الباطنية : 
بالرفض ظاهراً وياطناً كما قاله القاضي الباقلاني : " إن مذهبهم الكفر المحض » 
ال ل ل قبحهم الله 
وأياة:* 220 , 


. 598 ص‎ ١١ البدايه والنهايه ج‎ - ١ 
. 77١ نفس المصدر ج١١ ص‎ - 7 
. 7١7 نفس المصدر ج١١ ص‎ - 4 


وتم الطعن من أئمة بغداد وعلمائهم في نسب الفاطميين ١‏ ضما تحاف 
بمصر هو وسلفه كفار فساق فجار . ملحدون زنادقه » معطلون . وللإسلام 
بجا عدون جو لون شن لحري والكرن مسعوون: ووغتالر االمكدودو أباهوا 
الفروج . وأحلوا الخمر وسفكوا الدماء وسبوا الأنبياء » ولعنوا السلف وأدعوا 
الربويية "17 [ 
اج -القرامطة : 

وقد تواجدوا في الإحساء “ولما استقرا لمعز الفاطمي بالديار المصرية وابتنى 
فيها القاهرة والقصرين وتأكد ملكه » سار إليه الحسين بن أحمد القرمطي من 
الإحساء في جمع كثيف من أصحابة » وألتف معه أمير العرب ببلاد الشام وهو 
حسان بن الجراح الطائي » في عرب الشام بكمالهم » فلما سمع بهم المعز 
القاطني التاق رن لكر رن ار لني لوسك ميك لجرو 1:0 نيا 
دعوة أباك كانت إلى أبائي قديماً ٠‏ فدعوتنا واحدة7؟) هؤلاء القرامطه هم 
الذين دخلوا مكة بعد أن توافد الحجيج من كل مكان وجانب وفج » " فما شعروا 
إلا بالقرمطي قد خرج عليهم في جماعته يوم التروية » فأنتهب أموالهم واستباح 

قتالهم » فقتل في رحاب مكة وشعابها وفي المسجد الحرام وفي جوف الكعبة 
من الحسجاج خلقاً كثيراً » وجلس أميرهم أبو طاهر لعنه الله على باب الكعبة ‏ 
ل ال ا د د 
الحرام في يوم التروية » الذي هو أشرف الأيام » وهو يقول : أنا الله وبالله 
الك لعلف الع ابي 00701 بيده ' وسلب البيت وقلع الحجر 


. 714 -البدايه والنهايه ج١١ ص‎ ١ 
. 17١ نفس المصدر ج١١ ص‎ - 


7 8 0 
 *‏ الأقك وله : ,سمأ شر اليا) ىن . 


الأسود والباب وقتل المسلمين في الطواف وفي المسج 227 . 

د - العيارين : وهم قوم يختلفون عن القرامطة والرافضة الباطنية » فهم لا يطمعون 

في مناصب وليست لهم عقيدة خاصة بهم كأولئك "وقد عظم البلاء بالعيارين 
بعدادة وأحرمواسوقيات الكعين: وأغذرا أموالا كتبره:» وركبو الول 
وتلقبوا بالقواد » وأخذوا الخفر من الأسواق والدروب » وعظمت المحنة بهم 
جداً وأستفحل أمره(؟) وكان همهم جمع الأموال وقطع الطرق“وقد أشتد 
الخطب ببغداد بأمر الحرامية وأخذوا أموال الناس عياناً وقتلوا صاحب الشرطة 
000 "0 


نعم هذا هو حال الخلافة العباسية فى عصر البغدادي » ضعف وانحطاط ء 
أمورها ومرزارقها 8 هذ اما سكي ق عدون سحت البعالةالاتشدافة . 


. 73875 -المسظ لابن الجوازي دار الكتب العلميه بيروت ط الأولى سنة 1517١ها ج7١ ص‎ ١ 
. ص 75 ؟‎ ١7 شذرات الذهب لابن العماد الحنبلى دار الفكر ج‎ - * 


5 


الحالة الإجتماعية 

لاريب أن سوء الحالة السياسية وضعف الدولة وتمرد الولاة في تلك الفترة وما 
أعقبها في عصر الخلافة العباسية ؛ كان.له أثره البالغ على حياة الناس شاف 
الإجتماعية . فقد عمت الفوضى والفزع والرعب في قلوب الناس وذلك للحروب 
الدائمة ع وانطافنق )للد ركد لفاك رع افك الابما بتوضيرو الباطا نوا اران 
الاش أتجياناً بالقوة: © فقل انتطل آمو الشلافة والنيافلة ووه اد عقن ارقن حفن 
خرجوا إلى قرية يحى » فلقيهم أكراد » فأخذا دوابهم ولم يقدر جلال الدولة على أخذ 
رطس راك إن اسه ورعته: واستيوزى شل لدان رو اناقين لسرية ب ودين 
ذلك . . وعظم أمر العيارين » وصاروا يأخذون الأموال ليلاً ونهاراً » ولا مانع لهم 
7 يجري على العادلو بيه مدصت ونيم )000 


ونتيجة لهذه الفوضى وعدم ضبط الأمور وتو الأمر "غير أهله » 
تمادى العبارون والحرامية حتى نهبوا قصر السلطان شرف الدولة ونهبت خزائنه 
وأخذت العيارون الناس جهاراً وكانوا يمشون بالليل بالشمع والمشاعل ويكبسون 
البيت ويأخذون صاحبه ويعذبونه إلى أن يقر لهم بذخائره وأحرقوا دار الشريف 
اللوؤتفي. 0 ظ ظ 

وفي نيسابور حوادث مثل تلك التي في بغداد وغيرها " فقد تجمع كثيرمن 
المفسدين وأهل العبث والشر » وكان أول من أثار الشر أهل أبيورد وطوس ٠»‏ واجتمع 
معهم خلق كثير » وساروا إلى نيسابور لينهبوها » وكان الوالي عليها قد سار عنها إلى 
الملك مسعود » فخافهم خوفا عظيماً » وأيقنوا بالهلاك () . . ظ 


. 5 انظر الكامل في التاريخ لابن الثير دار صادر بيروت ج” ص‎ - ١ 


*' - الكامل في التاريخ ج 4 ص 785 . 
7 ده أ سه 


- لحان > 1 لايس / 0 
0 


:وازداد الأمر سوءاً في كاد :6 ؤز اله اناه التعرامية "رونا هرو راحند الامو ال وبإظهناز 
الفسق والفجور والفطر في رمضان حتى تملكوا بغداد في المعنى ١("‏ ) . 

وكانت بين أولئك الأعاجم الذين استوطنوا بغداد فقزوثاراث " فقد جرت فتنة 
بن الديام والأدراك التيويع شرق الدرل بعداد ودييها ال القيك مسومو امع شرق 
الدولة في خلق كثير بلغت عدتهم خمسة عشر الف رجل . وكان الأتراك في ثلاثة 
الاف فأستطال عليهم الديلم . فجرت منازعة بين بعضهم . . ثم صارت إلى 
المحاربة» فاستظهر الديلم لكثرتهم . . وغارت الأتراك عليهم من أمامهم وخلفهم . 
فأنهزموا وقتل منهم زيادة على ثلاثة الاف » ودخل الأتراك البلد » فقتلوا من وجدوه 
منهم ونهبوا أموالهم )7١("‏ . 

وإِذا كانت تلك خالة البلاد الأمتية المتردية + قنإن النانئن :قد أبتلوا بالمكوس 
والضرائب التي تفرض عليهم » ' وكان المجتمع في بعض الأحيان يقف محتجاً 
بوجه السلطة على فرض الضرائب » وبخاصة الضرائب غير الشرعية التي تسبتحدث 
لسبب من الأسباب . . وكان الفقهاء يحتجون على فرض بعض الضرائب لما يصيب 
القارى نين ا لني نك 08017 ر اذك #اسيرية الى و رطس كان ليان ار سياف 
والقطنيات التي تنسج بغداد ونواحيها وكان ما يحصل من هذا الوجه ؛ الف الف 
لزعو فى كل ييئلة 083 


000 0 
بل قد بلغ الحال من عضد الدولة في بغداد أنه يتتجسس وينقب عن أسرار 


. 49 الكامل في التاريخ ج4 ص‎ - ١ 
لم م ا ل ل‎ 
. ١907 أنظر ص‎ ه١5‎ ٠ الأولى سنة‎ 
11 مط 1د اموز دار لانت العلجة در ابة اويا معني ميا لقاو عبطا بواج توم ترز روخ ) مو‎ 
| 
ل ا قات‎ 8 


الملوك؛ وكانت أخبار الدنيا عنده حتى لو تكلم إنسان بمصر رقي إليه حتى أن رجلا 
بمصر ذكره يكلمة فأحتال حتى جاء به » ووبخه عليها ثم رده فكان الناس يحترزون 
لوكا نيدي أنعا بدن امات لماي 1 

وقد يصيب الناس كوارث وغلاء في الأسعار وندرة في الأرزاق " وغلت 
لجار كريد مح بي رظن دو اللخيرة +« لكين درفنا والجرر دوو 00 
زذاة الفح لمك لكان الددى الققك ا كن تتشي ويا ل" 

أما الأمراض فإنه " كثر الموت بالحميات الحادة » فهلك من الناس خلق 
كثير'() وللزلازل دور آخر في الفتك بالناس فقدد * ورد الخبر بزلزلة كانت 
بالموصل» هدمت كثيراً من المنازل وأهلكت خلقاً كثيراً من الناس » ووردت الأخبار 
بما كان من الوباء والموت في بلاد الهند وغزنه وكثير من أعمال خراسان وجرجان 
والري وأصبهان ونواحي الجبل والموصل » وأن ذلك زاد على مجاري العادة وخرج 
من أصبهان في مدة قريبة أربعون ألف جنازه » وكان ببغداد من ذلك طرف قوي » 
ومات من الصبيان والرجال والنساء بالجدري مازاد على حدالاحصاء » حتى لم تخل 
داز سرة:مضات ‏ *:(0) 


ص 


وأخيراً فإنه يمك: القول أن الوضع الإجتماعي في تلك الفترة التي عاش فيها 
البغدادي كان وضبعا متذهورا : تعرض فيه الناس للسلب والنهب والظلم والمرضن 


. 597 المتتظم لابن الجوزي ج؟١ ص‎ - ١ 
. 7١7 المنتظم لابن الجوزي ج4١ ص‎ - ٠؟‎ 
. 717 نفس المصدر ج4١ ص‎ - 4 
7 . 7١5 ص‎ ١١ ه - نفس المصدرج‎ 
2 ' َ 7 4 ممم‎ 
عا دهم دنيع رأصافم:‎ * 


وظلم الولاة وانتهاك الحرمات » وجوع شديد وغلاء في الأسعار فكان ذلك امتداداً 
واثراً للحالة السياسية التي أنعكس أثرها سلبياً على الحالة الإجتماعية غير أنه وعند 
سبر التاريخ والحوادث لم نجد لتلك الفترة العصيبة أثرها السلبي على الناحية العلمية 
كما هو منطيع على الناحية السياسية والإجماعية » ذلك ما سوف نرى في مبحث 
اناي العام نيفين يداد 


د ا 


الناهة العليية 


كان القرن الرابع الهجري أحد عصور العطاء الفكري في الإسلام » وقد كان 
المتتبع للحالة السياسية والإجتماعية في ذلك العصر يخرج بحكم قاس على ذلك 
العطاء الفكري غير أن الله قد هيأ علماء راك ضام وووادا لكي وباذلين فن شين 
الله لإعلاء كلمة الله . 

فكانت تلك الفترة من أزهى عصور الإسلام في العلم والفكر. وذلك بعد تدوين 
كتب الحديث والسيرة وعلوم القرآن في القرن الثالث » فقد أزدهرت حركة الكتابة . 
والتأليف وكثر العماء » وتنوعت أساليب الكتابة وفنونها » يل قد تبارى الحكام في 
تشجيع العلماء ومكافأتهم » واليوم نستقبل الكثير من عطاء تلك الفترة العلمية 
" ويعتبر ظهور المدرسة في هذا العصر بشكل مستقل عن المسجد خير دلي/ملى 
الإهتمام بالعلم , وكائت الأروس المدرمدة موقي بساور اتن عدت فيها 
السدراض عه ةلق (8):" #الجدويية السعديةكاها الأمثر تصس بن سيكتكيى أو 
السلطان:مضمتوة لما كان والنا شينانور » وساوسة ثالقة ما وو اها أب سعد 
اسماعيل على بن المثنى الأستراباذي » ومدرسة رابعة بنيسابور أيضاً بنيت للأستاذ 
أبي اسحق الأسفراييني " )١(‏ فقد " خرج إلى نيسابور وبنيثله المدرسة التي لم يبن 
مثلها ودرس فيها وحدث وفي هذه المدرسة تلقى البغدادي علومه على يد 
الأسفرايبني ثم قعد محدثاً ومدرساً فيها . ' وكان قد درس على الأستاذ أبي اسحق 
وأتعد» اده [اذملا ل مكاته وآمان ستين اذلف إليهالأفية وقز وا عليه 53) "'بزهذا 
يعني أن نيسابور كانت تضاهي بغداد عاصمة الخلافة والعلم في ذلك العصر . 

وكان الأثرياء من أهل الفضل ينفقون على العلم وطلابه من مالهم الخاص 
١‏ - طبقات الشافعيه الكبرى للسبكي دار المعرفه بيروت ج” ص ١١١‏ . 


. 778 نفس المصدر جاص‎ - ١ 
5-2-0-8 


فود" ابتاع أبو نصر سابور بن أردشيرداراً في الكرخ بين السورين وعمرها وبيضها 
يتاه كان نعلي وراتتياعاق اجلد رشن ردنا كما كشره اماما ميا 
وعمل لها فهرستاً )١("‏ . 
وقد كان الملك العادل محمود بن سبكتكين " يحب العلماء والمحدثين . 
ل اح ا و ا 
مباريا احاس يان ررس اسعرس د ا الحرنين 
عبر 07 


بل أناهذا الملك قن ':انتكل آمر آمير التؤسين + واسعن سه فى أعماله التي 
استخلفه عليها من خراسان وغيرها في قتل المعتزلة والرافضه والإسماعيليه والقرامطة 
والجهمية والمشبهة » وصلبهم وحبسهم ونفاهم » وأمر بلعنهم على منابر 
المسلمين » وإبعاد كل طائفة من أهل البدع وطردهم عن ديارهم وصار ذلك سنة في 
الجاع "0 


"كما أن الخليفة القادر بالله استتاب فقهاء المعتزلة الحنيفية » فأظهروا الرجوع 
؛ وتبرأوا من الإعتزال » ثم نهاهم عن الكلام والتدريس والمناظرة في الاعتزال 
والرفض والمقالات المخالفة للإسلام » وأخذ خطوطهم بذلك ٠‏ وأنهم متى خالفوه 
حل بهم من التكال والعقوبة ما يتعظ به أمثالهم (4) . 

وقد كان هذا الخليفة " حليماً كريماً » محباً لأهل العلم والدين والصلاح . 


١‏ - المنتظم لأبن الجوزي تحقيق محمد ومصطفى عطا مراجعة نعيم زرزور دار الكتب العلميه ييروت سنة 
هالطبعه الأول ج ج4١‏ ص 757 . 
” - البدايه والنهايه لابن كثيرج؟١١‏ ص ”7 . 
* - المتنظم لأبن الجوزي ج ١١‏ ص ١55‏ . 
5 - نفس المصدرج ١١‏ ص ١550‏ . 
و لاحت 


وزائى_المتعروق روفن عن لنك زح وف امعان ناريك النطب ف اللاعقفا دم وله قن 
ذلك مصنفات كانت تق رأ على الناس " ".)١(‏ وكان حسن الإعتقاد » صنف فيه كتاباً 
على مذهب السنة " )7١(‏ إن الأمة الإسلامية بحاجة 0 5 سلامة اعتقادها وبه 
تصلح أمورها وتستقيم ولاتها وأمرائها في كل قطر وفي سائر الدهر » وانما قام به 
الغليفة لناذو للها و جلك مسقي جسن دي للدي لتر النغر ‏ والفهاة لي اليل 
أن الأمور قد استقامت في مملكة محمود إلى حد ما . 


ولقد كان هناك اتجاهان يسيطران على ثقافة الأمة وعلومها وهما : 


أولا : الإتجاه العقلي : وقد انقسم الناس في العصر العباسي " إلى عقليين . 
وهم الذين اعتمدوا منهج العقّل والمنطق » وحاولوا على ضوثه فهم التراث العربي 
والإسلامي . وتأويل ما يبدو في التراث متعارضا مع العقل والمنطق وقد تزعم هذا 
الإتجاه الفلاسفة والكلاميون ولاسيما المعتزلة وبعض الفرق الإسلامية التي تأخذ 
بالنزعة العقلية كالإمامية والأشاعرة "(7) . 


. ثانيآً : الإتجاه السلفي : " لقد مال أهل الحديث نحو الاتجاه السلفي في محاولة 
لإيقاف الإتجاه العقلي » وقد شددوا النكير على الفلاسفة والكلاميين » وكل من يأخذ 
بالنزعة العقلية وقد كان هذا الإتجاه منذ عهد المحنة التي عرضت للإمام أحمد بن 
حنبل وانصاره للمضايقة والتعذيب وبعد زوال ععصر المحنة » تحرك الحنابلة على - 
نطاق واسع في الحياة العامة في بغداد . . وبقى الحنابلة يقارعون الفكر الفلسفي 
والعقلي حتى أصبح صراعهم مع الأشاعرة تقليدياً بارزاً . . ويبدوا أن الصراع كان 
١‏ - البدايه والنهايه لأبن كثيررج ١7‏ ص 75 . ٠‏ 

. 4١5 الكامل في التاريخ لأبن الأثيررج ؟ ص‎ - ١ 


" - أنظر المتتظم لأبن الجوزي دراسة وتحقيق الدكعور حسن الحكيم عالم الكتب الطبعه الأولى سنة 
65هص ١ . ١19‏ 


اا - 


عتيقاً إلى درج تكفير السارلة اين قبل الأقاعرة 033 


وهذا صاحب الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري » والمستشرق آدم 
متز يصف الحنابلة بالتطرف ؛ذلك أنهم يمنعون المنكر ويحافظون على حياة الأمة 
والمجتمع 4 ظناً منه أن الإسلام لا يقود الحياة والأمم أو يريده كذلك ! فقال : " لقد 
قام الحنابلة » وهم المسلمون المتطرفون لمطاردة المنكر في بغداد » وعظم أمرهم 
وقويت شوكتهم حتى صاروا يكبسون دور القواد والعامة ؛ فإن وجدوا نبيذاً أراقوه . 
وأن وجدوا مغنية ضربوها وكسروا آلة الغناء » وصاروا يعترضون في البيع والشراء . 
وفي مشي الرجال مع النساء والصبيان ؛ فإذا رأوا ذلك سألوا الرجل عن الذي معه من 
هو» فأخبدّهم وإلا ضربوه وحملوه إلى صاحب الشرطة» حتى أرهجوا بغداد ار" 

فسبحان الله ! هل المحافظة على شعائر الإسلام وتنفيذ أحكام الله يعد إرها جا 
وتطرفاً ؟ ! وهل الإقتداء برسول الله عل واتباع أمره يعد مخالفة له وتشدداً ؟ ! 

وما تنقم منا إلا أن ءامنا بآيت ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا 
مسلمين " 0" ش 

كيف والإسلام دين يقتضي العلم والعمل معاًء ولن يصلح حال هذه الأمة إلا 
بما صلح به أولها ء إخلاصاً واتباعاً . 

وبهذا يتبين أن الحالة العلمية فى عصر البغدادي قد بلغت مبلغاً متقدماً » فكثرت 
المدراس ودور العلم ومجالس المناظرات ودور المكتبات بل أن نيسابور التي يسكنها 
١‏ - أنظر المنتظم لأبن الجوزي دراسة وتحقيق الدكتور حسن الحكيم عالم الكتب الطبعه الأولى سنة 065٠54١ه‏ ص ١7١‏ . 
3 - الحضاره الإسلاميه في القرن الرابع الهجري للأستاذ / آدم متز ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريده دار 


. سورة الأعراف‎ ١17 -آية‎ ٠ 
0 


> والتمووقرله: مناغ اير 11 - 


البغدادي كانت مقراً للعلماء ومطلباً للباحثين فقد ذكر الذهبي أن الخطيب البغدادي 

أراد الرحلة إلى أبن النحاس فى مصر فاستشار البرقانى في ذلك فقال له : " إن 
وإذا كانت الرحلة متأخرة عن عصر البغدادي ؛ فإنها الدليل على تقدم العلوم 

وكثرة العلماء فى موطنه نيسابور فى عصر البغدادي وما بعذه 5 

لطلابه وقبل ذلك تلميذاً لمشائخه » وقد ساهم في تلك النهضة بما سيرد من نتاجه 

العلمى وتلامذته وثناء معاصريه من العلماء عليه . 


. ١١77 تذكرة الحفاظ للذهبي دار إحياء التراث العربي بيروت ج  ص‎ - ١ 


-١م-‎ 


المبحث التاد 
حيأة البغدادي وآثاره ومكانته العلمية*” 
وآراء العلماء فيه 
يتناول هذا المبحث ترجمة لعلم من أعلام الآمة الذين خدموا هذا الدين وكشفوا 
زيغ أهل البدع والضلال الحائرين » وفي متاهات الضلال سائرين . 
وهو الأستاذ الإمام أبو منصور عبد القاهرزطاهين محمد البغدادي التميمي )١(‏ 
أولا : مولدة:: 
ولد فى بغداد ونشأ فيها'ولم تذكر المصادر التي ترجمت له سنة مولدهغير أنه قد 
وردت تراجم لعلماء درس وتتلمذ وروى عنهم في أول الطلب فكان من أقدمهم 
وفاة هو أبو عمرو محمد بن جعفر المعدل المتوفى (7) سنة ١171ه‏ . 
وبهدا يمكن القول أن البغدادي قد ولد قبل منتصف القرن الرابع أي قبل سنة 5٠‏ 1ه 
ثانيا “ وعيلاته : 
ورد نيسابور مع أبيه أبي عبد الله. طاهريوكاق دوس على الأسقاد أبن 
اسحق وأقعده بعده للا مبلاء (4) وكان ذا مال وثروة ومروءة وأنفق على أهل 
العلم والحديث حتي أفتقر وخرج من نيسابور في أيام التركمانية وفتنتهم إلى 
اسفرايين (0) 1 
١‏ - طبقات الشافعية الكبرى للسبكي دارالمعرفة ييروت ج ” ص 71/8 ٠.‏ 
1 -تيين كذب المفترى لأبن عساكر دار الفكر ص 170 وأنظر تفسير أسماء الله الحسنى لوحه .١‏ 
5 - طبقات الشافعية الكبرى جا ص 71١8‏ وأنظر أنباه الرواة ج ؟ ص 180 . 


م - تفن المصدرج لاض "ا 


ف - 


سسب 


ولما حصل أبو منصور باسفرايين ابتهج الناس بمقدمه إلى الحد الذي لا يوصف 
ومات بها سنة تسع وعشرين وأربعمائة . 
واتفق أهل العلم على دفنه بجنب أبي اسحاق ابراهيم بن محمد المتكلم 
الأسفراييني فقبراهما متجاوان تجاور تلاصق كانهما نجمان جمعهما مطلع 
ثالثاً : أثر والده عليه : 

كان لوالده أبى عبد الله طاهر بن محمد أثره الكبير فقد كان من أهل العلم حدث 
بنيسابور (1) وكان من أفتى العراقيين وأحسنهم كتابه وأكثرهم فائدة ال شاك 
أن لمكانه والده أثرها فى ملازمة البغدادي للعلماء مثل الأسفراييني وكذلك فإن 
ثراء والده وإكرامه للعلماء كانت سبياً في مجالسته لهم وكذلك إقبال طلابه عليه 
وبقاءه في المسجد يملي دروسه فيها . وتوفى بنيسابور سنة "1ه وروى عنه 
الحاكم (05) , 


كيين كذب المفترى لأبن ماكر ضن 707 . 
1 - طبقات الشافعيه لأبي بكر بن هداية الله الحسيني دارالأوقاف الجديدة ط ١‏ سنة ١11/1‏ ءا جاص 194. 
١‏ م ل ا ا 1 - أنظر طبقات الشافعيه الفقهاء 
لابن الصلاح هذبه النووي وحققه محب الدين علي نجيب دار البشائر الإسلاميه الطبعة الأولى سنة 
اع انل 194110 
1 5 


ا لك 


30 
- 


< سيو خحه : 
تلقى البغدادي العلم في اسفرايين وسمع وروى عن كثيرين من علماء عصره 

وخاصة في اسفرايين وكان أشهرهم ومن لازمه وأخذ عنه البغدادي شيخه أبي اسحق 

الإسفرايني وكان أكبر تلامذته (1) وكان قد درس على الأستاذ أبي اسحق وأقعده 

بعده للإملاء مكانه وأملى سئين واختلف إليه الإئمة وقرؤا عليه (5) . 
غير أن البحث يقتضى أن يترجم لمن ورد ذكره في عداد شيوخ البغدادي : 

. الأستاذ أبو اسحق ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن مهران الإمام ركن الدين‎ - ١ 
أبو اسحق الأسفرايينى » المتكلم الأصولي الفقيه » شيخ أهل خراسان »يقال أنه‎ 
بلغ رتبه الإجتهاد وله المصنفات الكثيره » منهاجامع الحلي في أصول الدين‎ 
ا 5 ان‎ ١ 
الواعان الواتعدية ف عوين مجادات .+ شر له ابوعيد الله البحاكم عشرة‎ 
أجزاء وذكره في تاريخه لجلالة قدره وقد مات الحاكم قبله » انصرف من العراق‎ 
0 ل‎ 00 0 
جاه عي كان إذأ ا إلى ذكر الباقلاني اضن فورك جلا قراف‎ 
وكانوا متعاصرين من أصحاب الأشعري قال لأصحابه ان الباقلاني بحرمغرق‎ 
وابن فورك صل مطرق والأسفراييني نار تحرق وتوفى سنة مان عشرة واربعمائه‎ 
. وصلى عليه الإمام الموفق(5)‎ 

سير أعلام النيلاء للذهبي مؤسسة الرساله ج/ا١‏ ص ”/اهة . 

159 مات الشائية الي بكي حلو لمر يروت جا صن‎ - ١ 
007 ا‎ 4 

4-رتبين كذب المفترى لأثذه عساكر ص 755 . 


وأنظر ترجمة الأسفرايينى فى : وفيات الأعيان /١‏ 7/0 وشذرات الذهب 7١9/7‏ . 
- 1 - 


. ظ 


١‏ - الحافظ الكبير : عبد الله بن محمد بن عدي بن عبد الله بن محمد بن مبارك أبو 
أحمد الجرجاني . صاحب كتاب الكامل في معرفة الضعفاء وأحد الجهابذة 
الذين طافوا البلاد وهجروا الوساد . . وكتابه الكامل طابق اسمه معناه ووافق 
لفظه فحواه . . وكان ابن عدي يعرف ببلدة بابن القطان رحل إلى الشام ومصر 
وسلميو ب ولد سئة 71717 ه وكتب الحديث ببلده قال حمزة السهمي سألت 
الدار قطنى أن يصنف كتاباً للضعفاء فقال أليس عندك كتاب ١”؛:‏ دي قلت نعم 
قال فيه كفاية لا يزاد عليه )١("‏ . 


( قلت ) ذكر ابن عدي في الكامل كل من تكلم فيه ولو من رجال الصحيح وذكر 
في كل ترجمة حديثاً . . والف على مختصر المزني كتاب سماه الأتتصار ودت 
لو وقفت عليه قال حمزة كان حافظاً متقناً لم يكن في زمانه مثله . . وقال الحافظ 
أبن عساكر كان ثقة على لحن فيه وقال شيخنا الذهبي كان لا يعرف العربية مع 
سحب نارف في العلل والرجال فحافظ لايجارى توفى في جماد الأخرى 


سن 56 710) . 


الاسشاعيلن : أحمد بن ابراهيم الإسماعيلي بن العباس أبو بكر الإسماعيلي 
الجرجاني الحافظ الكبير الرحال الجوال » سمع الكثير وحدث وخرج وصنئف 
فأفاد وأجاد » وأحسن الإنتقاد والإعتقاد صنف كتاباً على صحيح البخاري فيه 
فوائد كثيرة » وعلوم غزيرة ؛ قال الدارقطني :كدت عدميت غير مرة على الزخلة 
إليه فلم أرزق . وكان وفاته في رجب سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة وهو ابن 
أريع وسبعين 101070 

. 1577 طبقات الشافعيه الكبرى ج ؟ ص‎ -١ 

1 - شذرات الذهب :دار الفكر لأبن العماد ج 7 ص ١ه‏ وأنظر البداية والنهاية ج ١١‏ و 1 


- البداية والنهاية لأبن كثير ج١١‏ ص 731١817١7‏ . 
وا 


مسمس سس سس سس صصص م 20000000 


6 - ابو عمرو بن مطر النيسابوري الزاهد شيخ السنة محمد بن جعمر بن محمد بن 
مطر المعدل روى عن أبي عمر أحمد بن المبارك وكان متعففاً قانعاً 
باليسير يحي الليل ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجتهد في متابعة السنة 
توفى سنة 5٠9‏ 7ه )١1(‏ . 

ه - اسماعيل بن نجيد الإمام أبو عمرو السلمى النيسابوري شيخ الصوفية بخراسان 
انفق أمواله على الزهاد والعلماء وصحب الجنيد . . وكان صاحب أحوال 
ومناقب قال سبطه أبو عبد الرحمن السلمي سمعت جدي يقول "كل حال لا 
يكون عن نتيجة علم وان جل فإن ضرره على صاحبه أكبر من نفعه "(5) . 
وبعد فهؤلاء شيوخ البغدادي الذي ذكروا في تراجمه وأخخذ عنهم وسمع منهم . 
وق ذكر البيهقي في كتاب الأسماء والصفات أنه روى عن البغدادي حديثاً في 
باب البيان أن لله جل ثناؤه أشفاء أخرى () نيوان البغدادي قد أخبر عن : 


3 - أبي سعيد اسماعيل بن أحمد الجرجاني - إملاء - 


الذي ورد بغداد والدارقطي حي فحدث عن أبيه أبي بكر الأسماعيلي والأصم بن 

عدي وحدث عنه الخلال والتنوحي وله ورع ورياسة قال الخطيب : 

سمعت الشيخ أبا الطيب يقول : ورد أبو سعيد الإسماعيلي بغداد فعقد 

له الفقهاء مجلسين تولى أحدهما أبو حامد الأسفراييني . . توفى بيجرجان 
د ا 5 ا 


. 188 وأنظر البدايه والنهاية ج١١ ص‎ ”١ شذرات الذهب ج 7ص‎ - ١ 
0 ؟ - شذرات الذهب جح اص‎ 


© - انظ الاسماء والضفات بيقنت اصن 71 . 


- 0 35 
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تلاميذه : 


قال السبكى فى الطبقات الكبرى اشتهر أسمه وبعد صيته وحمل عنه العلم أكثر 
أهل خراسان )١(‏ وهذا ليس بغريب فقد أقعده الأسفراييني في مسجد عقيل للوملاء 
مكانه وأملى سنين واختلف إليه الإئمة فقرؤا عليه (؟) . 


ولكن سيكتفي في البحث بما ورد في التراجم ممن أخذوا أو رووا عنه وهم : 


١‏ -ناصر بن الحسين العمري المرو زي الشافعي أبو الفتح القرشي مفتي أهل 
مروتفقه غلى أ بكر القفال وأني الطب الضخلوكن وروى عن ابي سعد عبد 
الله الرازي وعليه تفقه البيهقي وكان فقيراً متعففاً متواضعاً قال ابن شهبة صار 
عليه مدار الفتوى والتدريس والجناظرة وضنت كنا كديزة توف ار 


١‏ - أبو القاسم القشيري عبد الكريم بن هوازن النيسابوري الصوفي الزاهد شيخ 
خراسان واستاذ الجماعة ومصنف الرسالة . . قال أبوسعد السمعاني لم ير مثل 
نفسه في كماله وبراعته جمع بن الشريعة والحقيقة . . وقال السخاوي : المفسر 
المحدث الفقيه الشافعي المتكلم الأصولي الأديب النحوي الكاتب الشاعر 
العبرف الخهر وهو من أجود التفاسير وأوضحهاوالرسالة المشهورة المباركة 
التي قل ما تكون في بيت ويتكب؟والتحبير في التذكير» وآداب الصوفية ولطائف 
الإشارات»وكتاب الجواهر وعيون الأجوبة في أصول الأسئلة “وكتاب المناجاة 
وكتاب نكت أولى النهي ! وكتاب أحكام السماع . . وذكره الخطيب في تاريخه 

وقال " قدم علينا يعني إلى بغداد في سنة ثمان وأربعين وحدث يبغداد وكتبنا عنه 
وكان ثقة وكان يقص وكان حسن الموعظة مليح الإشارة وكان يعرف الأصول 


5 - بين كذب المفترى لأبن عساكر ص 151 . 
* - شذرات الذهب لابن العماد ج 7 ص ”7377 . 


اهايا يي م ع ل 


على مذهب الأشعري والفروع على مذهب الشافعي )١(‏ قال عنه أبن عساكر قا 
عبد الغفار : وقد أخذ طريق التصوف من الاستاذ أبي علي الدقاق وأخذها أ, 
علي عن أبي القاسم النصر أباذي عن الشبلي عن الجنيد عن السرى السقطي ع 
معروف الكرخي عن داوود الطائي وداوود لقى التابعين هكذا كان يذكر است 
طريقته . . توفى سنة خمسة وستين وأربعماثة ودفن في المدرسة بجنب الأست 


أبي على الدقاق (5) . 


الأصم توفى في ذي الحجة قال السمعانئ كان صالحاً عابداً رحل إليه من البلاد "70 


4 - الحافظ الكبير أبو بكر البيهقي أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسر 
أبو بكر البيهقي , له التصانيف التي سارت بها الركبان إلى سائر الأمصار » وكا 
أوحد أهل زمانه في الإتقان والحفظ والفقه والتصنيف . كان فقيها محد 
أصولياً : أخذ العلم عن الحاكم أبي عبد الله النيسابوري » وسمع على غيره شد 
كثيراً ؛ وجمع أشياءً كثيرة نافعة » لم يسبق إلي مثلها منها كتاب السنن الكبير . 
ونصوص الشافعي » والسئن الصغير » والآثار » والمدخل » والأدب وشعم 
الإيمان . والخلافيات » ودلائل النبوة » والبعث والنشور. وكان زاهداً متقلا 
من الدنيا » كثير العبادة والورع » توفى بنيسابور سنة /0 4ه ودفن في بيهق (5) 


خرن المع ع لاز لاا 2 
١‏ -هتبين كذب المفترى لابن عساكر أنظر ص 775 0 777 . 
٠8‏ - شذرات الذهب لأبن العماد ص4 ص77 . ْ 
5 - البداية والنهاية لأبن كغير ج ١١1‏ ص ٠٠١‏ وأنظر شذرات الذهب ج ”؟ ص 4 ١‏ ؟ - وأنظر المنتظم لاب 
الجوزي ج7١‏ ص 47 - وأنظر سير أعلام التبلاء مؤسسة الرسالة ج/١١‏ ص 9177 . 
5 


تك- بجا 00000ب بههحهحعحلاث#لللالرايااااابللللساسظبرجن 


ه - أبوالرجا خلف بن عمر بن عبد العزيز الفارسي ثم النيسابوري ٠‏ 
ولم أعشر له على ترجمة غير أن السبكي قد أورده في أثناء إسناده قال أخبرنا 
الشيخ أبو الرجاء خلف بن عمر بن عبد العزيز الفارسي أخبرنا الشيخ الأستاذ 
ع 03 .: 
أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادئ(١)‏ : 


1 57/8 ص‎ ١ طبقات الشافعيه الكبرى ج‎ - ١ 
-5 35 


ظ 
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آراء العلماء فيه 3 
لقد أثنى العلماء وأصحاب التراجم ومعاصروه من العلماء على إمامته ومكانته 
العلمية غير أننا تَنْدأ د بمن عاص ره 5م : : 
- أبو عثمان الصابوني شيخ الإسلام اسماعيل بن عبد الرحمن النيسابوري الشافعي 
حضر أول مجلس أئمة الوقت في بلده كالشيخ أبي الطيب الصعلوكي والأستاذ 
بكر بن فورك والأستاذ أبي اسحق الأسفرايني وتوفى سنة 4 5 4ه (7) . 
قال أبو عغشمان : كان من أئمة الأصول وصدر الإسلام باجماع أهل الفضل 
والتحصيل بديع الترتيب غريب التأليف في التهذيب يراه الجلة صدراً مقدماً 
ويدعوه الأثمة اماماً مفخماً ومن خراب نيسابور أن اضطر مثله إلي مفارقتها (4) 
وص لنقين المعنن لم نوا لسياق الاريك مسارور عات بها ببفة 0718071 


. 0115 سير أعلام النبلاء مؤسسة الرساله ج/ا١ ص‎ - ١ 
. 197 ؟ - تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص‎ 

- طبقات الشافعيه الكبرى للسبكى ج ”ا ص 5١8‏ . 
4 كذ زراك النعت ع ع 11 11 

0 حنفنين المصضد زح طن 1110 


إايا- 
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قالعبد الغافر : هو الأستاذ الإمام الكامل ذو الفنون الفقيه الأصولي الأديب ظ 
الشاعر النحوي الماهر في علم الحساب العارف بالعروض ورد نيسابور مع أبيه 
وكان ذا مال وثروة ومروءة وانفق على أهل الحديث حتى افتقر . 
ظ صنف العلوم وأربى على أقرانه في الفنون » ودرّس في سبعة عشر نوعاً من العلوم (1) 
؛ٍ - صاحب طبقات الشافعية الكبرى تاج الدين بن تقي الدين السبكي الذي قال فيه : 
الإمام الأكبر الأستاذ أبو منصور البغدادي إمام عظيم القدر جليل المحل كثير 
العلم حبر لا يساجل . . . اشتهر أسمه وبعد صيته وحمل عنه العلم أكثر أهل 
خرسان وله حشمة وافرة (؟) . 
- أبو المظفر طاهر بن محمد الأسفرابيني الإمام الكامل الفقيه الأصولي المفسر 
تون يه 5ه (") وكان له أتصال مصاهرة بالأستاذ أبي منصور البغدادي (5) 


قال أبو المظفر : ولو لم يكن لأهل السنة والجماعة من مصنف لهم في جميع 
العلوم على الخصوص والعموم . إلا من كان فرد زمانه » وواحد أقرانه في 
معارفه وعلومه » وكثرة التعرر من تصانيفه » وهو الإمام أبو منصور عبد القاهر 
بن ظاهر . . وما من علم من العلوم إلا وله فيه تصانيف ولو لم يكن له من 
التصانيف إلا كتاب الملل والنحل في أصول الدين » وتصانيفه في الكلام . 
والفقه . والحديث والمقدرات التي هي أم الدقائق تخرج عن الحصر لم يسبق إليه في 
هذه الأنواع مع حسن عبارته » وعذوبة بيانه » ولطافة كلامه في جميع كتبه (9) : 


الريك كاحت اكز لحي ب م01 
| ف نفس المصدر ج 7 ص 7518 . 
3# اس تبيين كذب المفترى ص 7171 
- التبصير في الدين وتميز لق الناية عن لفق الهاكة لأبن المظفر لأسف ريني تحقيق كمال هوس 
فك تق لمعه رن 11 
- 


ممماسسس ‏ ب ا مم ا سس 00 


الصلاح قال لأهوابن محمد التسميمي الأستاذ أبو منصور البغدادي ثم 
النيسابوري كان كشيخه الأستاذ أبي اسحاق الأسفرابيني في نصرة طريقة الفقهاء 

| والشافعي في أصول الفقه في الأغلب . وهما من المتكلمين الناصرين لقول 
الشافعى رحمه الله » لا يجوز نسخ الكتاب بالمسئه , مع أن أكشر اضرابهم 
المتكلمين من الشافعية جمنوا عن نصرة المذهب في هذه المسألة 08 وتلاه في 
التصنيف فى الفرائض والدور والوصايا والعين والدين وانواع المقدرات عبد 
المورع الهاي يزيد على ثلاثمائة باب » سوى كتب الفقه والكلام وأصول الفقه 
وأنواع العلوم » على الخصوص والعموم . ثم حكى أنه أشكل على أصحاب 
أبى حنيقة فى تلك الإيام مسائل دورية في كتبهم » فما حلها لهم إلا هر (1) . 

- قال السبكى وحدثنى أبو عبد الله محمد بن عبد الله الفقيه قال : لما حصل أبو 


3 


- أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقى قال : هو الأستاذ : أبو منصور عبد القاهر 
بن ظاهرين متخب البغدادي الشناففن أجل الأثمة في الأصول والفروع وكات 
ماهراً في فنون كثيرة من العلوم منها علم الحساب والفرائض وكان ذا مال وثروة 
انفقه كله على أهل العلم وصنف ودرس في سبعة عشر علماً وكان اشتغاله على 
أن إسعاق الانهرانى وأخد عن اضر المورؤئ )+ 
- شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 6 عبد الشاهرين طاهر 
-١‏ طبقات الشافعيه لأبن الصلاح ج ١‏ أنظر ص 007 » 000 005 . 
١‏ - طبقات الشافعيه الكبرى للسبكي ج اص 5358 . 


* - البدايه والنهايه لأبن كثير ج17١‏ ص 58 . 


- )) 4 


11012120220 صر للطاسشظشْر ش2ْب 
العلامة البارع المتفئن الأستاذ أبو منصور البغدادي نزيل خراسان صاحب 
التصانيف البديعة وأحد أعلام الشافعية . . وكان أكبر تلامذة أبي اسحق ' 
الأسفرييني وكان يدرس في سبعة عشر فنا ويضرب به المثل وكان رئيساً محتشماً 
وله تصانيف في النظر والعقليات )١(‏ . 

- جمال الدين أبي الحسين علي بن يوسف القفطي صاحب كتاب أنباه الرواة على 
اناغ القحاة قال" ابو غتضيون الأسغاد الكامل ذو الفنون الفقيه الأصولي الأديب 
الشاعر النحوي الماهر في علم الحساب ورديتسابور مع أبيه أبي عبد الله واستفاد 
مه أهل تابون 010 

.٠‏ - أثنى عليه الفخر الرازي في كتابه الريافن المنؤنقه " فقال : لو لم يكن له إلا 
كاب التكملة في الحساب لكفاه . وقال : كان يسير في الرد على المخالفين 

سير الأجال في الأمال وكان علامة العالم في الحساب والمقدرات والكلام 
05 والفرائض وأصول الفقة (0 + 


الأعيان الذي قال فيه : كان فقيهاً شافعياً أصولياً أديباً » كان ماهراً في فنون 
عديدة خصوصاً علم الحساب فإنه كان متقناً له وله فيه تواليف نافعة منها كتاب 
التكملة » وكان عارفاً بالفرائض والنحو (5) . 

7ت فاليهتة السيوطى : كان كثير الشبوخ سسخي النفس طيب الأخعلاق (0) 


سير أعلام النبلاء للذهبي ج١١‏ ص 0115 8 
اد ل ادا ا اه 
مطبعة دار الكتب المصرية سنة ١1١7 ١‏ جح ؟ ص ١86‏ ارا 
7 - فوات الوفيات محمد بن شاكر الكتبي تتحقيق د احسان عباس دار صادر ج ” ص "١‏ : جنم وأنظر طبقات 
4 - سلا لس واس او ا 0 
0 - بغية الدعاء طبقات اللغويين والنحاءٌ لجلال الدين السيوطي عيسي الحلبي ط أولى سنة 1184 ج؟ ص ١98‏ نك 


جا اب 


سما بالااسُتاا2202020201010120101212220__ ار _لللالللللسلبرر252525225-5-5 
اثاره 8 
كان للبغدادي مؤلفات وأثار في الرواية والشعر وقدذكرت متفرقة في تراجمة عند 
١‏ داكتان التقسسير + وقد ذكرة الشكى فى الظيقات الكبرى )١(‏ وسماه ضاحب كشف 
الظنوة تين أى خصو () وعند الزركلي في الأعلام بير القران 70 
0 - كتاب فضائح المعتزلة ذكره السبكي في الطبقات (4) 3 وضنا كن كش الظدؤن 
حاجي خليفة (0) والزركلي في الأعلام وسماه فضائح القدرية (1) . 
دار المعرفة بيروت وقد تناول فيه حديث أفتراق الأمة وقسمهم إلى قسمين عدا 
الفرقة الناجية . 
فأما القسم الأول فقال أنهم خارجون عن الإسلام وأما القسم الثاني وهم أهل 
الأهواء والبدع فلم ينج من تكفيره لهم أحد (7) . 
أما الفرقة الناجية وهم الأشاعرة فقد جمع أصناف أهل الكلام والحديث 
والتصوف الذين يقولون بحدوث العالم وتوحيد الصانع والجوهر والعرض 


الصادل قافا الشائف لسك عد لا 1 
؟ - كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنونلحاجي خليفه وكالة المعارف سنة ١75١‏ ص ٠ ١5175‏ 
"- سير أعلام النبلاء للذهبي مؤسسة الرساله ج١١‏ ص 01/7 الأعلام للزركلي ج ؟ ص 48 . 
طناك الكافس السك نعاض 11 

معنف لظدوة لشاب خنليف فى 111/4 
5 -سيرالآعلاء لللروكلي دار العلم ييروت ج 4 ص 48 : 
؛ - الفرق بين الفرق للبغدادي أنظر ص لاه ”7 » 21554 48 7 ل ا انلا 

أنظر أصول الدين ص ١1١‏ وغيرها . 


3 0 


ونوا أو الوا أل ف إل موا خلها بود اكول ايوز وو لوك أ 1 عا ا 0ه 


أخعصره عبد الرزاق بن رزق الله بن أبى بكر بن خلف الرسغني قال عنه محقق الكتاب لم يكن ناسخاً بل أنه 
كان على شيء من الآدب والمقدرة العقلية كونه أعمل ملكة الأنتقاء في المادة التي أمامه فعرف ما يصح 
الإستغتاء عنه منها . . ثم يقول المحقق الفرق بين الفرق وهو الكتاب الذي نحن بصدهده والذي على ما 
نعلم لم يعش من مولفاته إلى أيامنا سواه . وإن كانت قيمة الكتاب بإعتبار البحث والإستقراء دون قيمة 
أخويه " كتاب الملل والنحل للشهرستاني سنة 54 وكتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل لأبن حزم 
سنة 405 فلكتاب الفرق بين الفرق ميزة الأسبقيه عليهما " مختصر الفرق بين الفرق مكتبة الثقافه الدينه 
ميدان العتبه مصر فبح « فليب حتى » وقد رمز لأسمه لكنه عثر عليه في كتاب الملل والنحل ٠‏ 


تاج 6ك 


س7سا07 ».كذ آذ 


والتنزيه . . وهذا الكتاب متأخر في التأليف عن كتاب أصول الدين فد لخص فيه 
أصول الدين الخمسة عشر أصلاً وهي التي يشملها كتاب أصول الدين وسبق أن 
ألف في الفرق كتاب ' الملل والنحل " حيث يقول في كتاب الفرق بين الفرق : 
وللإباضية والبيهسية بعد هذا مذاهب قد ذكرناها في كتاب ' الملل والنحل " 
وفيما ذكرناه منه في هذا الكتاب كفاية )١(‏ وقوله “قن اشسشقصينا يبان أحكام 
أهل الأهواء في كتاب " الملل والنحل " (5) 
وقد حمل البغدادي تلك الفرقة الناجية حملاً ثقيلاً حيث نسب إليها اعتقاد 
أضنخانة الأشاغرة فقال : " وقالوا بأن القدرية والخوارج يخلدون في النار ولا 
يخرجون منهاء وكيف يغفر الله تعالى لمن يقول : ليس لله أن يغفر أو يخرج من 
النار من دخلها (" *) وأمور أخرى قد ذكرناها في طيات هذا البحث . 
غير أن هذا وغيره لا يقلل من أهمية هذا الكتاب في بيان تلك الفرق المنحرفة 
عن منهج أهل السنة والجماعة والتي ساعدت مع غيرها من العوامل على تفريق 
كلمة الأمة وضعفها . مع وجوب التذكير أن تلك الفرق التي حصرهاالبغدادي 
في كتابه هذا وانها هي الثلاثوالسبعين فرقة لم يغبت مايقرر هذا بل الغابت 
والصحيح أن هذه الفرق ماضية حتى قيام الساعة فلا تحصر ولا تحد يزمن ولا 
بجماعة معينة وهذا ما انتهى إليه البحث في مبحث التكفير . 
5 - أصول الدين : وهو كتاب مطبوع وعدم العناية به أولى فهو غير متداول ويكفي به 
. مرجعا للمتخصصين طبع في استانبول سنة 747١ه‏ والتزم بنشره مدرسة 
١‏ - الفرق بين الفرق للبغدادي ص ٠١9‏ . 


؟ - نفس المصدر ص 509-108 . 


97 5 3 
ا بدار الفنون ا باستانبول . ابتدا هذا اكاب حي نان : قال 


لوي را ا م 1 
وكان الأصل الأول والشاني خاصمنزبحقائق العلوم وحدوث العالم والعرض 


وحيث أن المعرفة بالله هي لزوم الإيمان عنده بل هي الإيمان وحدها فقد أفرد 

لماشيعة أضنول ١‏ وهي معرفة أصول الدين في العدل والتوحيد والوعد والوعيد 

م 
2 

الكفر ويضير بها عند الله مؤمناً " -ولاشك أن المشركين كانوا يعرفون الله 


ترج ون الاك و م 0 
مكتبات التخصص والدراسات التقديه . 


وممن ذكر هذا الكتاب في التراجم حاجي خليفة في كشف الظنون فقال : 
" كتاب الأصول الدينية أوله الحمد لله ذي الحكم البوالغ والنعم السوابغ (5) . 


ه - كتاب الملل والنحل : مطبوع حققه د . البير نصري نادر دار المشرق لبنان ألغه 
البغدادي قبل الفرق بين الفرق (5) وقد ذكره السبكي في الطبقات (5) وحاجي 


. ١ أصول الدين ص‎ - ١ 

1 ل عد ب امغر اموت بسع را لرولس ام 
#يتكدب لطر لداجي 1 زا 

عت القرق بن الترق انر عن 11 

ه - طبقات الشافعيه للسبكي ج ١‏ ص 7١8‏ . 


ي2 
اسم غ3 صم 


0 


خليفة في كشف الظنون )١(‏ وقال السبكي : ليس في هذا النوع مثله . قال أبو 
مطامطو ابدروفن ااستصم في لين " ولو لم يكن له من اتتصانيف 
الإكتاب : " الملل والنحل " في أصول الدين وهو كتاب لا يكاد يسع في خاطر 
بشرانه يتمكن من مثله لكثرة ما فيه من فنون علمه (5) . ١‏ 
هذا وقد عارض المحقق لهذا الكتاب وقارن بين كتاب الفرق وكتاب النحل 
وخخلص إلى أن كتاب الفرق بين الفرق هو في الواقع اعادة النظر في كتاب الملل 
والنحل الذي كان قد وضعه أولاً عبد القاهر البغدادي » ثم نقح فيه وحذف 
بعض الفقرات منه وأضاف إليه بعض المعلومات » وميز بين أقسام الفرقة 
الواحدة (5) . 


1 دكات الإينان واصنوله ؛ ذكرة السبكى في الطبقات (4) وحاجي خليفة في كشب 
الظنون (0) وقال عبد القاهر في اصول الدين : #وقل إستقضينا ذه المسالة فى 
عات سدرد قن الأنبناة (1) ب وذكره الرركاق هن الأعادم 0/7 

7 - الناسخ والمنسوخ : بتحقيق حلمى كامل أسعد عبد الهادي رسالة مقدمة لنيل 
درجة التخصص بجامعة أم القرى " قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الكتاب 


. كشف الظنون‎ - ١ 

. ١14 التبصير في الدين للأسفرابيني ص‎ - ١ 
1 الملل والنحل دنادر دار المشرق ص 5؟‎ - 0 
0 ات الظتاتك ال ع ا‎ 

ه - كشف الظنون 7 

+ - أصول الدين لليغدادي ص 550١‏ . 

- الأعلام للزركلي ج ؟ ص 48 . 


دولا - 


م ااا 22 0 20000 الللللللللوبلسلااللررآ 525252525252525 


والسئة باشراف الأستاذ الدكتور/ محمد الصادق عرجون سنة ١٠5١هقال‏ 
المحقق : " هناك عدة أمور تؤكد نسبة كتاب الناسخ والمنسوخ إلى الأستاذ أبي 
منصور البغدادي . . وبعد أن أثبت نسبة الكتاب إلى صاحبة قال في ورصف 
النسخة : " لقد توفر لي من كتاب " الناسخ والمنسوخ " للإمام أبي منصور 
نسختان خطيعان لا يوجد غيرهما فيما وصل إليه علمي إلا نسخة مصورة : 
ميك روفلم ١‏ موجوده في مركز البحث العلمي بجامعة الملك عبد العزيز بمكة 
المكرمة ( جامعة أم القرى الان ) تحت رقم /5 4 .. عدد أوراقها "/ ورقة . 

الغانية : نسخة مصورة عن النسخة التي بدار الكتب القومية للتراث الثقافي 


البروسى - قنسم الشدرق في برلين تحت ركم 47/8 عندد وراقها 1١‏ ورقة(١)‏ 


/ - كاب الفصل فى أصول الفقه ذكره السبكي في الطبقات(؟) » والزركلي في 
الاعلام (7) ٠‏ 


: - كتاب تفضيل الفقير الصابر على الغني الشاكر ذكره السبكي في طبقات (4) 
وحاجي خليفه في كشف الظنون (0) . 


. 200 كتاب فضائح الكراميهة . أثبته السبكي (5) وحاجي خليفة‎ - ٠ 


-١‏ الناسخ والمنسوخ رسالة ماجستير تحقيق حلمي كامل الأسعد عبد الهادي جامعة أم القرى قسم الكتاب 
والسئه سنة ١4٠٠١‏ هادص ف »ء لع 1 

. 778 الطبقات للسبكي ج "ا ص‎ - ١ 

. 58 الأعلام للزركلى ج4؛ ص‎ - ٠ 

ه - كشف الظنون . 

5 - الطبقات للسيكى ج ١‏ ص 77/8 ٠.‏ 


50 


مم7 بلاللااسُاسُ1اسشُُال222222222252025252553 را لسر 55 


. )١( الوعيد الفاخمر في الأوائل والأواخر : ذكره الزركلي في الأعلام‎ - ١ 


. )5( كتاب نفى خلق القرآن ذكره السبكي ( ؟) وحاجي خليفة (") والزركلي‎ - ١ 
. 21 كتاب الصفات : ذكره السبكي (50) . والزركلي (5) وحاجي خليفة‎ - ١٠ 


4 - بلوغ المدى عن أصول الهدى هكذا ذكره السبكي (8) في الطبقات وقال حاجي 
خليفة ف كفف الظنون: بلوغ الجدي عن أصول الهدى (5) وقال الزركلي في 
الأعلام : بلوغ المدى في أصول الهدى ( ٠‏ 56 


ه6١‏ - كتاب أبطال القول بالتولد : ذكره السبكي )١١(‏ وعبد الرحمن بدوي مذاهب 
اهنا سد 


5 - كتاب العماد فى مواريث العباد ذكره السبكي ثم قال : ليس في الفرائض 
والحساب مثله )١57(‏ ' 


٠ ؟ بيروت‎ ١ 8 ص 4/8 . أنظر معجم المؤلفين رضا كحالة دار احياء التراث العربي ص‎ ١ الأعلام للزركلي ج‎ - ١ 
. 777 ؟ - الطبقات للسبكى ج اص‎ 
٠ م - كشف الظنون‎ 
. 58 الأعلام للزركلي ج 4 ص‎ - 4 
1 الطبفت النبك عد صو‎ + 
. 48 الأعلام للزركلي ج ؟ ص‎ - ١ 
حاجي خليفه كشف الظ نون.‎ - 
+ اك التليكاك السك نك امن ا‎ 
ف مدن اللنون لحاس خلية:‎ 
21 اب الأعاام الرركلى ح 4 اصن‎ 
51ح الطبقات السك عاض 78 د‎ 
1 اا الرعات السكى ب ان‎ 


اا 5 


7و١‏ - كتاب شرح مفتاح ابن القاص ذكره السبكي وقال بدوي (١)شرح‏ مفتاح ابن 
القاص قال السبكي : " وهو الذي نقل عنه الرافعي في آخر باب الرجعة وغيره (5) . 


- كتاب أحكام الوطء ذكره السبكي في أربعة أجزاء (؟) . 


1 - كاب التصوف والصوفي : قال السبكي : جمع فيه ألف قول مرتبة على 
حروف المعجم وجميع تصانيفه بالغة في الحسن أقصى الغايات (5) » وذكر 
. هذا الكتاب الإمام ابن الصلاح في طبقات الفقهاء والشافعية (0) . 


٠‏ - تأويل متشابه الأخبار : ذكرة السبكي في الطبقات (5) وحاجي خليفة في 
كشف الظنون (7) : والزركلي في الإعلام (8) . قال د/ عبد الرحمن بدوي 
تأويل المتشابهات في الأخبار والايات . منه معخطوط في عليكره برقم 40 (9) 
الهند . غير أنه قد طلب عن طريق مركز الملك فيصل للبحوث بالرياض فلم 
تصل منهم إجابه على طلب المركز والحمد لله» وعلى أي حال فإن المخطوطة 

. وإن وجدت لا تضيف إلى ما علم من عقيدة عبد القاهر جديداً ذلك أنهيؤول ما 
يظنه متشابها في الكتاب والسنة من صفات الله سبحانه وقد ذكر ذلك 
في كتابهأصول الدين )١1١(‏ وقد ذكر البغدادي نفسه ما يحويه هذا الكتاب بعبارة 


. 171 ص‎ ١9/177 مذاهب الإسلاميين لأحمد بدوي دار العلم ط العلميه سنة‎ - ١ 

- الطبقات للسبكى ج اص 778 . 

7ت الطيقاف السك ل ا 1 

فسن امسوم 

ه - طبقات فقهاء الشافعيه لأبن الصلاح دار البشائر ج ١‏ ص 5 00 . 

5- الطبقات للسبكى ج 1١‏ ص 7١8‏ . 

بات دفن لاتق لحاس سايق 

- الأعلام للزركلي ج 4 ص 548 . 

4 - بروكلمان 577/١‏ تاريخ الأدب العربي . 

٠‏ - أنظر أصول الدين للبغدادي ص ١١201١١١٠1١١ . 7١‏ وغيرها. 
٠‏ ديعا - 


وجيزة وواضحة المعنى والغرض فقال في كتاب تفسير أسماء الله الحسنى 
المخطوط : فأما الأخبار والآيات التي فيها ذكر بعض الأعضاء والجوارح فقد 
تأولناها في كتابنا الموضوع لتأويل الآيات والأخبار المتشابهه )١(‏ . 

ظ ونعلم أن المقصود بالأخبار هو حديث الرسول عَكله أما الايات قلا يعرف 
المعقف . والسؤال يوجه إلي البغدادي وأصحابه في كل زمان ومكان هل أنتم 
أحرص على كتاب الله وسنة رسول الله ته من الله ورسوله وصالح المومنين 
نعرفها من أخزم ! للحفظ على دليلكم المقدس حتى تخضعون كتاب الله العظيم 
لإذواقكم وافكاركم وتفسيراتكم وإحياء تلك المخطوطه فتنة وقى الله الإسلام 
والمسلمين شرها . 

55 - الفرائض ذكره صاحب كشف الظنون(؟) وقال ابن الصلاح : وكتابه في 
الفرائض يزيد على ألف ورقة (7) . 

ذكره السبكي في طبقات الشافعية (5) . وقال ابن الصلاح : وكل واحد منهما لم 

. مع وهم كثير أتياه 3 ك4‎ ١ يخل كلامه عن أدعاء ماليس له ع والتشنيع بما لم يؤته‎ ١ 

' : وقال ابن الصلاح‎ ٠ )5( كتاب الدور والوصايا ذكره صاحب كشف الظنون‎ - 7٠ 

١١١9 تفسير أسماء الله الحسنى في المتحف البريطاني برقم 1/041 ومكتبة مركز الملك فيصل برقم‎ - ١ 

لوحه رقم 777 ونسخه لدى الباحث . 

٠ . كشف الظنون‎ - ١ 
. 000 ص‎ ١ طبقات الفقهاء الشافعيه لأبن الصلاح ج‎ - ٠" 
. 0605 ص‎ ١ نفس المصدر ج‎ - © 


5 - كشف الظنون . 
/ - نفس المصدر ج ؟ ص 060060 . 


ه48 2 


5 - كتاب الحرب على أبن حرب : ذكره البغدادي نفسه في كتايه الفرق بين الفرق 
فلغي الناعر " لابن حرب كتاب في بيان ضلالاته » وقد نقضناه عليه بكتاب 
' الحرب علي ابن حرب " وفيه نقض أصوله وفصوله بحمدالله ومنه )١(‏ . 

- كتاب الموازنه بين الأنبياء " ذكره البغدادي نفسه في كتابه أصول الدين فقال : 
واجتمعت لنبينامحمد يَللَهُ جميع وجوه المعجزات التي تفرقت في الأنبياء كما 
يتاعاا'فن كتات " الموازثة بير الأنبياء:" 0101 

5 - التكملة في الحساب مع رسالة في المساحة لعبد القاهر بن طاهر البغدادي 
تحقيق ودراسة مقارنة : الدكتور أحمد سليم سعيدان منشورات معهد 
اللمحظرظات ارين لطبل الذلن كرف يه 105 اهن وقد اك اتوك يتقان 
الرازي " ولو لم يكن له إلا كتاب التكملة في الحساب لكفاه (”) . وذكره 
ل ال ل ل ل 
أعلام النبلاء (5) . 


قال المحقق : فاشتمل الكتاب بحمد الله ومنه على سبعة أنواع من علوم 
الحساب وهذه ترجمتها (©6 وذكره طاش كبر زاده في مفتاح السعادة ومصباح السيادة 


1 ١1595 الفرق بين الفرق ص‎ - ١ 

: ١8٠١ أصول الدين ص‎ - ١ 

“اجو قاف العاف اليك بو اا اا 

كف الظلتون لحار ب خليفة. 

١‏ - سير أعلام النبلاء للذهبي ج7١‏ ص 077 - وانظر مفتاح السعاده لطاش كبري زاده . تحقي أحمد 
مصطفى وكامل بكري دار الكتب عابدين ج؟ ص 77١0‏ . 
العربية الكريت ط أولى سنة ١505‏ همدص 7١‏ . 


ل هاا 


اا0ا0ا0ا0ااا0ا0ا0اااا دلبب لوي 0 


| 707 - المفتاح في فروع الشافعية ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون )١(‏ غير أن صاحب 
معجم المؤلفين ذكر أنه شرح المفتاح لابن القاص في فروع الفقه الشافعي (5) . 

8 - مناقب الإمام الشافعي رضي الله عنه مختصر بالرد على الجرحاني الحنفي الذي 
تعرض للإمام الشافعي ذكر هذا حاجي خليفة في كشف الظنئون (2 . 

50 - كتاب فى المساحة : قال محققى كتاب التكملة في الحساب : بعد كتاب 
التكلمه » نقدم نصاً للرسالة 7/7708 في مكتبه لالي باستانبول » وهي 
م ولكن فيها اشكال هندسية لم تراع في رسمها الدقة » وفي تحقيقها 

. )5( مثل ما أشيرنا إليه فى تحقيق النصوصن الهندسية من صعوبات‎ ١ 

٠‏ - كتاب معيار النظر ذكره الزركلي في الأعلام (5) وذكره البغدادي نفسه في كتابه 
تفسير أسماء الله الحسنى فقال : وقد استقصينا ذكر وجوه الاسئلة والأجوبة في 

00 مخطوط‎ ١ تفسير أسماء الله الحسنى‎ - ”١ 
والدراسات الإسلامية - الرياض‎ 
وأعطى رقم 04٠1١ف وقد استلمته‎ ١517/9/7 حيث وصل من لندن بتاريخ‎ 

. كشف الظنون لحاجي خليفة.‎ - ١ 

. "١5 معجم المؤلفين عمر رضا كحاله دار أحياءالتراث العربي بيروت ج 0 ص‎ - ١ 

* - كشف الظنون لحاجي خليفه. - 

ه - الأعلام للزركل 58 ص 58 . 

5 - تفسير أسماء الله الحسنى للبغدادي لوحه 7١١‏ . 


2-0 


١‏ -ذكر «ضاحت:ونات الأغان سوبا إلى الشدادض:00) وال الروكلى في الا علام 


(؟) وبروكلمان في تاريخ الأدبي العربي 5717/١‏ والمتحف البريطاني برقم 
7 كذكر ذلك د . عبد الرحمن بدوي في مذاهب الإسلاميين (5) 


؟ - يظهر للقارئ للمخطوطه من أول صفحة أسلوب ومنهج عبد القاهر البغدادي 6 
أ - الممائل لما في كتابه أصول الدين حيث يقول بل يورد نفس العبارة في أول 
لقانب فون :+" الفعية لاحك الع :راهن م ومواة وول لاط 
ومويلفةئ اكه ارات التو لتاقم "040 
ظ والعبارتان السابقتان هما نفس العبارتغن في أصول الدين . 


ب - البغدادي كما تقدم في ترجمته هنا يجمع بين أصول أهل الكلام وعبارات 
واشارات أهل التصوف والنحويين فيقول : هذا كتاب جمعنا فيه بين طرق 
المتكلمين ومذاهب النحويين ولطائف أهل الإشارة والعبارة في تفسير أسماء 
الله جل ثناؤه على أصول أهل السنة والجماعة الذين سلكوا نهج السبديل 
بواضح الدليل فصاروا شجاً في حلوق أهل الإلحاد والتمرد والعناد (5) 


. 3١7 وفيات الأعيان لابن خلكان تحقيق احسان عباس دار صادر ج اص‎ - ١ 

0 - مذاهب الأسلاميين بدوي ص 17”8” . 

4 - تفسر أسماء الله الحسنى مخطوط للبغدادي المتحف البريطاني برقم 47 0// ومكتبة الملك فيصل برقم 
65 لوحه رقم ١‏ 0 

6 - نفس المصد لوحه رقم ؟ . 


وانت تتجد نفس العبارة الأخيرة فى كتاب أصول الدين الذي قال فيه وذلك في 
ترتيب أئمة الدين في علم الكلام : " ثم بعدهم شيخ النظر وإمام الآفاق في 
الجدل والتحقيق أو :الحسن بن إسماغيل الاشيغري الذي عبار قيهجا في 
حلو 3 القدون ب 410 

اج - أنه قد أحال إلي أحد كتبه التي ذكرهاالمترجمون ضمن مؤلفاته الخاصة به 

وذلك حين تحدث عن نفاة الأعراض فقال : فأما الكلام على نفاة الأعراض 

فقد استقصيناه في كتاب بلوغ المدى عن أصول الهدى وبنينا على اثبات 
الأعراض أصول الموحدين في حدوث العالم وليس هذا موضع ذكرها (5). 

د - ثم قال في مكان آخر: "وقد استقصينا إبطال شبههم في كتاب فضائح 
المعتزلة فأغنى عن تطويل الكتاب " (”3) » وقد سبق بيان أن هذا الكتاب من 
مؤلفات البغدادي . 

ه - قوله: " وقد استقصينا تأويل الايات والأخبار التي توهم ظاهر التشبيه في 
غير هذ الكناتك 405 

و كنول وقد استقصيناالكلام عليهم في ذلك في كتاب الذي سميناه في 
فضائح الكرامية " (5) . 

ز - قوله : " فأما دلائل كل فصل وحجج أهل الحق فيه فقد استقصيناه في 
الكتاب الذي أفردناه فى مسائل الإيمان وأصوله وأبوابه وفصوله " (51) . 


. 7١9 أصول الدين لليغدادي ص‎ - ١ 

. 55 تفسير أسماء الله الحسنى لوحه رقم‎ - ١ 
. نفس المصدر لوحه لا؟‎ - * 

؛ - نفس المصدر لوحه ١187‏ . 

5 - نفس المصدر لوحه ١89‏ . 

5 - نفس المصدر لوحه 5١١‏ .. 
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ح - قوله : " فأما الأخبار والآيات التي فيها ذكر بعض الأعضاء والجوارح فقد 
تأولناها في كتابناالموضوع لتأويل الأنانث والاخباو التستابيه * 010 

"ا - أثبت الناسخ بنفس خطه نسبة الكتاب للبغدادي فقال : "هذا كتاب تفسير أسماء 
الله الحسنى لشيخ الإسلام والمسلمين وخاتمة المحققين والمدققين فريد عصره 
المقذاوق المرقى السمة رمو حملي ونفها و العبلسويت يركاتهوبركات 

علومه في الدنيا والأخرة آمين. 
ثم يقول الناسخ : " وذكر أن كان له من التآليف الجليلة من الفقه وغيره ما يزيد 
غرة عشوي مخلدا . 

؛ - لقد أثبت الناسخ وشهد على نفسه أن هذه النسخة بخط يده قد نقلها عن خط 
المؤلف البغدادي فقال : " وقد كتبت هذه النسخة من خط مؤلفها على التمام 
والكمال ونعوذ بالله تعالى من الزيادة والنقصان . 
ثم قال في الهامش : الحمد لله صار من كتب العبد أحمد باحسن كان 
الله اع 001 

ه - تظهر عقيدة عبد القاهر البغدادي الأشعري واضحة تماماً والتزامه بالمصطلحات 
الكلامية كالجوهر والعرض وحلول الحواداث بذات الله والتأويل وصفات الله 
الأزلية السبع » وتأويل الاستواء والمجيء وهذا مطابق بما فيه لكتبه كأصول 


؟ - تفسير أسماء الله الحسنى لوحه رقم ١‏ . 


الدين والفرق بين الفرق الملل والنحل ويظهر دلك في أمور كثيرة منها :. 

أ - قوله : "صفاته الأزلية القائمة به لقولنا له أنه حي وعالم وقادر وسميع 
وبصير ومتكلم ومريد وباق لأنه مشتق من حياته وعلمه وقدرته وسمعه 
وبصره وكلامه وإرادته وبقائه فهذه ثماني صفات له أزلية قائمة به الام 

وواطاف ول 1لا قيدر بوي نالو الحنا مانا قارو ااي الأيما تلق الله 
التضديق فهو حقيقة وتحقيقة التصديق اعتقاد المعتقلا صدق:من يؤمن بة:وليسن 
إقرار اللسان مع انكار القلب إيماناً " (5) . ظ 

ج - قوله بعد ذكره خمسة أوجه في تأويل الأستواء ا"رقهاجعتمعةا اويا 
الايات والأخبار التي يوهم ظاهرها التشبيه في غير هذا الكتاب(*) . 


د - قوله : " والمتكلمون من أهل السنة والجماعة قالوا بتكفير كل مبتدع كانت 
بدعته كفراً أو أدته إلى كفر كقول من يزعم أن معبوده صورة أوله حد ونهاية 
أو يجوز عليه الحركة والسكون ' (5) ومن المعلوم أن أهل السنة عنده هم 
الإشاعرة ولا شك أن هذه الأقوال تحتاج إلى تفصيل فإذا قصد بالحركة 
والسكون أن الله لا ينزل ولا يجيء فهذا باطل فالله ينزل نزولا يليق بجلاله 
العظيم ويجيء مجيئاً خا صا به . كما قال هو تعالى . وكذلك فهو فوق 

*االعر قي كينا دك مهاه 


٠. 56 -نفس المصدر لوحه‎ ١ 
. ١85 نفس المصدر لوحه‎ - © 


- تفسير أسماء الله الحسنى لوحه 775 . 


2-0-5 


ه - قوله : وتكفير الخوارج واجب لتكفير جميع الأمة سواهم " )١(‏ . 
وا-قوله: وقد اجمع أصحابنا على جواز قيام الكلام بالجزء المنفرد ويكون 
متكلما يه 010 


وبعد فإن هذا الكتاب المخطوط صحيح النسبة إلي صاحبه عبد القاهر 
البغدادي وذلك واضح كما تقدم من أسلوبه وذكره في تراجمه وإحالته فيه على بعض 
كتبه المعلومة وما أثبته الناسخ بخطه وشهادته بذلك وتمامه بدون زيادة أو نقصان » 
وأخيراً وهووالمهم وضوح عقيدة البغدادي في ثنايا الكتاب بما لا يدع مجالاً للشك 
وخاصة في تكفيره الفرق الاسلامية الأخرى . بل أن مشبتي النزول والمجيء 
والاستواء والوجه واليد لله سبحانه مما ورد به النقل قد لا يسلم من التكفير والله 
العسععان )0+ 


. 5١0 -نفس المصدر لوحه‎ ١ 
. 7٠١ نفس المصدر لوحه‎ - ١ 
. وغيرها‎ ١75 نفس المصدر أنظر لوحه‎ - © 


كد 


وصف الكتاب , 

هذه المخطوطه تحوي ”0١‏ لوحة وكتب على الغلاف الخارجي رقم الإيداع 
باللغة الإنجليزية 0517" وبخط اليد باللغة الإنجليزية " أشتريت من الحاج عبد المجيد 
ا ظ 
قله ١‏ الله وسار -555 وطس ود 

لقد أعمل جهده في نسخ هذه المخطوطه فالخط واضح بالنسبة لمثيلاتها 
فى الامش الآيتن أل الاوس : 

وكذلك فإن الأبواب والفصول بخط جلي ولافت للنظرثم. حسن التقسجم مع 

وضع كلمةالربط في الصفحة المقابلة وذلك لعدم وجود الترقيم ولا أعلم لهذا سبباً 
ويظهر جمال الخط والترتيب ممثلاً في كتابة أسماء الله الحسنى بروايتين في لوحتين 
ل اكد رو اد ورسدييي] الوح والكدة وقد أعاط اللو هم مستطيل عرضه 
١‏ سم وطوله 74 سم . 


0 


وفصولا وهي 
رقماللوحة ظ عنواإنالباب 
0 ببستتو وجتزده جه نجة م خماد بحم نات فى دو و الأسهاء والصعات 
مد دحاب طحو ناس ها مجر ز اطلاقه مق العبازاتة والأسيماء والضفات 
/ مه ع اك لعن محر اداج تاياي أقشاء الأسذاء والمستميات 
١١‏ وو نشوا مركو ونم ميو انار و لسو وا وو مما يوانو لأشفاء 
١‏ بماوة تح عون حم افو اواياك يان أكنساء الأؤصياف ؤالمنات 
1 امي عاد لاقي د اوتاه + بياب بياق أقنيام الأسماء والصفات 
١‏ د م لوت ل اناف ان قطان تسريه ناج 
١‏ معد ويه انا وكات وصو اعققاق الأوضاف والموصيونات 
7 الحو ووو راواه مال ولب وانا دده بات اقسام الأسماء شن وه اللغة 
إل .............0.2.... باب مايتبع الأسماء من الأوصاف والتعريف 
- 0 مك مائو كاوه وجنات ما جوز أطلاقه على أوضاف الله 
5 .............. . .باب فيمايشتمل وصف الله تعالى من الصفات 
6 0 ب 1 1 210000001 تاه الأجعان رليات 
لي 5- ش 


ا 00 . ..... .. باب أقسام صفات الله عز وجل 
. باب الكلام في أثبات الله عز وجل أسماء الله مشتقة من 


أفعاله والمنع من أثباتها قبل وجود أفعاله ! 


2-00-3526 مفصل في الدلالة على أن الخملق والمخلوق شئ واحد ْ 


....فصل في قول الكرامية ببحدوث حوادث في ذات الباري ! 


.......... .فصل بيان مايؤدي إليه القول بحلول الحوادث 


.... . باب في بيان مآخجذ أسماء الله عز وجل عن طريق السنة 
. فصل ١‏ في اثبات زيادة اسماءالله عز وجل على تسعه وتسعين 
لومي تع نه ا قغدل ايان تقشمو أسماء الله اللحست 
............ .فصل ” بيان فائدة حصر أسماء الله الحسنى 
ا ماني قتشم الخدم عوو طان العاف تر لايق 


ل 0 باب في بيان تفسير كل اسم من اسمائه 


.......... . .باب فى بيان فاعل البصر والإد راك 5 فصول 


ذكر معنى الباقي من أسمائه عز وجل وتفسيره ومسائله ” فصول 
لكات القجيل بد اي بتري لل 1 1 ذكر معنى الجبار من أسمائه عز وجل 


5 9 ماهو شرط في حصول الحياهوبيان مايصح أن يكون حيا 
45 - 


هه .6006 . 


هى ىه 0.6 . 


ه.ا ...0 


هه ىه ىد .ا 


..... . في بيان معنى الخلق والخالق على مذهب المتكلمين 
500000 4 + فئييان القؤل في المتعارف 
لوي او نا ارت تاريل الاسعراء 
ا ام ل م ا 0105000 


ذكر ما جاء من أسماء الله مفتيّحاً بالقاف 


0ه » هه هد ىه وى و اه .ةوقا اه ه 


ذكر ما جاء من أسماء اله مفتيّحاً بالكاف 


ل ل ل 0 0 1 2 كك ف ك 


ذكر ما جاء من زسماء اله مفتيّحاً بالميم 


« .هو ها ا.ى .ى .ا هاه ه 6 6 ه 


و لل ب زو لا ل ا ا اه ذكر المومن في أسماء الله عز وجل 
. . . . . ذكر ما جاء من أسماء الله عز وجل مفتتحاً بحرف النون 
. . . . ذكر ما جاء من زسماء اله عز وجل مفتتحاً بحرف الواو 


... . . . . . . ذكر ماجاء من اسماء الله عز وجل مفتتحاً بالها 
. .باب فى بيان اسماء الله أجمعت الأمة عليها أو نطق بها القرآن 


1 باب في بيان ما يتعلق من أوصاف الله عز وجل بالكلام 


ان نت 


رقم اللوحة عنوان الباب 
0 .. اللوحة الأخيرة قال الناسخ ' تم الكتاب بحمد الله ومنّه وكان 
الفراغ من نسخة يوم الأربعاء المبارك تاسع عشر شهر شوال من 
تتودووين ناذاك وشبعرة و الوط لفان سينا متي 
وآله وصحبه وسلم امين . 
والبحث ينتهي إلى أنه لا ينبغي تحقيق هذا الكتاب لما يحويه من المادةالكلامية 
والأخطاء العقدية ووجود البديل المنضبط بمنهج أهل السنة والجماعة الماضيين 
على طريق السلف . 


1ه - 


انان البغعلذادى فى الرواية 
كان للتغدادى وراية للسديث بيده كبا ف كتاي الفرق بين القرق في تعلذيثك 
أفتراق الأمة . 
١‏ - فقد روى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
علية وسك:. . الحديت (1). 


5 - وروى بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى 
اللمعلبووستج :الويف 00 


غير أن البغدادي قد وجهد له روايات أخرى كما أوردها السبكي في الطبقات 
حيك فأل ونزة الزوايةاغعة +"* أخيرنا أب محمد عيد الله بن متعتك .+ أحبرنا الشيخ 
أبوالرجا خلف بن عمر بن عبد العزيز الفارسي ثم النيسابوري أخبرنا الشيخ أبو منصور 
عبد القاهر بن طاهر البغدادي أخبرنا أبو عمر محمد بن جعفر بن مطر أخبرنا ابراهيم 
بن علي الذهلي حدثنا يحيى بن يحيى التيمي حدثنا هشيم بن بشير عن يسار عن يزيد 
الفقير عن جابر بن عبد الله قال : قال رس ول الله صلى الله عليه وسلم : " 
أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي . . الحريثة(07) . 

وقد أورد البيهقى فى كتابه الأسماء والصفات حديثاً رواه عن الأستاذ من أصل 
كتابه فقال : " وأنا الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي - من أصل كتابه- 
نا أبو سعيد اسماعيل بن أحمد الجرجانى - املاء - أنا أبو بكر محمد بن عبد السلام 


1- الفرق بين الفرق للبغدادي ص ؟ 28# 

373 - نفس المصدر ص © 2.56 

- طبقات الشافعيه للسبكي ج٠‏ ص١‏ 4 ؟ - أنظر فتح الباري جا ص ”577 ومسلم جه ص" . 
ججك مت 


يي ا اكه ع ا ا 
1 الله عَيْث « بن أصله هم و حزث ليل الهم ني عبد رين عاك وين أمتك في 
قيضتك نا ميت 507 . الحرس )00 

ل 


قال ابن عساكر . . " انشدنا الأستاذ الإمام أبو منصور البغدادي لنفسه : 


يامن عدى ثم اعتدى ثم أقترف ثم انتهى ثم أرعوى ثم أعترف 
أبشر بقول الله فى آياته أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف (؟7) 


وقد أورده السبكي ثم قال معلقاً : ' قلث في استعمال مثل الأستاذ أبي منصور 
مثل هذا في شعره فائدة فإنه قلوة و في العلم والدين وبعض أهل العلم ينهى عن مثل 
ذلك وربما شدد فيه وجنح فيه إلى تحريمه والصواب الجواز ثم الأحسن تركه تأدباً مع 
الكتاب العزيز ونظيره ضرب الأمثال من القرآن وتنزيله في التكت الأدبية » وهذا فن لا 
تسمح نفس الأديب بتركه . واللائق بالتقوى أن يترك (7) . 


هنين نيت ليا لن 


وفي رده على عمران بن حطان الذي بلغ من خبثه أنه رثى عبد الرحمن بن ملجم 


١‏ - الأسماء والصفات للإمام الحافظ أبي بكر أحمد البيهقي تحقيق عماد الدين أحمد حيدر دار الكتاب 
العربي بيروت الطبعة الأولى سنة ١4٠0‏ ج ١‏ ص ١‏ "ارانظرمستد الإمام أحمد ج١‏ ص 07. أنظرشرح 
أسماء الله الحسنى لسعيد بن وهف مؤسسة الجريسي للتوزيع ص 545 بتصحيح الألباني . 
؟ - تببين كذب المفتري لأين عساكر ص 707 . 
٠‏ - طبقات الشافعيه للسكي ج ٠‏ ص 779 . 


5-0 


المجوسي . . قال عبد القاهر : وقد أجبناه عن شعره هذا بقولضا : 
ياضرية من كفور ماأستفادبها . الاسم اليا يع عا ا 
أ لعشي ة دياه والقو هو رول الداعتسوا وفقصيزانا 
ذاك الشقي لأ شقى الناس كلهم أخفهم عند رب الناس ميزنا .)١(‏ 
0 ظ 

وفي رده علي من زعم أن مهديهم محبوس بجبل رض وى إلى أن يؤذن 
له بالخروج : 

ناهين القاهر توق اجبنا يقلن : 


لقد أفنيت عم رك بانتظار لمن وارى الت راب له عظاماً 


فليس بشسعب رضواكم إمام تراجع ه الملائكة الكلاماً 

ولاامن عنده عسل وماء والشربةتغذي هالطعاما 

وقذاذاف اتن اخرلة طن مرت #بالتسد ان تجن لحان 

وكشي ولمر محم الا السسطش السبجنةا نان 

ولكن كل من في الأرض فان 2 كذااح كو الذي نخلق الأناما 
لبن ان تن د 


. ١١ص -الملل والنحل تحقيق نادر دار المشرق‎ ١ 
. 1١ مختصر الفرق اللرسغنى مكتبه الثقافةٌ ص‎ - ١ 
- 56م‎ 


دثي رده علي شساعر الإماصية الذي يهجوا الزيدية وشاعر الزيدية الذي 
قال عبد القاهر : قد أجبنا الفريقين عن شعرهما بقولنا . 

ياأيها الرافنضمة المبطلة دعواكم مسن أصلها مبطلة 
أمامكم إن غاب فى ظلمة فأستدركوا الغائب بالمتشعلة 


أو كان معمورا بأعجازكم فاستخرجوا المعمور بالغربلة 
دلكن إمام الحق في قولنا ‏ عنس تةةاوآيةمرلة 
وفيها للممتدي مقنع كفى بهذين لنامنزلة )١(‏ 
+ عا عي ميد مي ظ 
ب ار 0 


٠7 /ا.‎ ١ -الفرق بين اللفرق ص‎ ١ 


مو | جو 


بعقسا 


ذكر ابن الصلاح في طبقات فقهاء الشافعية قوله :"وقال أبو منصور في كتابه 
الأصول الخمسة عشر : إن الصحيح عنده أن أول الواجبات على المكلف النظر 
والاستدلال » وفيها غلو عن أبي الحسين القزاز . 

قال : قال الأستاذ أبو منصور : عندي أن أول الواجبات على الإنسان هو 
الإقرار بكلمة الشهادتين » وقبول الإسلام » والعمل به فإذا أتى بذلك حينئذ يشرع في 
التكلر و الا سحل د 0 


و 
قال : وهذا طريقة السلفف )١(‏ . 


سال 
ويرد هذا القول من وجوه : 

أولاً : أنه لم يبين قول البغدادي ' هو الإقرار بكلمة الشهادتين " هل كان من كتابهأو 

رواية عنه » فإن.كان من كتابتهفإن كتبه لا تثبت هذا . 

وإن كان رواية فإنها منقطعة ولا قيمة لها . فإنه لم يعاصر البغدادي . 

ثانياً : لقد تعاقب على تبييض وتنقيح وإضافة تراجم أخرى لهذا الكتاب ثلاثة من 
الأئمة الكبار وهم ابن الصلاح والنووي والمزي والكل قد أدلا بدلوه ؛ فإنه يحار 
القارئ أحياناً عندما ينسب قولاً لأيهم هو . 

ثالناً : لقد قرر البغدادي نفسه فى أكثر من موضع في كتابه الأصول والفرق بين 
الفرق تقديم النظر والإستدلال على الشهاديتين وتجد هذا القول في طيات هذا 
البحث )١(‏ بل وأثبت هذا فى كتابه تفسير اسماء الله الحسنى (37) . 

005 ٠ 007 ج 7 ص‎ ١517 طبقات فقهاء الشافعية لأبن الصلاح دار البشائر الإسلاميه طبعة أولى سنة‎ - ١ 


؟ -وأنظر أصول الدين للبغدادي ص .١50154 375070755501758: 5١١‏ 
"ا - شرح اسماء الله الحستى للبغدادي أنظر لوحه 58 » 7١١‏ . 


م - 


وان ل صت سوا ةفيج الأنمان وعد الى يحتنهو يدون النظر خاصيا تلد . 


فقال : " وإن كان عاصياً بتركه النظر والإستدلال المؤدي إلى معرفة أدلة قواعد 
الديق ...ويه اقول (01: 

خامساً : أن جميع من كتب في العقائد قد صنف البغدادي من أهل الكلام الذين 
يقدمون النظر والاستدلال على الشهادتين (؟) وللبغدادي نفسه ثلاثة أصول في 

النظر والمعرفة وحقائق العلوم من كتابه أصول الدين . 

سادساً : أن صاحب الشأن أولى بالتحدث عن نفسه فلماذا لم نجد هذا القول في 
سابعاً : ومما تقدم فإنه لا يرقى الشك أبداً بأن تلك العبارة منسوبة إلى البغدادي وهي 
عبارة صحيحة قطعاً إذا تسبناها إلى أبى متنضور الأيوبي (؟) معاضر البغدادي 

والأستاذ الإمام الحجة المتكلم ويزول هذا الوهم بمايلي : 

أ - ,أن أبا منصور الأيوبي من أئمة الكلام وقد ترجم له ابن عساكر فقال : 
ومنهم أبو منصور الآيوبي النيسابوري .. الأستاذ الإمام حجة الدين 
صاحب البيان والححجة وابرهان واللسان الفصيح والنظر الصحيح أنظر من 
كان في عصره ومن تقدمه ومن بعده على مذهب الاشعري 16 توفي في 

. 500 . 505 أصول الدين للبغدادي أنظر ص‎ - ١ 
؟ - أنظر مذاهب الإسلاميغزلعيد الرحمن بدوي » في علم الكلام لأحمد محمود صبحي'رسالة موقف ابن‎ 
5 تيميّة"الأشاعره لعبد الرحمن ارا‎ 
٠ هو محمد بن أيوب الأستاذ الحجة في الدين أبو منصور المتكلم « 0٠-١45ه» تلميذ ابن فورك‎ - 3" 
. ف بان ل صغيط‎ ١47 صنف كتاب تلخيص الدلائلةالسبكي ج 4 ص‎ 
. 75159 دمشق ص‎ ١119 تبيين كذب المفترى لابن عساكر دار الفكر ط الثانيه سنة‎ - 5 
- هم‎ 


ب - أن أبا منصور الأيوبي معاصر للبغدادي بل قد وقع الاشتباه في اسميهما 
أثناءتر جمته عند ابن عساكر. ل( وكنت قد أهملت ذكر أسمه واتستيه اغنهاداً 
دان نوو لقالا الوزسعيان! اعنام ا ردك رويا نا كار سف رول 
الشبهة عن فضله وأثبت فوق الكنية عبد القاهر بن طاهر للا يظن أنك أردت 
أبا منصور الأآخر فكأنه أشار إلى خلاف في الإعتقاد كان ين 61 ٌ 

جَ - لقفكاة أبومتضور الأيوين تلنيذا وصنهرا لابن فورك الجتكلم الذي 

# تتلمذ عليه في صباه وتخرج ولزم طريقته وجد واجتهد . . وصار من 
تظورق جات الإمام وظهرت يرك دمت عليه فأدى الخال إلي أن 


د - أن الإمام البيهقي قد أثنى عليه في نصرته للسنة وقمعه للبدعة في كتابه 
أبن أيوب الأصولى رحمه الله الذي كان يحثني على تصنيف هذا الكتاب 
لما فيه من الأحاديث المخرجة من العون على ما كان فيه من نصرة السنة 
م لكل اع عقا 07 

على النطق بالشهادتين بدعة فى الدين وليس لها أصل عند سلفنا الأولين وحتماً فإن 
اين كدت الشدرى الأرى عتاكر جا الفكرط التاتيموة فة ا عفق ين 1130107 


" - الأسماء والصفات للحافظ أحمد بن الحسين ابى بكر البيهقي تحقيق عماد الدين حيدر دار الكتاب 
العربي الطبعه الأولى سنة ١54٠00‏ ه ج ؟ ص ١5‏ 


مه - 


ناصر الدين وقامع البدعة لا يقوم إلا بتقديم النطق بهما والإستسلام بالتوحيد واتباع 
الأمر الرشيد من سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والتسليم . 

سيك أنه لاحي لذ بعدت عز زتزله شدي الى با الشهبادقة ف أ من كانم 
ولاروي هذا عمن عاصره ونقل عنه ولم يثبت عنه رجوعه كغيره من علماء الأشاعرة 
في آخر مراحل عمره مع بقاء كتبه المطبوعة والمخطوطة ٠‏ لذا فإنه يلزم نفي هذا 
القول المنسوب عنه عند ابن الصلاح في طبقات الفقهاء للشافعيه ويكون من المناسب 
ذا إل والسيعيع نشب إلى معامرة وتمييد اق الكقية و التفوع الوح والدله: 


منهجج البغدادي في دراسة العقيدة 
حيث أن البغدادي قد عاش حياته العلمية متنقلاً بين بغداد وخراسان وهما موطنا 
أهل الكلام في ذلك العصر ء فلا شك أنه قد تأثر بفكرهم وجادل بجدالهم » وذلك 
لقناعتهم بما ورئوه من ذلك الفكر وأنه الطريقة السليمة للدفاع عن الدين وتأصيله 
| وكان الغدادي وكما أسلفت في ترجمته ينهج طريقة الأشاعرة في الكلام في 
مسائل العقيدة وغيرها . ونستطيع أن نلمس منهجه في ذلك من خلال ما ألف من كتب 
فى مسائل العقيدة وبما كتب عنه بعد ذلك عرضا أو نقداً ويمكن اجمال مذهبه في 
منهج العقيده بما يلي : ظ 
أولآ : أنشأً البغدادي تقسيماً لأصول الدين لم يسبق إليهمن قبل » وقد حاول 
ع 0 51 1 ع 5 1 ا ءِِ 3 5 
الدين على خمسة عشر أصلاً وتقسيم كل أصل منها خمس عشرة مسألة . فأشتمل 
وال 
أما اختياره ذلك الرقم ليقسم عليه أصول الدين عنده » وإن كان قد وجل في 
أحكام فقهية ذكرها في مقدمة كتابه » فإنه لا يسّوغ له أن يجعله مرجعاً أو أصلاً شرعياً 
بالشرع » وهناك من قسم الأصول إلى أربعين وخمسين من أصحابه . 
١‏ - أصول الدين لأبي منصور عبد القاهر البغدادي استنيول مطبعة الدولهالطبعة الأولى سنة 1745 هص ١‏ 


ند 0 


مه 


771112525232322 
أما تلك الأصول الخمسة عشر فهي : 

. ف يان الحقائق والعلوم على الخصوص والعموم‎ ١ 

. في حدوث العالم على أقسامه من أعراضه وأجسامه‎ - ١ 

. في معرفة صانع العالم ونعوته في ذاته‎ - ١ 

5 - في معرفة صفاته القائمة بذاته . 

0 - في معرفة أسمائه وأوصافه . 

؟ - في معرفة عدلهوحكمه . 

- في معرفة رسله وأنبيائه . 

4 - في معرفة مععجزات أنبيائه وكرامات أوليائه . 

4 - في معرفة أركان شريعة الإسلام . 

. في معرفة أحكام التكليف والأمر والنهي والخير‎ - ٠ 

. في معرفة أحكام العباد في المعاد‎ -١ 

. . في بيان أصول الامآن‎ - ١ 

- في بيان أحكام الإمامة وشروط الزعامة . 

. في معرفة أحكام العلماءوالأئمة‎ - ١4 

- في بيان أحكام الكفر وأهئل الأهواء والفجرة )١(‏ . 
ومن الواضح أن هذه الأصول قد أشتملت على أمور علمية بحتة وأمور فكرية 


١‏ - أصول الدين ص 37. و١‏ فار لمزم مسء لعز ىللمؤرردى اهيلي 
لحد ل 


فأموردينيه » ومعلوم أن الشرع لا يتعارض مع تلك المفاهيم مالم تتعارض مع 
نصوص شرعية صحيحة مع أن الثابت لدى علماء الأمة أن العقل الصريح لا يتعارض 
مع النقل الصحيح . والاعتراض على هذا التقسيم يأتي من كونه قد أعتمد تلك الأمور 
العلمية والفكرية أصولاً للدين » فكيف ولم يعلم ذلك من الدين بالضروة » ولم ينقل 
عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم تبلغ به الآمة» وقد سكل شيخ الإسلام » هل 
يجوز الخوض فيما تكلم الناس فيه من مسائل أصول الدين وإن لم ينقل عن النبي 
صلى الله عليه وسلم فيها كلام أم لا ؟ ظ 
فأجاب بقوله : " هذا سوال ورد بحسب ما عهد من الأوضاع المبتدعة الباطلة 
؛ فإن المسائل التى هى من أصول الدين التي تستحق أن تسمى أصول الدين لا يجوز 
أن يقال : لم ينقل عن النبي فيها كلام » بل هذاكلام متناقض في نفسه » إذ كونها من 
أصول الدين يوجب أن تكون من أهم أمور الدين» وانها مما تحتاج إليه الدين ثم 
نفى نقل الكلام فيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم يوجب أحد أمرين : 
١‏ - إما أن الرسول أهمل الأمور المهمة التي يحتاج إليها الدين فلم يبينها . 
؟ - أو أنه بينها فلم تنقله الأمة » وكلا هذين باطل قطعاً وهو من أعظم مطاعن 
المثافقين فى الدين )١("‏ . 
قلت ولعل شيخ الإسلام كان يقصد أصول ومسائل البغدادي في الدين لأمرين : 
١‏ - إنني لم أجد غير البغدادي قد ذكر مسائل وأصول الدين معأ فم فبعضهم ذكر مراصد ‏ 
أو مواقف أو غيرها . 
- أن شيخ الإسلام لم يرد على البغدادي باسمه في مؤلفاته فلعله أكتفى بهذا 
الردالكاق » مع أنه قدردعلى أقرانه وشيوخه كالاسفراييني والباقلاني وابن فورك . 


.75١6صضصاها١5٠5ةئللس‎ | 


و 


ثانا لقد أورد البغدادي اتفاق أهل السنة والجماعة علي تلك الأصول : 


“قال * قوااتقق متترهور: الستة والجماعة على أصول مق أركان الدين »+ كل ركن 
منها يجب على كل عاقل بالغ معرفة حقيقته » ولكل ركن منها شعب » وفي شعبها 

مسائل أتفق أهل السنة فيها على قول واحد » وضللوا من خالفهم فيها )١(‏ . 
وهذا مردود لأمورمتها : 

١‏ - أن تلك الأصول الخمسة عشر التي أوردها البغدادي لا يصح نسبتها جملة إلى 
الدين لتضمنها مقدمات ونظريات قد تصح أو تكون عرضة للخطأ . وفي هذا 
يقول شيخ الإسلام ' وذلك أن أصول الدين أما أن تكون مسائل يجب اعتقادها 
قولاً أو قولاً وعملاً كمسائل التوحيد » والصفات . والقدر والنبوة » والمعاد 

. أو دلائل هذه المسائل ( أما القسم الأول ) فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته ؛ 
واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل ققد بينه الله ورسوله بيانآً شافياً قاطعاً 
للعذر » إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول البلاغ المبين وبينه للناس » وهو من 

ظ أعظم ما أقام الله به الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بينوه وبلغوه » وكتاب 
الله الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه » والحكمة التي 
هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلوها أيضا من الرسول مشتملة 
من ذلك على غاية المراد تمام الواجب والمستحب . 
وأما القسم الثاني : وهو دلائل هذه المسائل الأصولية " فإنه وإنكانيظن 
طوائف من المتكلمين » والمتفلسفه أن الشرع إنما يدل بطريق الخبر الصادق . 
فدلالته موقوفة على العلم بصدق المخبر » ويجعلون ما يبني عليه صدق المخبر 
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معقسولات محضه » فقد غلطوا في ذلك غلطاً عظيماً » بل ضلوا ضلالاً مبيناً في 
ظنهم : أن دلالة الكتاب والسنة أنما هي بطريق الخبر المجرد ؛ بل الأمر ما عليه 
سلف الأمة وأئمتها - أهل العلم والإيمان - من أن الله سبحانه وتعالى بين من 
الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك مالا يقدر أحد من هؤلاء قدره : 
ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وج )١(‏ . 
ونطرا نا اشتملت عليه تلك الأصول من اجتهادات بالرأي وظتّيات بالعقل بعيداً 
عن النص وهدي الوحي » فإنه لا يعتمد عليها المسلم لتحديد الطريق وبلوع 
المراد الدقيق . 

؟ - إن هذا الاتفاق الذي رواه البغدادي لم ينقله أحد من علماء الأمة يننواء كنيل 
البغدادي أو يعله . بل إنه كان يمثل فكر طائفه معينة هم الأشاعرة وعلى هذا 

يمكن القول باتفاقهم على أصوله تلك لكن لا يسلّم لهم القول باتفاق أهل السنة 
والجماعة حولها ولهذا يقول الدكتور بدوي ”ويعد البغدادي لذلك مصدراً 
رئيسياً من مصادرنا عن مذهب الأشاعرة » أولاً لدقته في إيراد مذهبهم ‏ 
ولاستفائه لأوّجه آرائهم في مختلف مسائل الدين » والحجج التي أدلوا بها في 
الدفاع عن هذه الآراء ضد الخصوم ' (5) . 
ويقول عنه الدكتور/ أحمد صبحي : " وأما الدور الإيجابي فيتمثل في صياغة 
آراء الأشاعرة لا على أنها مجرد فكر لفرقة من فرق المتكلمين وإنما على أنها 
عقيدة لجمهور أهل السنة من المسلمين وكاد يستقر في أذهان الناس هذا لولا 
ظهور إمام مذهب السلف ابن تيميه الذي كشف عن أن عقائد الأشاعرة لا يمكن 
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ل ل للخ برحلل هما 


توت كلها إلى الرميزق أو أئقة النياف (1) :. 
. ومع هذا فإن البغدادي نفسه يذكر اختلاف أصحابه أحياناً وذلك عندما كان يورد 
. مسائل أصوله فقال : " اختلف أصحابنا في أقسام التكليف " (5) . 
وقوله : فأما حقيقتهما [ الإيمان والكفر ] على لسان أهل العلم فإن أصحابنا 
أختلفوا فيهما على ثلاثة مذاهب (7)» وقد ورد ذلك الإختلاف في مواطن أخرى . 
ونصل إلى النتيجة وهي عدم وجود هذا الإتفاق حول تلك الأ صول 
؛ وأن هذا الفكر لم يكن » ولم يتفق عليه أهل السنة والجماعة ولا يؤول 
؛ إن هذه الأصول إن صح القول فهي خاصة بفكر طائفة الأشاعرة والبغدادي منهم ٠‏ 
؛إن الأشاعرة الذين هم الأصحاب عند البغدادي قد اختلفوا حول بعض مسائلها . 
أما القول بأن الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة ٠‏ أو أنهم يجتمعون مع غيرهم 
تحت هذا المسمى فهذه دعوى تحتاج إلى بحث وتحرير وإقامة الأدلة على ذلك 
وخنااج باع بدن ساق نيا الس 7 
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ثالثاً: العقل مصدر التلقى ” 

لقد دأبالبغدادي في تقرير مسائل العقيدة منهج المتكلمين الأشاعرة » الذين 
استقلوا بعقولهم لإثبات تلك المسائل دون الرجوع إلى النص المنزل من غند الله في 
كتابه الكريم » » والمفسر والمبين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

الذي لا ينطق عن الهوى » وهم بهذا يقدسون عقولهم وينزهونها عن الخطأ 
ويلقون باللائمه على من سلك غير مسلكهم أو اهتدى بغير هديهم . فيقول 
البغدادي : " قال أصحابنا إن العقول تدل على حدوث العالم وتوحيد صانعة وقدمه 
وصفاته الأزلية وعلى جواز إرساله الرسل إلى عباده وعلى جواز تكليفه عباده ما شاء 
وفيها دلالة على حجة جواز كل ما يصح حدوثه وعلى إستحالة كل ما يستحيل 
كونه 10 

(العذادى مايه فدذوضوا بعك العقل قبا نازر في الغويل: :ركان 
ذلك يعفي العقل من إقحامه في متاهة قد سلكها الفلاسفة والنظار من قبل » وذلك 
حين لم يكن هناك وحي ولا رسالة فضلوا وأضلوا . أما وقد أكرمنا الله برسالة هي 
عنائية الزسالات زوين خف الدنب الوكعء. ونين هو بات الأسياء وشعيتد 
المرسلين» فكيف نحيد عن هذا الطريق بسلوك طرق ملتوية لا تؤدي إلى المقصود . 
فكيف وهي لا تؤدي إلي عين المقصود . 

قال شيخ الإسلام : " قد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم 
والنقل المتواتر أنه دعا الخلق إلى الإيمان بالله ورسوله » ولم يدع الناس بهذه الطريق 
التي قلتم إنكم أثبتم بهاحدوث العالم ونفي كونه جسماً » وآمن بالرسول من آمن به 
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من المهاجرين والأنصار . ودخل الناس في دين الله أفواجاً . زلموع اعد هي 
الطريقه » ولا ذكرها أحد منهم . ولاذكرت في القرآن ولا حديث الرسول » ولا دعا 
بها أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان الذين هم خيرهذه الأمة وأفضلها علماً 
وإيماناً » وانما ابتدعت هذه الطريق في الإسلام بعد المائة الأولى وانقراض عصر 
أكابر التابعين بل وأوساطهم . فكيف يجوز أن يقال : إن تصديق الرسول 
موقوف عليها » وأعلم الذين صدقوه وأفضلهم لم يدعوا بها . ولا ذكروها.ء ولا 
ذكرت لهم »ولا نقلها أحد عنهم . ولا تكلم بها أحد في عصرهم ؟ )١(‏ . 

وقد أرسل محمد صلى الله عليه وسلم رسوله معاذاً إلى اليمن ليبلغهم الدعوة . 
وقناقال العلحاء: إنه لا جز تأحير الببان عع وفك الحاخة > ذكيفة وزسول الله ع 
موضائعي الزننالة والنيلع عن الله تفال قماذا قال لنعاة وض الله عنها؟ 


معاذاً إلى اليمن قال له : " انك تأتي قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه 
شهادة أن لا إله إلا الله " وفي رواية " إلى أن يوحدوا الله » فإنهم أطاعوك لذلك 
فاعلهمان الله أفترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله » فإنهم طاعوك لذلك ؛ < 
فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » فإن هم 
أطاعوك لذلك . فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم » فإنه ليس بينها وبين الله 
حجاب " متفق عليه (5) . ظ ْ 


إن هذا ليعطي صورة كاملة لمنهج دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم 
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وأوليات الدعوة والمطلوب من الدعاة والمدعوين » بل وألزم الداعي بأخد الحيطة 
ذلك أن المدعوين أهل علم . ومن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقته في 
التعوة واتنيق أنالم يكن لديه أكر هو سكيم ققد أوس ل رشا إلى القبائل والأمصار 
والقرى بنفس دعوة معاذ . وأرسل للملوف والأمراء من العرب والععجم رسائل 
تحمل نفس المنهج » وهذا دليل على وحدة أسلوب الدعوة وسلامة المنهج 
وإستقامته وثباته . 

. إن ذلك المنهج العقلي الذي اتبعه البغدادي وأصحابه قد أدى إلى خلل 
في العقيدة وتعطيل النصوص عن مضامينها » وتحجيم الرسالة عن دورها » وقد 
أذ ذلك إلى 
١‏ - قبول إيمان من استدل بحدوث العالم قبل ورود الشرع » فيقول البغدادي : 

"فإن استدل العاقل قبل ورود الشرع عليه على حدوث العالم وتوحيد صانعه 
وقدمه وصفاته وعدله » وحكمته فعرف ذلك واعتقده كان موحداً مؤمئاً ولم يكن 
بذلك مستحقاً من الله ثواباً عليه فإن أنعم عليه بالجنة ونعيمها كان ذلك فضلاً 

. منه عليه " )١(‏ ومن هذا يعلم منتهى التعارض مع الشرع بل ومع العقل . 

ْ الشرع فإنه قد وردت الأدلة الصريحة فيه : إن المطلوب من الإنسان ليكون مؤمناً 

هو غير هذابلا شك وقد أرسل الله رسله تترى بدعوة التوحيد الصحيحة قال 
تاق :+« زف سنا توه" إن توويشعان زافو عبد نهنا من لعي 0114 
وقال هود عليه السلام لقومه " اعبدوا الله مالكم من إله غيره " (7) وكذلك نبي 
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عليه وسلم فقال تعالى # وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله 
إلا أنا فاعبدون * )١(‏ . 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم “أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدؤا الا 
اله إلآ الله وان مخمندرسول الله ":(90):: 


وكانت تأتي الوفود إلى المدينة فيعرض عليهم الإسلام ويطلب منهم إعلان 
الشهادة ثم يتعلمونأمور دينهم أو يرسل معهم من يعلمهم ذلك . 
أما معارضته للعقل .فإن غايةهذا الإستدلال عندهم هو معرفة الله الخالق القديم 
والمشركون كانوا يقرون بهذا وقد أخبر الله عنهم فقال تعالى : # ولئن سألتهم 
سن 
من خلق السموات والأرض لول الله (”7) لكنهم يمتنعون عن إعلان 
شهادة أن لا إله إلا الله . فكيف يطلق على ذلك المستدل اسم الإيمان والتوحيد 
إن هذا ناتج عن خلل في المنهج يبينه شيخ الإسلام فيقول:: "'وبيهذاوغيره 
يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثه أنواع 
وفيقولون : هو واحد فى ذاته لا قسيم له وواحد في صفاته لا شبيه له » وواحد 
في أفعاله لا شريك لهء واشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث : وهو توحيد 
الأفعال وهو أن خالق العالم واحد . وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من 
دلالة التمانع وغيرها » ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب وان هذا هو معنى 
١‏ -الأنبياء :59؟. : 
١‏ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري كتاب الإيمان باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة ج١‏ ص75 . 
: صحيح مسلم كتاب الإيمان ياب الأمر بقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ج ١‏ ص 30 . 


* - لقمان : 60 . 
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قولنا لا إله إلا الله » حتى قد يجعلون معنى الآلهية القدرة على الإختراع . 
ومعلوم أن المشركين من العرب الذي بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم 
أولاً لم يكونوا يخالفونه في هذا » بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شئ » حتى 
الهج كانو مقرو للقي أبعا وم عد عدا كر كوو ه10 
؟ - مكانةالنظر والاستدلال بالعقل عند البغدادي والمتكلمين . 

إن اداه التقداس سان الحقل سان اليد قد اذكو إلى نهم النظر 
والاستدلال على النصوص بماجعله يصنفها في مرتبة متأخرة وتالية للنظر 
فيقول : العلوم النظرية أربعة أقسام : ا 
أحدها : استدلال بالعقل من جهة القياس والنظر . . والثاني : معلوم من جهة 
جهة الإلهام في بعض الناس أو بعض الحيوانات دون بعض (5) . 
ونجد البغدادي لم يكتف بتأخير النصوص عن النظر والتجارب في إفادة العلم 

وإنما قال " واما المعلوم بالشرع فكالعلم بالحلال والحرام والواجب والمسئون 
والمكروه وسائر أحكام الفقه وإنما أضيفت العلوم الشرعية إلى النظر لإن صحة 
الشريعة مبنية على صحة النبوة » وصحة النبوة معلومة عن طريق النظر 
والإمت كل * 0 
وبالإضافة إلى تأخير النص فى مرتبة تالية للنظر والتجربة » فإنه ييخصص دوره 

٠ . ١19 صاه١54٠065 الرسالة الندميريه لأين تيميه تحقيق محمد السعري ط الأولى سنة‎ - ١ 
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في معرفة الأحكام الفقهية من الشرع بل لا يكفي قبول ذلك إلا بعد الإستدلال 
بالنظر على صحة النبوة » وحينئذ يتم قبول النص . 
ومن هنا كان الخلل وتعطيل النصوص وتحجيم الرسالة » ولذا قال شارح 
الطحاوية " وغالب سور القرآن بل كل سورة فهي متضمنة لنوعي التوحيد 
فالقرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته » وهو التوحيد العلمي الخبري » وإما 
الاضيوة إلى غبلاوة ودف الدشتريك الاتجوط لغ اد اصيق ةو ذزة نوو الدرسيه 
الإرادي الطلبي » واما أمر ونهي والزام بطاعته » فذلك من حقوق التوحيد 
ومكملاته » واما خبر عن اكرامه لأهل توحيده » وما فعل بهم في الدنيا وما 
يكرمهم به في الآخرة » فهو جزاء توحيده » واما خبر عن أهل الشرك » وما فعل 
بهم في الدنيا من التكال أو يحل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج 
عن حكم التوحيد )١("‏ . 
ويقول شيخنا محمد قطب " انما المتتبع لكل الآيات التي جاء فيها الأمر 
بالإخلاص يجد أنها متعلقة بتوجيه العبادة لله وحده دون شريك » فهي إذد 
ليست متعلقة بالإعتقاد وحده » وانما هي متعلقة كذلك بسلوك معين مرتبط 
بالأمطداء فالقيادة سارك واقفى وقمتك مصرو قاع واعتاؤات سرك مان 
علي المشاعر ومنبثق عن الاعتقاد . . فما العبادة وما كيفية البراءة من الشرك ؟ 


العبادة كما بينها الله فى كتابه المتزل تشمل أموراثلاثة : 
- الاعتقاد الجازم بأن الله واحد في ذاته وفي أسمائه وصفاته 1 


- والتوجه إليه وحده بالشعائر التعبدية التى أفترضها على عباده 5 


1 ”9 شرح الطحاوية ص‎ - ١ 


ناا اعرد 


7 سس سي سس لي ور 

والمنع )1١.‏ . 
فهذا كتاب الله قد اشتمل على أمور الهداية والرشاد لما فيه خير الأمة وفلاح 
العباد وتلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين وتوضح منهسجه في 
التطبيق وهو يؤسس لهذه الأمة منهجها واسلوب حياتها . ولم ينقل عنه صلى 
الله عليه وسلم أنه أقر بشئ من تلك المقدمات في النظر والاستدلال » أو قدمها 
على كعات الله وسية دين ؛ فكيف وقد أصلها البغدادي والمتكلمون ضمن 
أصولهم للدين ؟! 

- إن البغدادي والأشاعرة قد شابهوا المعتزلة في أساس استدلالهم على وجود الله 
وقدمهء مما أوقعهم في الزامات ومحاذير لم يستطيعوا الخروج منها إلا بتأويل 
في كتاب الله أو القول بألفاظ موهمة لم يتقبلها خصومهم ولم تف بقبول أهل 
الحق لها . وسنتمكن من توضيح هذا في مباحث الصفات . 
ولهذا قال شارح الطحاوية رحمه الله ' وكيف يتكلم في أصول الدين من 
لايتلقاه من الكتاب والسنة وانما يتلقاه من قول فلان ؟! وإذا زعم أنه يأخذه من 
كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول , ولا ينظر فيها ء ولا 
فيما قاله الصحابه والتابعون لهم بإحسان . المنقول إلينا من الغقات التقله , 
الذين تخيرهم النقاد . فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده ٠‏ بل نقلوا نظمه ومعناه 
أولآكانواتعلموة القرآن كما يتمق المينان .دل رقد سوق بمناليه ومن لازيناك 


: "4 وأقعنا المعاصر للأستاذ الشيخ محمد قطب مؤمسة المديئة ط الثانية سئة 5404 ١ه ص‎ - ١ 
ا ككىا_ب‎ 


الكتاب فهو مأثوم وإن أصاب و ا حلام كقانت والاضة اروم ورد 
خيلا الك أعات يفام تالكر" (). 


3 ١ شرح العقيد 5 الطحاويه ص‎ - ١ 
- الى‎ - 


رابعاً التأويل : 


إولالشذااض سعنا عمد سان القن حمسن المكتيف د فى رتياف العقيدء 
ظن أن الخبر المتواتر الذي يتعارض مع استدلاله ومقدماته , أقننا يعني الدناً 
والشبهة » مما جعله يجزم بأن ذلك الخبر لا يفيد اليقين أو العلم فقال : " فإن تواتر 
النقل في شئ وطريق العلم به الاستدلال والنظر وطريق الخطأ الشبهة فإن ذلك التواتر 
لذ ونضت عاني “1 

ومن البدهي أن يكون هذا نتيجة اقحام العقل بعيداً عن النص في مسائل العقيدة 
تعر ورد لقي اقرز في تاف لبان ا ْ 

لم يذكر البغدادي كيفية التعامل مع تلك الأخبار المتواتره التي لا تفيد العلم عنده 
؛ غير أنه من الواضح ومن خلال مؤلفاته قد عمد إلى تأويلها وصرفها عن ظاهرها 
التي وضعت له ء وذلك لكي تسلم مقدمات استدلاله كما هي مقدمات المتكلمين من 
أصحابه » وهذا هو عين ما أعتمده الرازي (؟) في قانونه الكلي فقال : إن الدلائل 
القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شئ ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف 
ذلك فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة أماأن يصدق مقتضى العقل والنقل 
فيلزم تصديق النقيضين وهو محال » واما أن يبطل فيلزم تكذيب النقيضين وهو محال 
وآما أن يصدق الظواهر النقلية ويكذب الظواهر العقلية » وذلك باطل لانه لايمكننا أن 
نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقليه اثبات الصانع وصفاته وكيفيه 


5 ١7 أصول الدين ص‎ - ١ 
هو أبوعبد الله فخر الدين محمد بن ضياء الدين عمر بن الحسين التيمي البكري الرازي ؛ ويعرف بابن‎ - ١ 
» ه أصولي متكلم له تصانيف كثيره‎ 1١5 ولد سنة 045 وتوفى سنة‎ ١ الخطيب » وبالاا خطيب الري‎ 
. من أئمة الأشاعره الذين مزجوا المذهب الأشعري بالفلعة والاعتزال » وقد رجع وتاب قبل موته‎ 


50 


دلالة 20200 المعجزة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وظهوز 
المعجزات على محمد صلى الله عليه وسلم ولو جوزنا القدح في الدلائل العقلية 
القطعية صار العقل متهماً غير مقبول القول . ولو كان كذلك لخرج أفكرن يفيو 
في هذه الأصول ل لو م ل 0 
فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل ية يفضي إلى القدح في العقل والنقل معاً وانه 
باطل » ولما بطلت الأقسام الأربعة لم د وق إلا انه شل بمعيفي الدلائل الفهية 
القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية اما أن يقال أنها غير وتحيفة أن يقال آنا كيه الاإن 
المراد منها غير ظاهرها : ثم أن جوزنا التأويل واشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك 
ل ا ل 
القانون الكلي المرجوع إليه في جميع المتشابهات 11 . 

ورحم الله الرازي فإنه لم يمت قبل أن يجهز له “لقد 
تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية هنا اكه 5 تشفى عليلاً ولا تروي غليلاً . 
وا جد حي بس بحامي 0 

)0 ' إليه يصعد الكلم الطيب(7) واقرأ في النفي “الس كله ب 12207 
اث 


00 ' ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي)(5) . 


.3٠ . أساس التقديس لفحر لدي الرازي مطبعةكردستان العلمية سنة 1712 هص‎ - ١ 
. 6 سورة طة أيه‎ - ١ 

”' - سورة فاطر ايه .1٠‏ 

- سورة الشورى : ١‏ 

ه -سورة طه : .١١١‏ 000 

1 - شرح العقيدة الطحاويه ص ١7١‏ للأرماوط . 


00 - 


لهم » قد اضطر البغدادي إلي التأويل فماذا يعني في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم وكيف فهمه سلف هذه الأمة ؟ 
يقول شيخ الإسلام : " إن لفظ التأويل قد صار بتعدد الإصطلاحات مستعملاً 
في ثلاثة معان : 
أحدهما : وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله - ان التأويل 
' هو صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به 
وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات 
وهل هذا محمود أو مذموم » حق أو باطل ؟ ويجيب الشيخ في مكان آخر على 
تساءله فيقول :1 واما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع 
» الذين يتأولونه على غير تأويله » ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير 
مدلوله بغير دليل يوجب ذلك . ويدعون أن في ظاهره من المحذور - مما 
جعلهم - يصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه - بل هو نظير المحذور . 
اللازم فيما أثبتوه بالعقل » فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه » فإن كان الشابت حقاً 
ممكناً كان المنفي مثله » وإن كان المنفي باطلاً ممتنعاً كان الثابت مثله ] )١(‏ . 
الثاني : أن التأويل بمعنى التفسير وهذا هو الغالب في اصطلاح مفسري القرآن » كما 
.شنال أب خرير 000 وانتكالة تن الومدي في الشتصير +" رتلف علمناء 
التأويل " فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره . 


١‏ - التدمريه لشيخ الا سلام تحقيق محمد السعري ط أولى ص ١١7‏ مع ملاحظة تقديم عبارة على 
أخرى ليستقيم المعنىم وأنظر من ١ه‏ . شْ 

؟ - أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري 775 - 7١١‏ ه) أحد الأئمة المجتهدين وصاحب كتابي 
التفسير والتاريخ المشهورين وغيرهما ترجمته في : تاريخ بغداد ١77/7‏ » وفيات الأعيان ١91١/5‏ 
تذكرة الحفاظ 501١/5‏ ء طبقات الشافغيه للسبكى /١‏ 150 » البداية والنهاية ١545 /١١‏ » شذرات 
الذهب ؟/ ٠0‏ 7الأعلام 3595/5 . ْ 


0ك 


لماك مزييات نارول سور السفيفة اق رؤول إنبها اكلا قال كان هل 
تظرون :]لذ تاوولة يوم ياتي تأويله رقو الذي شحوم من قل فل ادك وستل ززينا 
لفو" 10 اويل ابت لكر أن سن اللخبار: العينا دقوي لسر الله ان به 

“فنا يكونفن القنافة والحدات وال اعوالهة والنان وتو ةلف )0 


أما المتشابة في قول الله تعالى : هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ايات 
محكمات هن أم الكتتاب واخعرق اا ياك قافا لنرق فى ريني رن بوبنا 
تشابه منه أبتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 
يقولون آمثا به كل فى عمد زبنا وها يذكر إلا أوني الألبات 4 (00:: ظ 


وما يعلم تأويله إلاالله # وهذا هوالمأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس 
وغيرهم » وروى عن ابن عباس أنه قال : التفسير على أربعة أوجه » تفسير تعرفه 
العرب من كلامها . وتفسير لايعذر أحد بجهالته وتفسير يعلمه العلماء . وتفسسير ا 
يعلمه إلا الله من أدعى علمه فهو كاذب : 


5 ٠ 
5 واه ويه ررك المس هات هن انم عافن ماقا تمك إلى حشاتيقه ات هده‎ 
. )0( آية واسأله عن تفسيرها‎ 


. 0": سورةالأعراف‎ < ١ 
. 97 ؟ > التدمريه ص‎ 
سورة ال عمران : لا.‎ - '"' 
. ه‎ ١٠١4 - أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي إمام المفسرين » ولد سنة ه ووفاته مابين!‎ - 4 
ميزان الأعتدال‎ 85/1١ ترجمته في طبقات ابن سعد 557/0 » حبلية الأولياء 779/7 » تذكرة الحفاظ‎ 
. 298 /0 الأعلام‎ 5/٠١ تهذيب التهذيب‎ 255/77 
: 941" التدمريه‎ - 0 
ش د‎ 


وبهذا يتضح أن السلف كانوا يقصدون نوعين من التأويل : 
الأول : وهو التنفسير وبهذا يقول من جسعل الوقف في الآية على ققوله تعالي : 

#والراسخون # فهذا د يعني أن الراسخين يعلمون تفسيره . 
الثاني : الحقيقة والكيفية وما تؤول إليه الأمور كأخبار المعاد والبعث والأخرة وحقيقة 

صفات الله تعالى فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وبهذا يكون الوقف على 

لفظ الجلالة في الآية # وما يعلم تأويله إلا الله # , 

أما النوع الشالث : وهو صرف اللفظ عن ظاهرة فلم يتطرق إليه السلف من 
الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم . ويقول شيخ الإسلام : " ولم يكن لفظ 
التأويل " عندهم يراد به معنى التأويل الإصطلاحي الخاص » وهو صرف اللفظ عن 
المعنى المدلول عليه المفهوم منه إلى معنى يخالف ذلك فإن تسمية هذا المعنى وحده 
تأويلاً إنما هو اصطلاح طائفة من المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين وغيرهم » ليس 
هو عرف السلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم » لاسيما ومن يقول 
إن لفظ التأويل هذا معناه يقول : إنه يحمل اللفظ علي المعنى المرجوح لدليل يقترن 
به » وهؤلاء يقولون : هذا المعنى المرجوح لا يعلمه أحد من الخلق » والمعنى 
الال له فلا650 ظ 

وهذا النوع الثالث هوما اتخذه المؤولون وهلي للسأويل في كتاب الله وسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لتِسَلم لهم مقدماتهم العقلية التي أعتمدوها 
لأصول دينهم ٠‏ ومع هذا فإن علماء السلف قد تنبهوا لهذا وجعلوا ضوابط وبينوا 
محاذير ذلك التأويل والتحريف والتبد يل في كتاب الله وسنة ننبيه صلى الله عليه وسلم . 


.5١11نما١جاه١50١ةنس درء تعارض العقل والنقل لأبن تيميه تحقيق د . محمد رشاد سالم ط الأولى‎ -١ 
وام حون ف لع ستولون عنا يليت عنر ريا » وان كنم يه.‎ د١‎ # 


وقال شيخ الإسلام في الرسالة المدنية :'إذا وصف الله نفسه بصفة » أو وصفه 

بها رسؤله » أو وصفه بها المومنون » الذين اتفق ق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم - 

فصرفها عن ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه » وحقيقتها المفهومة منها » إلى باطن 

يخالف الظاهر » ومجاز في الحقيقة لابد فيه من أربعة أشياء : 

أحدها : أن ذلك اللفظ مستعمل فى المعنى المجازي» لأن الكتاب والسنة وكلام 
الجرااته حاورا نينا و السو وا مفو اير اوايه خدادت لكان العرك أن 
خلذف الألينة كلهي 

الثاني : أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه وإلا فإذا كان 
ا ا ننه 

00000 
قرآني أو ايماني يبين أن الحقيقة مراده أمتنع تركها . ثم إن كان هذا الدليل قاطعاً 
لم يلتفت إلى نقيضه » وإن كان ظاهراً فلابد من الترجيح . 

الرابع : أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام وأراد به حلاف ظاهره وضد 
حقيقته » فلابد أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته وأنه أراد مجازه . . ثم يقول - 

1 ٍِ 9 ءِ 

ثم هذا الرسول الأمي العربي بعث بأفصح اللغات ٠‏ وأبين الألسن والعبارات . 
ثم الأمة الذين أخذوا عنه كانوا أعمق الناس علماً » وأنصحهم للأمة » وأبينهم 
ظ للسنة » فلا يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام يريدون به خلاف ظاهره » إلا وقد 
نصبوادليلاً يمنع من حمله على ظاهر(١)‏ . 


. 17 الرساله المدنية لأبن تيمية تحقيق الوليد بن عبد الرحمن الفريان ط الأولى دار طيبه الرياض ص‎ - ١ 
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وقد بين الإمام ابن القيم أنواع التأويل الباطل فقال بإختصار : 
أخدها : مالم يحتمله اللفظ بوضعه الأول . 
الثاني : مالم يحتمله اللفظ ببينته الخاصة من تثنية أو جمع . 
الثالث : مالم يحتمله سياقه وتركيبه وإن احتمله في غير ذلك السياق . 


الرابع : مالم يؤلف استعماله في ذلك المعنى في لغة المخاطب وإن الف في 


الخامس : ماألف استعماله فى غير ذلك المعنى لكن في غير << 2 الك كيمها: 
السادس : اللفظ الذي أطرد استعماله في معنى هو ظاهر فيه ولم يعهد استعماله في 
المعنى المؤول أو عهد استعماله فيه نادراً . 


السابع : كل تأويل يعدو إلى اصل النص بالإبطال فهو باطل ,الشامن : تأويل اللفظ 
الذي له ظاهر لا يفهم منه عند اطلاقه سواه بالمعنى الخفي الذي لايطلع عليه 
الإفرادى من أهل ال نظر والكلام . . 

التاسع : التأويل الذي يوجب تعطيل المعنى الذي هو غاية العلو والشرف ويحطه إلى 
معنى دونه بمراتب : 

العاشر : تأويل اللفظ بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا قرينة تقتضية(1) . 

ْ ثم يقول هذا الإمام رحمهالله : *تنازع الناس في كثير من الأحكام ولم يتنازعوا 
١‏ عطاق العو امل الو المسطلة اا يالك اعم ند الفرس دار الندوة الجديده بيروت 


1 8 : 
سنة ١5٠6‏ أنظرمن لالد ماء 


: اا لنحد 


في أيات الصفات وأخبارها في موضع واحد بل اتفق الصحابة والتابعون على إقرارها 
وإمرارها مع فهم معانيها لام ل ا 0 
الكاووانيالم لاما تحقيق الشهادتين واثباتها من لوازم التوحيد فبينها الله 
مخانه :وقعالى نان شافيً[1) . 


وهذا الإمام أحمد إمام أهل السنة يرد على الزنادقة (؟) والجهمية (") فيما 
كك تددن ناب القران مرتأو ع على عير تآزيله فول + *التحمهه لله الذي جع 
. في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ٠‏ 
ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموس » ويبصرون بنور الله أهل 
العمى » فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه » وكم من ضال تائه قد هدوه فما أحسن 
أثرهم على الناس » وأقبح أثر الناس عليهم . وينفون عن كتاب الله تحريف الغالين » 


١‏ - الصواعق المرسله على الجهميه المعطله لأبن القيم أختصره محمد الموصلي دار الندوه الجديده بيروت سنة 
١16‏ ص .١60‏ 
- الزنادقه : تطلق الزندقه علي اللندويه وخاصة المالوننيهكما تطلق على من أسرٌ الكفر وأظهر الإيمان - ابن حجر - 
فتح الباري ص 5755 -75517 » ويشمل المعتزلهالذين أعتبرهم الإمام أحمد بن حنبل زنادقه - الحافظ بن 
الجوزي مناقب الإمام أحمد بن حنبل » حيث صرح بان علماء سن سه 
بالما:. فنعين بجادلونهم ويتأثرون بهم . 
وقد أشار صاحب الختظم في حوادث 118 إلى أبو الحسن لوا ل : إنما ذكر ته لل#كفره » 
فأنه معتمد ألملاحدة والزنادقة . ويذكر أن أباه كان يهودياً وأسلم أنظر النتظم لابن أ بي الجوزي دراسة وتحقيق 
مح الالو عظ ادو حر ناو القشن الدل دروك لط ازاك ل 1 11 عض من .٠١4‏ 
8ع - الجهميه : هم أصحاب جهم بن صفوان » وهو من الجبريه الخالصه . شهرت بدعته بترمذ وله مسلم بن 
أحوز المازني . وافق المعتزله في نفي الصفات الأزليه وزاد عليهم أشياء فأثبت علوماً حادثه للباري وقال أن 
الأنسان مجبور في أفعاله » وقال أن حركات الخالدين تنقطع والجنه والنار تفنيان وقال من أتى بالمعرفة ثم 
جحد بلسانه لم يكفر بجحده فهو مؤمن ! والإيمان لا يتبعض إلى قول وعمل وعقد ولا عام اند , 
وقال بنفي الرؤية وخلق كلام الله وإيجاب المعارف بالعقل قبل السمع + الملل والنحل للشهرستاني تحقيق 
محمد سيد كيلاني - دار الباز بمكة للتوزيع - دار للعرفه بيروت سنة ؛ ١145١‏ ج ١‏ ص 88 . 


للم 


وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة » وأطلقوا عقال الفتنة 
فهم مخالفون للكتاب » مختلفون في الكتاب » مجمعون على مفارقة الكتاب » 
يقولون على الله وفي الله » وفي كتاب الله بغير علم » يتكلمون بالمتشابه من الكلام 
ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم . فنعوذ بالله من فتن المضلين " )١(‏ . 
المخالفين والمفارقين والقائلين بغير علم في كتاب الله » بل أنهم قد أعرضوا عن سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تبين وتفسر كتاب الله » ولم يهتدوا بهدي 
وهو بين ظهرانيهم » وسألوه عما خفي عنهم » وعملوا بما آتاهم ومات صلى الله 
عليه وسلم وهوعنهم راض وأثنى عليهم الله سبحانه في كتابه الكريم ورضي عنهم 
ثم أنزل الله تعالى على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ' اليوم أكملت لكم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً " (0). 
أما من ظن أن فى كتاب الله متشابهاً لا يعلم إلا بالتأويل وصرف اللفظ عن ظاهره 
الذي ورد فى كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقد خاب ظنه 
وانقلب بخفى حتين وإليك بيان ذلك مختصراً : 
١‏ .- ان الله تعالى قد وصف القرآن بأنه محكم كله وبانه متشابه . 
قال تعالى : # آلر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت * (7) فأخبر أنه محكم كله . 
وقال تعالى : ا الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً 4 (؟) فأخبر أنه كله متشابه . 
١‏ - عقائد السلف على سامي النشاررعمار الطالبي - منشأة العءأفٍ بالأسكتدرية سنة 191/1 ص 07 . 
؟ - آيه “اسورة المائدة . 
“7- أيه ١اسورة‏ هود . 


- أيه “ااسورة الزمر . 


م ب 


قال شيخ الإسلام : : فالتشابه هنا هو تمائل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه 
يحقيا . . وهنذا التكابه يكوق فى المعانى وان تلفت الالفاط :+ والقتران 
محكم بمعنى الإتقان فقد سمه الله حكيماً . . وهذا التشابه العام لا ينافي 
0 ا" » فإن الكلام المحكم د يصدق بعضه 
؟ - هناك أحكام خاص وتشابه خاص فيقول شيخ الإسلام " فالتشابه الخاص هو 
مشابهة الشئ لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر » بحيث يشتبه على 
: تعفن الناس ادهو ار خسف ولس كدللقة. 
والأحكام هو الفصريبنهما بحيث لا يشتيه أحدهما بالآخر . وهذا التشابه انما 
يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بيهما . 

* - التشابه قد يكون أمراً نسبياً . ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما » فيكون 
مشتبهاً عليه » ومنهم من يهتدي إلي ذلك » فالتشابه الذي لا تمييزمعه قد يكون 
من الأمور النسبية الإضافية بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض . ومثل هذا 
يعرف من أهل العلم مايزيل عنهم هذا الإشتباه كما إذا أشتبه على بعض الناس ما 
وعدوا به فى الأخرة بما يشهدونه فى الدنيا فظن أنه مثله » فعلم العلماء أنه ليس 

هو مثله وإن كان مشبهاله من بعض الوجوه . 

- حقائق الأسماء والصفات من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله وأما حقيقة مادل 
غليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستعملهم في 
أفعاله » فلا يعلمه إلا هو ."وما يعلم جنود ربك إلا هو (؟) » وهذا هوتأ ويل 

. ١٠١6 التدمريه ص‎ - ١ 


الس نيوز املق اا 


لا - 


1ذت ا 


لكان الى لأ دلت إلا الله 013+ 
عقا عونا الخو بساحي كنات الأاء اتن تكميه ومومقه من ضيه 
التأويل " محمد السيد الجليد فقال : ويتتبع " ابن تيمية أقوال العلماء في معنى 
المتشابه » فلا يجد رأياً منها إلا وقد بين السلف معناه ووضحوه . 
فإذا جعلنا المتشابه هو المنسوخ كما روى ابن مسعود وابن عباس وقتاده والسدي 
وغيرهم علمنا يقيئاً أن العلماء يعلمون معنى المتشابه لأنهم يعلمون معنى المنسوخ . 
وإذا جعلنا المتشابه أخبار القيامة وما فيها » فمعلوم بين المسلمين أن وقت | 
القيامة وحقيقة أمرها لا يعلمه إلا الله » لكن ذلك لا يدل على أننا لم نفهم معنى 
الخطاب الذي خوطبنا به في ذلك . والفرق واضح بين معرفة الخبر وبين معرفة 
المخبر عنه ١‏ 
وإذا جعلنا المتشابه أوائل السور المفتتحه بحروف المعسجم » فهذه الحروف 
ليست كلاماً تاماً مكوناً من الجمل الاسمية والفعلية » ولهذا فلم تعرب لأن الإعراب 
جزء من المعنى . ظ 
وإذا قيل إن المتشابه آيات الصفات » فمعلوم بين المسلمين أنهم يفهمون من 
صفة الرحمة معنى غير صفة القدرة » وانما نفى السلف علمهم بكيفية هذه وتلك ١‏ 
وجهلهم بكيفية الصفة » لا ينفي علمهم بمعناها . . ويحرص " ابن تيمية " على تأكيد 
ل ا 
كان على هذا كل ما سوى هذه محكماً » ل 
معرفة كلام الله وكلام رسولة(؟). 


17 كار سمه .1١‏ 
سنة 1788 ص 1171 . 


يكم - 


سسا وداه 00_0_0010 _ ا ااالصظئي.2525252525525252ن2 

ْ فإذاكان كلام الله تعالى كله محكماء وقد فهمه المخاطبون به في حينه » ثم 
قاموا بتطبيقه وامتثال أمره ونهيه والعمل به » ودخمل الناس في دين الله أفواجاً عرباً 
رشعم »بل رفائئك القرلة الإسلايية نهل يؤر يعقاهنا أذياني فخ يقول إنافي 
القرآن ظواهر تحتاج إلى التأويل ؟ إنه بعد ما تم توضيحٌ ما سبق بيانه » نجد أن ذلك 

الفهم ناتج عن أمور منها : ظ 

١‏ - إن اللغة العربية التي نزل بها القرآن العظيم لا يفهمها الأعجمي حتى وان تعلمها 
وأتقن في ذلك كما يفهمها أصحابها » فإن العرب كانوا يتكلمون لغتهم الفصحى 
وينشدون أشعارهم على فطرتهم وذلك لسلامة تلقيهم وعدم اختلاطهم بغيرهم 
» وإذا كان أكثر الخائضين في علم الكلام والجدل هم من المولدين والأعاجام ل 

| عرفنا أحد الأسباب في قولهم بالتحريف والتبديل . الل 

5 - إن مصدر التلقي الأساسي عندهم لم يكن كتاب الله العظيم فقد كان لعقولهم 
مكانة عظيمة وقد استعانوا بعقول أصحاب المنطق والفلسفة من اليونان 
والإغريق الذين سبقوهم بقرون عدة » فجاز عندهم أن يحكموا عقولهم في فهم 
كتاب الله بعيداً عن الالتزام بالمنهج الصحيح . 

- إن عقيدتهم في كلام الله تعالى مخالفة لعقيدة السلف » ذلك أنهم يقولون 
بالكلام النفسي وان القرآن عبارة عنه ودلالة عليه . ْ 
إن هذا مما سهل لهم الطريق في تحريفهم وإدعائهم فهم ما غاب عن أوائك 
السلف الكرام . 

1 - أما إذا كان أساس استدلالهم ومنهجهم قد ألزمهم بهذا فإن هذا ما نريد أن نثبت 
لهم أن هذا الإستدلال غير مجد ولا حاجة إليه . ْ 
ويقول ابن رشد في كتابه الكشف عن مناهج الأدلة : " وهؤلاء هم أهل الجدل 

ماك 00 


والكلام واشد ما عرض على الشريعة من هذا الصنف أنهم تأولوا كثيراً مما ظنوه ليس 
على ظاهره وقالوا إن هذا التأويل هو المقصود وانما أمر الله به في صورة المتشابه 
إبتلاء لعبادة وإنختباراً لهم : ونعوذ بالله من سوء الظن بالله . بل نقول أن كتاب الله 
العزيز انما جاء معجزاً من جهة الوضوح والبيان فما أبعد من قصد الشارع ممن قال 
فيما ليس بمتشابه أنه متشابه ثم أول ذلك المتشابه - بزعمه - وقال لجميع الناس أن 
فرضكم هو اعتقاد هذا التأويل » مثل ما قالوه فيآية الأستواء على العرش وغير ذلك 
. مما قالوا ان ظاهره متشابه . . ومثال من أول شيئاً من الشرع وزعم أن ما أوله هو الذي 
قصده الشارع مثال من أتى إلى دواء قد ركبه طبيب ماهر ليحفظ صحة جميع الناس أو 
١‏ أكثرهم » فجاء رجل فلم يوافقه ذلك الدواء الأعظم لرداءة مزاج كان به ليس يعرض 
إلا للقليل من الناس . 

وأول من غير في هذا الدواء الأعظم الخوارج » ثم المعتزلة » ثم الأشعرية ثم 
المتصوفة ثم جاء أبو حامدٌ فطم الوادي على القرى"١١)‏ . ظ 


١‏ -مقدمة ابن رشد في مناهج الأدله انظر ص181 ٠‏ 187 , د" 


5 : خموا دما أبرهانر العزاق ولرنعلوس وريس م تار دسلا در وله معسيفا ©“ ةن برجبار» فولر0» 2 
حيو - حزءءلزهض حع صن . 


حقيقة التأويل : 

. وإذاعلمنا بطلان القول بالتأويل في الايات والتنزيل » وقيما صح عن رسول 
الهدى صلى الله عليه وسلم من سنته لإمته التي رواها عنه الثقات العدول بإسناد 
متصل خال من الشذوذ والعلل والأقاويل » فإنه من الواجب معرفة حقيقة تأويلهم وما 
سيؤدي إليه ؤالذي قد بين ذلك علماء الأمة منذ القرن الرابع الهجري فيقول شارح 
الطحاوية : " إن حقيقة قولهم : أن ظاهر القران والحديث هو الضلال » وإنه ليس فيه 
بيان ما يصلح من الأعتقاد » ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه ؟ ! ٠.‏ ثم يقول + وباب 
التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من أن تنحصر في هذا 
المقام . ويلزم حينكذ محذوران عظيمان : 
أحدهما : أن لا نقر بشى من معاني الكتتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك بحوثاً طويلة 

عريضة في إمكان ذلك بالعقل » وكل طائفة من المسختلفين في الكتاب يعون أن 
العقل يدل على ما ذهبوا إليه » فيؤول الأمر إلى الحيرة المحذورة . 


العانن.! ان القلوب تتخلى عن الجزم بشئ تعتقده مما أخبر به الرسول إذ لا يوثق باد 
الظاهر هو المراد » والتأويلات مضطربة » فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة 
والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد » وخاصة النبي هي الإثباء » والقران: هو النبأ 
العظيم . ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للوعتضاد 

لا للإعتماد » ان وافقت ما آدعوا أن العقل دل عليه قبلوه » وان خالفته أولوه ! 

| وهذا فتح باب الزندقة نسأل الله العافية 0 . ش 


١/4 ١178 شرح العقيدة الطحاوية ص‎ - ١ 


-. ليم النتم 


ثم يقول في مكان آخر :واما أهل التحريف والتأويل » فهم الذين يقولون : إن 
الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال ما هو الحق في نفس الأمر » وان الحق في نفس الأمر 
هو ما علمناه بعقولنا! تم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى مايوافق رأيهم بأنواع 
التأويلات ! ! ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون بالتأويل » بل يقولون يجوز أن يراد كذا 
. وغاية ما معهم إمكان احتمال اللفظ ©(1) . 

أما البغدادي فقد سلك طريق أهلأ لعريق رإلتأ وبل في ماني اللة اسار الفنادق 
الأنين المتهيسة ووؤلق لأنها بقارم نيس الإاسغدلالى ولقوليم إتهاتوهع 
التشبيه . فقال : قال أصحابنا : "لا نثبت لله عز وجل من الصفات القائمة بذاته إلا ما 
دل عليه فعله أو كان في رفعه إثبات نقص له أو ماكان شرطأً في صفة له (؟) . إنه 
يقصد منها الصفات السبع التي أختصوا بإثباتها - أي الأشاعرة ‏ وهذا يبين مدى 
اعتمادهم على قدرة عقولهم في تحديد ما يستحق الله من صفات وما يجب له من 
تحديد تلك الصفات لانها المناسبة في حق الله بمحض استتنتاجهم وقدرة عقولهم 
.وهم يسمونها بالصفات الذاتية »وهي القدرة والعلم والإرادة والحياة والسمع 
والبصر والكلام . 

ثم أورد البغدادي مسائل من أصوله خاصة بالتأويل فقال : 

"المسألة الرابعة عشرة من هذا الأصل في تأويل اليد المضافه إلى الله تعالى () . 
"المسألة الخائة غشره من هذا الأصل فى مبى الاسستواء المضناف إليه ...ثم 

دالمر هرا فى اويل قولاجالي اج السو عا لجرا امحوى »سات 
أصحابنا في هذا . ) . 
؟ - أصول الدين ص 7/8 . 
- أصول الدين ص ١١١‏ . 


-أصول الدين ص ١١5‏ . 


يبدب ااا 


7 ش 1 

م 0 

ا ل 
وبين أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة » ثم أول مضمونها مثل فرح 
الله - والضحك . وقدم الجبار - وأصابع الر “نو قيريها 

وأما صفتا الكلام والرؤية فقد ذهب كالأشاعرة في أثبات كلام نفسبولله تعالى 
ورؤية الله لكنها في غير جهة العلو , وهذا كلام متناقض ويحتاج إلى بحث في مبحث 
الصفات . قال شيخ الإسلام : " والذين اتبعوهم وأثبتوا الصفات قالوايريد جميع 
المرادات بإرادة واحدة , وكل كلام تكلم به أو يتكلم به انما هو شئ واحد لا يتعدد ولا 
يتبغض »ء وإذا رؤي رؤي لا بمواجهة » ولابمعاينه » وانه لم يسمع ولم ير الأشياء حتى 
بعد ذلك » إلى أمثال هذه الأقوال التي تخالف المعقول الصريح والمنقول الصحيح "270 


. ٠١9 -أصول الدين ص‎ ١ 
5 ادامل الدين رن‎ 
. 0490 مجموع الفتاوى جه ص‎ - 
- يهم‎ 


خامساً : الشك في الخبر المتواتر وعدم قبول علم خبر الآحاد . 


أما الخبر المتواتر وهو الذي "يستحيل التواط, على وضعه وهو موجب للعلم 
الضروري )١(‏ . .ثم قال فأما أن تواتر الخبر في شئ يعرف صحته بالنظر 
والإستدلال فإنه لا يوجب العل(؟) وهو الذي أفاد أنه موجب للعلم الضروري لكنه 
استثنى منه ما يتعارض مع النظر والاستدلال » وهذا هو أساس منهجهم فلا 


غرابة فى ذلك ! . 


أما الأمر الآخر وهو الأكثر إيلاماً وبعداً عن الح - وهو تشبيه المتواترفي 
الإسلام بتواتر الأمم والأديان السابقة فقال : " ولهذالايقع للدهرية وسائر الكفرة 
العلم بصدق أخبار المسلمين عن صحة دين الإسلام لأن صحة الدين معلومة بالنظر 
والإستدلال دون الضرورة ثم قال : ولذلك أهل الكفر كل صنف منهم.بتواتر نقلهم 
الخبر عن صحة أديانهم بشبه أعترضت لهم ولاسلافهم فيها ولا يقع من خبرهم علم 
ومتى وقع التواتر في أصله عن شئ علمه الناقلون بالحس أو الضرورة وقع العلم 
بخبرهم على العادة المعتادة فيه "(1) ظ 

إن هذا التشبيه بأخبار الأمم السابقة فيه عدول عن الحق واجماع العلماء فإنه لم 
يُحفّظ لأمة دينها كما حفظ الله لهذه الأمة دينها فقال تعالي : # إنا نحن نزلنا الذكر 
وإنا له لحافظون 4(*4) وقد حفظت سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن هيأ الله 
لها علماء جهابذة ينفون عنها تحال الواضعين » وتحريف الواهمين » وتأويل 
الجاهلير> ومعرفة الضعفاء من الرواة ودراسة الأسانيد والمتون . 
١‏ -أصول الدين ص :71 . 20 


"ا - أصول الدين ص 7١‏ . 
: -سورةالحجر آيه؟ . 


وهذه نخاصية لهذه الأمة الإسلامية » فكيف يعلم أن تلك الأمم السابقة قد حفظ 
دينهم بأخبار متواتره وهم لا يعلمون ذلك إلا بأخبار قصص واهية ومتفرقة ومتعارضة 
بل.خرافاتهم وضلالهم هما مصدرا تواترهم . 

إن تشبيه ما علم من الحق بتلك الضلالاات والمخاريق والأحلام لهو قول مردود 
من أساسه : الم تر ان السيف ينقص قدره إذا قيل آن السيف أمضى من العصاءفلا 
يشبه التبرالتراب ولا الذهب بالنحاس . 

ويقول ابن القيم “قالوا : الأخبارقسمان » متواتر وآحاد » فالمتواتر وإن كان 
قطعى السند لكنه غير قطعى الدلالة » فإن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين » وبهذا 
قدحوا فى دلالة القرآن على الصفات والآحاد لا تفيد العلم : فسدوا على القلوب 
معرفة الرب تعالى واسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم . 
واحالوا الناس على قضايا وهمية ومقدمات خياليه سموها » 

قواطع عقلية » وبراهين نقلية وهى فى الحقيقة " كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء 
حتى إذا جاءه لم يبجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب )١(‏ ط(؟) . 

ونحن نجد التفريق واضحاً عند البغدادي » فكل ما يتعلق بمعرفة الله وصفاته 
وتوحيده وجواز بعثه الرسل وجوازالتكليف . كل هذايعلم بالعقول فقال : " أعلموا 
وعلى جواز بعثة الرسل من غير وجوب لذلك وعلى جواز التلكيف للعباد (؟) . 


أما الأحكام الشرعية فإن طريقها الشرع دون العقل فيقول : فإذا صح أن الأحكام 


(١ :‏ 1 
١ 5‏ 6 © عن 5ه؟ 
١‏ -ايهة9” س ورةالتور. ©* ام المعو رسلة م 
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لببيت كانت 


1 1 0 

الشرعية مدركة من الشرع دون العة[فادلةالأحكام الشرعية أربعة أنواع : القرآن 
والسنة والإجماع والقياس1(6١)‏ . 

وهذا التقسيم ناتج عن قوله السابق بأن التواتر لا يفيد العلم إذا تعارض مع 
الإستدلال النظري . فالقرآن بزعمهم لا تفيد نصوصه شيئاً في معرفة الله وصفاته 
وتوحيده وانما هو العقل والعقل وحده الذي يدل على الصحيح وإستحالة المحال 
عليه » ثم قال " أما القرآن فإن أدلته مختلفة : نص وظاهر وعموم وخصوص ودليل 
خطاب ولحن قول وتنبيه بالشىئ على غيره وتصريح وتعريض وكناية وتأكيد )59١("‏ ثم 
أنه خاص بمعرفة الأحكام الشرعية . 

. أما السنة المتواترة فإنها خاصة بمعرفة أعداد الصلوات المفروضة واعداد ركعاتها 

أو أكثر أركابها وتحوزذلك كنية 1١7‏ 

أما المتواتر بالأستفاضة فإنه * يوجب العلم المكتسب كالأخبار الواردة في 
الرجم والمسح على الخفين » وكأخبار الرؤية والحوض والشفاعة وعذاب القبر 
وعنو لك 111 

اما أخبار الأحاد فإنها توجب العمل دون العلم بشروط (0) . 


وبهذا يكون البغدادي قد انتهى إلى تأويل في المتواتر ورد لخبر الآحاد في مجال 
العلم دون العمل » أما خبر المتواتر بالإستفاضة فإنفيقبل فيما لا يتعارض مع العقل . 


. ٠١ وانظر؟‎ ٠١5 أصول الدين للبغدادي ص‎ - ١ 
. ؟١ وانظر؟‎ ٠١7 ؟- أصول الدين للبغدادي ص‎ 
. ١١ وانظر؟‎ ٠١5 أصول الدين للبغدادي ص‎ - ٠" 
1 5ف اول الدين لخدا سي زوالا‎ 

- أصول الدين للبغدادي ص ٠١5١‏ وانظر؟ ٠١‏ . 


ناقتا : التوحيد 
إن توحيد الله سبحانه عند البغدادي قائم علي أمور ثلاثة : 

١‏ - إحالة الأبعاض على الصانع فقال : " ودليلنا علي أن الله واحد في ذاته ليس 
بذي أجزاء وأبعاض أنه قد صح أنه حي قادر عالم مريد فلو كان ذا أجزاء 
وأبعاض يصح وقوع الخلاف بين أعضائه . . فتتمانع أعضائه )سما أدج 
إلي تأويل للوجه واليد والعين وغيرها . 

؟ - إحالة الافات والسرور والغم على الله أفقال:** قال أفتعانا لا شيف للدهير 
وجل من الصفات القائمة بذاته إلا ما دل عليه فعله أو كان في رفعه إثبات نقص 
له أو ما كان شرطاً في صفة له (7) . فأثبت الصفات السبع ثم أول ما عداها مما 
ورد في النقل كالفرح لله والغضب وغيرها . 


* - انه الصانع لأنواع الحوادث كلها فقال : " واما الدلالة على توحيد الصانع 
وانفراده بخلق العالم كله اعراضه وأجسامه فمن حيث أنه لو كان للعالم صانعان 
قديمان لوجب أن يكونا حيين قادرين مريدين عالمين مختارين لأن من لم يكون 
بهذه الصفة لم يكن صانعاً. (0). . وهذا هو دليل التمانع الذي أعتمده في 
توحيد الله سبحانه بأفعاله . 


إن هذا التفسير لتوحيد رب العالمين وقد سبق إليه شيخ البغدادي:ابن فورك 
فقال: " إنه سبحانه واحد فى ذاته لا قسيم له وواحد في صفاته لا شبيه له » وواحد 
في أفعاله لا شريك له (5) . وحكى عن أبي اسحق الأسفراييني - الذي هو شيخ 


5 76 أصول الدين ص‎ - ١ 
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4 - تم تبعه الشهرستاقٍ فقال بمثل هذا : نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستان مكتبة المتبنى القاهره ص 1١‏ . 


- ليت - 


ا ا 
البغدادي أيضا . أنه قال : الواحد هو الذي لا يقبل الرفع والوضع : يعني الوصل 
والقهي اوقا التخيوى :*5ل)ؤإن قال قائل كنا ارسي ؟ قلا التوحيد اععفاد 
الوحدانيه » وهو مراد المتكلم بإطلاق هذه اللفظة " (*) . ظ 


ومن هذا التعريف للتوحيد عند البغدادي وأصحابه يتبين الخلل في منهجهم 
(اوبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد فإن عامة المتكلمين الذين 
يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر . غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع 
فيقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له . وواحد في صفاته لا شبيه له » وواحد في 
أفعاله لا شريك له » وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث : وهو توحيد الأفعال 
وهو أن خالق العالم واحد وهم يحتجون على ذلك بما يذكرون من دلالة التمانع 
وغيرها ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب » وأن هذا هو معنى قولنا : لا إله إلا 
١‏ 0 
الله » حتى قد يجعلون معني الإلهية القدرة على الإختراع ومعلوم أن المشركين من 
العرب الذين بُعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولاً : لم يكونوا يخالفونه في 
هذا بل كانوا يقرون بان الله خالق كل شئ حتى انهم كانوا مقرين بالقدر أيضاً » وهم 
مع هذا مشركون ' 
ومن هنا يبين الشيخ أن خلاصة توحيدهم هو إثبات توحيد الربوبيه.,فيقول-: وإذا 
تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر » المنتسبون للسنة » انما هو 
١‏ - تلبيس الجهميه لأبن تيمية تعليق محمد بن قاسم ص 559 حر" ,' : 
١‏ - الجويني . هوعبد الملك بن عبد الله يوسف الجويني أبو المعالي ابن ركن الإسلام ابن محمد إمام 
الحرمين أخذ في التحقيق وجد وأجتهد في المذهب در س في مدرسةاأبيهقي عاد إلى نيسابور وقعد 
للتدريس فيها وألف نهاية المطلب في دراية المذهب ١‏ توفى سئة 51/4 ه . -بتبين كذب المفترى لابن 


عساكر دار الفكر ط الثانيه 1/086 دمشق ص 778 . 
١‏ - الشامل في أصول الدين للجويني حققه د . علي النشار وآخرون منشآه المعارف الأسكندرية سنة ١954‏ ص 701١‏ 


-.كه 3 


توحيد الربوبية”» وان الله رب كل شئ ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع 
اعد كرد 1 [ 

وإذا كان هذا هو التوحيد والتنزيه كما يسمونه » وزعموا أنهم موحدون بذلك . 
فكيف يردعليهم شيخ الإسلام وما هو توحيد الرسل ؟ 

قال شيخ الإسلام " والمقصود هنا أن التوحيد الذي أنزل الله به كتبه وأرسل 
رسله وهو المذكور في الكتاب والسنة وهو المعلوم بالإضطرار من دين الإسلام ليس 
هو هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها هؤلاء المتكلمون » وإن كان فيها ماهو داخل في 
التوحيد الذي جاء به الرسول » فهم مع زعمهم أنهم الموحدون ليس توحيدهم 
التوحيد الذي ذكر الله ورسوله ؛ بل التوحيد الذي يدعون الاختصاص به باطل في 
الشرع والعقل واللغة ؛ ذلك أن توحيد الرسل والمؤمنين هوعبادة الله وحده » فمن 
كذ موصو لم و لفوو انيه ال 010 | 


ولهذا فإن هذا الفهم للتوحيد عند البغدادي وأصحابه قد أدى إلى قولهم بأن أول 
واجب على المكلف هو النظر والاستدلال . فقال البغدادي : " الصحيح عندنا قول 
من يقول أن أول الواجبات على المكلف النظر والاستدلال المؤدي إلى المعرفة بالله 
تعالى وبصفاته وتوحيده وعدله وحكمته " )١5(‏ . 


لكن الصحيح والشابت بالفمرورة من دين الإسلام أن أول واجب على 
المكلف هو الشهادتان وهما أصل هذا الدين العظيم " ولهذا كان المحققون 
علق أن السديااوعى أول وشاع هذا الدين وكيا طايه حلص اقل السفكة 0547 


. ١85 -التدمريه ص‎ ١ 

؟ - تلبيس الجهميه ص 59/8 ج .١‏ 
*"' - أصول الدين لليغدادي ص 3١١‏ . 
03 - مجموع الفتاوى ج١‏ ص ١ل‏ . 


0962 بي 


ا 0 لمناسن عدا ببق ابرلا 
علق إيمانه ومعرفته بالله بهذه الطرق » بل القرآن وصف بالعلم والويمان من لم يسلك 
هذه الطرق . ولما أبتدع بعض هذه الطرق من أبتدعها » انكر ذلك سلف الأمة وائمتها 
ووسموا هؤلاء بالبدعة والضلالة . 
. :إل اغليك 8 لعرخي فقد اكد مو اشسانه. كان عن هرف اللهبالتطر 
والإستدلال وأن أول واجب على المكلف هو ذلك النظر فكيف يتحقق الإيمان عندهم ؟ 
إن صحة الإيمان عند البغدادي وأصحابه قائم على المعرفة بالأصول العقلية فقال : 
" من شرط صحة الإيمان عندنا تقدم المعرفة بالأصول العقلية في التوحيد 
والحكمة والعدل وثبوت النبوة والرسالة واعتقاد أركان' الشريعة " الإسلام ومن 
سير لاض ذلك عله را للد التتعوو و وان لم قسن دقل فروغها ضيح إبمادة 0+ 
ثم يقول في بيان أقسام الطاعات : " الطاعات عندنا أقسام : أعلاها يصير بها 
أصول الدين فى العدل والتوحيد والوعد والوعيد والتبوات والكرامات ومعرفة أركان 
الشريعة الإسلام وبهذه المعرفة يخرج عن الكفر 3 9ر4 : 


. 7” ١١ درء تعرض العقل والنقل جه ص‎ - ١ 
. 7595 ؟ -أصول الدين للبغدادي ص‎ 
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نا 


وهذه هي المعرفة النظرية القائمة على استدلالهم 200 النطق بتلك 
الأمورفيقول : والقسم الثاني إظهار ما ذكرناه باللسان مرة واحدة ويه يسلم من من الجزية 
والقخال والسبي والاسترقاق وبه تحل المناكحة واستخلال الذبيحة والموارثة والدفن 
في مقابر المسلمين والعالةة غليه ركلف 7 


أنما يقصده هنا وهو إعلان شهادة لاإله إلاالله رأن محيداً رسؤل الله هئ شهاذة 
الإسلام “ والشهادة تتضمن الإتواروالعنادم كتالى ربرشولةة » لكن مجرد المعرفة 
بالصانع لا يصير به الرجل مؤمنا بل ولا يصير مؤمناً بأن يعلم أنه رب كل شئ حتى 
ني 313 لهالا ذه مراتيض ينا براقم خوج قنتعي ع1 0 
ْ وعلى هذا فلا يقر لهم بإيمان المعرفة » وإنما الايمان مستلزم للشهادتين ولا 
ينفك عنها » والشهادتان متضمنتتان العمل والاعتقاد . ' ظ 


وبهذا يُعلم منهج البغدادي في عقيْدته ويتضح ذلك أيضاً في 

فالخبو والتصوف وغيرها . 1 1 
قبعد دراسة عصر البغدادي من الناحية الا والإجتماعية والعلدية يمع أن 

الأمة تعيش فقدان الأمن في الغالب وعدم الإستقرار مع ظروف حياتية بالغة الصعوبة» 

وعلى العكس مما تقدم فإنها تعيش نهضة علمية قام فيها العلماء بالنهوض - 
بآداء الأمانة العلمية الملقاة على عواتقه>مع العلم بأن الأمة تمر بها أفكار 
ومذاهب متصارعة'ولاشك أن هذه الأوضاع قد كانّ لها طابع وأثر على حياة الناس 
في توجه عطاء البغدادي ع فإنه كان من اللازم أن تدرس تلك الحقبة من الَرمن من: 


3 


إيرادها إجمالاً رهى : عقيدة البغدادي وذلك نظراً لوجود عقائد متضاربة وسيتبين أن 
البغدادي كان أشعرياً في عقيدته ثم أنه تابع أصحابه وقال بأقوالهم ؛ فأستدل على 
وجود الله بالنظر العقلي » وغلط في مفهوم التوحيد وقال بوجوب النظوثم التأويل 
فكان التناقض ثم الإختلاف » والقول بالتحسين والتقبيح » والتعجبٌ من مبدأ التجويز 
. عنده ثم التكفير بغير ضابط شرعئ) وحصر دلائل النبوة في المعجزة والقول بان 
علاقته بالصوفية والتصوف فألف فيها ودرّس مشائخها وتم في عهده تلك العلاقة 
الثابته مع التصوف ومذهب الأشاعرة إلى يومنا هذا . 
وإلى بيان هذه الأمور بالتفصيل أن شاء الله تعالك : 


الإتجاء العقلي والإتجاه السلفي » وحيث أن البغدادي كان يعيش في منطقة 


5 


0 


خرايا نوه مرك للتيارات الكلامية )١(‏ . بل أن نيسابور كانت معقلاً من 
معاقل المتكلمين الأشاعرة فقد نحا نحو ذلك الإتجاه وذلك المذهب . 
فالبغدادي أشعري العقيدة وذلك للآتي : 


00 


| - إنه سيتبين ذلك بعد دراسة منهجه في الفصل القادم » فهو متابع لمنهج 
الأشعري بل من الذين أصلوا هذا المذهب (5) . 

زب داعنيو ةر 

لقد ترجه له رين عسساكر الدمشسقي في كتابه تبيين كذب المفترى 
فيما نس ب إلى الإمام الأشعري »ء وذلك في طبقات أصحاب الأشعري 
فقال : " باس ذكر جماعة من أعيان مشاهير أصحابه إذ كان فضل المقتدي 
يدل على فضل المقتدى به . ._ثم قال : ذكر بعض المشهورين من الطبقة 
الثالثة منهم من لقى أصحاب أصحابه وأنخذ العلم عنهم . . ومنهم الأستاذ 
أبو منصور السان: ري المعر وف بالبغدادي رحمه الله"(7).فالبغدادي من 
الطبقة الثالثة ممن لقي أصحاب أصحاب الأكعر 0 

وقال عنه تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية : ' إمام عظيم القدر جليل 
المحل كثير العلم حبر لا يساجل في الفقه وأصوله والفرائض والحساب 
وعلم والكلام . . حمل عنه العلم أكثر أهل خرسان( 4 »فهو أحد أعلام 


1ت مذاهت الاسلافيين 5 : عيد الرحمن يدوي دار العلم للملايين بيروت الطبعه الثالثه سنة 11415 ج١‏ ص 578 . 
إن - أنظربتبين كذب المفترى لابن عساكر دار الفكر الطبعه الثانيه دمشق سنة 1١11‏ وص /لا١‏ -159575-1548. 
4 - طبقات الشافعيه الكبرى للسبكي تحقيق محمود الطناحي وآخر مطبعة عيسى الحلبي وشركازه ج؟ ص 4؟؟ ‏ 


حك 


الشافعية . . وكان الأستاذ أبو منصور من أثمة الأصول )١(‏ . 


وكان البغدادي يذكر شيوخه في مؤلفاته ويثني عليهم ويستشهد بأقوالهم 
ويحيل على معتقدهم فيقول : " هذا تقدير مذهب شيخنا أبي الحسن 
الأشعري 89) قال أصتحاء () أو تفلت اصحابنا(5) ؛ أو“أجمع 
اعفان 6١‏ أزالأوق نكن مهاه (5) يقل كان تتخن ا شهل 
محمد بن سليمان الصعلوكي(7) »'وقال شيخنا أبو محمد عبد الله بن 
سعيد () أرا فاق العاوفمن امجاننا (3):. 


٠ 117 ص‎ ١17 جه١‎ 4٠ 16 سير أعلام النبلاء للذهبي مؤسسة الرساله تحقيق شعيب وآخرون الطبعه الرابعه سنة‎ - ١ 
3ت انطو اضول الذي للتعدادي هل وا قا م111 اا‎ 

* نفس المصدر ص 1550015016 15144515750376 46لا. 

؛ -نفس المصدر ص59 ٠ل‏ ه40 لاق .151101١15‏ 

ه - نفس المصدر ص١9‏ 2 .١١961١59 0157٠١‏ 

5 - نفس المصدر ص١١١‏ . 

/ - نفس المصدر ص 7١5‏ . 

6 - نفس المصدر ص5 .١١901١5565٠١‏ 

4 - نفس المصدر ص 7١5‏ . 


ف ال2لسُُاسسساااا الت 11111 ير ير 330-02525222 
2 - أقواله من مؤلفاته : 

إن مما يغبت أشعرية البغدادي ما سطره بيده في كتابه أصول الدين والذي 
وضّح فيه منهجه وعقيدته حيث يقول : ٠‏ ظ 

من شروط صحة الإيمان عندنا تقدم المعرفة بالأصول العقلية ' .)1١(‏ 
"و سينا نبو الا لقان الاين ملاا نين قب رن اذانواوقار 1 61ب 
١‏ قن طامنا سعاس اجنام كايا و 

" أختلفوا في تأويل قوله تعالى ا الرحمن على العرش استوى * (5) . 

١‏ لداعي فنننا نول سن سيول أزل الراجمييات على البعلب العدر 
والاستدلال المؤدي إلى المعرفة بالله تعالى " (0) . 

: 0 ا‎ ١ 

'“جائز من الله تعالى أن يأمر بكل ما ورد أمره به ولو نهى عما أمر به جاز 270 : 

1 أجمع أصحابنا على أن قدرة الله عز وجل وعلمه وحياته وإرادته وسمعه 


زوه ركاذي يفات له أزلية ن (4) أن هذه الأقوال وغيرها من دلائل 
ذلك المذهب الأشعري الذي سلكه البغدادي . الل 


: 559 أصول الدين ص‎ - ١ 
. 59 نفس المصدر ص5‎ - ١ 
.04 نفس المصدر ص‎ -'* 
. 6 وسصسورة طه أيه‎ » ١١١5 نفس المصدر ص‎ + : 
. 5١١ نفس المصدر ص‎ - © 
. ١656ص نفس المصدر‎ - 1 
. 7١7 نفس المصدر ص‎ - / 
. ١١9ص نفس المصدر‎ - 8 


0 
+ إن دمر مشا عره يها ومرها “ملم سول وهر فزق قم 
١ 1‏ 1 3 7 


4د7ا1ا23سسسسا يبي ا 000 352525252525525 
د - انتسابه إلى أكمة أصول الدين وعلماء الكلام . 


دأب علماء الكلام إلى تشريف صنعتهم الكلامية بالانتتساب إلى أصحاب 
خير البرية وسلف الأمة المرضية ؛ لتقوى بين الناس حجتهم ويكثر بين 
الورى أتباعهم وهكذا فعلٌّ كل فرقة أو جماعة مستحدثة في هذا الدين . 

وفي مضمار علم الكلام كانت المعتزلة قد حرجت على الناس بأصولها : 
وسامت علماء السنة عذابها وتكولها 3 ورسخرت علماءوولاة أمر لغايتها 
وإنحرافها » ثم اثبتت انتسابها وعددت طبقاتها » فكان الخلفاء الراشدون 
هم الطبقة الأولى (١),فبئس‏ مادبج القوم في صحفهم ويالسوء نحاتمة 
مذهيهم 

وإلى ذلك ذهب الأشاعرة الذين هم أقرب إلى أهل السنة فيما عندهم من 
خير وهم إلى المعتزلة أقرب #اعندهم من البدعة والمتابعة «فرائك في 
منهجهم (1) . وقد تميز البغدادي بهذا التأصيل للأشاعرة وذكر أن “أول 
ومن تلامذته المشهورين أبو الحسن الباهلي » وأبو عبد الله بن مجاهد . . 
وقد أدركنا منهم في عصرنا ابن مجاهد ؛ وابن الطيب ( وابن فورك ( 
وابراقم اين محمد رضي الله عنهم 2 وهم القادة السادة في هذا العلم 270 , 


١‏ - أنظر الفرق بين الفرق للبخدادي تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد دارالمعرفه بيروت ص 771 وأنظر 
' مذاهب الإسلاميين للبدوي دار العلم للملايين بيروت الطبعه الثالئه سنة ١9417"‏ ج١ا‏ ص 50 -5ة. 
١‏ - أنظر مباحث في عقيده أهل السنه والجماعه وموقف الحركات الإسلاميه المعاصره منها د . ناصر العقل 
دار الوطن الرياض الطبعه الأولي ص 5 . ظ 
ات المضدر التدايق ه القرق ون الفرق عي وراك 6 0ن 
همات 


#لالسسالكفش٠7ر7ر7رلرر‏ هن 


وعلى هذا فإن البغدادي قد لقي تلامذة أبي الحسن الأشعري من أئمة 
أصول الدين والكلام . 
فهو متكلم وله كتاب في أصول الدين وقال : " قد أتفق جمهور أهل السنة 
على أصول من أركان الدين » كل ركن منها يجب على كل عاقل معرفة 
حقيققم ولكل ركن منها شعب » وفي شعبها مسائل )١(‏ . 

ه - تأويله إلصفات الخبرية . 
لقد أول البغدادي ضفات الله تعالى الغابتة له في كتابه أو سنة نبيه عله , 
وذلك خخلاف ما أثبته لله من الصفات الأزلية السيع عند الأشاعرة » فأول 
صفة الوجه والعين واليد والاستواء وكذلك الصفات الاخمتيارية 
1 مكل سي كاك لتر 7 


اهيا + لقد تابع البغدادي علماء الكلام من الأشاعرة فيما أثبتوه وعرف عنهم بأصول 
الدين فخالفوا بذلك منهج سيد المرسلين وأوجبوا على الأمة أراء وأفكاز 
الأولين فقال البغدادي : " قد اتفق جمهور أهل السنة والجماعة على أصول من 
الأركان التى رأوها من أصول الدين اثبات الحقائق والعلوم » على الخصوص 
والعموم الركن الثاني : هو العلم بحدوث العالم في أقسامه ؛ من أعراضه 
وأجسامة'(5) 5 


. "77 الفرق بين الفرق ص‎ - ١ 
: ل ا ا ل سي سل اويا‎ 
. 1/8 #اد انل نفسن المصدوحن‎ 
. 7١١ الفرق بين الفرق للبغدادي ص‎ - 5 


١ 7‏ 
5 م4 مه اقة . ىا 
*« رير؟ مسال عرة وق .ريذا و هر اسان سبع صن ف مسا ول 7 
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سم اللساسااُااالا509505050202020251513131ببيبيببببشير رس للبلولفوببلللسااباالاساشُش1213ُظس_ن 


إن هذا المنهج الذي سلكه البغدادي وأصحابه قد أضطرهم إلى مخالفة المنهج 
السلفي الذي التزم به أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل الاعتقاد من كتاب 
الله وسنة رسوله يلل . ويظهر هذا جلياً عند البغدادي الذي تأثر بذلك المنهج في 
الأمور التالية* 


١‏ - الاستدلال على وجود الله بالنظر العقلي بعيداً عن الوحي #زلبنين الأمركما 
على أصل متقدم مسلم على الإطلاق » .. فعلى الجملة : العقول لا 
تستقل بإدراك مصالحها دون الوحي فالابتداع تاه ليذ الام “000 
غير أن البغدادي قد أقحم هذا النظر في معرفة التكاليف والنبوة وعدل الله 
وحكمته فقال : " فأما المعلوم بالنظر والإستدلال من جهة العقول 
فكالعلم بحدوث العالم وقدم صانعه وتوحيده وصفاته وعدله وحكمته 
وجواز ورود التكليف منه على عباده وصحة نبوة رسله بالإستدلال عليها 
مجر تنه وقدو النمتن لجاز لفقل اللطره لزاني 1 5 

وٌ 
ثم خصص البغدادي المعلوم بالشرع فقال : " إما المعلوم بالشرع فكالعلم 
بالحلال والحرام والواجب والمسنون والمكروه وسائر أحكام الفقه 0 
ولا شك أن هذا الفهم الخاطئ لمصادر التشريع الإلهي قد جنى على الآمة 
في إعتقادها وأفرز فرقاً واحزاباً » فمنهم من يلوذ بعقله لفهم التشريع ومنهم 
من يلوذ بوجده وؤوقه ومنهم من أستعان بالكشف والتجلي ؛ ذلك أنهم 


٠06 2 8‏ 2 م 5 م 
* - نفس المصدر ص ١5‏ . خخ 2 عُ ١‏ 
1 ظ 2 


١ 1‏ - غلطهم في فهم توخيد رب العالمين :قد كانه المتكلدين هو إثبات 
توحيد الربوبيه وهو توحيد يشتمل عندهم على نفي التبعيض والتركيب 
والتجرئه واثبات أن الله هو الخالق القادر على الاختراع وهنا يقول 
البغدادي وو للها عل إن زه واسداف دان لوسن بذاى حر افر بعاضى 
أنه قد صلم أنه حي قادر عالم مريد فلو كان ذا أجزاء وأبعاض لم يخل من أن 
يكون في كل جزء منه حياة وقدرة وعلم وإرادة 4" 
ودليل الاختراع قوله : " واما الدلالة على توحيد الصانع وانفراده بخلق 
العالم كله اعراضه وأجسامه فمن حيث أنه لو كان للعالم صانعان » قديمان 
لوجب أن يكونا حيين قادرين مريدين عالمين جاز اختلافهما في المراد (؟) . 


إن البغدادي كغيره من علماء الأشاعرة لا يثبتون توحيد الألوهية الذي من 
أجله أرسل الله الرسل والأنبياء فقال تعالى : # وما خلقت الجن والونس 
إلآالعيدون 0004 . 


وبهذا فإن التوحيد الحق الذي يريده الله سبحانه وتعالى لا تجد ذكره في 
أصول أئمة الأشاعرة بل أن الشرك المضاد للتوحيد وهو عبادة غير الله معه 
والتوسل بغيره سبحانه والإستغاثة والذبح والدعاء والتوكل على غير الله لا 
يوجد أي منهما في أصول دين البغدادي: الله قل إن صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول 
المولسة 11 

. 76 أصول الدين للبغدادي ص‎ - ١ 

؟ - نفس المصدر ص 86 . 

* - سورة الذاريات آيه 05 . 


4 - سورة الانعام أيه ١75‏ 


-هوما- 


م موز يفةانرع سيلو الدى اضر لانسني فقا اللكدادي:* " الصحيح 
عندنا قول من يقول إن أول الواجبات على المكلف النظر والإستدلال 
الود إل المخرقةباللداسال ماقا رتو سيةة وعة لهو كمه قد 
النظر والإستدلال المؤدي إلي جواز إرسال الرسل منه وجواز تكليف العباد 
ماشاء . ثم النظر المؤدي إلى وجوب الإرسال والتكليف منه . ثم النظر 
المؤدي إلى تفصيل أركان الشريعة ثم العمل بما يلزمه منها على شروطه" .)١(‏ 
وهذا التأصيل مخالف بالطبع لما أراده صاحب التشريع فلم يطلب ممن 
جَاء لون بةويضدته ويجاعدمه أنيسلك تلك الدرجات ليضل أخيراً 
إلى ما يجب عليه أولاً . بل إنه ييه عندما أرسل رسوله معاذاً رضي الله عنه 
إلى اليمن لم يأمره بشى من ذلك في الحديث المشهورويمكن القول أن 
غلط البغدادي وأصحابه في معرفة أول واجب وهو شهادة أن لا اله إلا الله 
والامضيع ريز الله ذا ري فى بيطا وفيت الال نض 
والجماعة لإلتزامهم بالسئة والكتاب . 

وحيث أن البغدادي قد تابع أصحابه في معنى الإيمان وأنه المعرفة والتصديق 

بالقلب فقال : " إن الركن الأول من أركان الإسلام » كما وردبه الخبر » شهادة 

ان لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله . ولهذه الشهادة شروط منها أنها لا تقبل 
ولايئاب عليها صاحبها إلا إذاعرف صحتها وقالها عن معرفة وتصديق لها 

بالقلب " (59) . ظ 


ثم قال : " من شرط صحة الإيمان عندنا تقدم المعرفة بالأصول العقلية في 


١-أصول‏ الدي: 51 4 0 ١‏ يه أ 
1 ع فى صن 0 ١ ١ 1 ١‏ 2 59 د ص 7 
١‏ - أصول الدين للبغدادي ص ١84‏ وأ نظ ري العر يط شع لبود 2 ناه 00 
,نير الى من 0 


ادر ررم 0 


ا ا 
الإسلام . ومن شرطه معرفة صحة ذلك كله بأدلته المشهورة ' 


وبهذا يمكن القول أن البغدادي قد أخر معرفة الشهادة ضمن ضمن أركان شريعة 
الإسلام ثم صرفها إلى المعرفة والتصديق بدون تحقيق ' ودين الإسلام مبني 
على أصلين » وهما : تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدأرسول الله : 
وأول ذلك أن لا تجعل مع الله الها آخر فلا تحب مخلوقاً كما تحب الله » ولا 
ترجوه كما ترجو الله » ولا تخشاه كما تخشى الله » ومن سؤى بين المخلوق 
جعل مع الله إلهاً آخر . وان كان مع ذلك يعتقدد أن الله وحده خلق السموات 
والآرفن: : 
( الأصل الثاني ) أن نعبده بماشرع على ألسن رسله » لا نعبده إلا بواجب أو 
مستحب ء والمباح إذا قصد به الطاعة دخل في ذلك . والدعاء من جملة 
ظ العبادات فمن دعا المخلوقين من الموتى والغائبين واستغاث بهم كان مبتدعاً في 
الدين » مشركاً برب العالمين © 
: نعم لقد وقع البغدادي وأصحابه في محذور عقسدي نتيجة تأصيلهم السابق 
وهذا بلا شك لم يقل به أحد من علماء أهل السنة والجماعة حين قال البغدادي : 
: . . السجود للشمس أو للصنم وماجرى مجرى ذلك من علامات الكفر وأن لم 
١‏ -أصولالدين ص 559 . 
١‏ -فتاوى شيخ الإسلام ج١‏ ص 11١011١‏ 711. 


الينام 2 


يكن في نفسه كفراً إذا لم يضامه عقد القلب على الكفر دوم قعل شنيها من ذلك 
أجرينا عليه حكم أهل الكفر وإن لم نعلم كفره باطناً " ".)١(‏ ولهذا كان من اتباع 
هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب » ويدعوها كما يدعو الله تعالى , 
ويصوم لها » وينسك لها ء ويتقرب إلي ثم يقول : إن هذا ليس بشرك » وإنما الشرك 
إذا اعتقدت أنها هي المدبرة لي نإذ اج كهاسيما ووانيظةالم أكن مشركا 0000 
المعلوم بالإضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك » فهذا ونحوه من التوحيد الذي 
بعث الله به رسله » وهم لايدخلونه في مسمى التوحيد الذي أصطلجوا عليه (5) . 


والمتأمل في مناهج المتكلمين عموماً يجد أن التوحيد عندهم اعتقادي فقط 
وأن الشرك في الإرادة إذا لم يتتضمن الشرك في الإعتقاد لا يكون شركاً عندهم 
انان سالط بو لقان سوفن الى خترق) تمر ليو غير اللرعالا يقدرهلة إلا 
الله مثلاً بل لابد أن يتضمن ذلك اعتقاد استقلالية المطلوب وقدرته على الاختراع 
الذي هو حقيقة الألوهية عندهم . وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله ليس شركاً 
لذاته عندهم إلا إذا تضمن إعتقاد استحقاق العباده لمن صرفت له "(7) . 

ولاشك أن قول البغدادي السابق بأن السجود للشمس والقمر من علامات الكفر 
رليعيت يكين هو ناتج عن تأثره بمذهبه الكلامي الذي يحصر التوحيد في قدرة الله 
على الخلق والإبداع » وهذا أولاً . 


. 51875 -أصول الدين للبغدادي ص‎ ١ 
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للب هبابر ممم 00 


ظ وثانياً : فإنه لا يوجد في أصولهم ولا في كتب البغدادي ما أصطح عليه أهل 
السنة وأسموه يشوحيد الألوهية في قوله تعالى #وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون )١(#‏ . 
ثالنا : فإن هدٍّ أولئك المتكلمين هو ما سّمِي عندهم بتوحيد المعرفة بالله تعالى 
واثبات وجوده . ومعلوم أن هذا ليس هو المقصود من خلق العباد فالمشركون يقرود 
بوجود الله وكذلك اصحاب الكتب المحرفة ولولا توحيد ألالوهي + لاستوى 
لامر ماسم زا لني وال ات رمشتي وكشن ساون لعي ا 
ولعنهم ووصفهم بالخسران " ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقيل منه وهو في الآخرة 
200200 ظ 
رابعاً : فإن الإيمان عند البغدادي كما هو ثابت من النص عنده » هوالتصديق 
بالقلب ولا ينافيه إلا عدم التصديق به أما العمل فإنه دلالات فقط ويتضح ذلك من 
قوله : " إذا لم يضاقه عقد القلب على الكفر ' (”) . 
كيف وقد كفّر رسول الله عله من لم يقم بآداء الصلاة لله تعالى » والإيمان . 
يقتضي العمل ويزيد وينتقص.. ولولا العمل لاستوى الفجار والفساق مع العشرة 
اللمشررة والجة وسهات حيهات !+ 


4 ->الذاويات آيه8, 
د لخر اك 181 
؟ - اصو ل الدين لليغدادي ص 5211 : 
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ذلك اليا الذي استخدمه المتكلمون ومنهم البغدادي وأسموه الاستدلال 
والنظر قد أخذ يفتك بمقومات الشريعة فبدأ بالتوحيد والشهادة والإيمان وهاهم 
الآن يجهزون به على ما خالف استدلالهم ونظرهم ومعقولهم من النقل الصحيح 
المتواتر وهنايقول البغدادي : " فإن تواتر النقل في شيء وطريق العلم به 
الانكد لال والنظار رطررئ النقطا النية فإ ذلك التواقر لا يوضع غلبا 0107 
نعم أن تلك الشبهة هي إعتقاده وأصحابه أن ما ورد في النقل مخالفاً لأصولهم 
ومقدماتهم فإنه يجب عليهم تأويله ليوافق معتقدهم » وبهذا القانون الذي وضعه 
البغدادي نراه يسلط التأويل على آيات في كتاب الله فيقول :"والصحيح عندنا أن 

ظ وجهه ذاته وعينه رؤيته للأشياء » وقوله : ويبقى وجه ربك معناه ويبقى ربك 
ولذلك قال ذو الجلال والإكرام بالمرعم ٠‏ وقوله : ولتتصنع على عيني أي على 
رؤية من (؟) . وقوله :'والصحيح عندنا تأويل العرش في هذه الآية على معنى 
انلك 16و غيم تن الففاك. آنا النفة كإن أقرها الس عند عو لاغرو ةلكا ” 
باستتخدامهم سلاحٌاآخر بالإضافة إلي التأويل إذا لزم الأمر فقال البغدادي : 
”وأما أخبار الآحاد الموجبة للعمل دون العلم فلوجوب العمل بها شروط . 
والشرط الثالث أن يكون متن الخبر مما يجوز العقل كونه . فإن روى الراوي ما 
يحيله العقل ولم يحتمل تأويلاً صحيحاً فخبره مردود (5) . 


وإذا كان البغدادي قد وافق رجال الحديث فى شرطى اتصال الإسناد وعدالة 


3 ١7 أصول الدين ص‎ - ١ 
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31 - نفس المصدر ص ؟١١‏ . 

3 ا »33 . 

4 رع ز لوك صى لمحت م أ 


“> إمم ا لشجه يعون ودرا لون الميتى !ما ريدت رعواسفرقيئة.» 
ع وات رقع سواه بر زرخ البحبخه 


1ت 


الرواة فلاشك أنه قد خالفهم في شرطه الثالث الذي ذكره وهو عرضه الحديث 
على عقول أولءئك المتكلمين . أما أهل الحديث فقد عرفوا الحديث الصحيح 
تقالن] >“ هن البعذيف المسند الذي يتصل إسناده بنقل افد القرا به هق اننوك 
الضابط » حتى يتتهي إلي رسول الله صل ميتو إلى منتهاه من صسحإبي أو من دونه » 
ولكرو ناد ولا 110 


غير أن البغدادي وأصحابه والمتكلمين عامة قد عرضوا الحديث على عقولهم 

٠‏ وأصولهم بالإضافة إلى قولهم بأن خبر الأحاد لا يفيد العلم وهو أمر لم يقل به 
الصحابة والتابعون والسلف الصالح » أن هذا وغيره قد أفضى بهم إلى تأويل 
صفات الله تعالى التي وردت في حديث رسول الله عله » ومن ذلك قول ‏ 
البغدادي : " وأما الجبار الذي يضع قدمه في النار فهو الذي قال الله تعالى فيه : 
جبار عنيد من ورائه جهنم . والأصبع المذكورة في الخبر بمعنى النعمة وقلب 
المؤمن بين نعمتي الخوف والرجاء " (7) وقوله : ' وأما الفرح فعلى ثلاثة 
أوجه : أحدها السرور الذي ذكروه والثاني البطر . . والثالث الفرح بمعنى 
الرفنا كقولة: كل سرب سا لدبيع فرحون» أي راقيؤن وعدا معت المرج 
المضاف إلي الله تعالى في توبة عبده . والضحك المضاف إليه على معنى 
إلابائه والإظهار من قولهم هذا طريق ضاحك إذا كان يبنا واضحا ل*) . 


نعم إن هؤلاء المتكلمين قد أجازوا لأنفسهم صرف الألفاظ عن ظواهرها وما 
تقحضيه تلك الظواهر وذلك لموافقة أصولهم وعقائدهم وهنا يقول شيخ الإسلام 
وحية الله“ ومثل هذا القاؤن الذي وضعه هؤلاء يضع كل فريق لأنفسهم قانونا فيما 


١49 سنة 19484 ص‎ ١5 علوم الحديث مصطلحه للدكتور ضبحي الصالح دار العلم للملايين الطبعه‎ - ١ 
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جاءت به الأنبياء عن الله » فيجعلون الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه هوما 
ظنوا أن عقولهم عرقته » ويجعلون ماجاءت به الأنبياء تبع له ؛ فما وافق قبلوه ؛ 
وما خالفه لم يتبعوه . وهذا يشبه ما وضعته النصارى من أمانتهم التي جعلوها 
عقيدة إيمانهم ؛ وردوا نصوص التوارة والإنجيل إليها ..)١(‏ لكن تلك الأمانة 
أعتمدوا فيها على ما فهموه من نصوص الأنبياء » أو ما بلغهم عنهم » وغلطوا 
في الفهم أو في تصديق الناقل » كسائر الغالطين ممن يحتج بالسمعيات » فإن 

اله زناف الإنيقادوإنا في الحق ؛ وأناة لانو مهو قرالكيه علن غازارة 
بعقولهم . وقد غلطواذ في الرأي والعقل)(؟) . 


مخالفة البغدادي لأصحاب الحديث والتفسير في إيراد حديث القدم وفهمه : 


لقدعٌّرف المتكلمون بإعراضهم عن الإستدلال بالنقل فيما ظنوه دلائل عقلية لا 
تعلم إلا بالعقل عندهم » وعندما يوردون أحاديث الآحاد كما زعموا ! فإنهم لا 
يوردون سندها ولا درجة صحتها بل إن البغدادي نفسه قد زاد في هذا المقام 
فآورد حديثاً مغلوطاً ونسبه خطأ إلى غير موضعه في كتاب الله فقال : " وكذلك 
ماروى أن اللجبا رقم قدمه في النار صحيح وتأويله محمول على الجبار 
المذكور في قوله تعالى : # وخاب كُل جبار عنيد ا من ورائه جهنم © (7) 
ظ ومثل هذا كثير " (5) والحديث قد رواه البخاري في صحيحه ومسلم والترمذي 
وأحمد وغيرهم غير أنه يكتفي بتخريجه في الصحيحين فقد رواه البخاري رحمه 


١‏ - أنظر عقيدة النصاري في بلدة قسطتطينيه في الملل والنحل للشهرستاني تحقيق محمد الكيلاني توذيع دار 
الباز دار المعرفه ج ١‏ ص 77 » وزسل فو نا فى عد العول ما لشليش (رلان -الأسهم د ويم لبوّرسس ). 

؟ - درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ج١‏ ص5 ١»‏ 7 . 

- أيه ١5-١16‏ سورة ابرأهيم : 

نت افزول الديه اعنام عن ا 


15ل 


يلقى في النار وتقول هل من مزيد » حتي يضع قدمه فتقول قط قط'اوعن أبي 
هريره رضي الله عنه يرفعه " يقال لجهنم هل إمتلأت وتقول هل من مزيد ؟ 
فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول قط قط(1) . 


0 


والتسوة رلنطلة ننه لقب ليا أورةة القدادف أو : 

وثانياً : فإن موضوعه في سورة ق وليس في سورة ابرأهيم . 

وثالثاً : فإن ائمة الصحيحين وغيرهم قد رووه بلفظ قدم الرب تعالى بدون تأويل . 

57 : فإن الإمام أبن كثير قد أورد تلك الأحاديث الصحيحة في تفسيره ره 
تغال ؟ حل ذو متو ة اق مؤازة اق 10ت ولال هروما ملع له ءال ور ' 


خامساً : قال الإمام الترمذي في جامعة الصحيح بعد أن أورد الحديث مطولاً في 

باب ما جاء فى خلود أهل الجنة وأهل النار : قال أبو عيسى : " هذا 

حديث حسن صحيح . وقد روى عن النبي عله روايات كثيرة مثل هذا ما 

ل ل ا : 

ع أنس 2 6 المبارك . 0 ؛ ووكيع وغيرهم أنهم 00 هذه 

الأكيياءة ثم قالوا : تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ( ولايقال كيم ؛ 

وهذا الذي اخختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن 

910 » 054 رواه البخاري في كتاب النفسير ياب وتقول هل من مزيد فح الباري دار الفكر ج8 ص‎ - ١ 

ورواه في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى سبحان ربك رب العزه هعما يصفون فتح الباري ج١١‏ ص 
ا الو ري لو » ”ىا . 


لال شورة اق ايه 
١‏ م سبي اتير رف ولي 01013 


-- 


بها ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقال كيف وهذا أمر أهل العلم الذي أختاروه 
وذهبوا إلي“(١)‏ وقد علق الشيخ محب الدين الخطيب في الفتح فقال : ' 
وهذا هو الصواب الذي كان عليه سلف الأمة من الصحابه إلى الأكمة 
المتبوعين » وباب التأويل هو الذي دخل منه جميع أصحاب مذاهب 
الضلال إلى ضلالاتهم ؛ والغيب قد استأثر الله بعلمه » وكما قال الإمام 
مالك في الإستواء ' الاستواء معلوم » والكيف مجهول » والإيمان به 
واجب والسؤال عنه بدعة (؟) ١‏ وكتبه محب الدين 2 . 
وممايئيت مخالفة البغدادي لمذهب أهل السنة والجماعة وقوله بالتأويل في 
كتاب الله قوله :”والصنف الخامس منهم : هم الذين أحاطوا علماً بوجوه 
قراءات القرآن » وبوجوه تفسير أيات القرآن . وتأويله على وفق مذاهب أهل 
السنة » دون تأويلات أهل الأهواء الضالة © وقطفا فإق العاريل لويكن 
مذهباً لأهل السنة كما هو معلوم في إعتقادهم بل ومن المعلوم أن البغدادي لم 
يقصد ذلك التأويل الذي هو التفسير عند المفسرين من السلف و عنيك أنه أورة 
علمهم بالتفسير ثم بين قدرتهم على التأويل وهذا القول لم يقل به أحد من 
صحابة رسول الله عله ولاالتابعين ولا السلف الصالح وخوضههما انك ولا 
أخر وهو علمهم بالتأويل كان يقصد بلاشك صرف ظاهر الآيات ومادلت عليه 
معانيها إلى المعنى الموافق لمذهبهم وأصولهم عند المتكلمين ٍ 


"' وقد أعاذ الله " أهل السنة " من التحريف والتكييف » ومن عليهم بالتفهيم 


١‏ - الجامع الصحيح لسئن الترمذي كتاب صفة الجنه باب ما جاءت خلود أهل النار مكتبة ابن تيميه تحقيق 
ابراهيم عطوه عرض مكتبةٌ رمطبعة مصطفى الباني الحلبي وأولادة بمصر ج؟ ص 597 . 

١‏ - فتح الباري كتاب التفسير ياب وتقول هل من مزيد دار الفكر ج 4 ص 011 وقد علق بهامشه الشيخ 
محب الدين الحطيب الذي قام بإخراجه باشراف وتصحيح الأصل والتحقيق لسماحة الشيخ 
عبد العزيز ين عبد الله بن باز . 

- الفرق بين الفرق للبغدادي ص ١١90‏ . 


1 1 


0ك 


والتتعريف » حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه . وتركوا القول بالتعطيل 
والتشبيه . وأكتفوا بنفي النقائص بقوله عز من قائل : # ليس كمثله شى وهو 
السميع البصير 194 )وبقوله تعالى :9 ولم يكن له كفواً أحد * (5) . . فمذهب 
السلف رضوان الله عليهم : إثبات الصفات واجراؤها على ظاهرها » ونفي 
الكيفية عنها . لأن الكلام في الصمات فرع عن الكلام عن الذات وأثناتت الذات 
اثبات وجود لا اثبات كيفية » فكذلك إثبات الصفات . وعلى هذا مضى السلف 
كلين 0 
ونهدات يتبين أن البغدادي قد جنح إلى التأويل في كتاب الله وسنة رسوله لله . ٠‏ بل 
أن نكا ادج قد الى عن نارون زنك عرغي لوقاام عو لو لبن وإلايه 
وهم براء من ذلك » الا إذاكان يقصد من وصفهم في أصوله وفرقه بأنهم أهل 
السئة من المتكلمين والصوفية والشعراء وغيرهم ! » وقد سبق بيان شيئاً من 
أصول واعتقاد أهل السنة على لسان شيخ الإسلام والذي يرفض التأويل في 
ظ كتاب الله والمزايدة على مفهوم رسول الله مله لألفاظ القرآن والسنة فاللهم 
جنبنا الزلل واقوال أهل الملل 'لعمالة . 


. ١١ -ايه الشورى ايه‎ ١ 

. أيه الخلاص ايه ؟‎ - ١ 

8 ل ل 

3و +رظر_١‏ صا لسسيم ص 5اكا ك8 :16ل 


. لاا يمي الل لللملللل01000_كااي ”يي سسب سسا 


6ت التتافض:ى : 


إن أصول البغدادي التي التزم بها قد أدت به إلى الوقوع في التعارض والتناقض » 
فهو حيناً يلتزم أمراً شرعياً ثم يجد أنه يتعارض مع أصل من أصول اعتقاده 
الكلامية فلا يلبث حتي ينقض قوله السابق في مكان أخر من غير أن يثير إليه أو 
١‏ يجد مبرراً له » وتلك مزية علماء الكلام في حيرتهم وترددهم بين الأخخذ بالشرع 

أو الدليل المسلم به عندهم وهم الذي انتصبوا معارضين للمعتزلة في أدلتهم العقلية . 

لكن البغدادي قد سلط دليل الحدوث على النصوص المعارضة له في ظنهم فقال 

' وكل قول لا يصح معه الإستدلال على حدوث الأجسام وعلى حدوث 

الجواهر فهو فاسد " )١(‏ ويتضح التعارض عند البغدادي فيما يلي : 

أ - لقد التزم البغدادي بالوقف في عدم علم وتأويل المتشابه كغيره فقال : 
«وإعيالي اميحضاننا في إدراك علم تأويل المتشابه فدهن الجارت 
المحاسبي وعبدالله بن سعيد وأبو العباس القلانسي إلى أن المتشابه هو 
الذي لا يعلم تأويله إلا الله . وقالوا منهاحروف الهجاء في أوائل السور . 
وهذا قول مالك والشافعي وأكثر الأمه ومن قال بهذا وقف على قوله وما 
يعلم تأويله إلا الله ثم إبتدأ من قوله: #والراسخون في العلم يقولون 
آمنابه كل من عند رينا 7(4) . . والوقف الأول أصح عندنا غيل أن 
البغدادي قد أوّل جميع الصفات الخبرية الواردة في كتاب الله وفي سنة 
رسول الله #ُآأفقال : " والصحيح عندناتأويل العرش في هذه الآية على 
معنى الملك كأنه أراد أن الملك ما أستوى لاحد غيره (5 ) " 5 

. 08 أصول الدين للبغدادي ص‎ - ١ 

؟ - آيه ١٠١‏ سورة ال عمران . 

ا و ل ا 
' +8 سغلات لرعقت كه ركقط ر. 


فكيف يأخذ بالتأويل وهو الذي قال : " واختلف أصحابنا في هذا فمنهم 
من قال أن آية الاستبواء من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله وهو قول 


لي 010 : 


فكيف يوافق مالكا ثم يخالفه . وماذاك إلا تسلط دليل إستدلالهم على 
نصوص الكتاب والسنةوالتزام أصحاب الكلام بذلك وإلا انفرط دليلهم . 


5 - وإذا كان البغدادي قد تناقض في القول بالتأويل وعدم القول وأنه الصحميحٍ 
عنده » ثم قال به واإستندعليه في نفي صفات الله الخبرية ولراك اير" 
فإننا نجده يثبت العرش2 وأنه فوق السموات وذلك في أثناء رده على من 
زعم حركة الأفلاك ولااشك أن هذا ثابت لأنه يرد على خحصومة وهذا 
يتطلي البيان وقوة الحجة ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فقال : 
" وقد دللنا على حدوث الأفلاك والكواكب بالدلالة عللى حدوث الأجسام 
كلها . ومن زعم أن الأفلاك متحركة حركة دورية أبطل كون العرش 
والملاتكة فوق الستموات (17): ظ 
ومن المعلوم إن البغدادي لا يقصد بالعرش هنا الملك كما أول سابقاً وإنما 
هو عرش الرحمن لأنه قال فوق السيوات " ويدل على ذلك استشهاده بعرش 
ملكة سبأ في قصة سليمان عليه السلام فقال : " أنتكرت القدرية كرامات 
الأولياء على وجه ينقض العادة واثبتها الموحدون لاستفاضة الخبر عن 

1< أصول الدين ضن 31117311١‏ . 
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صاحب ساليمان في إتيانه يعرش بلقيس قبل ارتداد الطرف إليه )١("‏ 
ولله المثل الأعلى غير أن هذا لا يغبت أن البغدادي قد أقر باستواء الله على 
عرشه فهو ينفيه أطلاقاً ويرد على من أئبت علو الله واستوائه على عرشه 
وأنه فوق سمواته بائن من خلقه » بأنهم يشبتون له مكاناً وهوينفي أن 
يكون لله مكان ! . 

وهذا يتعارض مع الأدلة القطعية المتواترة من كتاب الله وسنة رسول الله 
لله الدالة على علوه سبحانه وأنه مستو على عرشه . ش 

وأهل السنة والجماعة لا يشبتون لله مكاناً كما زعم المتكلمون ولكنهم 
يشبتون لله جهة العلو والفوقية والإستواء على العرش الذي هو أعظم 
مخلوق وسيأتي تفصيل هذا في مبحث العلو.إن شاء الله . 

ج - ويظهر التعارض جلي اعند البغدادي في كلام الله فقد أثبت لله سبع صفات 
أزلية كأصحابه (؟) ومنها الكلام لله تعالى ثم قال : ' ولا ينسخ كلامه لأنه 
لا يجوز عدمه ورفعه (). ويقول: " ونقول كلام الله في المصحف 
مكتوب وفي القلب محفوظ وباللسان متلو(؛) . 
ولا يلبث البغدادي حتى يثبت النسخ في كلام الله فيقول : ' المسألة الرايعة 
عشر من هذا الأصل في بيان نسخ الخطاب . وحكم النسخ عندنا على 
ضربين أحدهما نسخ جميع الحكم كنسخ وجوب الوصية للوالدين 
والأقربين بميرائهم . والشاني نسخ بعض حكم الشئ كالصلاة إلى بيت 
المقدس نسخ منها التوجه إلى الكعبة "(0) . 
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ظ إن النسخ الوارد كان في كتاب الله بلا شك وهو يشبت أن كلام الله في 
ْ الممتحقت وهناقرة البعلة قينا » كيف ركون المنت إذاكان كلاه الله أزلي 
وهو ينفي أن يكون الله متكلماً بما شاء متى شاء لأن هذا يشبت حلول 
الحوادث بالله تعالى : على أصولهم التي سلموا بها ؟! . 
ومتها أنه إذا كان يشبت النسخ في كلام الله فإن الناسخ متأخر عن المنسوخ 
وهذا شرط النسخ كما ذكره هوفقال: ' شروط النسخ كثيرة منها أن يكون 
الناسخ منفصلا عن المنسوخ ٠ . )١(‏ 
ومنها أنه إذا كان يقول بالنسخ في الأحكام كقوله : " وفي أحكامه ناسخ 
ونبو 017 
فهل أحكامه إلا من كلامه سبحانه ! وهل في القران شئ إلا كلام الله ومنها 
إنه إذا كان يقول بأن كلام الله في المصحف فكيف به وقد قال : * وقراءة 
واي نكري فر اق لقاب الفعران قزرزة الس نا لضي 10 
ولا يفهم من هذا إلا القول بأن الله لم يتكلم بالقرآن الذي بين أيدينا الآن 
وليس هذا القرآن العظيم إلا افهام للأمة من محمد تله ويبين هذا قول 
الباقلاقى الأتعرى : " ورّحث نبينا يله بلسان العرب » فأفهم قومه كلام 
الله القديم القائم بالنفس بكلامهم » فلغة العرب غير لغة العبرانية » ولغة 
السريانية غيرها » ولكن الكلام القديم القائم بالنفس شى واحد لايختلف 


ولاكدي “04 
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وإذا كان البغدادي لم يقل بالكلام النفسي فلا شك أن قوله بالكلام 
الأزلي وأنه لا يجوز عدمه ولارفعه ولا ينسخ ثم يقول أنه في المصحف 
درن ل نشي لان ارقن ولأروون ذللم عق ناقتالا 
بالكلام النفسي الذي ترد عليه إعتراضات“بل إنه مرفوض قطعياً عند أهل 
السئة والجماعة وسلف الأمة وصحابتهم قبل ذلك ٠‏ 

ظ 5 -الاختلاف : [ 
وهذه ميزةلا يحسد عليها البغدادي وأصحابه خاصة وأنهم يختلفون في مسائل 
أصول الأعتقاد كما أثبتوه في أصولهم » فلا تجد مسألة عقدية وإن عظمت إلا 
ولهم فيها أقوال متعددة بل يكاد كل عالم من علمائهم أن يكون له في كل مسألة 
قولاًوفي كل أصل إعتقاد . وهل يؤخذ الاعتقاد إلا من رب العباد ورسول 
الفدى والرقاة؟ 1 
أما البغدادي فيقول : قهز يفيلة أصيون الديج على فؤاعتة فريقن الرائ 
اسيك دون دن بعرو انهو لحري موق شوم قن التسريسة أجكام 

. مرتبة على خمسة عشر من العدد . وأجمعت الأمة على بعضها وأختلفوا في 
موي 3 

. فهل تسمى أصولاً للدين وهم مختلفون . وهل أمرنا إلا بمتابعة الرسول عله 
وصحابته السابقين ؟! وهل أختلف الأصحاب في قول رب الأرباب أو هدي 
ثابت صحيح مسندإلى المصطفى عله موثق في كتاب ؟! , 
5ه عداو اذى سوسم صرق اللطذادى وقبي هن لمتكليين 1 
كاذ يخلوضن اندز عن قلق الآسوال فول اليتدادى:: * بواحسلف اضيعابنا في 
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هذا فمنهم من قال أن آية الأستواء من المتشابه(9).وقوله :'اختلفوافي الاسم : 
فقال أكثر أصحابناً(6).و " اختلف أصحابنا في آسماء المخلوقات'() ١و"‏ 
إختلف أصحابنا في تحديد العدل من طريق المعنى "(4) و " واشفافت 
اصحابنا في تفسير معنى الكسب "(5).و " اجمع أصحابنا على نفوذ مشيئة الله 
تعالى في مراداته . . واختلفواة في التفصيل "600و" اختلف أصحابنا في اقسام 
التكليف" (ل) . " و اخحتلفوا في الأمرإذا ورد ممن يلزم المأمور طاعته " (8). 
"واكعات أصهانا في إدراك علم تأويل الآيات والأحاذيك المتشابهة *(84-3):: 
" واختلفوا في كيفية فناء الأجسام 2٠١"‏ "و أصحابنا اختلفوا في الإيما ن على 
ثلائة مذاهب فقال أبو الحسن الأشعري أن الإيمان هو التصديق 262١1(‏ و ' 
اختلفوا في زيادته "(؟1١)‏ . "واصحاب الحديث مختلفون في الإستثناء 
“9 رعو لقت لقان ئلة سانا اك 
وهناك عبارات تدل على الاختلاف والفرقة بين أصحابه مثل قوله : " زعم 
بعض أصحاينا "(19 ).' وقال القدماء من أصحابنا"( ",)١1‏ وقال أكثرأصحابنا". 
و " من قال من أصحاينا "(19). وقوله : " قال بعض أصحابنا " ,2١18(‏ " ومن 
اخان ين سهان 48837 "ذهب أو العم بوقال الفلا بن أضيهانا" 
( )5 قال أبوالعباس القلانسي ومن تبعه من اصن ا ؟ )مع العلم أن أكثر 
هذه الأقوال والاختلافات لا تستند إلى دليل شرعي » بل ومن قال منهم بدليل 
فإنه لا يعارضه الآخربدليل مثله » وإنما يلجأ إلى العقل والرأي . والحاصل أنها 
مجرد وجهات نظر وتخرصات في أصول الدين عندهم والسبب أنهم بدأوها 
بأفكار ونظريات الأمم السابقة وجعلوها أصلاً من أصولهم . 
اع اي او الاي ا او 


الك اا كرة”5 2 5075 وال 5ه 11ل 20155 75١1م‏ 
١‏ 1 ااا 117 105503555 . 
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الخلاف الأكبر مع أهل السنة والجماعة : 

لعل البغدادي قد فطن لما كان عليه مذهبهم الكلامي من الخلاف فيما بين 

علقاثة والمخالفة لما جرى عليه علماءأهل السنة والجماعة 3 ومعارضته 

للنصوص التي [عتمدها السلف » فأخذ يبرهن على أن تلك الأصول الكلامية 
. التى إعتمدها إنما هى عقيدةأهل السنةوالجماعة ؟! ظ 


ويعلم الله سبحانه أن فيها من الأصول مالم يقل به محمد عَته ولم بأمربه وليس من 
دين الاسلام في شيء فسكيف به وقدعدٌ عندهم من الأصول فقال : "قد اتفق 
جمهور أهل السنة والجماعة على أصول من أركان الدين » كل ركن منها يجب 
على كل عاقل بالغ معرفة حقيقته ؛ ولكل ركن منها شعب » وفي شعبها مسائل 
اتفق أهل السنة فيها على قول واحدء وضللوا من خالفهم فيها 0ك 
ومن المعلوم أن هذا النص للبخدادي يتضمن مسائل خلافية متناقضة فكيف وقد 
أتبعه يتلك الأركان الخمسة عشر . في بيان الأصول التي أجتمع عليها أهل 
السنة(؟) التي لم يقل بها أحد قبله مجتمعه وان قال بها علماء الأشاعرة فيما بعد 
. ويظهر من ذلك النص وتلك الأصول الخلاف الجلي مع أهل السنة والجماعة 
ويمكن بيانه فيمايلي : ظ 
أ - إن تلك الأصول عند البغدادي تقوم أساساً على اثبات الجواهر الفردة 
والاعراض . فكيف يكون أصلاً للدين ولم يقل به سيدالبشر وخخحاتم 
المرس 15 
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قت ام مل ان انناو سات وم البو القن لايل 
عدوا القول به عداوة للدين " ولهذا كان السلف والأئمة يذمون كلامهم في 
الجواهر والأعراض . وبناءهم علم الدين على مبا ذكروه من هذه 
د-المفويات: ل د 
' قاعدة علومهم : مسألةالعرض والجوهر واثباتهما وأنهم قالوا : | 
الأشياء لا تخلو من ثلاثةأوجه ل ل 
فالجسم ما اجتمع من الإفتراق » والجوهر ما أحتمل الأعراض والعرض 
مالا يقوم بنفسه وانما يقوم بغيره » وجعلوا الروح من الأعراض » وردوا 
اخبار النبي مَل التي لا توافق نظرهم وعقولهم » ولهذا قال بعض السلف : 
إن اهل الكلام اعداء الدين » لأن اعتمادهم على حدسهم وظنونهم » وما 
يؤدي إليه يهار بكرم » ثم يعرضون عليه الأحاديث فما وافقه قبلوه . 
ونااسا لقم دو 


واما أهل السنة سلمهم الله تعالى فإنهم يتدمسكون يما نطق به الكتداب 
ووردت به السنة . ويحتجون بالحجج الواضحة على حسب ما أذن فيه 
الشرع » وورد به السمع 0 

ب - قوله : اجتمع أهل السنة . 00000 
أطنولةمزة أركان الديق : . وضللوا من خالفهم فيها . . وكل ركن منها 
يجب على كل عاقل بالغ معرفة حقيقته (5 ). 


خا 
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فى ليواي انبل يلق القطار الهو الإنيناعترقرلةاللجموور ف سار 
فقهية فرعية فكيف به في أصول الدين وأركانه عند البغدادي . وكلاهما قد 
وردا في نص واحد بل وفي صفحة واحدة. وقد علم مماسبق أن أهل السنة 
لم يتفقوا على تلك الأصول ولم يقولوا بها ء بل هاجموا مدعيها وقائليها ؛ 
فكيف القول بالإجماع ؟! 

تفن النبقالاك كزة ابقل لاوا العرى ةلله 3 ركبا خيلت اهل 
الكلام لما أعرضوا عن الكتاب والسنة» فلمادخلوا في البدع وقع الاختلاف 
وهكذا طريق العبادة؛ عامة مايقع فيه من الإختلاف » انما هو بسبب الإعراض 
عن الطريق المشروع » فيقعون في البدع فيقع فيهم الخللاف ا" 

' بل " أنا تعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول والصحابة والتابعين 

0 00 
« فمحمد عله أرسل إلى كل أحد من الأنس والجن كتابيهم وغير كتابيهم , 
في كل ما يتعلق بدينه من الأمور الباطنة والظاهرة » في عقائده وحقائقه » 
وطرائقه وشرائعه فلا عقيدة ولا حقيقة إلا حقيقته ولا طريقة إلا طريقته ولا 
شريعة ال شريعته » ولاايصل أحد من الخلق إلي الله وإلى رضوانه وجنته 
وكرامته وولايته إلا بمتابعته باطناً وظاه رفي الأقوال والأعمال الباطنة 
والظاهرة في أقوال القلب وعقائده » وأحوال القلب وحقائقه ‏ واقوال 
اللسان باك الجوارح (" “*”) . 
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ج - وأما قوله : وكل ركن منها يجب على كل عاقل بالغ معرفة حقيقته )١(‏ . 

تيغال 72 لارو آله يحب غلن كل أحدآن يوم زما حاءيه الوشول اينماناً 
غانا محا » ولاريي انسيوق ناجادن الرسرق عن المفتصيل فرطن 
غاللقدالة اوتنه موعن و اج هيا عي لماه يسنانو درداقال في 
تدبر القرآن وعقله وفهمه » وعلم الكتاب والحكمة » وحفظ الذكر والدعاء 
إلى الخيرء والأمو عرزت والنهي عن الدكرة والذعناء إلى معيل المت 
بالحكمةوالموعظة الحسنة » والمجادلة بالتيى هي أحسن » ونحو ذلك مما 
أبعي للنعوى ممتيو و3 تو لعو يهان الكقا راهن ترما ناويات 
على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وماأمر به 
أعيانهم فلايجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم حقيقه ما 
يجب على القادر على ذلك ويجب على من سمع النصوص وفهمها من 
علم التفصيل مالايجب على من لم يسمعها ء ويجب علي المفتي 
والمظ وو لميجاذ لوه لا نض عل دن لين كدلك 10 


زهذا تلاق " ماسمى أصول الدين وليئى هو أصولا فى الحقنيقة لادلائل 
ولامسائل » أو هو أصول لدين لم يشرعه الله » بل شرعه من شرع من 
الدين مالم يأذن به الله " ).و "ما يدخله بعض الناس في هذا المسمى 
من الباطل فليس ذلك من أصول الدين وأن أدخله فيه مثل المسائل 
والدلائل الفاسدة مثل نفي الصفات . والقدر ء ونحو ذلك من 
المسائل . ومثل الاستدلال علي خدوث العالم بحدوث الاعراض التي 
1 -الفرق بين الرقق للبغدادي ص +71 : ظ 


1 - درء تعارض العقل والغفل ج١‏ ص 5١‏ 001 
3 - نفس المصدر جا ص 45 5 


ِِ معلل 


هي صفات الأجسام القائمة بها نا الا كوان و أماغميزها دو مره 
المقدمات التي يحتاج إليها هذا الدليل : . فهذه الطريقة ممايعلم 
بالرضطرار أن محمداً عَيلهُ لم يدع الناس بها إلي الأقراربالخالق ونبوة انبيائه . 
ولهذا قد أعترف حذاق أهل الكلام - كالاشعري وغيره - بأنها ليست طريقة 
الرسل واتتاعوي: ولاسلف الأمة وائمتها 3 وذكروا أنها محرمةعندهم . 
دل الستترسون اباقلوقة راطا بار 
/ا - إل لتحسين والتقبيح : 


لقد تابع البغدادي أصحابه الأشاعرة فى القول والاعتقاد بالتحسين والتقبيح 
الشرعيين فال : ' وكذلك لو أباح الشرع ما حرمه وحرم ما أباحه كان جائاً ارو 


' قانع نالو للا 11 بقاريو يرن دوا الى عا ره 
جان وكذلك لوا آم ماه عتم عا , :قإذااسفلوا على :هذا الأضل عل كان جاتر 
أ يتهن هن الراك والركاوات والسيام قالوا لؤنهئ عن ذلك لم يكن نهيهعنه 
بأعجب من نهي الحائض والنفساء عن الصلاة ونهي العباد عن الصيام في عيدي 
الفطر والنحر وفي الليل ولم يكن النهي عن الحج إلى الكعبة أعجب من النهي 
عن الحج إلى البيت الذي هو بمولتان ونحو ذلك . وإذا قيل لهم هل كان جائزاً 
أمرةيما قددنهن عنه من الكباتن: قالوا قد كان شرب الخمر مباحاً في أول الإسلام 

٠‏ ثم حرمهثم يقول البغدادي : وقد بينا قبل هذا أن الوجوب والحظر والإياحة كل 
ذلك مستفاد بالشرع دون العقل وإن كان العقل دالاً على جواز ورود الشرعٌ (”2) . 

. 79 » "8 -نفس المصدر جا أنظر ص‎ ١ 


؟ - أصول الدين للبغدادي ص ١59‏ . 


اك 


لك 


ويقول في نص أخر : " وكذلك لزوم طاعة الأبوين فيما أمرا به من أجل أن الله 
تعالى أمر بها لامن أجل أمرهما ولولا إيجاب الله ما وجب على أحد شيء ولا 
حرم على أحد شئ )١("‏ . 
ويقول : إن التكليف عندنا انما يحسن ممن لو ابتدأ بالألم لحسن منه » ومن قبح 
منه الإبتداء بالألم من غير استحقاق فليس له تكليف غيره شيئاً إلا أن يكون قد 
ام م 


ومن العلوم أن الناس في مسألة التحسين والتقبيح على ثلاثة أقوال طرفان ووسط 
فالطرف الأول " قول من يقول: بالحسن والقبح» ويجعل ذلك صفات ذاتية 
ْ للفعل لازمة له ولا يجعل الشرع إلا كاشفاً عن تلك الصفات ٠»‏ لا سببأ لشيء من 
الصفات» فهذا قول المعتزلة وهو ضعيف. وإذا ضم إلى ذلك قياس الرب على 
خلقه » فقيل : ما حسن من المخلوق حسن من الخالق » وما قبح من المخلوق 
قبح من الخالق » ترتب على ذلك أقوال القدرية الباطله » وما ذكروه في التجويز 
والتعديل » وهم مشبهة الأفعال » يشبهون الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق 
في الأفعال , وهذا قول باطل ‏ ل ل د 
بالخالق في الصفات باطل . . 
ومذهب السلف اثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل » كما قال تعالى : ليس كمثله شيء . 
وهذاردعلى الممثلة . وقوله : "وهو السميع البصير " )١(‏ رد على المعطلة 
وأفعال الله لا تمثل بأفعال المخلوقين فإن المخلوقين عبيده » يظلمون ويأتون 
١‏ -نفس المصدر ص 7١7‏ . 
؟ -نفس المصدر ص 7١9‏ . 


“ا - الشور>م, أيه ١١‏ 
-9كا- 


الفواحش » وهو قاد على منعهم ولولم يمنعهم ؛ (1) ولكان ذلك قبيحا من . 


٠‏ . وكان مذموماً على ذلك . والرب تعالى لا يقبح ذلك منه » لما له في ذلك من 


... الحكمة البالغة والنعمة السابغة » هذا على قول السلف والفقهاء والجمهورالذي ‏ 
ش . يثبتون الحكمة في خخلق الله وأمره . . 
وأما الطرف الآخر في مسألة التحسين والتقبيح . فهو قول من يقول : إن الأفعال 
م لم تشتمل على صفات هي احكام . ولاعلى صفات هي علل للأحكام » بل 
القادر أمر بأحد المتماثلين دون الآخرء لمحض الإرادة لا لحكمة ولا لرعاية 
بساسين قلي الام رين فاك انه لاايخلق شيعاً بحكمة ولا يأمر بشيء 
بحكمة » فإنه لا يغبت إلا محض الإرادة التي ترجح أحد المتمائلين على 
الآخربلا مرجح » كما هو أصل ابن كلاب . ومن تابعه » وهو أصل قولي 
القدريةوالجهمية . 


ويقولون : أنه يجوز أن يأمر الله بالشرك بالله » وينهى عن عبادته وحده ء 
ويجورأن يأمر بالظلم والفواحش »ء وينهى عن البر والتقوىء والأحكام التي 
توصف بها الأحكام مجرد نسبة واضافة فقط ‏ وليس المعروف في نفسه معروقاً 
عندهم ؛ ولا المنكرفي نفسه منكراً عندهم بل إذا قال ' يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المنكر » ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث" (1) فحقيقة 
ذلك عندهم انه يأمرهم يما يأمرهم » وينهاهم عما ينهاهم » ويحل لهم ما يحل 
لهم » ويحرم عليهم ما يحرم عليهم » بل الأمر والنهي » والتحليل والتحريم ٠‏ 
ليس في نفس الأمر عندهم لامعروف ولامنكر ولا طيب ولا خحبيث ء إلا أن 


ع 5 .00 . ؟ 
١‏ - أضيف حرف الواو للنص ليستوي معنى العبارة فلعلها سقطت من الطابع نير له وللان زس . 
؟ - الأعراف ايه /ا9١‏ . 
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ل لت لآ 
المعروف ويبغض المنكر . 
فهذاالقول ولوازمه هو ايضآ قول ضعيف مخالف للكتاب والسنة » ولإجماع 
السلف والفقهاء » مع مخالفته أيضا للمعقول الصريح )١(‏ . 
باو ار ا ا ا "' وكان 
جائزاً من الله عز وجل أن لا يكلف عباده شيئاً . . ولو خلق الكفرة دون المؤمنين 
000 
دون الجمادات جاز . وكانت كل هذه الوجوه منه صواباً وعدلاً وحكمة (5) . 
بل يقول البغدادي :"المسألةالثانية عشرة في بقاء حكمة الله عز وجل لو لم يخلق 
.الاق أو لعد راي ين ادر 7 
فهل كان البغدادي يغبت حكمة الله تعالى ؟ وإذا كان يثبتها فلماذا هذا التخبط في 
مسألة التجويز هذه ؟ والتي تتعارض مع نصوص كتاب الله تعالى في خلقه 
سبحانه للجن والإنس . بل تتعارض مع رسالة محمد عله والذي نعتقد إعتقادأً 
خازنا انها ف + خير إلا وقد دلنا عليه وأمرنا به وما من شر إلا وقد نهانا عنه 
رد وناتر كيك قات ١‏ لجا فردن الله تعالى انيانتر كل مساوره أموي6زتر 
نهى عما أمر به جاز وكذلك لو أمر بما نهى عت جاز(4) . ظ 


إن هذا التعارض بل والتخبط عند الأشاعرة إنما هو ناتج إعراضهم عن منهج 


١ج‏ فتاوي شيخ الإسلام جه أنظر ص ٠ 471 » 17١‏ 1517 . 
1 سن + .١6٠‏ 
ا ا د 5 
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ا لسلف وتأويلهم النصوص ومتابعتهم : للمنهج الكلامي البحت » بل أنهم شبهوا 
لعفا نو نا لد خلوق ثم نفوا لوازم صفات الخالق لإعتقادهم أنها تشبه صفات 
المخلوق ومنها الحكمة فماهي الحكمة عند البغدادي التي أثبتها لله ثم نفى 
لوازمها الثابتة له سبحانه ؟ ! 


الحكمة عند البغدادي : 


لقد اثبت البغدادي بقاء حكمة الله تعالى ثم فسرها بالعلم الأزلي لله سبحانه 
وتعالى أوالإتقان لإفعاله فقال : " فإن قلنا إن الحكمة بمعنى العلم وان الحكيم هو 
العالم بالمستور الخفي على غيره فوصف الله عز وجل بأنه حكيم من الأوصاف الثابتة 
له في الأزل لأنه كان في الأزل عالماً بجميع المعلومات على التفصيل . 

ْ وإن قلنا أن الحكمة هي اتقان الفعل وإحكامه والحكيم هو المحكم لأفعاله على 
إتقانها . أو قلنا أن الحكمة هي المنع والحكيم هو الممتنع عن الفساد فوصف الله 
عزوجل بأنه حكيم إذا من الأوصاف التي استحقها بفعله ولا يكون حينئذ من أوصافه 
الفعليةالأزلية لأنه لم يكن في الأزل فاعلاً فقد صح أن هذا الاسم يحتمل معنيين يكون 
عل اسوميائن رسف الأرلة رعق النق اللخرمن اهناف المعففة من نمالا (1) : 

وعلى هذا فإن البغدادي ينفي تعليل أفعال الله وحكمته في أفعاله فيقول و 
يصح أن يكون القديم على الوصف الذي يحتاج معه إلي دفع الضرر عن نفسه فبطل 
أن تكون حكمته من أجل نفع غيره » وانما كانت يحكمته من جهةوقوع فعله موافقاً 
لقصده ولذلك قلنا يستحيل أن يقع منه فعل بخلاف قصده هذا في حكمة أفغاله . فاما 
حتكية لطلمة فهو ضنة أزلئة غير ملق بالفكل *1(7). [ 
١‏ - أسماء الله الحسنى للبغدادي قائمه ١١1‏ مخطوط . 


؟ - نفس المصدر قائمة ١١4‏ مخطوط . 


0 


ومن هذا ينضح أن البغدادي قد أوّل صفة ثابتة لله سبحانه وهي صفة الحكيم ؛ 
ذلك أنه قد التزم كأصحابه الأشاعرة باثبات سبع صفات لله تعالى واسموها معاني لإن 
العقل يدركها وقد ورد بها السمع ثم أوّلوا ماعداها وماجاء بها السمع ودلت عليها 
التضبودين :بن الكتاب والبدة ققال “رن الكورةر لصي نالعاو 1 

والخبير هو الحكيم لقوله : " وان الحكيم هو العالم بالمستور الخفي علي 
غيره" (؟) ؛ وكذلك فإنه عد الحكمة اجتلاب النفع ودفع الضرعن الله تعالى وذلك 
في اثناءرده علي القدرية فقال.. " وزعمت القدرية انه انما خلقهم ليشكروه مع علمه 
بكفر الكثيرمنهم وقالوا لو لم يكلفهم معرفته وشكره لم يكن حكيماً . وهذا يوجب 
ل ل ل ا ال ل تت د 
إلى نفسه . تعالى عن ذلك علو كبيرا (7) . 

ْ وأما قو إن الحكيم من أوصاف الله المشتقة من أفعاه التي استحقها يفعله ولا 
.يكون حينقذ من أوصافه الفعلية الأزلية لإن لم يكن في الأزل فاعلاً. (5), فهذا 
مخالف لقول أهل الحق من وجهين : 


أولاً ل ل 
- وكذلك قوله ان الحكيم هو الحكيم لأفعاله على اتقانها . كما قال البغدادي وانما 
/ قال أهل الحق وكل ما خلقه الله فله فيه حكمة كما قال: " صنع الله الذي 

اتقن كل شى " (0) وقال " الذي أحسن كل شى خلقه " (1) وهو سبحانه غني 


: ١١ 5 أصول الدين للبغدادي ص‎ - ١ 

؟ - الأسماءالله الحسنى للبغدادي قائمه ١١1‏ مخطوط . 
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5 - أنظر الأسماء الحسنى للبغدادي قائمه 1١7‏ » وأنظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص 71١/8‏ . 
ه - سورة النمل أيه 84 . 

5 - سورة السجده ايه لا 


- ل 


لع لل ابد سلا الها 


عن العالمين " فالحكمة " تضمن شيئين : 
. احدهما : حكمة تعود إليه يحيها ويرضاها . 


والثاني : إلى عباده هي نعمة عليهم يفرحون بها ويلتذون بها : وهذا في 
المأمورات وفي المخلوقات "(1: )'وبعض هذه الحكم تعود إلى العباد 
وبعضها يعود إلى الله تعالى فما يعود إلى العباد هو ما فيه خيرهم 
وصلاحهم في العاجل والآجل وما يعود إلى الله تعالى هو محبته أن يعبد 
ويطاع ويثاب إليه ويرجى ويخاف منه ويتوكل عليه ويجاهد في سبيله قال 
تغالى : # وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون * (5) وقال اييضنيت 
الاننان ان يتك سدق 6(4) وقال 84 وما أرسلناك الأرسمة للعالمين 4(4):: 
وقال # أفحسبتم انما خلقنكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون #* (0) ش 
والنصوص الداله على أن لله حكماً في خلقه وأمره كثيرة وافره يصعب حصرها 
والعقول البشرية تستطيع ان تدرك شيكاً من هذه الحكم » وذهب جمهور أهل 
العلم أيضاً إلى أن العقل يستطيع أن يدرك ما في الأفعال من حسن وقبح ٠‏ 
فالعقول تدرك أن الظلم والكذبٍ والسرقة وقتل النفوس فبيح ؛ وان العدل 
والصدق وإصلاح ذات البين وانقاذ الغرق حسن وجميل "(1) . 


.11 » 50 حفتاوى شيخ الإسلام جا ص‎ ١ 

؟ - الذاريات أيه 5ه » 

”ا - القيامه أيه 1 ١‏ . 

- الأنبياء ايه /ا ٠١‏ . 

© - المومئون آيه ١١6‏ . 

.9١٠9٠ صدمه١4١١ القضاء والقدر لعمر الأشقر دار النفائس الطبعه الثالئه سنة‎ - ١ 


ا 


ااا دده لبي ا تا 


الوجه الثاني : قوله : إن الله لم يكن في الأزل فاعلاً." وهو قول كثيرمن أهل الكلام 
من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من الكرامية والاشغرية والشيعة ش 
والرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم إذا شاء قال تعالى : 
©« قال كذلك الله يفعل مايشاء * )١(‏ فإنه سبحانه لم يزل حياً » والفعل من 
لوازم الحياة» فلم يزل فاعلاً لما يريد . كما وصف بذلك نفسه » حيث 
يقول : # ذو العرش المجيد * فعال لما يريد * (؟) والآية تدل على أمور : 


تمزه لاقن ل بلط| دوا هوشي 


الشاني: أنه لم يزل كذلك » لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه » 
وان ذلك من كماله سبحانه ولا يجوز ان يكون عادماً لهذا الكمال في وقت 
من الأوقات » وقد قال تعالي :# أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون 0370# , 
ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلالهء لم يكن حادثاً بعد أن 
لم يكن . . والقول بأن الحوادث لها أول ؛ يلزم منه التعطيل قبل ذلك . 

ةلله مسططاهر تعائن لبان قد اقل وق ساوقا 10 
إن دليل الحدوث الذي التزم به البغدادي وأصحابه في اثبات وجود الله قد ألزمه 
باطلاً في حق المولى سبحانه وتعالى وهو تعطيله عن الأفعال وصفات الكمال اللائقة 
بجلاله سبحانه وتعالى . وهذا القول للبغدادي وأصحابه ناتج عن نفي الحكمة لله 
لانها تؤدي إلى حاجته عندهم وقد بين شيخ الإسلام هذا الأمر فقال : " ولأهل 


. 5٠ آل عمرانايه‎ - ١ 

؟ - البروج ايه ١9‏ 0 

. ١/ التحل أيه‎ - ٠" 

5 - شرح العقيدة الطحاوية مكتبة دار البيان دمشق تحقيق الأرناوؤط لطبعة الأولي سنة ١‏ هأنظيه// 8١‏ . 
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3555529-9-997 آآ ‏ آآآ يي 


الكلام هنا ثلاثة أقوال لشلاث طوائف مشهورة . . اقول الأول : قول" من نفى 
الحكمة " . وقالوا هذا يفضي إلى الحاجة ؛ فقالوا يفعل مايشاء لا لحكمة » فأثترا 
له القدرة والمشيعة » وانه يفعل ما يشاء . وهذا تعظيم » ونفوا الحكمة لظنهم انها 
تستلزم الحاجة . وهذا قول الأشعري واصحابه . . وهذا القول في الأصل قول جهم 
ا 


00 امي ب 
كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم والظلم يشتمل على فسادهم ٠‏ 
فهذا النوع هو حسن وقبيح » وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك لا أنه أثبت 
للفعل صفة لم تكن ؛ لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقباً 
في الآخره إذا لم يرد الشرع بذلك وهذا مما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين 
والتقبيح ؛ فإنهم قالوا : ان العباد يعاقبون على افعالهم القبيحة » ولو لم يبعث 
إل رسولاً » وهذا خلاف النص قال تعالى : #وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولاً #(59) . 1 

النوع الشاني : ان الشارع إذا أمر بشئ صار حستاً » وإذا نهى عن شئ صار قبيحاً» 
واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع . 

والنوع الثالث : ان يأمر الشارع بشئ ليمتحن العبد » هل يطيعه أم يعصيه ! ولا يكون 
المراد فعل المأمور به » كما أمر ابراهيم يذبح ابنه . ش 


. 78-177 فتاوى شيخ الإسلام ج68 أنظر ص‎ - ١ 
4 ١6 الاسراء أيه‎ - 


4 9 


فالحكمة منشوّها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به وهذا النوع الذي قبله لم يفهمه 
المعتزلة “ورّعمت ان الحسن والقبح لا يكون إلا لما هو متصف بذلك » بدون أمر 
ل ا لسري م ع ا 
ل ل" 

وبهذا يتبين مخالفة البغدادي وأصحابه الأشاعرة لما ذهب إليه السلف في 
التحسين والتقبيح والحكمة والتعليل وبيان مخالفةأولئك للدليل » والله الهادي لسو لسمل: 

د وهذا الذي عليه جمهور أهل السنة من أن أفعال الله معلله وان العقل بابكانه 
أن يدرك ما فى الأفعال من حسن وقبح » يفتح الباب أمام العقول الانسانية لتبحث في 
الحكمة الإلهية التى خلق الله من أجلها المخلوقات » وشرع من أجلها ما شرعه من 
اليقين » ويعرف العباد بأبداع الخالق العظيمٌ () . 

. 4 -غرأ تب البغدادي : 

إن من حكم الله تعالى في خلقه وأوامره » والتي ندرك بعضها واختص بعض 
لي ا عي ل 0 
ل د الل مك دك اب ني بن 
ورضيت لكم الإسلام ديئاً * (7) . 


.475- 47 5 فتاوى شيخ الإسلام ج8 أنظر ص‎ -١ 
. 05 ؟. - القضاء والقدر عمر الأشقر دار النفائس ط الثالئه سنة ١١51١ه ص‎ 
5 أيه ” سورة المائده‎ - 


5 هال 


أفليس من العجيب الغريب بعد هذا كله أن يأتي من يأتي في القرن النالث 
الهجري وما بعده من يوجب على الله بعقله فيقف الآخر على النقيض من ذلك فيجوز 
على الله ما شاء بغير دليل نافيا الحكمة والتعليل . وكأن القوم ما قرأوا تلك الأية 
العظيمة وقول رسول الهدى عله ' تركتكم على المحجة البيضاء ء ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها بعدي إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بما عرفتم من سنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومخدثات الأمور فإن 
كل محدثة بدعه وإن كل بدعة ضلاله(1) . 

نعم انها البدعة في الدين والإعراض عن منهج سلفنا الصالحين فقالواجبمالم يقله 
سينك الآولين والآخرين حتى أجازوا وأوجبوا على رب العالمين بغير هدى ولا كتاب 
مبين فكان لزاماً بيان الغث من السمين عند البغدادي وأصحابه الأشعريين في مبدأ 
التجويزوالقول بلا علم ولا دليل . 
أ - ميدأ التجويز . 

لقد تعجب البغدادي نفسه مما قاله هو وأصحابه فقال : " قال أصحابنا جائز من 

الله تعالى أن يأمر بكل ما ورد أمره به ولونهي عما أمربه جاز وكذلك لو أمربما 

تفن عه از ._ثم قال فإذا سكلوا على هذا الأصل هل كان جائزاً أن ينهى عن 

. الصلوات الخمس والزكوات والصيام قالوا لونهى عن ذلك لم يكن نهيه عنه 

. المكتب الإسلامي واللفظ له‎ ١755 من حديث العرباض بن ساريه أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج ؛ ص‎ - ١ 


وأخرجه الترمذي في جامعه الصحيح باب ما جاء في الأخدٌ بالسنه وإجتناب البدع ج ه ص 45 قال أبو 


عيسى هذا حديث حسن صحيح . 
؛ أبو داوود في سننه تعليق الدعاس وعاد ل السيد دار الحديث بيروت سنة ١715‏ را بك ري ع1 ص ١"‏ . 
0 ابن ماجه في سننه حاشيه السندي دار الجيل بيروت ياب إتباع سنة الخلفاء ء الراشدين حديث 17 . 

؛ سئن الدارمي دار الكتب العلميه بيروت دار إحياء السنة النبوية طبع عناية محمد دهمان باب اتباع السنه ج ١‏ ص 4 4؛ 


ل 


٠‏ أعجب من نهي الحائض والنفساء عن الصلاة ونهي العبادعن الصيام في عيدي 
الفطر والنحر وفي الليل ولم يكن النهي عن الحج إلى الكعبة أعجب من النهي 


عن الحج إلى البيت الذي هو بهولتان ونحو ذلك . وإذا قيل لهم هل كان جائزاً 
الوةيها قن وى دون لكان 


قالوا قد كان شرب الخمر مباحاً في أول الأسلام ثم حرمه . . . )١(‏ . ! 


ب - تعظيمه الرقم ه خمسة فقال : " ولأجلها لم يكره تقسيم قواعد الدين على 


م 


خمسة عشر أصلأوتقسم كل أصإبلاخمس عشرة مسألة . »(5) . 

ع 5 )) 
ثم أوجب على كل مسلم بالغ عاقل معرفة تلك الأصول عنده فقال : كل ركن 
منها يجب على كل عاقل بالغ معرفة حقيقة . . فهذه أصول اتفق عليها اهل السنة 
وعلى قواعدها » وضللوامن خالفهم فيها . . (5) . 
أما أهل السنة فيشهد الله سبحانه أنهم لم يقروا تلك الأصول خلاف أن يتفقوا 
علنها : وأما تضليلهم لمن خالفهم فهذا مبدأ ثابت عند القوم . فقال البغدادي , 
اغراف فيو ناعون 14 ظ 
فهل تكلم الفقهاء الأربعة في القرن الثاني والثالث في الجوهر والعرض 
أقوالهم أي الفقهاء الأربعة من الأقوال الفاسدة لانهم لم يستدلوا بأدلةالمتكلمين ؟ ! 


وسنصرف القول عن القرن الأول فهم أعز فإن السية_: ينقص قدره إذا شبه بالعصا . . 


7١ أصول الدين ص‎ - ١ 


؟ - أصول الدين ص ” . 
* - الفرق بين الفرق ص 5١7”‏ , 515 . 


3 - أصول الدين ص 7 . 


لايد 


1: 5 - ١ 
ج - قوله : ' وأما الجبار الذي يضع قدمه في النار فهو الذي قال الله تعالى فيه جبار‎ 
. عنيد من ورائه جهنم " (١)ء ش‎ 
فإن البغدادي لم يكتف بتأويل النصوص من الكتاب والسنة التي تتعارض مع‎ 
دليل الحدوث عندهم » بل أنه عمد إلى مخالفة أصحاب الحديث والمفسرين‎ 
. )5( لهذه الآية فلم يقل أحد منهم بمثل قوله ذلك‎ 
وهذا يدل على قلة بضاعة البغدادي في الحديث وفهمه له ومما يدل على ذلك‎ 
5 00 5 
رفعه لبعض الآثار عن الرسول شُرإكقوله : " وقال النبي عله : ليس الإيمان‎ 
: وهذا أثر مروي عن الحسن البصري كما ذكر ذلك أبن تيميه في فتاويه فقال‎ 
. )4( القلوب وصدقته الأعمال " وهذا مشهور عن الحسن يروى عنه من غير وجه‎ 
١ : وهذا ما أثبته محقق كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة حيث قال‎ 
والمعروف أن هذا الأثر موقوف على الحسن وقد وراه الخطيب عنه . . في كتاب‎ 
. )0( " 55 إقتضاء العلم العمل رقم‎ 
ءِِ 1 ءِِ‎ ) 1 
د - قوله : والصحيح عندنا أن اسم ملة الإسلام واقع على كل من أقربحدوث العالم‎ 
وتوحيد ضائعه » وقددمة +.وانة عادل حكيم + مع نفي التشبيه والتعطيل عنه(0)‎ ْ 


. 75 -أصول الدين ض‎ ١ 

؟ - أنظر مبحث مخالفة البغدادي لأفيعات الخديف يفن + . 

-أصول الدين لليغدادي ص 50٠‏ ».١اه5.‏ 

4 - فتاوى شيخ الإسلام ج/اص 7117 »*352. 

0 - شرح أصول أعتقاد أهل السنه والجماعه من الكتاب والسنه لأبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي . 
5 - الفرق بين الفرق 57١‏ . 


ل 


لك 


أن هذا القول مخالف للأخبار المتواترة والواردة عنه عَقلّهُ وكيف كان يبلغ رسالته 
ويرسل الوفود ويستقبل الأخرى ويبايعهم على الشهادتين ويقبل منهم إسلامهم 
ثم يعليهم الإسلام ' ولهذاكان الصحيح أن أول واجب على المكلف شهادة أن 
. لا إله إلا الله . لا النظر ولا القصد إلى النظرء ولا الشكء» كما هي أقوال لارباب 
الكلام المذموم ء بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد 
الشهادتان » ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك 
عقيب بلوغه ' (1) #وأصل الإسلام : أشهدأن لا إله إلا الله » وأن محمداً 
رسول الله فمن طلب بعبادته الرياء والسمعة فلم يحقق شهادة أن لا إله إلااله 
ومن خخرج عنما أمر به الرسول من الشريعة وتعبدبالبدعة فلم يحقق شهادة أن 
محمداً رسول الله يلل وانما يحقق هذين الأصلين من لم يعبد إلا الله ولم يخرج 
عن شريعة رسول الله لله التي بلغها عن الله (؟) . 
بل إن محمد عله قد اكتفى بالشهادتين والنطق بهما لوقف القتال فقال : أمرت 
[ أن اقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله ا" 
مع أن تلك المصطلحات مخالفة لما جاءبه الرسول شولم يقل بها قطعاً ؛ فإنه 
قد وردت عليها إعتراضات جمه بل أن قائليها قد عادوا عنها في أخر مطاف 
حياتهم » بل أن تلك المسائل والأصول إذا بحث كل منها لم تخن اليا 
تتجارث الحالة كفي الحيليمباللسر هر والقرتن بو التمرء لذ الا يقرا : 
وتجانس الأجسام » وان الخالق بقى سبحانه معطلاً » وهذا يتعارض مع 


النصوص كيف وقد أمرنا بالتفكر في مخلوقات الله بعيداً عن البحث في ذاته سبحانه 


٠. ١9 صده١‎ 4١١ شرخ العقيده الطحاويه دار البيان دمشق سنة‎ - ١ 

” - فتاوى تسيخ الإسلام ج١١‏ ص 1١17‏ . 114 . 

الم سودي وطاس]:: اللخارى جا صاه/ ؛ كان الكنيان ا 
في عير صحيح اليحاري ص وصحيح 5 ص 
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أما توحيدصانعه : فإن التوحيد عندهم هو الإقرار بإن الله هو الخالق المخترع 

وأن العالم مخلوق لله وحده بل يمتنع وجود خخالقين وهو المشهور بدليل التمانع 
. وهل أنكر المشركون أن الله هو الخالق؟ !بل أنهم عبدوا الأصنام لتقربهم إلى 

الله زلفى . . 

أما توحيد الألوهية التي أمرت بتبليغه الرسل وقاتل رسول الله عله الناس عليه فلا 

ذكر له عندالبغدادي وأصحابه . ظ 


ه - الوقوع في الدور عند البغدادي فهو وأصحابه لايعرفقوناللهإلا 
الإستدلال قد نجاءبه الشرع فهو يقول 3 وطريق المعرفة بالله تعالى في دار: 
التكليف النظر والاستدلال عليه بدلائل العقول . ووجوديهذا الإستدلال 

#العرغ ' (1) وحرى عند العققلاء أن من أطلع على الشرع وأمتثل لواجباته فإنه 

يكون مؤمناً ولا حاجة به إلى سلوك تلك المقدمات الواهية ليتعرف على المشرع 

وإذا لم يكن هذا ! فإنه يقع في الدور فلا يعرف الله إلا بالنظر وقد أمر الشرع 

بالنظر ثم يتعرف على المشرع والمشرع يأمر بالشرع والشرع يأمر بالنظر » وهلمجرا.. 

و - العقول عند البغدادي وأصحابه تحيط بمصادر التشريع وتعجر عن فهم الحكمة 

. من التشريع » فالعقل مصدر للتلقي عندهم ' فأما الأحكام الشرعية في الوجوب 

والحظر والإباحة فطريق معرقته ورود الخبر والأمر من الله تعالى فيه بالخطاب 
أوغلى لشان رسول:دلت المعةة على ضندقة(1) : 


. 7١3 . 5١” -أصول الدين لليغدادي ص‎ ١ + ١ 


السداحر كلاب 


ثم يقول : " واعلموا أن العقول تدل على صحة الصحيح واستحالة المحال 
وعلى حدوث العالم وتناهيه وجواز الفناء عليه جاخ را عن ة وعلين اثبات صانعه 
وتوحيده وصفاته وعلى جواز بعثة الرسل من غير وجوب لذلك وعلى جواز تكليف 
العياد )١("‏ . 


وعجيب أمر هذه العقول التي أحاطت ودلت على مصادر التشريع ثم عجزت عن 
فهم احكام هذا التشريع أو بعضها فوقعت في التعارض بل ووصف الله سبحانه يما لم 
رعق ينتقي تفال عت ةلله علرا قير كتبوقه قال البكدادي :"حواق تتعلية العباد 
عن التكاليف رهم " و جواز الزيادة والنتقصان في الشرع "(7)," وجواز بعثه الرسل 
وتكليف العباد "(5) ".و جواز الآقتصار على خلق الجمادات * (6) . 


' والعبادةهي الحكمة التي خلق الله الخلق لإجلها ؛ كما قال تعالى : وفيا 
خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون'(5) فكمال المخلوق في تحقيق تلك الغاية وكلما 
ازداد العبد تحقيقاً للعبودية ؛ ازداد كماله » وعلت درجته » ولهذا ذكر الله نبيه بلقب 
العبد في أسمى أحواله وأشرف مقاماته ؛ كالإسراءبه » وقيامه بالدعوة إليه » والويحاء 
إليه » والتحدي بالذي انزل عليه ونبّه بوصف العبودية أيضاً إلى الرد على أهل الغلو 
الذين قد يتجاوزون بالرسول قدره » ويرفعونه إلى مرتبة الألوهية ؛ كما يفعل ضلال 
الصوفية قبحهم الله " () أما الدين فقد أتمه الله وأكمله واما الرسول عَلهُ فقد بلغ 
الرسالة وأدى الأمانه ونصح الآمة . 
١‏ إلى ه - أصول الدين للبغدادي ص ١59 ٠ 7١7‏ و . 
- الذاريات ايه 05 . 


/ - شرح العقيده ه الواسطيه للهراس ضبطه وخرجه علوي السقاف دار الهجره للنشر الرياض الطبعه الأولى سنة 
١‏ هص :504/ 4 . 


كل 


و -العقل مصدر التلقي عند البغدادي في أصول الدين 
والكتاب والسنه مصدر للفقه والأحكام , 


واف ماه برست دووسهيفات وقان عفر الافقة الرسعل وعلن عر اذ الكلفع 
وصحة نبوة رسله ؛ فقد أخبر البغدادي أن هذه الأمور العقلية عنده مدركة بالعقل 
قبل ورود الشرع فقال : " واعلموا أن الأمور العقلية يدل عليها العقل قبل ورود 
الشرع والأحكام الشرعية لادليل عليها غير الشرع )١(‏ ثم يقول : " واما 
الهعلوم بالشرع فالعلم بالحلال والحرام والواجب والمسئون والمكروه وسائر 
أحكام الفقه " (؟) فإذا صح أن الأحكام الشرعية مدركة من الشرع دون العقل 
فأدلة الأحكام الشرعية من الشرع أربعة أنواع : القرآن والسنة والإجماع والقياس» 
9) . 


وعلى هذه فقد فرق البغدادي , فين أضول الدين والأحكام الترعية وسيي تللق 
بالعقليات وهذه بالشرعيات فقال : المسألة الخامسة عشرة من هذا الأصل في 
وجوه الفرق بين العقليات والشرعيات . أن ما جاز فيه النسخ والتبديل في حياة 

5 النبي عله فهو من جملة الأحكام الشرعية وما لم يجز فيه النسخ والتبديل فهو من 
الأحكام العقلية“(5) . 


وقد وضح الشهرستاني مقصد المتكليمن فقال " قال بعض المتكلمين : 


7 ٠١05 أصول الدين ص‎ - ١ 
. ١5 ؟ - نفس المصدر صن‎ 
8 ٠١ 5 نفس المصدر ص‎ - : 
7 5١5 نفس المصدر ص‎ - 3 


55ل 


بده ااا 


الأصول : معرفة الباري 7 بوحدانيته وصفاته » ومعرفة الرسل بآياتهم 
وبسيئاتهم . وبالجملة : كل مسألة يتعين الحق فيها بين المتخاصمين فهي في 
الأصول . ومن العلوم أن الدين إذا كان متقسما إلى معرفة وطاعة » والمعرفة 
أصل والطاعة فرع » فمن تكلم في المعرفة والتوحيد كان أصولياً » ومن تكلم 
في الطاعة والشريعة كان فروعياً . فالأصول هي موضوع علم الكلم والفروع هو 
موضوع علم الفقه .. وأما السمع والعقل » فقد قال أهل السنة : الواجبات كلها 
بالسمع » والمعارف كلها بالعقل 24)١(‏ . 
وبهذا يتبين أن البغدادي واصحابه قد أستغنوا عن الاستد لال بكتاب الله وسنة 
رسول الله يل وأقوال السلف الصالحين في فهم أصول هذا الدين والاحتتجاج 
بها عليه » واكتفوا بعقولهم وآرائهم وافكار علمائهم ومنظريهم ثم حصروا مهمه 
كتاب الله وسنة رسول الله ميته والإجماع والقياس في أبواب الفقه والأحكام من 
حلال وحرام وواجب ومستون ومكروه . 

هذه مهمة كتاب الله وسنة رسول الله عي قط ! وهل جاء الرسول مق ميان هذه 
اه 
. ان هذا القول لمن أعظم المفارقات بين مذهب أهل السنة والجراعة وبين مذلهب 
البغدادي وأصحابه الأشعريين " فدين المسلم مبني على اتباع كتاب الله وسنة 
نبيه وما اتفقت عليه الأمة : فهذه الشلاثة هي أصول معصومة » وما تنازعت فيه 
الأمة ردوه إلى الله والرسول » وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصاً يدعو إلى 
طريقته ويوالي ويعادي عليها » غير النبي ظَللّهُ » ولا ينصب لهم كلاماً يوالي عليه 


٠. ١ هجا ص‎ 
-15- 


ويعادي » غير كلام الله ورسوله وما أجتمعت عامهالأمة » بل هذا من فعل أهل 
البدع الذين ينصبون لهم شخصاً أو كلاماً يفرقون به بين الأمة عع الون ف علي 
دين المسلمين لابد أن الجواب عما يعارضها جواباً قاطعاً لا شبهة فيه بخلاف ما 
يسلكه من يسلكه من أهل الكلامٌ )١(‏ . 


و "أهل السنة والجماعة أول ما يميزهم عن غيرهم هو منهاج التلقي لعلومهم 
ومصدر الحق الذي ينهلون منه عقائدهم وتصوراتهم وعبادتهم ومعاملاتهم 
وسلوكه؛ أخلاهم فمصدر العلم والحق في سائر فروع المعرفة الشرعية عند أهل 

ظ السنة هو كتاب الله وسنة رسول الله عَكْلّه فلا كلام لأحد قبل كلام الله » ولا هدي 
لأحد مثل هدي محمد هلله "(7)." ولا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول 
دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابته فيما جاء به رسول الله مي بل يجعلون ما 
سه الرسولقى الكتات واللتكية هو لاأسل لذ يعق يوون 000 . 
و* ما تتازع فيه الناس من مسائل الصفات والقندر اوالوعيك والأسماء والأمر 
بالمعروف والنهي عن النكر وغير ذلك يردونه إلى الله ورسوله » ويفسرون 
الألفاظ المجملة التي تنازع فيها أهل التفرق والإختلاف . وماكان من معانيها 
موافقاً للكتاب والسنة أثبتوه » وما كان منها مخالفاً للكتاب والسنة أبطلوه » ولا 

يتبعون الظن وما تهوى الأنفس فإن اتباع الظن جهل » واتباع هوه النفس بغير 
هدى من الله ظلم)(5) . 


. ١7١4 أنظر ص‎ ٠ ١ ح فتاوى شيخ الإسلام ج‎ ١ 
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ز - أركان الصلاة خمسة فرضها الشافعي ؟! . 
قال البغدادي : ' ومنها خمسنة أركان قرضهها الشاقعي رضى الله عنه في الصلاة 
وهي التكبيرة الأولى وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير والصضلاة <ة على النبي بعد 
التشهد والتسلمية الأول (1): 
فهل فرض الشافعي رحمه الله فروضاً من عنده ؟ ثم هل أركان .الصلاة خمسة فقط ؟ . 
: 0 0 ع اع ع 
بل لقرفضع»“العلماء : أن أركانها أربعة عشر بالدليل من الكتاب والسنة 
"وأوكاة الصئلذة أربعة عشر : القيام مع القدرة » وتكبيرة الإحرام : وقراءة 
الفاتحة » والركوع » والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة » والاعتدال منه 
والجلسة بين السجدتين » والطمأنينة في جميع الأركان » والترتيب » والتشهد 
الأخيو» رالجلوس له والضلةة على الفى 82 والعتليخان(؟) + اثم أوره الشنيخ 
السلمان رحمه الله » أدلة كل ركن منها من كتاب الله وسنة رسول الله عَِنّهُ وهي 
من المباحث الجلية فى كتب الحديث وكتب الفقه » بل أجمعت عليها الأمة 
وتواترت عن المصطفى كله فى أبواب صفة الصلاة فى كتب الحديث (7) . 


8 - تكفيره للكراميه لإسقاطهم نية الصلاة واكتفاتهم بنية قبول الإسلام . 


لقد كمّر البغدادي الكرامية فقال : " ولهذا كفرنا الكرامية في قولها أن نية الصلاة 
المفروضة غير واجبه ونية قبول الإسلام في الابتداء كافية(5)  .‏ ' 


. 187 أصول الدين للبغدادي ص‎ - ١ 

١‏ - الاسئله والأجوبه الفقهية المقرونة بالأدله الشرعية تأليف / عبد العزيز السلمان طبع على نفقة من يبتغي 
ل ا 
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وليس هذا مقام الدفاع عن الكرامية فلايداقع عن صاحب بدعة » ولا شك أن 
النية شرط من شروط الصلاة . غير أنه يستحيل أن يقوم الإنسان للصلاة إلا وهو 
غازمعلن أداكيا للدسيكدانه وتان فيصم القياء لما والثهات الممحلانة وان 
لم يذكرها . أما التلفظ بها فإنه بدعة في الدين ‏ فإن قصد البغدادي ذلك فليس 
معه الدليل . بل كيف يكفر الكرامية على هذا » وقد عد هو نفسه السجود للصنم 
علامة كفر وان لم يكن في نفسه كفراً !! ,)١(‏ وأين هذه البلوى والمصيبة 
العظمى من تلك المسألة الخلافية الفقهية » بل إنها محسومة إذا قبل القول بأن 
القيام للصلاة في وقتها والذهاب لمساجد الله لآدائها متضمن للنية . فماذا على 
ْ الكرامية بعد هذا ؟ » ثم هل ذكر البغدادي النية من أركان أو شروط الصلاة ؟ لقد 
ذكر البغدادي أركاناً وشروطاً للصلاة . ولم يذكر منها النية (؟). ظ 


ط - لا يستتحق الشفاعة من لم يقل بأصول التوحيد والنبوات عند البغدادي وأصحابه . 
لقد ضمَن البغدادي شروط قبول الشفاعة اعتقاد تلك الأصول فقال : "وان 
حلف أن يعمل عملاً يصير به من أهل الشفاعة أمرناه بأن يعتقد أصولنا في 
إن كان له ذنب وجاز أن يكون هو شفيعاً لغيره "(7) وقد علم أن تلك الأصول لا 
تلزم المسلمين عامة : 
الكلام . . إن أهل السنة والجماعة عند البغدادي هم الذين ائمتهم وعلماؤهم هم 


5ذ- أصول الدين للبغدادي ص ١1١‏ 3 ككلاء١‏ 
؟ -أصول أصول الدين ص .١9٠ ١ ١85‏ 
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علماء الكلام وأئمة أصول الدين » فأول متكلميهم من الصحابة علي بن أبي 
. طالب كرم الله وجهبه حيث ناظر الخوارج . . وأول متكلمي أهل السنة من 

التائعيم غمئر ين غبد العريل:::. ومن بعد هذا جعفر بن محمد الصادق .. وأول 

متكلميهم من الفقهاء وآرباب المذاهب » أبو حنيفة » والشافعي . )١1(4.‏ . 


اعتقدها ؟ ! 


وقدعلم أن الكلام المقصود هو ما سمي " مجموعه علم الكلام أما لما فيه من 
المناظرة على البدع وهي كلام صرف وليس براجعة إلى عمل وإما لأن سبب 
وضعه والخوض فيه هو تنازعهم في إثبات الكلام النفسي . . وقام بذلك الشيخ 
أبو الحسن الأشعري أمام المتكلمين فتوسط بين الطرق ونفي التشبيه وإثبات 
الصفات المعنوية . . وأقتفى طريقته من بعده تلميذه كابن مجاهد وغيره واخذ 
عنهم القاضي أبو بكر الباقلاني فتصدر للإمامة في طريقتهم وهذبها ووضع 
المقدمات العقلية التي تتوقف عليها الأدلة والأنظار وذلك مثل إثبات الجوهر 
الفرى والتعاقه وان المرعى الأنيقوم بالتر عن :ونه لالفيق :زتنانيق وأمعال انلك مها 
تتوقف عليه أدلتهم وجعل هذه القواعد تبعاً للعقائد الإيمانية في وجوب اعتقادها 
لتقف اتلك الأدلة ليها وأفيظلدن الدليل يوذ هلان العدلول ”9):, 


وعلى هذا فإن إمام المتكلمين هو أبو الحسن الأشعري وليس علي بن أبي طالب» 
وعلم الكلام ابتدأ في نهاية القرن الثالث الهجري وليس في عصر الصحابة 
رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان » بل أنه مخالف لما أعتقدوه وعملوا به » 


. 3 1١ الفرق بين الفرق للبغدادي ص‎ - ١ 
. 516 + 5554 » 4759 أنظر ص‎ ه١‎ 5١8 مقدمةأبن خلدون دار أحياء التراث الإسلامى بيروت سنة‎ - ١ 


- 


((ومن المحال أن يكون يله قد علمهم آداب الغائط » قبله وبعده ومعه » وآداب 
الوطء والطعام والشراب » ويترك أن يعلمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه 
المطالب ؛ وعبادته وحده لااشريك له أقرب الوسائل » ويخيرهم بما ظاهره 
ءِِ 9 
ضلال والحادء ويحيلهم في فهم ما أخبر به عن الله تعالى واسمائه وصفاته 
بل ان الإعراض عن حقائق علوم الكتاب والسنة في آخر الزمان هو الذي 
أحوجهم إلى علم الكلام " وأعلم أن الآئمة الماضين والسلف المتقدمين لم 
يتركوا هذا النمط من الكلام » وهذا النوع من النظر عسجزاً عنه ولا انقطاعاً دونه » 
وقد كانوا ذوي عقول وافرة » وافهام ثافبة » وكان في زمانهم هذه الشبه والآراءء 
وهذه النحل والأهواء ‏ وانما تركوا هذه الطريقة ء واضربوا عنها لماتخوفوه من 
فتنتها . وجلاروة قن سوء معينها 6 :قل كاثوا على ينه من أمرهيدء وعلى بصيرة 
من دينهم لماهداهم الله به من توفيقه . وشرح به صدروهم من نور معرفته » 
ورأوا أن فيما عندهم من علم الكتاب والحكمة وتوقيف السنة وبيانها غنى 
ود ونه عن سواهي ,بو انا لحف قد ادك يوا رو العلة اكد سكادهها + 
وقلت عنايتهم بها 3 واعتر ضهم الملحدون بشيههم . والمتحذلقون بجدلهم ء 
حسبوا أنهم إن لم يردوهم عن أنفسهم بهذا النمط من الكلام ؛ ولم يدافعوهم 
١‏ - ممختصر الصواعق المرسلة لأبن القيم أختصره محمد الموصلي دار الندوه الجديده بيروت سنة 5٠0‏ ١ه‏ ص 7 . 
؟ - الحجة في بيان المحجهً وشرح عقيده أهل السنه لأبي القاسم إسماعيل الأصبهاني تحقيق محمد للدخلي 


دار الراية سئة ١1١151١هط‏ الأولى ج ١‏ ص 777 . 
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لك 


فكيف ينسب إلى علي رضي الله عنه والأئمة من بعده؟ ! ٠‏ 


قوله : " وإن كان التحكيم بعد أبي موسى الأشعري وعمرو بن عاض تقنيها 
للحزم(١)‏ وقوله : " إن عليا أصاب في التحكيم ‏ غير أن الحكمين أخطأفي 
عدا و ف يب سمط وي الجر الطكوية اك اروك ان 
هذا معتقد أهل السنة والجماعة » ولقد أساء البغدادي الظن بمن كانوا أصحاب 
رسول الله وأورد أقوالاً لم تثبت بل ليست اعتقاداً لأهل السنة والجماعة في 
أولئك النفر من صحابة رسول الله مُرْداكما ذكز, " وقد تحكّم الناس في التحكيم 
فقالوافيه مالايرضاه الله وإذا لحظتموه بعين المروءة دون الديانة . رأيتم أنها 
بخان نض جاح سطر ف1لى لكي ل لأست يندم قر واي الال اتن 
. . هذا كله كذب صراح ما جرى منه حرف قط » وانما هو شئ أخبر عنه 


المبتدعة » ووضعته التاريخية للملوك » فتوارثه أهل المجانة والجهارة بمعاصي 


الله والبدع » وانما الذي روى الأئمة الثقات أنهما لما اجتمعا للنظر في الأمر - في 
عصبة كريمة منهم ابن عمرو ونحوه - عزل عمرو عار 108 

وبهذا يت يتبين أن الحكمين قد عزلا علياً ومعاوية معاً واعادا الأمر إلى صحابة 
رول 1710 روكدم ادم بويا (لكفير ع رف كزر نبور لعفا القن 
رضي الله عنهم " فالتحكيم لم يقع منه خداع ولا مكر » ولم تتخلله بلاهة ولا 
غفلة » وكان يكون محلو للمكر والغفلة لو أن عمراً أعلن في نتيجة التحكيم أنه 


. ١5١ -الفرق بين الفرق ص‎ ١ 
. 7”60١ ؟ > الفرق بين الفرق ص‎ 
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ولَى معاوية إمارة المؤمنين وخلافة المسلمين : وهذا مالم يعلنه عمرو . ولا 


أدعاه معاوية » ولم يقل به أحد في الثلاثة عشر قرناً الماضية . وخلافة معاوية لم 


. تبدأ إلا بعد الصلح مع الحسن بن علي » وقد تمت مبايعة الحسن لمعاوية ؛ ومن 


ذلك اليوم فقط سمى معاوية أمير المؤمنين . فعمرو لم يغالط أبا موسى ولم 
يخدعه » لأنه لم يعط معاوية شيئاً جديداً . ولم يقرر في التحكيم غير الدي قرره 
أبو موسى . ولم يخرج عما أتفقا عليه معأ" )١(‏ أفبعد هذا البيان يصح اللمز 
والغمز من البغدادي رحمه الله وغفر له في قوله ان التحكيم تضييعاً للحزم وان 
أحد الحكمين قد خدع الآخر ؟!. ثم قوله أن هذا معتقد أهل السمئة والجماعة » 
بينما الصحيح أنهم يعتقدون غير ذلك " ويمسكون عما شجر بين الصحابة . 
ويقولون أن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب » ومنها ما قد زيد 
فيه ونقص وغير عن وجهه » والصحيح منه هم فيه معذورون : أما مجتهدون 
مصيبون » واما مجتهدون مخطتون " (؟) . 

تراه انزو سدع شار توق رن وسكوقي عجرا ع اكوا انها كرد 
بعارض يعرض لها من زلزلة ونحوها "(”2) . 

وقوله” المسألة الثانية عشر من الأصل الثاني في بيان وقوف الأرض 
20 ش لقد عد البغدادي اعتقاد وقوف الأرض أضلاً من أصول الدين ثم 
ذهب في الرد على أصحاب الأقوال الأخرى وعاب عليهم أقوالهم و " قد ثبت 
بأدلة علمية أن الأرض تدور ء وليس في القرآن ولافي السنة الصحيحة نص 


. ١790 العواصم من القواصم حاشيه محب الدين الخطيب ص‎ - ١ 
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صريح قاطع لا يقبل التأويل يدل على أنها ليست تدور . . وانما هي أقوال لبتعض 
أهل النظر يبطلها نظر مثل النظر الذي يثبتها » وليس في اثباتها ما يخالف عقيدة 
الاسلام لافي جملتها ولا في تفاصيلها . لهذا كاذ الترن العزبلي عله المماله 
هو ما تقوع على تأييده أدلة العلم الصحيحة(1) . 


- القرقرين القرق حافية المضقى تعمد محي النين غيد الحميل :دان المعرقه يروت فحن 772١‏ 


أه 1 
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ايها التكفير . 
لقدكان من انا عه اللخداذئ عليه انعقد اضيا فى أصؤل لايخ فى بيآن 
أحكام الكفر واهل الأهواء والبدع )١(‏ ثم الف كتاب الفرق بين الفرق وبين سبب 
تأليفه هذا الكتاب فقال : " سألتم - أسعدكم الله بمطلويكم - شرح معنى الخبر 
المأثور عن النبي عله » في أفتراق الأمة ثلاثاً وسبعين فرقة منها واحدة ناجية » تعبو 
إلى جنة عالية » وبواقيها عادية تصير إلى الهاوية والنار الحامية » وطلبتم الفرق بين 
الفرقة الناجيةالتي لا يزل بها القدم ولا تزول عنها النعم » وبين فرق الضلال الذين 
يرون ظلام الظلم نوراً » واعتقاد الحق نور #«وسيها تسغيترا “ولا يدون سن 
وو المي 011ب 
ثم أورد حديث افتراق الأمة بسنده هو من ثلاث طرق : قال عبد القاهس : 
(اللشنويف الزأوة طن انعران القن انناو لع و دور مقي لد لياع من 
الجا 00 
وهنا يبين البغدادي الضابط في تحديد وبيان المعنى الجامع للأمة فقال : 
" والصحيح عندنا أن أمة الإسلام تجمع المقرين بحدوث العالم » وتوحيد صانعه 
وقلمة » وصفاته » وعدله » وحكمته » ونفي التشبيه عنه . ونبوة محمد تله ورسالته 
إلى الكافة » وبتأييد شريعته ء وان كل ما جاء به حق وبأن القرآن منبع أحكام 
الشريعة وأن الكعبة هي القبلة التي تجب الصلاة إليها » فكل من أقر بذلك كله ولم 
يشبه بدعة تؤدى إلى الكفر فهو السني الموحد وإن ضم إلى الأقوال بما ذكرناه . 
00000057" 
١‏ - أصول الدين للبغدادي ص 7١8‏ . 
9ت الوق بين الفوق البغدادي ع ال . 
د فين المصدن عن 1 : : 


: -نفسن المصدر ص ١١‏ 5 


كه 


ولاشك أن أولئك المقرين بما تقدم هم الفرقة الناجية عند البغدادي وأصحابه 
الأشاعرة الذين يعتقدون أصول الدين عند البغدادي ويقدمون الاصول العقلية على 
الشرعية » فإن اعتقادهم هو أن تلك الأصول التي سبقت القرآن في النص السابق 
جميعها تعلم بالعقل )١(‏ وكذلك فإن تلك الأصول مخالفة لاعتقاد السلف الصالح 
زلعابع ا عفد ل انهل ان الاين تعسرنة جنوك العا والجوهر والخرض 000 
ا 00 
توحيد الألوهية والأسماء والصفات“وهل من حكمته سبحانه أن يخلق عباده ثم لا 
يكلفهم ويأمرهم بعبادته ؟ أما نفي التشبيه فإنه أصل عندهم يقوم على تأويل الصفات ' 
الخبرية الثابته لله سبحانه وتعالى مثل وجهه سبحانه ويده ونزوله واستوائه وغضبه 
وفرحه . . وعلى هذا فإن ذلك المعنى الجامع للفرق المختلفة في اسم ملة الأسلام 
عند البغدادي انما هو خاص بالأشاعرة الذين يرون تلك الأصول عقيدة وأصحابها هم 
الفرقة الناجية " وسوادها الأعظم من أصحاب الشافعي ومالك . وأبي حنيفة 
والأوزاعي (7) » والثوري (7) وأهل الظاه“(0(.)5). 


. ١5 أصول الدين للبغدادي أنظر ص‎ - ١ 

١‏ - هو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي . ونزل في محله الأوزاع بدمشق » وساد أهلها في زمانه 
وسائر البلاد في الفقه والحديث والمغازي وغير ذلك من علوم الإسلام ؛ أدرك خلقاً من التابعين وغيرهم 
. قال سفيان بن عينيه وغيره : كان الأوزاعي أمام أهل زمانه . أجتمع بالمنصور حين دخل الشام ووعظه . 
ل خلاف أنه مات ببيروت مرابطاً وأختلفوا في سنة وفاته ..وتوفى سنة /ا6١‏ وهو الذي عليه الجمهور وهو 
الصحيح . . انظر البداية والنهاية جه ص8١١‏ 

ءِ 5 

- هو سفيان بن سعيد بن مسروق الشوري أحد [ثمة الرسلام والمقتدى بهم أبو عبد الله الكوفي » روى عن 

غير واحد من التاسعين : وهو أمير المؤمنين في الحديث . قال الإمام أحمد : لا يتقدمه في قلبي أحد. 
توفى باليصره سنة ١5١‏ . البدايه والنهايه ج دص /ا7١‏ . 

4 - نسبه إلى داود بن علي الأصبهاني ثم البغدادي الفقيه الظاهيإمام أهل الظاهر » روى عن أبي ثور واسحق 
بن راهويه. روي عن الامام احمد انه تكلم فيه بسبب كلامه في القرآن . حصر نفسه بنفيه للقياس الصحيح 
فضاق بذلك ذرعه توفى سنة ١777ه‏ البدايه والنهايه. جا ص١6.‏ 

5+ الفروويق الفررق للحدادى عار . 


حكاقت 


فأين أحمد وأصحابه ؟ نعم أنهم في الحقيقة لا يقبلون الإعتقاد بتلك الأصول أما 
من عداهم فقد تمذهب بتلك الأصول واعتقدها وذلك " لإشتهار المذهب الأشعري 
كنار الى اضفار اتناك معيية بل على الا فتن وحنو سكن ال رد 
مذهب يخالفه إلا أن يكون مذهب الحنابلة اتباع الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه 
» فإنهم كانوا على ما كان عليه السلف لا يرون تأويل ما ورد في الصفات إلي أن كان 
بعد السبعمائه من الهجرة اشتهر بدمشق وأعمالها تقى الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميه الحراني » فتصدى للانتصار لمذهب السلف 
وبالغ في الرد على مذهب الأشاعرة وصاع بالتكير عليهم وعلى الرافضة وعلى 
الصوفية " )١(‏ . 
وهذه شهادة من عالمين جليلين من علماء الأمة وهما ابن تيميه والمقريزي 
وذلك يثبت مخالفة الأشاعرة لمنهج أهل السنة والجماعة . 
وإذا كان البغدادي قد حصر النجاة في الأخرة لمن أقر بتلك الأصول السابقة فماذا 
كان حال بقية الفرق الأخريوعددها اثنان وسبعون فرقة كما حصرها في كتاب الفرق ؟ 
لقد حصر البغدادي تلك الفرق في قسمين الأول منها متضمناً للأخر . 
فالقسم الأول : فهم أهل الأهواء والبدع وقد بين فضائح كل فرقة منها على 
التفصيل فقال : " هذا باب يشتمل على فصول ثمانية وهذه ترجمتها "(5) . 
ثم عدد تلك الفرق من الرافضة والخوابج والقدرنية والمرجئة والمت#سبهتٌ وغيرها 
" وهؤلاء من الأمة في بعض الأحكام وهو جواز دفنه في مقابر المسلمين » وفي 
أن لا يمنع حظه من الفيء والغنيمة إن غزا مع المسلمين » وفي أن لا يمنع من 


1 ١860 الخطط للمقريزي ج: ص‎ - ١ 
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وك 


الصلاة في المساجد » وليس من الآمة في أحكام سواها » وذلك أن لا تجوز 

الضناذة عليه والاعدلته ‏ ولاتيعا اشع ول تكاحه لاسر أة سفية به ولابيك 
' للسني أن يتزوج المرأة متهم إذا كانت على اعتقادى * (21 , 

وأما القسم الثاني : فهم الفرق المنتسبة إلى الإسلام في الظاهر مع خروجها عن 

جملة الأمة 17 ؟ فكل من انتسب إلي تلك الفرق فليس هو من أمة الإسلام ولا 

ا" 

لكن البغدادي عاد إلى فرق الأهواء فكفر بعضها ثم أطلق التكفير . 

فأما تكفير البعض فكقوله في فرقة الجارودية من الزيدية : " وتكفيرهم واجب ؛ 
لتكفيرهم أصحاب رسول الله عله (4) ثم قال,واهل السنة يكفرون سليمان بن جرير 
من أجل أنه كفر عشمان رضي الله عنه(0) وقد كفر البغدادي الكراميه فقال :'فلهذا 
ونا ا 0 

ٍ 5 ظ 

وقوله :"أن ا يميه حوسان مق الكزائنة مكفرهه راحب 00 

ثم قال : وسائر فرق الأمة يكفرونهم (8) . 

ويكفر زعماء المعتزلة فقال : " أعلم أن تكفير كل زعيم من زعماء المعتزلة 
واجب من وجوة(9) ويكفر الخوارج ومن وافقهم من الرافضة في الإجماع فقال : 
وكفروا الخوارج في ردهم حجج الإجماع والسنن ٠‏ وأكفروا من قال من الروافض 
لاحجة في شى من ذللث )1١(‏ . 
١‏ - الفرق بين الفرق ص 5 ١‏ . 
5 -”-: -ه -الفرق أنظر ص ؟١7‏ . ص 77750014 . 


5 - أصول الدين ص ١5٠١٠‏ ٌ ٌ 
صىي ين ص : : و وا 
4-8-7 أصول الدين ص /ا ال وم 4 7 لشي فرله :” اما :نز 


. 75/8 -الفرق بين الفرق ص‎ ٠ 
-قجل‎ 


إطلاق التكفير على تلك الفرق عند البغدادي : 

ثم عاد البغدادي في أخر كتاب الفرق فذكر أن تلك الفرق التي تتتسب إلى 
الإسلام وليست منه في شيء بل استتروا بظاهر الإسلام واغتالوا المسلمين في السر 

ل( فإن حكم هذه الطوائف التي ذكرناها حكم المرتدين عن الدين » ولا تحل ذبائحهم » 
ولايحل نكاح المرأة م: ل ل 
استثابتهم فإن تابؤا وإلا وجب قتلهم واستغنام أمواله(١)‏ . 

حكم أهل الأهواء من الفرق عند البغدادي على الإطلاق . 

لقد تبين مما سبق أن البغدادي قد اطلق التكفير على الكرامية والجاروديه وزعماء 
المع لهج غير أنوعا دا تللق التكثير قال" وأما اهل الأهواءم: فإنا تكترهم كما 
يكفرون أهل السنة » ولا تجوز الصلاة عليهم عندنا ولا الصلاة خلفهمٌ (5) . 

بل أنه عد الشاك في كفر أهل الأهواء كافر:فقال : " وأما الشك في كفر أهل 
الأهواء'فإن شك في أن قولهم هل هو فاسد ؟ أم لا فهو كافر . وان علم أن قولهم بدعة 
وضلال وشك في كونه كفراً فبين أصحابنا في تكفير هذا الشاك خلاف وقد قال أكثر 
المعتزلة بتكفير الشاك في كفر مخالفيهم ونحن بتكفير الشاك في كفرهم أولى . 
والحمد لله على عصمته إيانا من بدع أهل الأهواء(”) . 

أهل الأهواء لا يدخلون الجنة بعد العقاب عند البغدادي : 


ومما يدل على تكفير أهل الأهواء عند البغدادي أنه عد الكرامية شر فرق الأمة 
انهم بعرو اد ]مل المعراء كد االعتاية هرود إلى الج وا بدرم سايم 
وجميع مخالفيهم على أنهم من أهل النار فصاروا عن هذه الجهة شر فرق الأمة'(5) . 


1ت التوق يق الفرق لخدا وداه 
؟ - نفس المصدر ص /!0؟ 5 

و١‏ - أصول الدين لليغدادي ص 747 1 

4 - أصول الدين ص 778 . 


م 


ااا يب سهد 0 


فقال فى اعتقاد أهل السنة : "بأن القدرية والخوارج يخلدون في النار لا 
يخرجون منها " )١(‏ 1 

بل أن صاحب المواقف قد ذ كر أن بعض الأصحاب قد أطلق التكفير فقال في 

( المقصد الخامس في أن المخالف للحق هل يكفر أم لا ؟جمهور المتكلمين والفقهاء 

عل أنه لا يكفر أحدمن أهل القبلة والمعترلة الدذين قبل أبي الحسين تحامقوا فكفروا 
الأصحاب . فعارضة بعضنا بالمثل » وقد كفر المجسمة مخالفهيم .:ؤقال الاستاذ 
كل مخالف يكفرنا فنحن نكفره » وإلا فلا "(5) . 

وقد نقل هذه القول شيخ الإسلام عن الرازيهن نهاية عقوله الذي قال فبهم 
" وكان الأستاذ أبو اسحاق يقول : اكفر من يكفرني » وكل مخالف يكفرنا فنحن 
تكقر ةو إلا ول( , 

وكذا ذكر أبن عساكر أن البغدادي!قد درس على الأستاذ أبي اسحاق الأسفرايين 
وأقعده بعده فى مسجد عقيل للإملاء مكانه وأملى سنتين واختلف عليه الأثمة() 5 


وقالالبغدادي 5 وقد أدركنا منهم في عصرنا ا وابراهيم يبن محمد 
المهراني)(0) الأسفرايني . 

ومن هنا يتضح مدى تأثير الشيخ على تلميذه وذلك مستمد من اعتقادهم في من 
من أهل الكلام ؟ أن أصول الدين التي يكفر مخالفها هي علم الكلام الذي يعلم 
١‏ - الفرق بين الغرق ص 58" . 
؟ - المواقف للأيجي مكتبه المتببى القاهرة ص 7175 . 
#احرورع فاون العتلؤاله وه ١‏ ه90 
5 - تبين كذب المفترى لأبن عساكر ص 701 . 


0 فول الفيق اللتواف هو 5 : 
-4كا- 


عفرن اله :اننا ولا ساقم تعره لقال تبي لق فاق عمواقم لوهذ طرف 
المعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم كاتباع صاحب الإرشاد وأمثالهم(١)‏ : 

وإلى هذا ذهب البغدادي فقال " والصحيح عندنا أن أمة الإسلام تجمع المقرين 
بحدوث العالم » وتوحيد صانعه وقدمه.. " (7) وهى الأصول الكلامية التي 
أعتمدها فى كتابه أصول الدين منهجاً لعقيدته والتى أثبتنا أنها لم تكن ولن تكون عقيدة 
محمد ظلْلّه والتي تناقلها أصحابه من بعده وسلف الأمة الكرام . 

وقل " أثبت البغدادي للدين أصولاً لا لإعتبارها رأياً شخصياً أو مذهباً معبرا عن 
ذكر فرقة من المسلمين وائما لتشكل للعسلمين عقنيدة منسوية إلى أهل السئة 
والجماعة جميعاً ممثلين فى أثمة الفقه والحديث الذي يشير إليهم بلفظ أصحابنا حينا 
وبقوله : أجمع الوحدون حيئاً أخر ليستبعد مخالفيه في الرأي عن جملة الموحدين (*) 3 
ولاشك أن البغدادي يقصد الموحدين الأشاعرة أما أئمة الفقه والحديث فإنهم لم 
يعتقدوا عقيدته فى أصوله الكلامية بل الخلاف معه ظاهر في وجود الله عندهم 
وتوحيده وصفاته والإيمان وغير ذلك . 

الرد على البغدادي في تكفيره فرق الأمة عد] الفرقة الناجية . 

سما سيق يخعة قفن مسألة التكفير عيك البغذادي يتضح جلياً مدي تأثر البغدادي 


بمشائخ عصره وطائفته في تكفير فرق الأمة واستثناء من قال بمقالتهم واعتقد عقيدتهم 
وسماهم الفرقة الناجية . وهذا تجن على الأمة وفرقها وماذاك إلا يسبب التعصب 


. 757 ص‎ ١ درء التعارض ج‎ - ١ 

؟ - الفرق بين الفرق للبغدادي ص "1 . 

٠"‏ - في علم الكلام ج ؟ الأشاعرة دكتور أحمد محمود صبحي ط ١‏ الرابعه سنة 1987 الثقافه الجامعيه 
الأسكتد ريه ضن /91 : 


حي هل 


والاعتماد على مقالة المشائخ وعلماء الكلام والرأي والاعراض عن سنة 
المصطفي َه ويمكن الرد عليه بما يلي : ظ 


ع 4 


أولاً : أن حديث افتراق الأمة الذي بنى عليه تقسيمه لفرق الآمة وحصرها في زمانه 
لاايدل على ما ذهب إليه من تكفيره لتلك الفرق ؛ بل لقد فهمه علماء الأمة كما 
أراد لله الذي قال : " ستفترق أمتي " ويستحيل أن ينسبها إليه عَكله وقد خرجت 
احداها بالكفر . وفي هذا يقول الإمام الخطابي رحمه الله صاحب كتاب معالم 
السئن : " قوله ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة " فيه دلالة على أن هذه 
الفرق كلها غير خارجة من الدين » إذ قد جعلهم النبي عله كلهم أمته » وفيه : أن 
المتأول لا يخرج من الملة وإن أخطأ في تأويله الاك 
انياً : ان تلك الفرق المتوعده بالنار من أمة محمد يله إنما هي " الفرق الضالة 
المبتدعة التي لم تصل بها بدعتها إلى الكفر » بل هي فرق من الأمة لكنها متوعدة 
. بالنار لاعلى جهة التكفير ولا التخليد » بل وعيد كسائر ما يردمن نصوص 
الوفية رهما يدل هل 01 الزاقزهذا لخديف الفرق المعيعة العالةولسية 
الكافرة نفس الحديث » فقد ذكر فيه أن اليهود افترقوا على أحدى وسبعين فرقة 
» ولم يخرجهم ذلك عن كونهم يهودا . . فكذلك الفرق في هذه الأمة لا 
تخرجهم فرقتهم عن أن يكونوا من الأمة وأهل القبلة وإن كانوا من أهل التفرق 
والبدعة " (؟) قال شيخ الإسلام : " ومن قال: ان الآثنيّن وسبعين فرقة كل 
واحد منهم يكفر كف رأينتقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة واجماع الصحابة 
رضوان الله عليهم أجميعن . 
١‏ - سئن أبي داود إعداد عزت الدعاس وعادل السيد دار الحديث بيروت ج ه ص ه ط الأولى سنة 11”95١.ه‏ 


١‏ - ضوابط التكفير عند أهل السنه والجماعه تأليف عبد الله محمد القرني مؤسسة الرساله ط الأولى سنة 
517اهاص 50 . 


- 09 


. بل واجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة » فليس فيهم من كفر كل واحد من 
النتتين وسبعين فرقة » وانما يكفر بعضهم بعضا من تلك الفرق ببعض 
المقالات " )١(‏ . 
فهم أصحاب بدع عظمى كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله : "' وقد أختلفت 
الأمة في تكفير هؤلاء أصحاب البدع العظمى » ولكن الذي يقوى في النظر . 
ويحسب الأثر عدم القطع يتكفيرهم . والدليل عليه عمل السلف الصالح فيهم . 
ألا ترى إلى ما صنع على رضي الله عنه في الخواج ؟ وكونه عاملهم في قتالهم 
معاملة أهل الإسلام على مقتضى قوله تعالى : " وأن طائفتان من المؤمنين 
اقنتلوا فأصلحوا بينهما " (؟) فإنه لما أجتمعت الحرورية وفارقت الجماعة لم 
يهاجمهم علي ولا قاتلهم » ولو كانوا يخروجهم مرتدين لم يتركهم لقوله عليه 
9 الهم ءِِ ع 

الصلاة والسلام " من بدل دينه فاقتلوه " ولان أبا بكر رضي الله عنه خرج لقتال 
أهل الردة ولم يتركهم » فدل ذلك على اختلاف ما بين المسألتين "(”) . 

الثاً : نعم هناك فرق ليست من الإسلام في شيء وقد بينها علماء الأمة فقال شيخ 

ٍ, .هس 3 0 38 - ع 

الإسلام : هؤلاء الدرزية والنصيرية كفار باتفاق المسلمين » لا يحل اكل 
ذبائحهم ولا نكاح نسائهم بل ولا يقرون بالجزية » فإنهم مرتدون عن دين 
الإسلام . ليوا عنامي ل شور ل قعنا ري الا لتر ات عون اليا له 
الخمس ولا وجوب صوم رمضان ولا وجوب الحج ولا تحريم ما حرم الله 
ورسوله من الميتة والخمر وغيرها . وإن أظهروا الشهادتين مع هذا فهم كفار 
' باتفاق المسلمين *(54): 


- أيه 4 سورة الحيجرات .. 
- الإعتصام للشاطبي دار المعرفة بيروت تعليق محمد رشيد رضا سنة ١1٠5‏ هاج ١‏ ص 186 -181. 
ال ل 7 اس وه 0ن م عزو 
5 زه لع ى باد كك بك 7 ١‏ مهما ؟ +١‏ مسا 
| لم ملك ححصم ود فى 
لات رم 
أهم ناص عرز.١ ١‏ 


سى. 1 بو بعدك؟ كن 
| ا 


والمأثور عن السلف والأئمة إطلاق أقوال بتكفير الجهمية المحضة " الذين 
ينكرون الصفات » وحقيقة قولهم إن الله لايتكلم ولايرى ».لا يباين الخلق ١‏ 
ولا له علم ولا قدرة. ولا سمع ولا بصر ولا حياة » بل القرآن مخلوق . وأهل 
الجنة لا يرونه كما لا يراه أهل النار )١"‏ . 
وعلى هذا " فالمشهور من مذهب أحمد وعامة علماءالسنة رحمهم الله تكفيرهم 
لأن قولهم صريح في مناقضة ما جاءت به الرسل وانزلت به الكتب » وحقيقة 
٠‏ قولهم جحود الصانع وجحود ما أخبربه عن نفسه.بل جميع الرسل . ولهذا قال 
الإمام عبد الله بن المبارك أنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن 
نحكي كلام الجهمية " (؟) . 
ومن هذا يتبين أن تلك الفرق ليست من فرق المسلمين على الراجح من أقوال 
علماء الأمة ولما أحدثوه من زندقة ونفاق وخروج عن الثابت من منهج الأمة ه: 
رابعاً : أن منهج أهل السنة والجماعة فى هذه الفرق المتتسبة إلى نبينا وسيدنا 
محمد عله كما ورد في حديث افتراق الأمه" من الذين خالفوا السنة 
والجماعة» وحالفوا الضلالة ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء/[”) . 
. وقال شيخ الإسلام : ' وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع 
والأهواء ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريباً من مبلغ الفرقة الناجية فضلاً عن أن 
تكون بقدرها » بل قد تكون الفرقة منها فى غاية القلة . وشعار هذه الفرق مفارقة 


؟ - عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين جمع عبد الله بن سعدي العبدلي تقديم الشيخ عبد 


العزيز بن باز دار الهجره ط أولى سنة ١١5١ه‏ ص 450 . 
- العقيده الطحاويه خرج أحاديثها محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي بيروت ط التاسعه سنة 
١14‏ ص 0 . 


ا 


الكتاب والسنة والإجماع . فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل 
السنة والجماعة اإزائن دين ونه الوق لقتعي النادن قعو اسيك كر 
واكرى تاكن الخلا لاخر ركان لعزم ياد بعلم الشرفة الموسير ف ديسلاو 
الثنتين والسبعين لابد له من دليل » فإن الله حرم القول بلا علم عموماً ؛ وحرم 
القول عليه بلا علم خصوصاً ")١(‏ . 
خامساً : أما حديث افتراق الأمة فهو حديث صحيح كما أخبر بذلك الأمام الترمذي 
رحمه الله وغيره» فقال شخ الإسلام " الحديث صحيح مشهور في السئن 
والمسانيد ؛ كسئن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم ولفظه : أفترقت اليهود 
على اندي وسيغين ترد كلياتي العارر د رو ا 


ستمغترة ووزه الزدةُ عل لان سدسم فرج كلربا غيال) ل/ لارام 


العيق :وسيمين فزقة كله امع الثار] لاتزالجدة»# رفي لمظ حلى ثلاث ومسعين مله 
رفون قا لواء بها سوك للش لقو 0 الكا له تال تم كان هن سينا 
أنا عليه اليوم وأصحابي " (؟) . 


وفي رواية قال : ١‏ هي الجماعة يد الله على الجماعة ١‏ ولهذا وصف الفرقة 
الناجية بأنها أهل السنة والجماعة » وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم . 
وبهذا بت يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة ؛ 
الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله عله وهم أعلم الناس بأقواله 
وأحواله وأعظمهم ننة وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة 
١‏ -فتاوى شيخ الاسلام ج ١‏ ص 715 . 
-١‏ عن إن اووة بع لوطا ورظاولة اقبي ارالك برف الل 24 اط ا" 
» الجامع الصحيح لسنن للترمذي تحقيق أبراهيم عطوه عرض مصطفى الباني الحلبي الطبعة الثانية سنة 


5 جه ص 50 قال أبو عيسى حديث أبي هريرء حديث حسن صحيح‎ ١16 
1 َ 771١ غٍ مسند الإمام أحمد المكتب الإسلامى جلا ص‎ 


؛ شرح سنن أبن ماجه للسندي دار الجيل بيروت ج ؟ ص 175 . 
اك 


بمعانيها واتباعاً لها : تصديقاً وعملاً . حبا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن 
عاذاها] ديه دروو ارات اسهد زد مالعا بن الكداتر لفكي ند 
ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم ان لم تكن ثابتة فيما 
جاء به الرسول بل يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل 
الذي يعتقدونه ويعتمدونه " )١(‏ . 

وهذا بخلاف أصحاب البدع االذين ينصبون مقالات مشائخهم واتباع ائمة الكلام 

“تتغاوؤةن ووز الوق غليها #"قرن ويد فضا و الأسحامن عون رسول الله مره 

علس أحبه وؤافقه كان مو أكل الل والجماغة رمن خخالفة كانامن أهل الف 
والفرقة - كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة في الكلام في الدين وغير 
ذلك- كان من أهل البدع والضلال والتفرق ؟'(5) . ا 


سادساً : ان أول تلك الفرق وهم الخوارج الذين كفرهم البغدادي وخلدهم في 
النار (7؟) لم يكفرهم أحد من الصحابة وهم الذين قاتلوهم بعد أن ثبت ضلالهم 
وقال فيهم شيخ الإسلام : " والخوارج المارقون الذين أمر النبي عله بقتالهم 
قاتلهم أمير المؤمنين على بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين » واتفق على 
قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . ولم يكفرهم غلي بن أبي 
حريمهم ولم يغنم أموالهم . - ثم بين شيخ الإسلام أنه لا يحل لأحد إطلاق 

.. "1517 , 7564 فتاوى شيخ الإسلام ج " أنظر‎ - ١ 

؟ -نفس المصدر ج 7 ص 787 . 

* - الفرق بين الفرق لبغدادي ص 7158 . 


1 


لتر ريه لكي عزن سيد تق انمتن“ ررزاكان هؤلاء الآين ثبت ١‏ 
ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسول الله عله بقتالهم 3 
فكيف بالطوائف المختلفين الذين أشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو 
أعلم منهم ؟ فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكفرالأخرى ولا تستحل دمها 
ومالها . وإن كانت فيها بدعه محققه فكيف إذا كانت المكفرةلها مبتدعة أيضاً ؟ 
وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ » والغالب أنهم جميعاً 
جهال بحقائق ما يختلفون فيه " )١(‏ 

" فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم وان كان ذلك المخالف 
يكفرهم ٠‏ لأن الكفرحكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب عليه (5)." ثم يوضح 
شيخ الإسلام أن مخالفة أولئك للسنة على درجات وأن بعضهم أبعد عن السنة 
من الآخر أو العكس فيقول : ' ومما ينبغي أيضاً أن يعرف أن الطوائف المنتسبة 
إلى متبوعين في أصول الدين والكلام . على درجات منهم من يكون قد الف 
السنة في أصول عظيمة ومنهم من يكون انما خالف السنة في أموردقيقة. ومن 
يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين أبعدوا عن السئة منه ؛ فيكون محموداً 
فيما رده من الباطل وقاله من الحق ؛ لكن يكون قد جاوز العدل في رده بحيث 
اسيك ديد فلن وكا مقن الناطرك: فيكون قدو يدفة كيين بديغة لحت 
منها ؛ ورد بالباطل باطلاً بباطل أخف منه » وهذه حال أكثر أهل الكلام "(7) . 


سابعاً : أن من الكتاب المعاصرين الذين حققوا كتب الفرق أو تناولوا تلك الفرق 


الاي ا م ار ا ا 


. ح فتلوى شيخ الإسلام ج 7 ص ااا 5ل‎ ١ 


1 - الرد على البكري لأبن تيمية الدار العلمية دلهي الطبعهٌ الثائيهسنة ٠0‏ ٠4٠اص508؟.‏ 


تل 


وقد هاجموا تكفير أولئك المؤلفين لها " والحق أن أصول الفرق لا يصل إلي 
هذاالعدد » بل إنه لا يبلغ نصفه ولاربعه ء وأن فروع الفرق يختلف العلماء 
في تفريعها. . بل لايزال الأمريسير على المنهج الذي سار عليه أول الأمرء 
تكون الفرقة واحده ثم يكون من رجالها أثنان أو كثر يبتدع ون في مقالتهم شيئاً 
لم يكن عليه أسلافهم فيصبح كل واحد منهم فرةتمففصلة . . من أجل ذلك كله 
رأينا أن اللأخذ بهذا الحديث على ظاهرة ومحاولة إيجاد هذا العدد من الفرق من 
أهل القرون الثلاثة الأولى التي جاء في أعقابها هؤلاء المؤلفون قصور وتقصير 
وقصر نظر )١("‏ . 

ظ وإذا كان محقق كتاب الفرق بين الفرق محمد محى: الدين عبد الحميد » قد أعتبر 
ذلك الحصر والتقسيم تقصيراً وقصر نظر “فإن مح مينر كدان القر ف بين 
الفرق والذي رمز لاسمه,ف- ح.. غير أن محقق كتاب الملل والنحل للبغدادي 
قد وضح لنا اسم المحقق الذي رمز لاسمه فقال : " وقد ذكر الدكتور فيليب 
حتى في مقدمة طبعته لكتاب " مختصر كتاب الفرق بين الفرق " (5) ومن 
العجيب أن هذين المحققين لكتابي الملل والنحل والفرق بين الفرق للبغدادي 
انما هما نصرانيان من نصارى لبنان ومصر وتلامذة المستشرقين واعوانهم الذي 
يحرصون علي تفريق كلمة الأمة » ومعرفة تاريخ تلك الفرق لإبقاء جذور 
التفريق والبعد عن المنهج الصحيح لهذه الأمة فيكثر التخبط وتتسع الفجوة. 
بل أن رمزه لاسمه يبين مقاصده حتى لا يعرف » كيف وهو لم يترك في التحقيق 
ما يدل على معرفة اسمه لولا أن أشار إليه صاحب ومحقق الملل والنحل . 


. 7 الفرق بين الفرق؟ المقدئة لمحمد محي الدين عبد الحميد ص‎ - ١ 
21 بها الملل والسخل للكدادق تشعرى دالبير تادوداوالمقرق يروك بق »1351 عل‎ 


0 


وعلى أى ضال إن متحي اعيتصان النوق انق القرق :زواجي ولاق العصر فرق 
فيقول : كيد لخدا دس منهنار 53 الويف وسالة زا فاه لمعف افاتينا 
اعكبي ترركة تاف . . كنوين رماي كددة قر الانب لاه علق جود تانر 
المنصوص عليه في الحديث » لاسيما وأن الفرق متداخل بعضها ببعض . 
وكذلك فعل الشهرستاني والمقريزي والجرجاني وغيرهم فقسموا وفرقوا 
تويكو لكر بخ كناف الكده المطلوف ان ظ 
وهذا المحقق لا يقر على الفاظه في شخص البغدادي والتي تم حذفها من النص 
السابق ولا يستغرب من تلامذه الاستشراق الضالين قدحهم في علماء الآمة بل 
وجهلهم بشريعتنا وتحريفهم لما وصل إليهم فهم ضالون بلا هدى وليس لهم 
حظ في الآخرة والأولي ومن ذلك أنه فحامق هو وأستاذه بالغرايف المستشرق 
الذي قال : " ان الحديث في وضعه الأصلي انما هو الحديث الوارد للمرة 
الأولي في صحيح البخاري ١‏ : 6 " الإيمان بضع وستون شعبه والحياء شعبة 
من الإيمان " وأنه بتوالي الأعوام ع فهم المقصود من ' شعبة " - فصيله- 
وحرف الحديث بحيث أصبح ماهو عليه . وهو أيضاً وارد في صحيح مسلم (؟0(”) . 
بل أن هذين الضالين هما الذين انتهيا إلى التحريف والتخريف فما دخلهما في 
تصحيح حديث محمد يله فالحديث صحيح مشهور كما قال بذلك شيخ 
الإسلام وقد صححه علماء لت 
افتراق الأمة بحديث الايمان . 


١‏ - مختصر الفرق بين الفرق عبد الرزاق الرسعني المركزالإسلامي للطباعه القاهره تحقيق فيليب حتى ص 
5 الهامش . 
5 - صحيح مسلم كتاب الايمان ج ؟ ص7 ؟ صحيح البخاري كتاب الإيمان جا ص 68٠١‏ . 
؟ - مختصر الفرق بين الفرق ص5١‏ . 
ا 


أما الدكتور أحمد محمود صبحي صاحب كتاب في علم الكلام فقد لام 
البغدادي لتكفيره المعتزلة الذين كان الصبحى يتلهف اندثار مذهبهم العقلي! 
فيقول : : " أدى ل ا ذووين متكاملين 
يي ل 
(هكذا ) منذ القرن الخامس الهجري إلي عهد قريب وربما إلى يومنا هذا عن 
المعتزلة . وقد أقترن هذا المسخ المتعمد بأحكام الاادانه باسم الدين » إذ عقد 
الفصل الأخير لبيان حكم الإسلام من الكفرة وأهل الأهواء والبدع الذين أدرج 

. تحتهم الشيعة والخوارج والمعتزلة " . ثم ينقل صبحي عن البغدادي قوله : " 
وأجمع أصحابنا على أن أهل الأهواء لا يرثون من أهل السنة ولا تجوز الصلاة 
خلفهم ولا الصلاة عليهم إذا ماتوا . . ومن شك في كفرهم فهو كافر(1),ثم يبين 
صاحب الكتاب اسباب تلك الأحكام عند البغدادي فيقول :"وقد مكن لهذا 
الأرهاب الفكري عدة عوامل : منها - مشايعة كتاب الفرق من الأشاعرة 
كالأسفراني والشهرستاني وغيرهما لهذا الأسلوب في عرض أراء الخصوم . 
وان لم تبلغ حدة البغدادي (5) " . 
وها هو محقق آخر لكتابه الفرق بين الفرق قد وصفه بالتعصب الشديد علي 
المخالفين فيقول 2 والمؤلف الذي كان شديدالتعصب على المخالفين ولا 
يكاد ينقل مذهبهم على الوجه ؛ وانه لهذا السبب وقع الخلل في نقل هذه 
المذاهب فى كتاب الشهرشتانى (590) ". 

.75٠ 25٠ أصول الدين للبغدادي ص‎ - ١ 


١‏ - في علم الكلام دراسة فلسفيه لآراء الفرق الإسلاميه الأشاعره د.أحمد محمود صبحي مؤسسة الثقافة 
الجامعية الإسكندرية سنة ١9457‏ ط الرابعة ص ”1 ١‏ 1 


؟ - نفس المصدر ص ”97 . 15 . وارلا لنان سني وم تفلو زر لور تن , 
كا 


وبهذا يمكن القول أن محققركتب البغدادي وغيرهم من المعاصرين قد وصغوه 
أرضاك قاضو ونر الى والدور الطنى فى لان قبيفرا لارحاي لكر 
والحدهَ وشده التعصب على المخالفين وبكونه لا ينقل المذهب على الوجه . 
وهذه الأوصاف وغيرها قد سلم منها علماء السلف الذين أخذوا بالحديث 
الشريف وأن فرق الأمة لا يلحقها التكفير ولا يمكن حصرها فيما مضي وقالوا : 
"ومن السنة هجران أهل البدع » ومبايتتهم » وترك الجدال والخصومات في 
الدين » وترك النظر في كتب المبتدعه » والإصغاء إلى كلامهم » وكل محدثة 
بدعة » وكل متسم بغير الإسلام ميتدع » كالرافضة » والجهسمية » والخوارج 
والقدرية والمرجئة » والمعتزلة والكرامية » والكلابية والسالمية » ونظائرهم . 
فهذه فرق الضلال وطوائف البدع )١١("‏ . ظ 


ا 6 


-! 1 


عاا: حصر دلائل النبوةفالمعجزة 
“لجان العدادق و احج هك الل سييطانة دن كل خزووان كان خالنا لحكسه 
سبحانه !)١(‏ ثم أوجب على الله تأييد رسله بالمعجزات فقال : ' النبي لابد له من 
إظهار معجزة تدل على صدقه . فإذاأتى بها وبان لقومه وجه الإعجازفيها لزمهم 
تصديقة وطاعته ولم يكن لهم مطالبته بمعجزة أخرئى'(؟) ثم بين أن سلامة المعجزة 
عن المعارضة أهم من سلامة الشرع عن التخليط والنقص فقال : “قال أصحناينا أن 
سلامة معجزته عن المعارضة دليل على صحته وأماسلامة شرعه عن التخليط والنقص 
فيه فلا يدل على صحتهً (*). وقد عرف البغدادي المعجزة فقال : " وحقيقة المعجزة . 
على طريق المتكلمين :"ظهور أمر خلاف العادة في دار التكليف لإظهار صدق ذي . 
النبوة من الأنبياء أو ذي كرامة من الأولياء مع نكول من يتحدى به عن معارضتة(5) . 
والبغدادي متابع للباقلاني في إيجاب إظهار المعجزة الذي قال : " ويجب أن 
يعلم أن صدق مدعي النبوة لم يثبت بمجرد دعواه وانما يثبت بالمعجزات وهي أفعال 
الله الخارقة للعادة المطابقة لدعوى الأنبياء وتحديهم للأمم بالإتيان بمثل ذلك'(0) . 
وهنا وجب الرد على البغدادي من وجوه : 
أولاً : قوله ١‏ لابد له من المعجزة 1 وهذا متضمن أنه يوجب على الله تعالى إظهار 
تلك المعجزة " فقيل لهم : "لم أوجبتم هذا في هذا الموضع دون غيره وأنتم لا 
توجبون على الله شيئاً ؟ فقالوا لان المعجزة علم الصدق فيمتنع أن يكون لغير 
صادق : فالمجموع هو الممتنع وهو خارق العادة ودعوى النبوة » أوهذان مع 
١‏ - أصول الدين للبغدادي أنظر 19١٠١6٠١ ٠ ١59‏ .. . إلي ١95‏ وغيرها . 
؟ - نفس المصدر ص ١7‏ وأنظر الفرق بين الفرق ص 7554 . 


7 -: - أصول الدين ص الك كم . 
- الإنصاف للباقلانى تحقيق الكوثري المكتبه الأزهريه للتراث ص 5 © . 
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السلامة عن المعارض . ودام فرك تقرلوة هر اع علوي 
مدعي النبوة والساحر والصالح لكن أن أدعي النبوة دلت على صدقه وأن لم يدع 
اللثوة للم يدل على شت نيع أنه لاذ ق عفد الله ببق أن ينكاتهااعلى يك مدخي الديرة 
حرجت لاو الام و درو اكاتقدا اكور ركاه 
أحدهما دليلاً دون الآخر؟ )١(‏ . 


ثانسا 3:5 النعهد اك لين دلبل واجد نر الآدلة الذالةغلى النبوة:: *ولآاريت أن 


المعجزات دليل صحيح لكن الدليل غير محصور في المعجزات » فإن النبوةإنما 
يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذيين » ولا يلتبس هذا بهذا على أجهل 
الجاهلين » بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما » وتعرف بهما والتمييز بين الصادق 
والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة » فكيف بدعوف النبوة » وما أحسن 


لولم يكن فيه آيات مبيبنة كانت بديهته تأتيك بالخبر "(7) . 


اننا فإذا عُلم أن النبوة تعلم بالمعجزات ويغيرهايل قد تب ين اننالاير تاي 


بالمعجزات وبغيرها على أصح الأقوال . أو اناو كينا معان ضاية انف 
الصلاة وأكمل السلام فإنها تعرف بطرق كثيرة ( منها ) المعجزات ومعجزاته منها 
. 5 2 4ن 
القران » وكيا غير القرافه :و لقا مسوم ولفكله ون دوا 0 . 
ابواسارا فال العواتن دنا لعانك بدالا الاين الآنات »؛ هو من ٠‏ أدلة ثبوتها - 
ا ا ل ا 


١‏ - النبوات لشيخ الإسلام دار الكتب العلميةبيروت سنة ١4٠4‏ هدص 1 6لا 


. 7١5 الجواب الصحيح ج؛ ص‎ رظنأ؟١‎ 6١ شرح العقيدة الطحاوية المكتب الإسلامي تخريج الألباني ص‎ - ١ 
. ١59 ص‎ ١186 شرح العقيدة الأصفهانيه قدمها حسنين مخلوف دارالكتب الإسلامية القاهرة سنة‎ - 


- [/- 
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ظ مس ا سم ا ل ا ا 


يسألوا عنها ولم يطلبوها." فإن النبي بل وغيره ا 0 
أقوالهم وأفعالهم وصفاتهم وأخلاقهم وسيرهم أمور كثيرة تدل على نبوتهم(27 
ولهذا قال شيخ الإسلام : " وإيمان خديجة وأبي بكر وغيرهما من السابقين 
الأولين كان قبل انشقاق القمر ء وقبل اخباره بالغيوب » وقبل تحديه بالقرآن » 
لكن كان بعد سماعهم القرآن الذي هو نفسه آية مستلزمه لصدقه ؛ ونفس كلامه 
واخباره بأني رسول الله » مع ما يعرف من أحواله مستلزم لصدقه » إلى غير ذلك 
هن آناك الصيدق وبر لوي 003 


سادساً : أنه من الشابت عند الأمة أن الرسول تله لم يدع الناس إلا إلى الإيمان بالله 


مستعيناً بكتاب الله العزيز " وأنت تتبين من حال الشارع » عله أنه لم يدع احداً 
من الناس » ولا أمة من الأمم إلى الإيمان برسالته » وبما جاء به بأن قدم على 
يدي دعواه خخارقاً من خوارق الأفعال » مثل قلب عين من الأعيان إلي عين 
. أخري . وما ظهر على يديه » ميته من الكرامات الخوارق فإنما ظهرت في أثناء 

أحواله » من غير أن يتحدى بها - ثم يبين ابن رشد أن الرسول عَلّه قد طلب منه ظ 
المشركون دلالة إعجاز - وقد يدلك على هذا قوله تعالى : # وقالوا لن نؤمن 
لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً # إلى قوله : # قل سبحان ربي هل كنت 


. 7817 278“ النبوات لأبن تيميدص‎ - ١ 
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الايشترارسولا © (6) وقوله تفال :+2 ومامتها أن ترمل يالكياك ]إلا أن كذ 
بها الأولون *#(؟) وإنما الذي دعا به الناس وتحداهم به هو الكتاب العريز . 
فقال تعالى 1 كو الصوندف دويز التعويه ان أن أكون عا بهد ارك 
يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً * (5(07) . 

سابعاً : ان من أصحاب البغدادي المتأخرين كصاحب المواقف من أثبت ايات أخرى 
للدلالة على النبوة غير المعجزه فقال : " المقصد الرابع في اثبات نبوة 
محمد عله وفيه مسالك : المسلك الأول : وه والعمدة . أنه أدعى النبوة 
وظهرت المعجزةعلى يده . . المسلك الثاني - الاستدلال بأحواله قبل النبوة 
وتعال اللدعرة ري كعاتن اهبر ا علاته التكايية ةر اشكافه ا لحكيية اننا 
حيث يحجم الابطال . . المسلك الثالث : اخبار الأنبياء المتقدمين عليه عن 
نبوته . . المسلك الرابع : أنه عليه السلام أدعى بين قوم لا كتاب لهم ولا حكمة 
فيهم » أني بعثت بالكتاب والحكمة لأتمم مكارم الأخلاق " (0) . 
وهذا حال المتأخرين من علماء الأشاعرة الذين عادوا في الكثير من أقوال 
متقدميهم وقناعاتهم وهذا القول الأخير موافق للحق . 


ثامناً : اما علماء السلف فقد كان لهم باع في جمع دلائل نبوة المصطفى عله ومنهم 
الحافظ اسماعيل بن محمدين الفضل التيمي الاصبهاني الملقب : " قوام السنة 
'" وصاحب كتاب الحجة في بيان المحجة في شرح التوحيد ومذهب أهل السنة 


1١”‏ -دسورة الإسزاءاية عات 8ه 

؟ - نفس الاسراء ايه 09 . 

'؟' - سورة الاسراء // 

4 - مناهج الأدله في عقائد المله لأبن رشد تقديم د . محمود قاسم الطبعة الثالئه سنة 579١م‏ مكبته الأنجلو 
المصرية-ءص 5١6 . 5١5‏ . 

5 - المواقف للأيجي مكتبة المتبنى القاهره أنظر ص 749 . 787 , 701 . 


لاا 


وال تان فو كانه لال التيرة “اك أنلعماطةامو امن للم سالوي أن امل 
عليم سختصر ا فى ولاتل القوة ا وفشحرات الدع #كات يمعيددون عليه : 
ويسكنون إليه » فاجبتهم إلي ذلك . . ثم بدأ بدلائل نبوته عله قبل مولده وفي 
صباه فقال : فمن علامات نبوت. النبي عله وما كان قبل مولده » ومن علامات 
نبوته ييل في حال صباه . . وقد قال في مقدمته . 


اواتيجيه : إلى كالق توداترة بريعك و وهنا ركه تموفولنه تومير د 031 وقد 
عقد محقق هذا الكتاب عفا الله عنه مطلباً في الفصل الثالث هو المؤلفات في 
دلائل وأعلام النبوة منها (5)...ثم ذكر أربعين مؤلفاً مابين الفترة من بداية القرن 
العاليظا وس قزل متيف القرة االانحعء وقهم حتاايها تالاقب الإطادم : 
' أن دلائل نبوة محمد عله كثيرة متنوعة » كما قد تكلمنا على ذلك في غير هذا 
الكتاب » وبينا أن من يخصص دلائل النبوة بنوع واحد فقد غلط » بل هي أنواع 
كثيرة » لكن الآيات نوعان منها : ما مضى وصار معلوماً بالخبر » كمعجزات 
موسى وعيسى ومنها : ما هو باق إلى اليوم » كالقرآن الدي هو من أعلام نبوة 
محمد َه » وكالعلم والإيمان الذين في اتباعه » فإنه من أعلام نبوته » 
وكشريعته التي أتى بها » فإنها أيضا من أعلام نبوته » وكالآيات التي يظهرها الله 
. وقتاً بعد وقت من كرامات الصالحين من أمته » ووقوع ما أخبر بوقوعه. 
كقوله : " لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك " وقوله " لا تقوم الساعة حتى 
تخرج نار بأرض الحجاز تضيء لها » أعناق الابل ببصري" وقد خرجت هذه 
النار سنة خمس وخمسين وسبعماته » وشاهد الناس أعناق الأبل في ضوء النهار 


١‏ - دلائل النبوة لأبي القاسم إسماعيل الأصبهاني حققه أبو عبد الرحمن مساعد الحميد د ار العاصمة ط 
الأولى سنة 5١17‏ ١ه‏ الرياض جا ص 5717 / 778 . 
١‏ -نفس المصدر جا ص 7١1١‏ . 
لالجب 


ببصرى ٠»‏ وظهور دينه وملته بالحجة والبرها ن واليد والسنان » ومثل المثلات 
والعقوبات التي تحيق بأعداته » وغير ذلك » وكنعمته الموجود في كتب الأنبياء 
قبله " )١(‏ وبهذا يتبين أن نبوته عله لا تتوقف على المعجزة وحدها بل إن الذين 
شاهدوا معجزة انشقاق القمر في مكة لم تذكر الآثار إيمان أحد منهم غير أنها 


زادت الذين آمنوا من قبل إيماناً . 


5 4ج 


انما 3 الإرجاء . 


لقد كان من تأثير عصر البغدادي ومشائخه عليه القول بالإرجاء وأن الايمان هو 
التصديق بالقلب فقال : "اصل الإيمان فى اللغة التصديق » يقال منه آمنت به وآمنت 
له إذا صدقته ومنه قوله تعالى # وما انت بمؤمن لنا * أي بمصدق . فالمؤمن بالله هو 
المصدق لله في خبره وكذلك المؤمن بالنبي مصدق له في خبره » والله موّمن لأنه 
يصدق وعده بالتحقيق . . 

ثم يبين حقيقة الإيمان عند أصحابه - فأما حقيقتهما - أي الآيمان والكفر - 

على لسان أهل العلم فإن أصحابنا اختلفوا فيهما على ثلاثة مذاهب فقال أبو الحسن 
الأشعري أن الإيمان هو التصديق لله ولرسله عليهم السلام في أخبارهم ولا يكون هذا 
التصديق صحيحاً إلا بمعرفته والكفر عنده التكذيب ه 
بصحته لم يكن إيماناً . وقال الباقون من أصحاب الحديث : ان الإيمان جميع 
الطاعات فرضها ونفلها . . " )١(‏ . 

وحيث أن البغدادي لم يصرح هنا بمنهجه الذي التزمه في الإيمان غير أنه 
سيتضح متابعته ا الحسن الأشعري وان الإيمان عنده التصديق والمعرفةبالقلب 
ولبيان هذا أمور منها : 
أ - انتصاره لتعريف الإيمان اللغوي وهذا ما سلكه علماء الأشاعرة " وأعلم أن حقيقة 

الإيمان هو التصديق . والدليل عليه قوله تعالى اخباراً عن أخوة يوسف عليه 
١‏ - أصول الدين للبغدادي أنظر ص 57 ”7 2 2758 7419 . 
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السلام " وما أنت بمؤمن لنا )١(‏ أي بمصدق لنا(؟) . 


اقول "و امعدل ين عسل سيم الفلاقنات إيمانا يواض الككعات واللنيسة 0 
والبغدادي لو كان ممن يستدل بالظاهر الجلي من الكتتاب والسنة ما كان ليؤول 
الوجه واليد والاستواء وأصابع الرحمن والعرش وغيرها . 

تس بالمزى يزه اسيعانه اللجدية تمنوون "البو النوو دق غات اذم وقد 
أدركنا منهم في عصرنا أبا عبد الله بن مجاهد . . " وذلك بعد أن ذكر أصحابه 
من علماءالأشاعرة الذين " أحاطوا علماً بأبواب التوحيد والنبوه » واحكام 
الوعد والوعيد » والثواب والعقاب » وشروط الاجتهاد ء والإمامة » والزعامة 
؛ وسلكوا في هذا النوع من العلم طرق الصفاتيه من المتكلمين الذين تبرءوا من 
التشبيه والتعطيل . . - ثم قال : والصنف الثاني منهم : أئمة الفقه والحديث من 
فريقي الرأي والحديث . من الذين اعتقدوا في أصول الدين مذاهب الصفاتيه في 
الله وفي صفاته الأزلية » وتبرأوا من القدر والأعتزال . . ويدخل في هذه 
الجماعة أصحاب مالك والشافعي" (4) وحيث أن طريقته في تقريرالعقيدة في 
كتبه هي طريقة كلامية حيث ابتدأها بالنظر في العلوم وتقرير الجوهر الفرد 
والأعراض وعلى هذا يتبين أن البغدادي لا يقول بأن الإيمان جميع الطاعات 
فرضها ونفلها . ا 

د -قوله : " والسجود للشمس أو للصنم وما جرى مجرى ذلك من علامات الكفر 
وان لم يكن في نفسه كفراً إذا لم يضامه عقد القلب على الكفر ومن فعل شيئاً من 
ذلك حورا علد شك أعن الكدزراك لم قبل كقوه 001/1 * 

. ١/هيا -سورةيرسف‎ ١ 


؟ - الأنصاف للبقلاني تقديم محمد زاهد الكوثري المكتبه الأزهرية للتراث ص 58 . 
- أصول الدين للبغدادي ص 75٠‏ 5 


.اس 3 4 : 4 
4 -الفرق بين الفرق ص 237١7‏ 2.3515 ام ا رَعكل ءظ ١‏ 
4 - أصول الدين ص 77 . بهد وراد ىلا مهسو ب 2 اخارة 56 6 7 ١‏ 
: | ل 


وهذا دال على أعُتقادالبغدادي بأن الإيمان هو تصديق القلب والإيمان اعتقادي 
فقط . بل كيف يكون السجود للصنم علامة كفر وليس في نفسه كفراً » ولايقول 
هذا القول الام اد الأ رجاء مذهباً وفصل بين مستلزمات الإيمان وأركانه من 
قول واعتقاد وعمل " ففي القرآن والسنة من نفي الإيمان عمن لم يأت بالعمل 
مواضع كثيرة » كما نفي فيها الإيمان عن المنافق » وأما العلم بقلبه مع المعاداة 
والمخالفة الظاهرة فهذالم يسم قط مؤمناً . وعند الجهمية إذا كان العلم في قلبه 
فهو مؤمن كامل الإيمان » إيمانه كإيمان النبيين » ولو قال وعمل ماذا عسى أن 
يقول ويعمل» ولايتصور عندهم أن يتتفي الإيمان إلا إذا زال ذلك العلم من قلبة(1) . 
الواجب بدون فعل شئ من الواجبات » سواء جعل فعل تلك الواجبات لازماً 
له؛ أو جزءاً منه » فهذا نزاع لفظي » وكان مخطتاً خطتاً بين » وهذه بدعة الارجاء 
التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها » وقالوا فيها من المقالات الغليظة 
ماهو معروف .)١("‏ 

ه - ثم يوضح البغدادي حقيئمّة الإيمان عنده وانه اعتقادي فقط وان الكفرلا يكون ألا 
بعكس ذلك فيقول : " الطاعات عندنا أقسام : أعلاها يصير بها المطيع عند الله 
مؤمناً وتكون عاقبته لاجلها الجنة أن مات عليها . 
وهي معرفة أصول الدين في العدل والتوحيد والوعد والوعيد والنبوات 
والكرامات ومعرفة أركان شريعة الإسلام وبهذه المعرفة يخرج عن الكفر . 

؟ - الإيمان الأوسط لأبن تيميه دار الفرقان ص ١57‏ . 


ا 


والعمل » وان لما سماه المعاصي مرتبتان هما ما يضادالاعتقاد فيكون كفراً وترك 
العمل وهذا عنده ليس بكفر . واما الأقرار فمشروط عنده مرة واحدة لأنه الغاية 
منه مسجرد اجراء الأحكام الدنيوية بإظهار الاعتقاد الباطن . وبهذا يظهر أن من 
ترك العمل بالكلية فهو عنده مؤمن . وفي أحكام الدنيا مسلم إذا أظهر مجرد 
الأقرار مرة واحدة . لأن الإيمان عنده اعتقادي فقط ٠. )١("‏ - 

بل كيف يكون من عقيدة أهل السنة والجماعة ان من أرتكب الكبائر أو ترك 
الفرائض من غير عذر فإنه يصح إيمانه وهومؤمن كما ذكر البغدادي آنفاً . ولا 
شك أن هذا مذهب الإرجاء " فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين هذين 
المذهبين» فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن ناقص الإيمان » قد نقص إيمانه بقدر 
ما ارتكب من معصية » فلا ينفون عنه الإيمان أصلاً » كالخوارج والمعتزلة , 
ولا يقولون بأنه كامل الإيمان ؛ كالمرجئة والجهمية . 

وحكمه في الآخرة عندهم أنه قد يعفو الله عز وجل عنه فيدخل الجنة ابتداء » أو 
يعذبه بقدر معصيته » ثم يخرجه ويدخله الجنة » وهذا الحكم أيضاً وسط بين 
من يقول بخلوده في النار » وبين من يقول أنه لا يستحق على المعصية عقاباً .)5١('‏ 
ويقول شيخ الإسلام : والأشعرية الأغلب عليهم انهم مرجئة في باب الأسماء 
والأحكام " جبرية في باب القدر " وأما في الصفات فليسوا جهمية محضة بل 
فيهم نوع من التجهم " (9) . 


١‏ - ضوابط التكفير عند أهل السنه والجماعه تأليف عبد الله محمد القرني مؤسسة الرساله سنة ١411"‏ الطبعه 


الأولى ص ١١5١‏ . 

١‏ - شرح العقيدهٌ الواسطية للعلامه محمد خليل الهراس ضبط وهخزْيم علوي السقاف دار الهجره ط الأولى 
نه 11 ان 17/151 

و١‏ - فتاوى شيخ الاسلام جا ص 00 1 


ا - 


و - لقد جعل البغدادي العمل بأركان الشريعة في المرتبة الأخيرة بل أنه جزء من تلك . 
المرتبة وذلك حين قال : " المسألة الرابعة من هذا الأصل بيان ترتيب التكليفف 
الصحيح عندنا قول من يقول أن أول الوجبات على المكلف النظر والاستدلال 
المؤدي إلى المعرفة بالله تعالى وصفاته وتوحيده وعدله وحكمته ثم النظر 
النطر المؤدي إلى وجوب الإرسال والتكليف منه . 
ثم النظر المؤدي إلي تفصيل أركان الشريعة ثم العمل بما يلزمه منها على شروطه )١(‏ , 
وقد جاء الرد على هذا فى بيان أول واجب على المكلف وهو الشهادتان والعمل 
بما تقتضيه من الإخلاص والإتباع » وهذا دين محمد يله إخلاص العباده لله 

أما مراتب النظر هذه فلم يأمر بها محمدطَلله وقد تواتر مجيء الوفود لأخذ 
الإسلام فما أمرهم بشئ منها على الإطلاق وقد أرسل رسله إلى الملوك 
والأقطار فما حملهم بثىء منها وفي حديث معاذعندما أرسله إلي اليمن النور 
الساطع والخبر اللامع حول ترتيب التكليف الصحيح على أمة محمد عله . 

- وحيث إن البغدادي قد أختار الجمع بين مناهج شتى وعدهم أهل السنة الجاع 
في جمع لم يسبقه إليه غيره و " في صياغة آراء الإشاعرة لا علي أنها مجرد فكر 
لفرقة من فرق المتكلمين وانما على أنها عقيدة لجمهور أهل السنة والجماعة من 
تيمية الذي كشف عن أن عقائد الأشاعرة لا يمكن أن ترد كلها إلى الرسول أو 
أئمة السلف " (7) . وعلى هذا فقد جمع البغدادي بين المتكلمين الأشاعرة في 

2.51 ٠ -أصول الديطلبغدادي ص‎ ١ 
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فتن اللزار مانس العا عع ونين اقل سوريف ناسين على الع ذل 
الصحيح من السنة والكتاب وبين الصوفية من أهل العبارات والإشارات وغيرهم 
تقال + "فيؤلة أفتاف أمل الس والجماعة وسجمرعم أصات النين 
القونة. .والضراظل لعفي 0 


ومن هنا فإن البغدادي يعرضص عقيدة ممت جه بأقوال واعتقادات متعارضة . 


اح - لقد اشترط البغدادي شروطأ لصحة الإيمان وهي شروط نظرية وهذا دليل على أن 
الإيمان عند البغدادي هو التصديق بالقلب والعلم فقال : " من شروط صحة 
الإيمان عندنا تقدم المعرفة بالآصول العقلية في التوحيد والعحكية والعدل 
وثبوت التبوة والرسالة واعتقاد أركان الشريعة الإسلام . ومن شرطه معرفة صحة 
ذلك كله بأدلته المشهورة وان لم يعلم دليل فروعها صح إيمانه " (5) . 


وقول :"راسيو غددانا فول قن وقول ان اول :الو جنات علق لكلف النطر 
بانع ل الوق إلى القع فشر رلنه تطالل رسو حيدم لتوانتو في ان 
وهذا مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة من حيث الشروط التي ذكر البغدادي 
ومن حيث أول واجب على المكلف فإن أول واجب كما هو عئد أهل السنة 
والجماعة هو الشهادتان وتحقيقهما والإيمان قول وعمل واعتقاد » وهذا ما تواتر 
عند الأمة منذ عهد رسالة المصطفى عله . 


. 7١8 أنظر 517 إلى‎ "١8 الفرق بين الفرق ص‎ - ١ 
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الرد على البغدادي في مسألة الإرجاء . 
لقد أوضحنا فيا سبق أن البغدادي قد انتصر للقول بالإرجاء وأن الإيمان عقد 
القلب بالتصديق والمعرفة وبالتالى فإن هذا القول يردمن وجوه : 
أولاً : رد أهل السنة على الأشعرية في قولهم أن الإيمان هو التصديق والعلم فقال 
شيخ الأسلام : وللجمهور من أهل السنة وغيرهم عن هذا أجوبه : 
١‏ - الإيمان يكون بمعنى الإقرار وغيره . 
؟ - الإيمان وإن كان فى اللغة هو التصديق » فالتصديق يكون بالقلب واللسان 
وسائرالجوارح كما قال الح عند ٠‏ والفرج يصدق ذلك ا يكذبه , 
وجب من أعمال القلوب والجوارح . فإن هذه لوازم الإيمان التام . 
وانتفاء اللإؤم دليل على انتقاء الملزوم . 
: - لفظ الإيمان باق على معناه في اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكاماً . أونقله 
من المعنى اللغوي إلى معنى شرعي جديد . 
ثانياً : إن الله سبحانه قد أثنى على المؤمنين وبين من هم أولئك في كتابه العزيز فقال 
تعالى # قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون * والذين هم عن 
اللغو معرضون ‏ والذين هم للزكاة فاعلون # (5()1) . 
فالله سبحانه وتعالى قد قرر بكلامه أنه قد فاز ونجح وفلح المؤمنون ثم وصفهم 


١‏ -سورة المؤمئون آيه 5-١‏ . ش 
١‏ - الإيمان لإين تيمية وتحقيق حسين الغزال دار أحياء العلوم بيروت الطبعةٌ الرابعه سنة 5٠04‏ ١ه‏ ص ٠١‏ . 


-كمظ!- 


بأبلغ أساليب الوصف وهو اسم الموصول ثم بين حقيقة إيمانهم وهو العمل 


وهذا أمر ثابت فى كتاب الله فما وصف المؤمئين يوصف إلا وأثني على ما 
قدموه من عمل خالص لله سبحانه . وهذا مفهوم الإيمان كما أراده رسول الله 


صللكيبينه شيخ الإسلام فيقول : " وقد أراد بالإيمان ما بينه بكتابه وسنة رسوله 


من أن العبد لا يكون مؤمناً إلابه » كما مر في الأيات . وهذا متواترفي القران 
والسنن ومتواترأيضاً أنه لم يكن يحكم لاحد بحكم الإيمان إلا أن يؤدي الفرائض 
ومتواتر أيضاً أنه أخبر أنه من مات مؤمناً دخل الجنة ولم يعذب» وأن الفساق لا 
يستحقون ذلك » بل هم معرضون للعذاب » فقد تواتر عنه من معاني أسم 
الإيمان وأحكامه ما لم يتواتر عنه في غيره ؛ فأي تواتر أبلغ من هذا ».لكن أخبر 


أنه يخرج منها من كان معه شيعمن الإيمان ولم يقل أن المؤمن يدخلها » ولا 


ثالعاً 


قال أن الفساق مؤمنون » لكن ادخلهم في مسمى الإيمان في مواضع(١)‏ . 

وهنا يتبين أن الشارع حدد المراد بالإيمان . 

: أن الله سبحانه وتعالى قد نفى الإيمان عمن لم يعمل فقال تعنالى : # ويقولون 
آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يولى فريق منهم من بعدذلك وما أولئك 
بالمؤمنين 4 (7) . وقال تعالى# فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى # (”7) 
وقال تعالى : # والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وتواصو بالحق وتواصوابالصبر " (5) . 


. ١١5٠١١١ الإيمان لإبن تيميه تحقيق حسين الغزال دار إحياء العلوم بيروت ص‎ - ١ 
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وراد 


" فنفى الإيمان عمن تولى عن العمل وإن كان قد أتى بالقول . . وفي القرآن 
والسنة من نفي الإيمان عمن لم يأت بالعمل مواضع كثيرة » كما نفى منها 
الإيمان عن المنافق » وأما العالم بقلبه مع المعاداة والمخالفة الظاهرة فهذا لم يسم 
قط مؤمنا .)١(‏ 
وهذا أساس الخطأ عند المرجئه وهوقولهم أن الإيمان مجرد التصديق والعلم 
ولهذا قال شيخ الإسلام : " لقد غلط المرجئه في أصلين : أحدهما ظنهم أن 
الإيمان مجرد تصديق وعلم فقط . ليس معه عمل وحال وحركة وإرادة ومحبة 
وخحشية في القلب " (5) وأما الخطأ الآخر عند المرجئة فإن ذلك يتبين من 
الأه و التالى: + 

رابعاً : ويقول شيخ الإسلام : " والثاني من غلط المرجئة ؛ ظنهم أن كل من حكم 
الشارع بأنه كافرمخلد في النارفإنما ذاك لأنه لم يكن في قلبه شئ من العلم 
والتصديق . وهذا أمر خالفوا به الحس والعقل والشرع ؛فإن الإنسان قد يعرف 
أن الحق مع غيره ومع ذلك يمجد ذلك لحسده آياه أو لطلب علوه عليه أو لهوى 
في النفس ٠‏ وهو في قلبه يعلم أن الحق معه وعامة من كذب الرسل علموا أن 
الحق معهم وأنهم صادقون ولكنهم يكذبونهم . والمشاهد أن هناك خلقاً من 
الكفار يعرفون في الباطن أن دين الأسلام حقى » ويذكرون ما يمنعهم من الإيمان 
اما معاداة أهلهم وإما ما لا يحصل من جهتهم يقطعونه عنهم » واما خوفهم إذا 
آمنوا أن لا يكون لهم حرمة عند المسلمين كحرمتهم في دينهم " (7 ) . 


ويقول : " فقد اعترفوا بأن الرسل أتنهم وتلت عليهم آيات ربهم وأنذرتهم لقاء 
١‏ - الويمان لابن تيميه تحقيق الغزال ص ١١60‏ 6+6١١ا.‏ 


؟- الإيمان لأبن تيميه تحقيق الغزال ص ١7/8‏ . 
#احاقين المسدين ولاو 12 
-1١ 8‏ 


يومهم هذا فقد عرفوا الله ورسوله واليوم الآخر وهم في الأخرة كفار » وقال 
تعالى " كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها الم يأتكم نذير ‏ قالوا بلى قد جاءنا 
اكير كد ينا زعا ابن لوك الاين بعر 0 كد كبوا بوجوو وكادوا نولي نا 
في الآخرة فعرفوا الجميع الى آيات أخر كثيرة تدل على أن الكفار في الأخرة 
يعرفون ربهم ؛ فإن كان مجرد المعرفةإيماناً كانوا مؤمنين في الآخرة . فإن قالوا 
الإيمان في الآخرة لا ينفع » وإنما الشواب على الإيمان في الدنياء قيل هذا 
صحيح لكن إذا لم يكن الإيمان إلا مجرد العلم فهذه الحقيقة لا تختلف » فإن 
نو كن اللنه هن لإبجاة نا لقا رظن التعوه اله يكتشي نين الإندا ب 410 
خامساً: ولهذا علم مما تقدم ان الإيمان قول واعتقاد وعمل وهذا مذهب أهل السنة 
:والتصباعة # زميق أضول أمل النذة والجناغة أن الدية والإيتان فول وعسل: 
قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح وان الإيمان يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية » فالإيمان المطلق يدخل فيه جميع الدين : ظاهره وباطنه » 
أصوله وفروعه » فلا يستحق اسم الإيمان المطلق إلا من جمع ذلك كله ولم 
ينقص منه شيئاً . ولما كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان ؛ كان 
الإيمان قابلاً للزيادة والنقصان . فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ؛ كما هو 
صريح الأدلة من الكتاب والسنة(7) . 


أما البغدادي فإنه يتتضح مما تقدم أن الإيمان عنده هو التصديق بالقلب والعلم 
وقد بين الشهرستاني في الملل والنحل أن القول بهذا موافق لقول جهم وهكذا أخبرنا 


. 6 سورة الملك آيه‎ - ١ 

؟ - الإيمان لابن تيميه تحقيق الغزال ص ١77 , ١717‏ . 

- شرح العقيدهٌ الواسطيه للهراس حققه علوي السقاف دار الهجره ط الأولى سنة ١١4١هاص 77١‏ . 
وم -١‏ ْ 


ابن تيميه )١(‏ " والإرجاء على معنين : 
اال ل 
ل 
كما لا تنفع مع الكفر طاعة () . 
وهنا يقول شيخ الإسلام : ١‏ وبهذا وغيره يتبين فساد قول جهم والصالحي ومن 
أصحاب أبي حنيفة : كالماتريدي ونحوه حيث جعلوه مجرد تصديق القلب يتساوى 
فيه العباد . وانه أما أن يعدم وأما أن يوجد لا يتبعض »ء وانه يمكن وجود الإيمان تامأ 
في القلب مع وجود التكلم بالكفر والسّب لله ورسوله طوعاً من غير إكراه » وإن ما 
علم من الأقوال الظاهرة أن صاحبه كافر » فلأن ذلك مستلزم عدم ذلك التصديق الذي 
فى القلب فى الأفعال وان الأعمال الصالحة الظاهرة ليست لازمة للإيمان الباطن الذي 
فى القلب » بل يوجد إيمان القلب تاماً بدونها فإن هذا القول فيه خطأ من وجوه : 
أحدهما : أنهم أخرجوا مافي القلوب من حب الله وخشيته ونحو ذلك أن يكون من 
نفس ايسان . 
وثانيهما : أنهم جعلوا ماعلم أن صاحبه كافر - مثل ابليس وفرعون واليهود وأبي 
طالب وغيرهم - انما كان كافر ل 
وهذه مكابرة للعقل والحسن . 
-١‏ أنظر فتاوى شيخ الإسلام جد ص 9 . 
؟ - سورة الشعراء آيه 75 . 
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وغير ذلك قد يكون مجامعاً لحقيقة الإيمان الذي فى القلب . ويكون صاحب 
. ذلك مؤمنا عند الله حقيقة . سعيداً في الدار الأخرة . وهذه يعلم فساده 
بالوضطرار من دين الإسلام 
ورابعهما : أنهم جعلوا من لا يتكلم بالإيمان قط مع قدرته على ذلك » ولا طاع الله 
طاعة ظاهرة مع وجوب ذلك عليه وقدرته ؛ يكون مؤمناً بالله تام الإيمان سعيداً 
في الدار الأخرة . وهذه الفضائح تختص بها الجهمية دون المرجئة من الفقهاء 
وغيرهم . 
وخامسها : وهو يلزمهم ويلزم المرجتة . أنهم قالوا : ان العبد قد يكون مومناً تام 
الإيمان » ايمانه مثل ايمان الأنبياء والصديقين . ولو لم يعمل خيراً لا صلاة ولا 
صلة ولا صدق حديث . ولم يدع كبيرة إلا ركبها . 
وسادسها : أنه يلزمهم أن من سجد للصليب والأوثان طوعاً وزالني المعكتسلي 
الحش عمداً » وقتل النفس بغير حق . ا" 
وهذا ما أورده البغدادي في أصول الدين حيث قال : ' والججحوة الشعدن او 
لي ا ل 
يضام عَم القلب على الكفك 09 
ثم يقول إن صاحب المعرقة بالله وأصول الدين مؤمناً وعاقبته الجنة : والطاعات 
عندنا أقسام : أعلاها يصير بها المطيع عند الله مؤمناً وكون عاقبته لاجلها الجنة أن 


. فتاوى شيخ الإسلام ج 7 أنظر ص 0/7 الم كمه‎ -١ 
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تحدالة 


والكرامات ومعرفة أركان شريعة الإسلام وبهذه المعرفة يخرج عن الكفر ٠ . )١(‏ 
وقد تقدم تأخيره العمل في المرتبة الأخيرة من مراتب التكليف التي أبتدعها في 
الأصل العاشر المسألة الرابعة (؟) . ْ 


ولا يخفى على الباحث محاولة الجمع بين مذاهب شتى في تلك الأصول 
عندة وق هنايدا الحوفيق عيد الأتماغرة ين الشراحل الأولن للمذهت غير أن 
المذهب الكلامي الذي سلكه البغدادي يبقى واضحا وجلياً ولا علاقة له بمذهب أهل 
اليفة و الجوافة : ٠‏ 


. 558 -اصول الدين للبغدادي ص‎ ١ 
: 5١١ نفس المصدر ص‎ - 5 


كم |- 


الثافم: التصوف 

جمع البغدادي أصناف من أعتقد أنهم أهل السنة والجماعة فقال " أعلموا - 
أسعدكم الله أن أهل السنة والجماعة ثمانية أصناف من الناس : ثم قال " والصنف 
السادس منهم : الزهاد الصوفية الذين أبعدوا فأقصروا » وأختبروا فأعتبروا » ورضوا 
بالمقدور . وقنعوا بالميسور . وعلموا أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك مسئول 
غم الكين والشين ‏ ومحاسب على مثاقيل الذر . فأعدوا خير الإعداد . ليوم المعاد. 

0 

وجرى كلامهم في طريقي العبارة والإشارة )١(‏ . 

ثم عقد البغدادي مسألة من مسائل أصول الدين عنده في ترتيب أئمة التصوف 
عع عرد ري 7 ير اسار 

ل ا 
عساكر في تبيين كذب المفترى " أن أببا القاسم القشيري قد تتلمذ وقرأ على 
البغدادي"(7) ومعلوم أن القشيري هو صاحب الرسالة في التصوف ويمثل ذلك بداية 
التقاء التصوف بالمذهب الأشعري وذلك مما أدى إلي " تصوف بعض الأشاعرة 
وتبنى بعض الصوفية مذهب الأشاعرة كما سيأتي بيانه وربما ليس بين فرق المسلمين 
من فرقة أوثق صلة بالصوفية من الأشاعرة " (5) . 

ثم يقول صاحب كتاب الأشاعرة أن من عوامل الإرهاب الفكري عند البغدادي 
هو : " إتصال الأشاعرة بالصوفية » ومن شأن التصوف - كما سبقت الاشارة - أن 
١‏ - الفرق بين الفرق للبغدادي ص 7١7‏ . 
؟ - أصول الدين للبغدادي ص 7١6‏ . 
ا ل السرى ار مر القن وار ا ا أنظر ص 505 . 


3 - في علم الكلام الأشاعره لأحمد محمود صبحي أنظر ص 17 58 
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يمكن التسليم والتصديق والتقديس والكف عن المناقشة والإعتراض فليس من شأن 
الصوفية الجدل والاستدلال » وانما يسلك المريد طريقٍ التصوف وهو من الويمان 
على يقين » ولقد كان هذا الإيمان هو الإعتقاد بمايقول به الأشاعرة . ومن ثم فقد ‏ 
أشار البغدادي إلي أن كتاب طبقات الصوفية رع رسو ولي بدا عي 
زهاء الف شيخ من الصوفية كلهم من أهل الستة/(١)‏ . 

. ولقد سبق إلي هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية في الاستقامة معلقاً على رسالة 
القشري فقال : " فيما ذكره الشيخ أبو القاسم القشيري في رسالته المشهورة من 
إعتقاد مشايخ الصوفية . فإنه ذكر من متفرقات كلامهم ما يستدل به على أنهم كانوا 
يوافقون إعتقاد كثير من المتكلمين الأشعرية » وذلك هو اعتقاد أبي القاسم الذي تلقاه 
عن أبي بكر بن فورك وأبي اسحاق الأسفراييق)(؟) بل والبغدادي الذي " اختلف إليه 
الأئمة فقرؤا عليه مثل ناصر المروزي وأبي القاسم القشيري وغيرهما "(”) . 


ويقول ابن الجوزي في تلبيس أبليس " والتصوف طريقة كان أبتداؤها الزهد 
الكلي » ثم ترخخص المنتسبون إليها بالسماع والرقص » فمال إليهم طلاب الآآخرة من 
العوام » لما يظهرونه من التزهد , ومالإليهم طلاب الدنيا لما يرون عندهم من 
الراحة واللعب . . ثم يقول . . كانت النسبة في زمن الرسول يله إلى الإيمان 
والإسلام » فيقال مسلم ومؤمن » ثم حدث اسم زاهد وعابد » ثم نشأ أقوام تعلقوا 
بالزهد والتعبد » فتخلوا عن الدنيا » وانقطعوا إلي العبادة » واتخذوا في ذلك طريقة 
تفردوا بها .» واخلاقاً تخلقوا بها ورأوا أن أول من أنفرد به بخدمة الله سبحانه وتعالى 


. نفس المصدر ص 15 »لال‎ - ١ 

1 الإستقامه لشيخ الوسلام تحقيق د . محمد رشاد سالم مكتبة السته القاهره ليعة الثانيه سنة 4ه ١4٠‏ ج١‏ 
ص الى 35 . 1 

- تبين كذب المفترى لأبن عساكر الدمشقي ص 595 . 
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عند بيته الحرام رجل يقال له : صوفة . . فأنتسبوا إليه ؟؛ لمشابهتهم إياه في الأنقطاع 
. إلى الله سبحانه وتعالى » فسموا بالصوفية . . وقال أخرون : بل هو منسوب إلى 
العيوف نوها تععيل وفعي ار : 

ومناشت الابام يسان طان عن العير كا لقان والصيوانت + اسيم 
أن يعلم أن خير الكلام كلام الله » وخير الهدي هدي محمد كما وخخير القرون القرن 
الذي بعث فيهم ٠»‏ وأن أفضل الطرق والسبل إلي الله ما كان عليه هو وأصحابه » 
ويعلم ملك أن على المؤمنين أن يتقوا الله بحسب اجتهادهم ووسعهم. -فهن 
جعل طريق أحد من العلماء والفقهاء أو طريق أحد من العباد والنساك أفضل من طريق 
الصحابة فهو مخطئ ضال ميتدع (1) ٠‏ ثم يبين شيخ الإ سلام المرجع في الطاعات 
فيقول :ليجب أن يعرف أن المرجع في القرب والطاعات والديانات والمستحبات إلى 
الشريعة » ليس لأحد أن يبتدع ديناً لم يأذن الله به » ويقول : هذا يحبه الله » بل بهذه 
الطريق بدل دين الله وشرائعه » وابتدع الشرك وما لم ينزل الله به سلطاناً . وكل ما في 
الكتاب والسنة » وكلام سلف الأمة » وأئمة الدين ومشايخه » من الحض على أتباع ما 
أنزل إلينا من ربنا » واتباع صراطه المستقيم » واتباع الكتاب » واتباع الشريعة ‏ 
والنهي عن ضد ذلك ٠‏ فكله نهي عن هذا » وهو ابتداع دين لم يأدن الله به» سواء - 
كان الدين فيه عبادة غير الله وعبادة الله بمالم يأمر به » بل دين الحق أن نعبد الله 
كفده لا شر زاف لقايها اننا مغك النينة وسيل 10 


١‏ -تلبيس أبليس لأبن الجوزي تحقيق علي حسن علي عبد الحميد دار ابن الجوزي الطبعة الأولى سنة 
1 اخض لا« اجر ا 

" ح فتاوي شيخ الإسلام التصوف ج ١١‏ ص 1١901١5‏ . 
ل ا 
69 ج1اص718. 


يه 


كنا 


ثالعاً 


علاقة التصوف بالمذهب الأشعري فى زمن البغدادي : 


لقد أضبح واضحاً مما سبق أن التتصوف والصوفية ملازمان لمذهب البغدادي 


الذي عد الصوفية صنفاً من أصناف أهل السنة والجماعة الثمانية عنده )١(‏ .. 


: لقد ذكر شيخ الإسلام في الإستقامة أن أبا القاسم القشيري والذي تتلمذ ودرس 


وقرأعلى البغدادي - كان قد ذكر فى رسالته أن اعتقاد مشائخ الصوفية على 
اعتقاد الأشاعرة (؟) . 


: إن التصوف أصبح منهجاً له شيوخه ومؤلفاته وذلك في عصر البغدادي وقد ذكر 


بوم غلووة اصرف فى تتديعه ققال:: "فلس كفيك القلوم رونت رالف 
الفقهاء في الفقه وأصوله والكلام والتفسير وغير ذلك كتب رجال من أهل هذه 
الطريقة في طريقتهم فمنهم من كتب في الورع ومحاسبة النفس على الأقتداء في 
الأخذ والترك كما فعله القشيري في كتاب الرسالة والسهروردي في كتاب 
عوارف المعارف وامثالهم وجمع الغزالي رحمه الله بين الأمرين في كتاب 
الأحياء فدون فيه أحكام الورع والأقتداء ثم بين آداب القوم وسننهم 
وشرح أصطلاحاتهم في عباراته وصار علم التصوف في الملة علماً مدوناً بعد أن 
كانت الطريقة عبادة فقط وكانت أحكامها إنما تتلقى من صدور الرجال "(7) 
وعلى هذا فقد رسخ التصوف في معتقد الأشاعرة عند الغزالي وهو إمام من 
أئمة الأشاعرة . 


. 7١9 » 7١6 أنظر أصول الدين للبغدادي والفرق بين الفرق‎ - ١ 
. 87 ص الى‎ ١ أنظر نفس المصدر السابق الإستقامةج‎ - ١ 
: 515 ص‎ ١1048 مقدمة بين خلدون دار التراث العربي بيروت سنة‎ - ” 
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رابعاً : كان اسماعيل بن نجيد النيسابوري وهو شيخ البغدادي شيخاً للصوفية في 
خرانها نبو انقو اناي الوهادر لاه ل بوسميكت اللعم را الفندا د الخورين.. 
وكان صاحب أحوال ومناقب قال سبطه عبد الرحمن السلمي - الذي - ذكر 
البغدادي أنه الف كتاباً فيه الف صوفي سمعت جدي يقول كل حال لا يكون 
عن نتيجة علم وان جل فإن ضرره على صاحبه أكبر من نفعه(1) . 

خامساً : قال الشيخ ابن الصلاح :"ورأيت له كتاباً في معنى لفظتي التصوف والصوفي 
جمع فيه من أقوال الصوفية زهاء الف قول مرتبه على حروف المعجم » ومن قوله 
فيه : التصوف مجانبة الأجانب من كل جانب » التصوف غيث بلا عيث الصوفي 
هو الذي الا يطب فيفق يظمع + السنوىى من ينان اند يكون ملؤم إذا لمايكن 
مليماً . الصوفي مفهم ملهم » عن دعواه مفحم(7) . 

سادساً : أورد السبكي في طبقاته : 'وكتاب تفضيل الفقير الصابر على الغني 
الشاكر "(7) وذلك في اثناء ترجمته لليغدادي وفي كل خير لكن هذا فضل الله 
يؤتيه من يشاء . غير أن في هذا دلالة على الإتجاه الصوفي عند البغدادي وتبرير 
الزهد والأنزواء والعطالة عن الكسب الحلال والنظر شزراً للناس وتصنيفهم إلى 
عباد وعامة وخاصة . 


. شذرات الذهب لابن العماد ج ص ٠ه دارالفكر‎ - ١ 
. 005 هاج 7 ص‎ ١517 أولى سنة‎ 
. 778 ؟ - طبقات الشافعية السبكى ج اص‎ 
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ظ حقيقة التصوف 

يقول الشيخوصالح الفو زان : " لفظ التصوف والصوفية لم يكن معروفاً في 

صدر الاسلام وانما هو محدث بعد ذلك أو دخيل على الإسلام من أمم أخرى )١(‏ . 

وقال شيخ الإسلام : " أما لفظ الصوفية فإنه لم يكن مشهوراً في القرن الثالث » وانما 

أشتهر التكلم به بعد ذلك وقد نقل التكلم به عن غير واحد من الأئمة والشيوخ " (؟) 

وقك أنبرئ غلماء هذا العصرقيتوا تحقيقة التضتوق:وعجدوره فقالوا : " وييدق أنه لعاثين 

الرهنة النينة الى كان نيها:الاغاة يلسوة الغيوت وهم فى أدترتيت ككرة كدي 

من المنقطعين لهذه الممارسة على إمتداد الأرض التي حررها الإسلام بالتوحيد أعطى 

هو الأخر دوراً في التأثر الذي بدا على سلوك الأوائل " (") من كتاب الصوفية معتقداً 
. ومسلكاً للدكتور صابر طعيمة . 


ويقول الشيخ إحسان الهي ظهير في كتابه التصوف المنشأ والمصادر " عندما 
نتعمق في تعاليم الصوفية الأوائل والأواخر وأقاويلهم المنقولة منهم والمأثورة في 
كتب الصوفية القديمة والحديثة نفسها نرى بوناً شاسعاً بينها وبين تعاليم القرآن 
والسئة» وكذلك لا نرى جذورها وبذورها في سيرة سيد الخلق محمد ظلَّهُ وأصحابه 
الكرام البررة خيار خلق الله وصفوة الكون » بل بعكس ذلك نراها مأخوذة مقتبسة من 
الرهبئة المسيحية والبرهمة الهندوكية وتنسك اليهودية وزهد البوذية » 


ويقول الشيخ عبد الرحن الوكيل في مقدمة كتابه مصرع التصوف " إن التصوف 
أدنأ وألأم كيدا أبتتدعه الشيطان ليسخر معه عباد الله في حربه لله ولرسوله » إنه قناع 


. ١55 صاه١‎ 5048 مجلة البيحوث الإسلاميه الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء العدد ؟؟ سنة‎ - ١ 
. 1١857520010١ ٠1١6١ نفس المصدر السايق مجلة البحوث أنظر ص‎ - * 
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المجوس يتراءى بأنه رباني » بل قناع كل عدو صوفي للدين الحق فتش فيه تتجد 
برهمية وبوذية وزراد شتبه وما نويه وديصانية تجد أفلاطونيه وغنوصية تجد فيه يهوديه 
ونصرانيه ووثنية جاهلية » ثم يقول الشيخ صالح الفوزان : ومن خلال عرض آراء 
هؤلاء الكتتاب المعاصرين في أصل الصوفية وغيرهم مما لم نذكره » كثيرون يرون 
هذا الرأي . 

يتبين أن الصوفية دخيلة على الإسلام يظهر ذلك في ممارسات المنتسبين إليها 
تلك الممارسات الغريبة على الإسلام والبعيدة عن هدية »؛ )١(‏ . 

وبعد فهؤلاء الصوفية الذين سماهم البغدادي أهل العبارات والإشارات وصنفهم 
وعدهم صنفاً من أهل السنة والجماعة ولا أدري كيف أعتمد هذه الأصناف وحدها 
كتبانية اماق أغيو أ نالتاماقة كن أضول الدوة صق فووا عن سر أصيلا : 
وأحتج على تقسيمه بما لا طائل تحته . 

أما هؤلاء الصوفية فإن كان الإسلام يشملهم فلا داعي لهذه الطقوس والتسميات 

ش كيف وعصر الصحابة وصدر الإسلام علم وجهاد ودعوة واتباع واخلاص فهل 
ما عند هؤلاء القوم زيادة على ذلك العصر الناصع البياض الساطع بنور النبوة والرسالة. 
أفضل الصلاة وأزكى التسليم . ظ 
و ش 

والمبحث ينتهى إلى أن الصوفية بكي زلايشرف | #عىايهكيف وقد أصبحت كتبهم 
١‏ - مجلة البحوث الإسلاميه الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء العدد ؟؟ سنة 48٠5١هاص‏ ١6١1,١601١1,؟0١‏ 

وقد نقل الشيخ الفوزان من الكتب الثلاثه في التصوف . 

ظ -158- 


الحنيف فلا يعرف الإسلام في الغرب والشرق إلا من مباحث الستتشقين الذين توغلوا 
في دراسة تلك المذاهب المنحرفة .00 

بل أن مساجد للمسلمين اليوم في شتى الأقطار قد ملئت من الاضرحة 
والمزارات التي يطوف عليها الناس كطوافهم على البيت العتيق إلا من هدى الله . 

وأفضل ما يختم به هذا المبحث ما سجله الإمام ابن الجوزي في نهاية القرن 
الجادين يك فال :قلسن ارمق لهم حل اموا و قو لبن على من دسم من 
تابعيهم » فكلما مضي قرن ؛ زاد طمعه في القرن الثاني » فزاد تلبيسه عليهم إلى أن 
تمكن من المتأخرين غاية التمكن . وكان أصل تلبيسه عليهم أنه صدهم عن العلم ‏ 
وأراهم أن المقصود العمل ؛ فلما أطفأ مصباح العلم عندهم » تخبطوا في الظلمات 
. . ثم مازال الأمر ينمي ؛ والأشياخ يضعون لهم أوضاعاً . ويتكلمون بواقعاتهم 

25 و ٠‏ كر سِ 
ويتفق بعدهم عن العلماء » لا بل رؤيتهم ماهم فيه أوفى العلوم ؛ حتى سموه العلم 

9" ِِ و 

وما زال ابليس يخبطهم بفنون البدع حتى جعلوا لأنفسهم سئنا )١(‏ 

'فكيف يُعمد هؤلاء القوم من أهل السنة والجماعة فلاشك أن البغدادي قد 
تأثر بعصره » وجانب الصواب والحق فى تقسيمه وتقييمه لأولئك الصوفيه . 

١ 

وإذا كان هذا حال أولئك في القرن السادس واتصالهم بالأشاعرة فإنهم اليوم اتم 

حالاً وأكثر اتصالاً . 


53 تلبيس ابليس لابن الجوزي تقديم على حسن عبد الحميد دار ابن الجوزي سنة 5٠١‏ ١ه‏ الطبعه الأولى 
ص أنظر 75١١05١١‏ . 


الفصل الثالث ‏ 
وجود الله 

إن الذين أخضعوا وجود الله سبحانه وتعالى للبحث والنظر والاستدلال ! لم 
شفمدو يعدا ضرت[ الأههها ادوع يناو اسيم يف فال ذال "وما خلقت 
لخن والاننة إلا عدون روزن ام المت موس السطلفين د تلقن ارلا : 
في منهجهم الإستدلالي لمعرفة الله واثبات وجوده إعتماداً على العقل وإعراضاً عن 
الشرع » فقد أدى بهم إلى مجرد المعرفة وإهمال ونسيان ما يجب لله . بل أن تلك 
المعرفة لم تكن كما ينبغي لله كما عرف هو نفسه في محكم تنزيله وكما أخبر بذلك 
رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم » وذلك بما أسموه توحيداً فتعدوا على جناب 
التوحيد ء أو تنزيها فقصرواعن كمال الله سبحانه وتعالى بمحض إجتهاداتهم 
وإقحام عقولهم » وعدواذلك أول واجب على المكلف (1؟) . 

وإذا تجوزما يرد على استدلالهم من اعتراضات شرعية وعقلية ‏ فإنهم قد أثبتوا 
توعد الريوية بيعدنناء اقيق وطر ل الظريق فزق اكد كين من العريا كائرا 
كبوث عوعية الرووية وو قالع البعطو عر الأار فى الع كينا احيدرونه الزن : 
بقوله " ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله "(”) وعندما دعاهم 
المصطفى صلى الله عليه وسلم للإيمان بالله لم يتكرو إوجوده ولكنهم أنكروا أن 
يكون الإله واحداً زعماً منهم إن تلك الأصنام التي كانوا يعبدونها إنما في أربابه 
من دون الله تقربهم إلى الله زلفى # والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا 


: . آيه 5ه سورة الذاريات‎ - ١ 
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ليُقربونا إلى الله زلفى )١(*‏ فجحدواالتوحيد وامتنعوا عن الشهادة بلا إله إلا الله 
لأنهم يعلمون ما سيترتب على ذلك الإقرار وهو صرف العبادة لله وحده لا شريك له . 


ثم نصر الله عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وخدفقت رأية التوحبيد 
والجواد ووضخ لفاس قن كوج الله اقزابنا نوز له از نالو كيه الوه : 


العو وروي دو م ا 
ا 0م 
وفي نهاية القرن الثاني الهجري بدأت عوامل شتى في التأثير على منهج الأمة السليم 

فمنهم من بقى ثابت المنهج سليم العقيدة ' ب “كيم الله الدد ين آمنوا بالقول الشابت 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة "0 رح مزراجمانيه ادنر بطم | لكر 
الإعتزالي الذي أخذ ينخر في طود الأمة وثباتها'وما لبث أن تابعته مناهج أخرى تستقي 
ف تفي اليمتروعلى انسح انوذلك ما أضات الآمةامخ البلواء:: 

إثبات وجود الله عند المتكلمين ! . 

لقد حصر صاحب المواقف طرق الإستدلال على الله في خمسة مسالك ثم 
قال: " المسلك الأول للمتكلمين : قد علمت أن العالم إما جوهر أوعندرض وقد 
يستدل على إثبات الصانع بكل واحد منهما : إما بإمكانه أو بحدوثه بناء|على أن علة 
الحاجة عندهم إما الحلاث وحده أوالإمكان مع الحدوث(”2) . 
١‏ -اآيه " سورة الزمر 
؟ - أيه سورة إبراهيم . 
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المتحمف الاول 
:طريفة البعدادى فن الاسم د لال بعلن وجوه الله 
ذهب لاد نتن معدل رطان وسو اللاتفان مشي المتكامن المسولة 
والاكاعر هر غبرى: لانن اعميلو) الل راحمار لتقل فى إكات الفيانة تقان 00 
الجر م ور نار وتاك مرا وو ا 
وهب اكيت انفا رقو لقوق امعان الجاع ةقر لد الس رن 


أن أول اماظن مكلك الطروزا سان المؤديى إلى الا بالله تعالى 
نرق رسيا مو ع لاو ل 11 


وقد اعترف البغدادي للذين يستدلون بمخلوقات الله على الله بأنهم أصح من 
دليله وذ ل كأثناء تعريفه للعالم فقال : "وقال آخرون أنه مأخوذ من العلم الذي هو 
العلامة وهذا أصح لأن كل ما في العالم علامة ودلالة على صانعه "(”) . 

فهل أستدل بدليل الخلق على وجود الله؟ الواضح من قوله بأن أول الواجبات 
على المكلف هو النظر أنه لم يأخد بدليل الخلق ولم يعتمده وإن كانت فطرته تنازعه 
في ذلك كما أنه لم يذكر في مصنفاته شيئاً من ذ لك وهذا دليل على أنه أعتمد دليل 
الحدوث للجواهر والأعراض الذي قال فيه : " العالم عند أصحابنا كل شئ هو غير 
الله عزوجل . والعالم نوعان : جواهر واعراض . والجواهر كل ذي 
لون» والأعراض هي الصفات القائمة بالجواهر من الحركة والسكون والطعم 
والرائحة والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وسائر الأعراض(5) وإلى هذا ذهب 


5 أصول الدين ص 5 ؟‎ - ١ 
: 51١١ أصول ادين‎ - ١ 

* - أصول الدين ص 7”5 . 
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دي فقال: "وقولناأن العالم جملةالجواهر والأغعراضن شامل للأعداد التي 
ذكرها/1) وذلك في رده على اختلاف المفسرين في العالم . 


الجوينوالرف عط القناكى: 


حينما أستدل البغدادي بدليل الجواهر والأعراض كغيره من المتكلمين فإنه من 
اللأجب معرفة ماهيةالجوهر والعرض عنده حين قال : " المفردات من العالم نوعان : 
اجنين مقرو انعرش الالعبا عله . والشاني مفرد في الجنس دون الذات 
. فالمفرد في ذاته نوعان أحدهما جوهر واحد وهو الجزء الذي لا يتجزء وكل جسم 
من أجسام العالم ينتهي بالقسمة إلى جزء لا يتجزى”. والنوع الثاني مما لا يتجزئ كل 
عرض في نفسه فإنه شى واحد مفتقر إلى محل واحد(؟),ثم قال تقاف افر 
عرالا عكري ضيه حعهر و السستلم» غير النظ 90 فإمارض ال الاتيياية لا جر 
الجسم الواحد وبه قال أكثر الفلا سفة ولوكان كما قالوه لم يكن الجبل أعظم من 
الخردلة إذا لم يكن لا جزاء كل واحد منهما نهاية لأن مالا نهاية في الوجود لا يزيد 
علي مالانهاية له في الوجوة(؟) . 

وأما الأعراض فقد نفاها الأصم وطوائف من الدهرية والسمنية فرد عليهم 
البغدادي وقال : "دليلنا عليهم وجودنا الجسم يتحرك بعد كونه ساكناً ولا يجوز أن 
يكون تحركه لعينه لوجود عينه في حال سكونه غير متحرك فعلمنا بذلك. أن تحركه 


. 735 -أصول الدين ص‎ ١ 

51 - أصول الدين ص 73١60‏ . 

- هو أبو اسحاق ابراهيم بن سيار ابن أخت الهؤيل وأخذ عنه الإعتزال وشيخ الجاهظ من أذكياء المعتزله 
كرر مذهب الفلامفة في القدر اطلع على كثير من كتب الفلاسفه وذهب مذهبهم وتوفي ما بين سنة 57١‏ 
وسنة 517 ه العبر ١‏ / 716 . 

ل أصول الدين ص16 3. 


- 11 5 


كان لمعنى فيه غير ذاته وكذلك رأينا الجسم أسود بعد أن كان أبيض ولم يكن أسود 
لعينه لوجود عينه في حال لم يكن فيها أسود فعلمنا أنه إنما كان أسود لمعنى قام به 
فمن سلم لنا قيام معنى به ونازع في اسمه والخلاف معه في الإسم دون المعنى )١(‏ . 


وأثبت البغدادي أن التركيب في الجوهر والجسم أما الأعراض فلا تركيب فيها 
فقال : ' التركيب أنما يصح في الجواهر والأجسام 3 والأعراض لا يصح فيها تركيب 
ولا مماسه ولا أنتقال من مكان إلى مكان "(9؟) . 
أما الأعراض فإنها قد بلغت عند البغدادي ثلاثين نوعاً فقال : " . . . والشلاثون 
كل اعتقاد صحيح كان أو فاسداً فإن الإعتقاد عندنا ليس من جنس العلم ولاامن جنس 
الجهل . فهذه أنواع الأعراض عندنا . ثم قال : واختلف أصحابنا في الإعادة فأثبتها 
القلانسي معنى يقوم بالمعاد ولذلك منع اعادة الأعراض "(7) . 
الأعراض غير باقية : 
ان التتداوة لانتو في بقاء الأعراض : فأحاله أصحابنا والكعبي (4) 
واجازت الكرامية بقاءجميع الأعراض ثم قال : ودليلنا على استحالة بقاء الأعراض 
أن القول ببقائها يؤدي إلى إحالة عدمها لأن العرض لو بقى لم يكن بقا ؤولحدوث 
معنى فيه حتى إذا قطع عنه ذلك المعنى فني لوجب أن لا يجوز عدمه لطريان ضده 
عليه بان يوجب عدمه » أولى من أندكون وجوده مانعاً من طريان ضده عليه . ثم أخل 
يرد على الكراميه فيقول : وقلنا للكراميه كان عدم ادر عاك قزل لله تطال 
١‏ -أصولالدين ص /ا” . 
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إفن وارادته لعدمه وصح وجود المقول له مع هذا القول وهذه الإرادة في حال حدوثها 
عندكم فهلا صح بقاء هذه الثلاثة أحوالاً كثيرة لأن كل شسيئن لايتنافى وجودهما في 
حالة واحدة لا يتنافيان بعد ذلك . وقلنا لآبي الهذيل )١(‏ إذا كان بقاء الباقي عندك 
بقول الله أبق وهذا القول حادث عندك لافى محل فما الذي يمنعه من أن يقول الإرادة 
أ كاك عق :نهذ ا إجازة قاد ا لبخ كةاو 351150 ذل ملف أفيلك 0 , 
ويرى البغدادي وأصحابه أن الأجسام متجانسه وأن اختلافها في سائر الأحكام 
انما هو لإختلاف الأعراض ثم قال :"ودليل هذا القول أن أعظم أنواع الإختلاف بين 
الأجسام مانراه من الإختلاف بين الأرض والماء والنار والهواء وما نراه من الإختلاف 
بين الحيوان والجمادات وأنواع النبات وهذه الأنواع مع اختلافها في الصورة واللون 
: 5 : 20 
والطعم والرائحة والوزن يستحيل بعضها إلى بعض'(”") . 
وبعد عرض مقدمات دليل الحدوث عند البغدادي يمكن لنا أن نورد خطوات 
الدليل عنده : ا 
أولاً : إثبات حدوث الأعراض : 
لقد أثبت البغدادي فى مقدمته وجود الأعراض وأنواعها ليثبت بعد ذلك حدوثها 
فقال : " قال المسلمون وكل من أقر بشريعة بحدوثها واختلفت الدهرية فمنهم 
من قال بحدوثها وزعم أن الأجسام سابقة وهم أصحاب الهيولي » ومنهم من 
قال أن الأعراض حادثة إلا أنه لا حادث إلا وقبله حادث . . وزعم آخرون منهم 
١‏ - محملاين الهذيل بن عبد الله البصري العلاف شيخ المعتزلة ومقرر طريقتهم والمناظر عليها أخذ الإعتزال 
عن عثمان بن خالد الطويل عن واصل بن عطاء أختلف في سنة وفاته 777 - 7127-7170 ه شذرات 
الذهب . 
ّ - أصول الدين ص-6752. 


لال و اا سا 


ممم سس س !هببسب 
أن الأعرض قديمة في الأجسام غير أنها تكمن وتظهر فإذا ظهرت الحركة في 
الجسم كمن السكون وإذا ظهر السكون كمنت الحركة ٠‏ - ثم يرد عليهم 
البغدادي " فقلنا لأصحاب الكمون والظهور لو كان العرض يظهر ويكمن 
لوجب أن يكمن بعد ظهوره لمعنى يقوم به وهذا يؤدي إلي قيام عرض بعرض 

“ولك مدال فمايؤون الديفلة:. 


وإذا استحال ذلك استحال الظهور والكمون على الأعراض فصح أنها كلها 
حوادث في الأجسام "(1) 

ثانياً : إستحالة تعري الأجسام من الأعراض : 
وهنا يبت البغدادي أقوال أصحابه فيقول : ذهب شيخنا أبو الحسن الاأشيرى 
إلى إستسحالة تعري الأجسام من الألوان والأكوان والطعوم والر وائح » وقال لا 
بد أن يكون في كل جوهر لون وكون وطعم ورائحة وحرارة وبرودة ورطوبة 
ويبوسة وحياة أوضدها وإذا وجد في حالين فلابد من وجود بقاء فيه في كل حال 
بعد حال حدوثه . 
ثم أذ يورد اعتراضات من أعترض عليه فقال : " وزعم أبو هاشم واتباعه أن 
الجوهر في حال حدوثه يجوز تعريه من الأعراض كلها إلا من الكمون » وزعم 
الصالحي وأتباعه : أنه يجوز وجود الجوهر خالياً من الأعراض كلها » وزعم 
ابن المعتمر أن الجوهر الواحد لا يحتمل الأعراض فإذا اجتمعت ثمانية أجزاء 
وصارت جسماً أحدثت في أنفسها الأعراض طباعاً . 
وعم أصحاب الهولي أذ هيولي الام كان شيعا واحدا حال من الأعراض ثم 
حدثت فيه الأعراض فتركب منها العام . 


. 060 أصول الدين للبغدادي ص‎ -.١ 
بالا ات‎ 


ثم يرد البغدادي على أصحاب الهيولي فيقول :"هل كانت الهيولي في الأصل 
جوهراً واحداً أوجواهر ؟ فإن قالوا كانت جوهراً واحداً قيل فكيف صارت 
يشوف الأعر اشن عستو اندر دل« وتكواركا الوط تر الع اماه ريضلة: 
ولا يزيد في عدده » وإن قالوا كانت الهيولي قبل حدوث الأعراض فيها جواهر 
وأشياقيل الجواهر لا تخلو من اجتماع وافتراق وهما عرضان . وفي هذا بطلان 
قولهم بتعريتهامن الأعراض . 

وقلنا للصالحي إذا خرق تعري الجواهر من الأعرض فبم تنفصل من أهل 
الهيولي إذا أذزعوا من قدم الهيولي وزعمما انها كانت في الأزل خاليية 
من الأعراض ثم حدثت الأعراض فيها وكل قول يلزمك عليه مقالة فاسدة فهو 
فاسد مثلها )١("‏ 


ثالثاً : حدوث الأجسام : وبعد أن أثبت تلازم الجوهر والعرض وأثبت أن الأعراض 

حادثه فال :قال أهل الحق بحدوث جميع الأجسام والأعرض ودليل ذلك؛: 

أنا قد دللنا قبل هذا على حدوث الأعراض في الأجسام ودللنا أيضاً على 

أستحالة تعري الأجسام من الأعراض الحادثة فيها فإذا صح أن الأجسام لم تسبق 
مالم يسبق حادثاً واحداً كان محدثاً 0 

وبهذا يتتحقق حدوث الأجسام عند البغدادي وهي الخطوة الثالثة من خطوات 

2 2 )ا ١‏ . 5 
الدليل عنده ثم يقول للرد على المعترضين : ولا معنى لاعتراضهم على هذه 
الأدلة بأن الأجسام لم تسبق الألوان والأعراض ولا يجب كونها الواناً ول عرضاً 


. 04» أصول الدين أنظر ص 5ه , لاه 2 8ه‎ - ١ 
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. 1 زج ساون باللنديا لوس مزالف لحر‎ ١ 
وقد أورد هذه الردود على تلك الفرقة التى ذكر الخلاف معها فقال : " والخلاف‎ 
في حدوث الأجسام مع فرق : أحداها الدهرية المعروفة بالأزلية لدعواها أن‎ 
العالم كان في الأزل على هذه الصورة في أفلاكه وكواكبه وسائر أركانه وأن‎ 
الحيوانات متناسلة كماهي الآن كذلك والخلاف الثاني مع أصحاب الهيولي في‎ 
قولهم هيولي العالم قديمة وأعراضها حادثة والخلاف الثالث مع الثنويه في‎ 
قولهم بقدم النور والظلمة . ظ‎ 
. والخلاف الرابع مع أهل الطبائع الذين قالوا بقدم الأرض والماء والنار والهواء‎ 

72 5 ِ 

: والخلاف الخامس مع من قال بقدم هذه الأربعة وبقدم الأفلاك معها (5),وقد 
تقدم جوابه حيث أثبت البغدادي وأصحابه أن الأجسام حادثه فإنه ينتهي إلى قوله: 
١)‏ , 7 

رابعاً : الحوادث لابد لها من محدث : ثم يقول : 

' وقد دللنا على حدوث الجواهر والأجسام وافتقارهما إلى ضانع وان كان غير 
قائم بنفسه فهو عرض ولا يصح كون العرض فاعلاً ثم يقول : " والدليل على 
أن الحادث لا بد له من محدث أنه يحدث فى وقت ويحدث ما هو من جنسه في 


وقت آخر فلو كان حدوثه في وقته لاختصاصه لوجب أن يحدث في وقته كل ما 


1 5١ أصول الدين أنظر ص‎ - ١ 
5 أصول الدين ص 9ه‎ - 5 
م5 لس‎ 0 


هو من جنسه وإذا بطل اختصاصه بوقته لأجل الوقت صح أن اختصاصه لأجل 
مخصص خصصه به لولا تخصيصه إياه به لم يكن حدوثه في وقته أولى من 
حدوثه قبل ذلك أو بعده . ولأنه إذا لم يصح حدوث كتابة لا من كاتب ونسج لا 
بهذا يرد على الدهرية الذين قالوا : ان كل حادث يحدث في نفسه لا من صانع 
وادعوا ذلك في الثمار الخارجة من الأشجار وقد أقروا بحدوثها وأنكروا محدثها 
. وأنكروا الأعراض . . ومن قال من الدهرية بأن الطبع هو الفاعل ولم يصف الطبع 
57 . 5 ش : 5 : 42 
بصفة الصانع الحي القادر الغالم فهو ايضاً من جملة منكري الصانع (5؟) : 
وبعد إثبات أن للحوادث محدثاً فإن البغدادي يمنع التسلسل ويثبت الصانع بقوله : 


كر إن سدق تنا رقة سلس رن ران ليعوبه لوا لزي الا 
اوساو ع عر اك سا0 


وعدا أقيع لفان والدكيت اذا لدقات اقم قيفو لراك يكم انيت 
رلء . وإدا صححم وحمو خ 

افتقاره إلى محل صح أنه قائم بنفسة(0) 5 

ثم انتهى بالرد على المعتزلة الذين قالوا : " انه خلق الشى من شى فاضمروا قدم 
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الأشياء لقولهم بما يؤدي إليه كانهم أضم روا قدم العالم ولم ييبجسروا على 
إظهاره فقالوا بما يؤدي إليه ثم قال : "وقد قال المسلمون خلق الله عز وجل الشىئ 
لامن شئ " (1) . 

وبهذا يتضح خلاصة الاستدلال عند البغدادي وهو : 

إن العالم عبارة عن الأجسام والأعراض . 

؛ الأعراض حادته . 

؛ حاجة الأجسام للأعراض . 

؛ مالم ينفك عن الحوادث فهو حادث : فالأجسام حادثة 1 

؛ منع التسلسل واثبات الصانع . 

فالعالم حادث - وكل حادث فله محدث - فالعالم له محدث ؛ منع التسلسل 

واثبات الصانع 

وأخيراً فإن البغدادي قد أخذ بالإجماع بعد إثبات الدليل عنده ليثبت دليله ويقويه 
ويعززه فقال : " أجمع العالم على أن الصانع للعالم قديم " (5) . 

وقال “ذهب الموحدون إلى أن الصاتع خلق الأجسام والأعراض ابتداء لا 
مر ل 1 


وليت البغدادي اعتمد هذا الإجماع الذي أثبته في أصوله » وترك سلوك طريق 


. 7١ -أصول الدين ص‎ ١ 
. 7١ أصول الدين ص‎ - 
دلاولا‎ 


العرض والجوهر والذي اضطره إلى القول بذلك الإجماع لضعف ذلك الطريق 5 
غيلان وأبي الهذيل فقال : " وزعم غيلان القدري أن معرفة الأنسان بأنه مصنوع ؛ 
وأن صائعه غيره ضروري وقال أبو الهذيل معرفة الله ومعرفة الدليل الداعي إلى 
معرفته بالضروره . 

فأتجاب البغدادي وقال : 'ويلزم غيلان والهذيل أن يكون الدهرية عارفة بالله 
تعالى ضرورة فيكونوا كمنكري الضرورات من السوفسطائيه ولو كانوا كذلك لسقطت 

72 95 1 . 

المناظرة معهم وهذاخلاف الدين فما يؤدي إليه خلافه أيضاً )١(‏ . 


. -أنظر أصول الدين ص ؟”‎ ١ 
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. معرفة الأسباب والأسس التي أعتمدها البغدادي في إثبات وجود الله . 

لقد كرم الله الإنسان وجعله خليفة في الأرض وميزه عن سائر الخلق وخلقه في 
أحسن تقويم وتواجه بالعقل » فكان الخطاب والتكليف الألهي منصباً على تقبل العقل 
أو امتناعه » ثم كان التكليف مناطاً بوجوده عبر مسيرة الرسل والرسالات . 

وجاء الإسلام خاتماً ومهيمناً على تلك الرسالات السابقة فكان الوحي ينزل 
بالقرآن العظيم على نبي الرحمة المهداءٌ صلى الله عليه وسلم بلفظ عربي مبين لا 
يتعارض مع العقل الصريح . 

قال تعال : إن في خلق السموات والأرض واخعلاف الليل والنهار لآيت 
لأولى الألبات + # الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق 
السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار # رينا إنك من 
تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار # ربنا أننا سمعنا مناديناً ينادي للإيمان 
أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فأغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار * )١(‏ . 


إن معرفة الله سبحانه لم تخف على أحد من الذي تفكروا في أياته ومخلوقاته ؛ 
بل أن البغدادي في تفسيره للعالم قال : " وقال آخرون أن العالم مأخوذ من العلم 
الذي هو العلامة وهذا أصيم لإن كل مافي العالم دلالة على صانعه " (5) ولو أن 
البغدادي أعتمد هذا الدليل لم يحتج إلى تلك المقدمات التي لا تغني عن الحق شيئاً . 

والبغدادي كغيره من أصحابه الأشاعرة الذين سلكوا طريق الإستدلال بالنظر يناء 
على مقدمات أعتمدوها ومناهج أقوام أتبعوها فأبعدوا النجعة وزادت عليهم المشقة . 
وأصّلوا أصولاً في الدين لم يأمر بها ملك يوم الدين » وغاب عنهم ذلك الاستدلال 
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الرباني البديع والذي ينتهي بسالكه إلى الإيمان الحق برب العالمين وعبادته سبحانه 
كما أمر الله به المرسلين : وإذا كان الوصول إلى معرفة الله سبحانه بهذا اليسر فكيف 
سلك أولئك المتكلمون ومنهم البغدادي وأصحابه ذلك الطريق الشاق الذي أوقغهم 
في محاذير كثيرة يصعب التخلص منها » ولم يصلوا بها إلى المقصود فكيف يرام عين 
المقصود ! ؟ ْ 

ولكي يمكن الجواب على هذا فإنه يجب معرفة الأسباب والأسس التي قام عليها 
الدليل عندهم : 

أ - أول واجب عند البغدادي وأصحابه . 

لقد أوضح البغدادي في أصوله أن أول الواجبات هو النظر فقال : ". الصحيح 
عنذنا قول من من يقول إن أو الواجبات على المكلف النظر والإستدلال المؤدي إلي 
المعرفة بالله تعالى وبصفاته وتوحيده وعدله وحكمته . ثم النظر والإستدلال المؤدي 
إن تعيؤان رسال الترسل مله يوان كرت الفاو ها دافم الطر المودي إلى 
وجوب الإرسال والتكليف منه . ثم النظر المؤدي إلي تفصيل أركان الشريعة ثم 
العمل بما يلزمه منها على شروطه " )١(‏ . 

وهذا صاحب المواقف يجمع آراء أكثر أصحابه فيقول : " النظر في معرفة الله 
واجب إجماعاً وهي لا تتم إلا بالنظر وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ثم يقول : 
وقد اختلف في أول واجب على المكلف فالأكثر على أنه معرفة الله تعالى إذ هو أصل 
المعارف الدينية وعليه يتفرع وجوب كل واجب وقيل هو النظر فيها لأنه واجب وهو 
قبلها » وقيل أول جزء من النظر وقال القاضي واختاره ابن فورك القصد إلى النظر(25, 
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ش والبغدادي كغيره من الأشاعرة قد أعتمد النظر والإستدلال أصلاً من أصول 
الدين عنده فبدأ كتابه أصول الدين ببيان الحقائق والعلوم ثم أصل في حدوث العالم 
من أعراضه وأجسامه ثم معرفة صانع العالم ونعوته في ذاته وقد أدى بهم هذا الطريق 
إلى القول بإشتراطه في الإيمان بل إن النظر والإستدلال هما أساس التوحيد عندهم 
وهو السبب الثاني لسلوك طريق الاستدلال والنظر . [ 


ب - ربط الإيمان بالله بمعرفته بالإستدلال والنظر . 


ذهب البغدادي وأصحابه مذاهب بقية المتكلمين بالهجوم على ما أسموه التقليد 
في الويمان وأعتبروا الإستدلال بالنظر هو أساس معرفة الله والإيمان به فقال 
البغدادي : " قال أصحابنا كل من أعتقد أركان الدين تقليداً من غير معرفة بأدلتها ننظر 
فيه . فإن أعتقد مع ذلك جواز ورود شبهة عليها وقال لا آمن من أن يرد عليها من 
الشبه ما يفسدها فهذا غير مؤمن بالله ولا مطيع له بل هو كافر . وإن اعتقد الحق ولم 
يعرف دليله واعتقد مع ذلك أنه ليس في الشبه ما يفسد اعتقاده فهو الذي اختلف فيه 
أصحابنا . فمنهم من قال هو مؤمن وحكم الإسلام له لازم وهو مطيع لله تعالى 
بإعتقاده وسائر طاعاته وإن كان عاصياً بتركه النظر والإستدلال المؤدي إلى معرفة أدلة 
قواعد الدين . . ثم قال . وبه نقول . ومنهم من قال إن معتقد الحق قد خرج بإعتقاده 
عن الكفر لأن الكفر واعتقاد الحق في التوحيد والنبوات ضدان لا يجتمعان , غير أنه 
لا يستحق اسم المؤمن إلا إذا عرف الحق في حدوث العالم وتوحيد صانعه وفي 
ظ صحة النبوة ببعض أدلته سواء أحسن صاحبها العبارة عن الدلالة أو لم يحسنها . وهذا 
اختيار الأشعري11) .. ظ 


. 500 . 555 أصول الدين ص‎ - ١ 
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ومن كنذه النصوص تُعلج مدى إرتباط عقيدة الأيمان بذلك الإسعدلال الذي .. 
أعتمده البغدادي وأصحابه ونبذهم لما قالوا أنه تقليداً وتعميم ذلك الحكم على سائر 
أفراد الأمة في المكان والزمان . ويمكن إيجاز قولهم في إيمان المقلد في الاي , 

١‏ - من أعتقد الحق تقليدا ولم يعرف الدليل ولم يأمن ورود الشبهة عليه فهو كافر 

إجماعاً عندهم . 00 

7 0 
الدين وبهذا القول قال به البغدادي ثم قال : " هذا قول الشافغي ومالك 
المتتدشون ين متكلين أهل العديث معبك اللةيز سعيل ‏ “السا ررك 
المحاسبي وعبد العزيز المكي والحسين بن الفضل البجلي وأبي عبد الله 

ِِ و 
به - " قد خرج بإعتقاده عن الكفر غير أنه لا يستحق اسم المؤّمن . ثم قال 
التعدادق 2" وهذا انار الأشعرى ولس المعتقد للق بالتعايد عتد: 
مشركاً ولا كافراً وان لم يسمه على الإطلاق مؤمناً وقياس أصله يقتضي 
يواد المعقزة لهالانة شي مرك الال 9 


- أصول الدين ص 500-1704 . 
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. لقد بلغت تلك المكانة العظمى عندهم فلا يرقى إليها الشك في أي حال بل 
أصبحت مشرعاً أخر عند البغدادي ا حيث قال : " فإن استدل العاقل قبل 
رؤوة ترم عن عت يستارظ (لدالى تميق وائقة وجوت وماق رغد رتك 
قعرف ذلك واعتقده كان موحداً مؤمناً ولم يكن بذلك مستحقاً من الله ثواباً عليه فإن 
أنعم الله عليه بالجنة ونعيمهاكان ذلك فضلاً منه عليه .)١("‏ 


3 - إعتقادهم أن الأدلة النقلية لا تفيد اليقين بل هي ظنية ترد عليها الشبه . 


وقد أضاف البغدادي شرطاً للتواتر فقال : " أن يكون ناقلوه في العصر الأول قد 
لعلوو كن متشاسة اعنم ينا دقلو ظيرور 5 00 ]و اتناك انتهد ا بحيع لوك القرابان 
الخير لمعتو اتز قد يمر عن اللدالظى وعدم البقيق عوك قال * رن تراترن لهل اف تين 
وطريق العلم به الإستدلال والنظر وطريق الخطأ الشبهة فإن ذلك التواتر لا يوجب 
علماً ولهذا لا يقع للدهرية وسائر الكفرة العلم بصدق أخبار المسلمين عن صحة دين 
الإسلام لإن صحة الدين معلومة بالنظر والإستدلال دون الضرورة(*) ولقد ظنوا أن 
تلك الأخبار المتواترة لا تتضمن أدلة عقلية فهي خبرية لأنه أخبر بها الصادق . 


ه - لقد خلط البغدادي وأصحابه بين النظر الذي أمر الله به والنظر الذي عرفوا 
به ربهم ! فقال البغدادي : " قد ورد التكليف بالمعارف النظرية عند أصحابنا في 
: / 
العلوم العقلية والأحكام الشرعية (5) . 


1 مر الذي ا 4 
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* - أصول الدين ص35 . 
4- أصول الدين ص 7١‏ . 
1711 


< وكعلائنة ياي إن الال عجره الدفوو لاق لتودمين كلوقي لذي ووس لين 
الخوض فيما خاض فيه أولئك . فتأثروا بنزعتهم العقلية ومجادلة الخصوم بعيداً عن 
منهج الوحي وأخضعوا وجود الله سبحانه وتعالى - ونستغفر الله - للبحث والتنظير 
والجدال بل تعدى ذلك إلى ما يلزم له سبحانه من كمال الصفات التي يتعبد بها عبادة 
ويدير بها مخلوقاته فتعالى الله عن قولهم علو كبيراً . وكان للنظر والإستدلال مكانه 
فشان البقدادق ١‏ آم يعاود بالنعطزو الإستعو ال بو جيهة امقر ل كا لتيل 
بحدوث العالم وقدم صانعه وتوحيده وصفاته وعدله وحكمته وجواز ورود التكليف 
للم حي مح رار ار يا م او مر لكين 
المعارف العقلية ,١(‏ اتحصر الشرع في زاوية الحلال والحرام وأحكام الفقه ش 

نعم تلك نهاية القسمة الضيزى عند البغدادي وأصحابه وسابقيهم فقد أجزلوا 
للعقل واستدلاله العطية ووهبوا للنظر والتفكير المكانة العلية ثم قال البغدادي:" وأما 
المعلوم بالشرع فكالعلم بالحلال والحرام والواجب والمسئون والمكروه وسائر 
أحكام الفق(؟) . 0 

ح - الطعن في خبر الأحاد من حيث العلم وتسليط العقل على قبوله في العمل 

وإذا كان الخبر المتواتر لم يصمد أمام شروط البغدادي وأصحابه فأنهالوا عليه 
بالتأويل والتفويض وقالوا أنه لا يتضمن الأدلةالعقلية » فأنهم قد شبهوا أخبار الآحاد 
بشهادة العدول التي تلزم الحاكم الحكم بها وان لم يعلم صدقهم . فقال البغدادي : 
" وأخبار الآحاد متى صح اسنادها وكانت متونها غير مستحيله في العقل كانت موجبه 
للعمل بها دون العلم وكانت بمنزلة شهادة العدول عند الحاكم يلزمه الحكم بها في 
الظاهر وان لم يعلم صدقهم في الشهادة " (7) . ظ 
ار ل ا 
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وهنا يتسلط العقل مرة أخري بالحكم على خبر الآحاد فلا يقبل في العمل به إذا - 
لم يوافق العقل عند أصحاب الكلام الذين يُخضعون عقولهم تبعاً لمناهج إستدلالهم 
ونظرهم فأما العلم فإن خبر الآحاد لا يفيد علماً عند البغدادي وأصخابه . - 

ط - البغدادي لا يقول بدليل الفطرة في اثبات وجود الله ولا يستدل بمخلوقاته وآياته 

سبق أن عرضنا طريقة البغدادي في إثبات وجود الله فهو يقول بدليل الأعراض 
وحدوثها ء وبهذا يكون البغدادي كأصحابه الذين يتكرون معرفة الله بالفطرة 
ويستدلون بدليل الجواهر والأعراض . 

ي - لقد تأثر البغدادي بذلك الفكر اليوناني الذي يرجم في نهاية القرن الثاني 
وما صاحبه من العلوم اليونانية والفلسفة كقولهم بالجوهر والعرض ووقوف الأرض 
وغير ذلك من المفردات التي أثبتها في أصوله كأصحابه الأشاعرة . ظ 

وقد ا تسترا جلاع لأساف الى أرذ باليغذاذي واستيعانه إلى سرك 
طريق الاستدلال والنظر لإثبات وجود الله سبحانه واثبات صفاته وعدله 
وحكمته وإرسال رسله . وحيث أن هذا الطريق الوعر لم يأمر به الله سبحانه 
ولم يتعبدنابيمعرفت وهوهذاثابت بالضرورة من دين الإسلام وسنة 
المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لم يأمرنا بهذا الطريق ولم يوجب علينا مس لوكه 
كيف وقد تركنا على المحجة البيضاء التي لا يزوغ عنها إلاهالك ضال قلد في دينه قول 
فلان وفلان ممن أتخدوا عقولهم نبراساً وضياءاً لاما لتر 
فأصبح نورهم حلكة وظلاماً . 


وستتضح الصورة بنقد تلك الأسباب على ضوء منهج م أهل السنة والجماعة . 
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نقد الأسباب والأسس والتي أعتمدها البغدادي لسلوكه 
00 منهج الإستدلال علي إثبات وجود الله . 

إن البغدادي لم يشر مباشرة إلي تلك الأسباب والأسس التي دعته بل أضطرته 
إلى سلوك ذلك المنهج الاستدلالي النظري على إثبات وجود الله تعالى ٠‏ غير أنه عند 
تتبع خطوات استدلاله ومقدماته أمكن معرفة تلك الأسباب والدواعي التي مهدت له 
ذلك الإتجاه وكذلك الأسس التي أقام عليها ذلك الإستدلال . وقدتم جمعها كما 
تقدم ليسهل بعد ذلك نقدها والرد عليها على ضوء عقيدة منهج أهل السنة والجماعة 
ثم يرد بعد هذا نقداً أخراً للدليل الذي أعتمده في ذلك الإستدلال . 

أ - قوله إن أول الواجبات على المكلف النظر والإستدلال المؤدي إلى المعرفة بالله 
نعدسلك التدادى طرق المكلميزه قله لين فالا بإ أرل“الراتنيات النظر أو 
القصد أو الشك أو المعرفة . وقد استقر البغدادي على قوله بإن أول واجب هو النظر 
وحيث أن هذا الواجب عنده غير معلوم من الدين بالفضرورة فقد أعتبره علماء أهل 
السنة والجماعة بدعة في الدين مبتكرة ليس لها أصل في الشرع ولم يأمر بها الشارع 
فقال شيخ الإسلام : " ولما كان الكلام في هذه الأبواب المبعدعة » مأخوذاً في 
الأصل عن المعتزلة والجهمية ونحوهم : وقد تكلم هؤلاء في أول الواجبات هل هو 
النظون أوالفوعق: أوالقنك» أو السعرفة؟ ضار كنيو ين المتسحتين الن 
السنة المخالفين للمعتزلة في جمل أصولهم » يوافقونهم على ذلك ثم الواحد من 
هؤلاء إذا اتتسب إلى إمام من أئمة العلم . . وصنف كتاباً في هذا الباب يقول فيه : 
' قال أصحابناءو " أختلف أصحابنا " فإنما يعني بذلك أصحابه الخائضين في هذا 
الكلام » وليسوا من هذا الوجه من أصحاب ذلك الإمام "(1) . 
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وإذا كان شيخ الإسلام قد أعتبر هذا النظر البدعي من جملة الخوض في الكلام 
عندهم » وأنه لا حقيقة لقولهم بأن النظر هو أول واجب لأنه لم يرد في القرآن »ولا . 
المننة فقال " والقرآن العزيز ليس فيه أن النظر أو الواجبات » ولا فيه إيجاب النظر على 
كل أحد(1) ثم قال : ونحن نعلم بالإضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم 
وسلف الأمة بطلان قول هؤلاء » وان الرسول صلى الله عليه وسلم تابر ادا يذه 
الطرق » ولا علق إيمانه ومعرفته بالله بهذه الطرق »بل القرآن وصف بالعلم والإيمان 
من لم يسلك هذه الطرق . . ولما أبتدع بعض هذه الطرق من أبتدعها . أنكر ذلك 
سلف الأمة وأئمتها » ووسموا هؤلاء بالبدعة والضلالة - ثم أخذ شيخ الإسلام يبكت 
الأشاعرة ويزدري تناقضهم فقال : " ثم القول بأن أول الواجبات هو المعرفة أو النظر 
لاايمشي علي قول من يقول : لا واجب إلا بالشرع كما هو قول الأشعرية " (؟) . 

بل هو قول البغدادي أيضاً الذي قال : " وقد قال أصحابنا أن التكليف الذي 
مش ال فاق انبا عو اليد الله كناك والميداء :و ليحن أم عبر واقئ 
ولا يحرم بنهي غيره شئ وإنما وجب على كل أمة طاعة نبيها واتباع أمره واجتناب نهيه 
لان الله تعال أمرهم بذلك "(”) ٠‏ ولكن البغدادي قد أورد في مقدمته ما يخالف 
قوله هذه فقال قد ورد التكليلف بالمعارف النظرية عند أصحابنا في العلوم العقلية 
والأحكاء العرض؟ © )ويقسه بالسعازف البظرية والعلوم العقلية » النظر والإستدلال 
. ونحن نعلم من دين الإسلام بالضرورة إنه لم يرد التكليف بمعرفة الجوهر والفرد 
والعرض والجسم وتلك أسس أستدلالهم ونظرهم ولكنه التناقض والمتابعة 
لمقلديهم وجحر الضب الذي أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم . 
اخ وون تارقن العقل والتقل اومن 4: 
١‏ - درء تعرض العقل والنقل جاص ١17 ٠2١١‏ . 
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النظر الشرعي : 
د "إن الله سنيجات قتعا طن الاتتتاة ووعا«الستكر والعدن والتعفل وعد اتدويت 
للانسان وإعلاء منزلته » ولولا ذلك العقل الذي خلقه الله فيه لم يتم ذلك الخطاب 
الرباني وقد غرس الله الفطرة لتعين صاحبها للإهتداء إلى الحق والنور قال تعالى 
#فطرة الله التي فطر الناس.عليها * . )١(‏ 

وهذا النظر الشرعي في آيات الله ومخلوقاته بل في النفس التي يمتلكها الأنسان 
نفسه وكيفية تكوينه إنما يزيد به الذين أهتدوا هدى وإيماناً » بل يصبح واجباً في حق 
من لم يحصل له الإيمان إلا به » أما النظر البدعي والجوهر والعرض فلا مجال له في 
هداية المؤمن كماسيرد ذلك في الرد على دليلهم . 

« وإنما فيه اللأمر بالنظر لبعض الناس » وهذا موافق لقول من يقول : إنه 
واجب على من لم يحصل له الإيمان إلا به » بل هو واجب على كل من لا يؤدي 
واجباً إلا به . وهذا أصح الأقوال فقوله تعالى # أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق 
الل الكمر اكو واف وان وين وين إلا بلس و الول شعي از قرا بو ادن بلزقاء 
ربهم لكافرون 4 (7).ثم قال تعالى : ا أو لم يتفكروا في أنفسهم * بعد قوله تعالى : 
#اولكن أعكر النائن لآ يعلمون يعلسوق ظاهراً من الحياة الذنبا وه عن الآخرة هم 
غافلون * (7),فالضمير عائد إلى الذين يعلمون ظاهر من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة 
هم غافلون "(5) . وإذا كان قولهم بأن أول واجب هو النظر لم يرد به الشرع ولم يقره 
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علماء الأمة وإنما النظر الذي يلزم البعض هوالنظر الشرعي في يات الله ومخلوقاته لا 
نظرالجواهر والأعرض والمقدمات » وحيث أن الشرع جاء كاملا فلابد من معرفة أول 
واجب على المسلم لتنضح الصورة ويزول الغبش . 

أول واجب في الإسلام على المكلف : 


حرف نذالا لجو فريجضق 12 الابر تدا سيط على انديع لير ايت 
ولانتكان:السيما ترعران الله عقوي هذا ره نسي ميلج الله عاتووطلع انون دنم 
ومادق منها » وهو بين ظهرانيهم والوحي يأتيه من السماء فكل أمر بدليل وكل حجة 
ببرهان " والمقصود هنا أن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد 
الشهادتان والشهادة تتضمن الإقرار بالصانع تعالى وبرسوله ولكن مجرد المعرفة 
بالصانع لا يصير به الرجل مؤمناً . بإنؤلا مضي موا حت يسيك أن ل إله إلا الله 
ولا يصير مؤمناً بذلك حتى يشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله " )١(‏ . 


: ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله 
لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك : كما هي أقوال لارباب الكلام المذموم بل 
أكمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان " (5) . 


وهذا التوحيد هو أول واجب على المكلف . لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا 
الشك في الله » كما هي أقوال لمن لم يدر مابعث الله به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من معاني الكتاب والحكمة » فهو أول واجب وآخر واجب ٠‏ وأول ما يدخل 
ذال جاده وخر عارعر يه 1 "فالعلم بمعرفة الله ضروري 2 وإلأالواكان نظرياً 
١‏ - درء تعارض العقل والنقل جه ص ١١‏ . | 
١‏ - شرح العقيدة الطحاوية تحقيق شعيب الأرناؤوط مكتبة دار البيان دمشق الطبعة الأولى سنة ١5٠١‏ ص ١١‏ 
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لكان يجب على الرسل أول ما يدعونهم إلى النظر » وهذامما علم فساده من دين 
الإسلام فإن كل كافر إذا أراد الدخول في دين الإسلام أول ما يؤمن بالشهادتين » فلو 
قال أنا أقر بالخالق لم يكن بذلك مسلماً لو قال : أنا أعرف الله أنه رب العالمين 
ورازقهم ومدبرهم لم يصر بذلك مسلماً . فمعرفة الله فطرته حاصلة لجمهور الخلق : 
ثم يقول شيخ الإسلام للرد على من أنكر الفطرة واستدل بالأدلة العقلية على المطالب 
الألهية ' فإن قيل : إذا كانت معرفته تعالى فطرية ضرورية وهي ثابتة في فطرة كل 
أحدء وكيف ينكر ذلك كثير النظا رنظار المسلمين أو غيرهم وفي زعمهم أنهم الذين 
يقيمون الأدلة العقلية على المطالب الالهية فيقال لهم : أول من عرف في الإسلام 
بإنكار هذه المعرفة هم أهل الكلام الذين أتفق السلف على ذمهم من الجهميه 
والقدرية . وهم عند سلف الأمة من أضل الطوائف وأجهلهم . . . 
وكذلك ما أركزة للق فطرة كل اعد آنه إذاأدها لم يلتفك يمه ولا يسرة:» بل 
يجد في قلبه ضرورة تطلب العلو » ولهذا قال إمام الحرمين لما أورد عليه معنى هذا : 
قال حيرني الهمداني . ْ 
وشيخ الإسلام لا ينكر النظر الشرعي فقال : ' وأما العلم الذي لايحصل 
إلا بالنظر ء فيجب لأجله النظر لفهم القرآن الذي لا يحصل إلا بتدبره والنظر فيه 
٠‏ وكذلك يجب النظر في مسائل النزاع التي لا يعلم الحق فيها إلا بالنظر فإذا 
أراد معرفة الحق فيها وجب عليه النظر » فإذا أجتهد غاية الإجتهاد وبذل وسعه وأداه 
الكاو ل قير للحت فزي + اتحطلوه معترو فول اح اخدياده كوا أفبالب البو لد 
أجران " )١(‏ 
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لكد امير التخدااق و]مضتحابه نتن امن باللة وتم يعرف نظ اليم الحض عن 
الجوهر الفرد والعرض مقلداً ثم أصدروا أحكامهم على إيمان المقلد كما هو واضح 
في عرض قولهم غير أنه من المناسب هنا توضيح من هو المقلد ؟ وما هو التقليد في 
الشرع ؟ ٠‏ 


التقليد لغة : هوجعل القلادة في العنق )١(‏ وإصطلاحاً : لهو الرجوع إلي قول لا 
حجة لقائله عليه (؟) . وقد ورد ذم المقلدين في كتاب الله فقال تعالى : 9# وإذا قيل 
ى اصرانا 1 لمارا كيجا باو رودا ركان اوس بوني 
ولايهتدون #(") . 


قال الشوكاني رحمه الله " وفي هذه الآية من الذم للمقلدين والنداء بجهلهم 
الفاحش واعتقادهم الفاسد ما لا يقدر قدره "(5) ويقول سيد قطب رحمه الله في 
ظلال القرآن " فالاية تند بتلقي شيء في أمر العقيدة من غير الله وتندد بالتقليد في 
هذا والنقل بلا تعقل ولا إدراك'(0) والآيات التي تنهي عن تقليد الآباء كثيرة في كتاب 
الله تعالى ححيت قال + * و إذا قيل لهت تغالوا إلى ما آنل الله ولك الرسول قالوا 
حسينا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان أباؤهم لايعلمون شيئاً ولا يهتدون "260 قال أبن 
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0000 
والأجداد بدون حجة من كلام الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم ويقول ابن 
القيم رحمه الله " رحم الله ابن عباس كيف لو رأى قوماً يعارضون قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقول أرسطو وأفلاطون وابن سينا والفارابي وجهم بن صفوان 
وبشرالمريسي وأبي الهذيل العلاف واضرابهم "(؟) . ويقول شيخ الإسلام ' وليس 
لأحد أن ينصب للأمة شخصاً يدعوا إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى 
الله عليه وسلم ولا ينصب لهم كلاماً يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله وما 
أجتمعت عليه الأمة بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصاً أو كلاماً 
يفرقون به بين الآمة يوالون به على ذلك الكلام أوتلك النسبة ويعادون" (7) " ولهذا 
كان رأس دين الإسلام الذي بعث به خاتم المرسلين كلمتان : شهادة أن لا إله إلا 
الله تنبت التأله الحق الخالص » وتنفي ما سواه من تأله المشركين . . والكلمة الثانية 
شهادة أن محمداً رسول الله » وهي توجب التأله الشرعي النبوي » وتنفي ما كان 
خارجاً عنه " (5) . [ 


ولهذا فنحن مأمورون بالا تباع للوحي لا بالإبتداع ومأمورون بالتقيد بالنصوص 
لا بالتقليد وأيضاح ذلك " أن كل حكم ظهر دليله من كتاب الله أو سنة رسول صلى 
١‏ - تفسير القرآن العظيم لأبن كثير ج 7 / ص ٠ . ٠١8‏ 
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عليه النصوص إلا الإتباع فقط . ولا اجتهاد ولا تقليد فيما دل عليه نص من كتاب او 
سنة » سالم من المعارض . والفرق بين التقليد والإتباع أمر معروف عند أهل العلم . 
لا يكاد ينازع في صحة معناه أحد من أهل العلم 6 0000 

3 اروموهعة الله ارات الأثربالاضاء كقرة عالق «اتبعؤانا انز إلبكمنين 
ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون *(5) . 


ومن هنا تعلم أن اتباع الوحي والعمل به هو ما أمرنا به وهو الإتباع المطلوب من 
الإنسان كي يكون مؤمناً وإن أعلى الأمر ورأسه هو الشهادتان . 

فكيف يجوز للبغدادي وأصحابه تسمية هذا الأمر العظيم والشأن الجليل تقليداً 
ولم يكتفوا بهذا بل صنفوا أصحاب هذا التقليد عندهم إلى فئات ثلاث أجيرا عن 
أولاهما وأختلفوا في الآخريين (7).وإن هذا لهو الضلال والتقليد عندهم وحسابهم 
على الله وحده " ومو اننع أن ادن كاه ريزو د اقل الفضديف رالسنة اهل 
تقليد ليسوا أهل نظر واستدلال » وانهم يتكرون حجة العقل . وربما حكى إنكار 
النظر عن بعض أئمة السنة » وهذا مما ينكرونه عليهم فيقال لهم : ليس هذا بحق . 
فإن أهل السنة والحديث لا ينكرون ما جاء به القرآن » وهذا أصل متفق عليه بينهم 
والله قد أمر بالنظر والأعتبار والتفكير والتدبر في غير آية ولا يعرف عن أحد من سلف 
الآمة وائمة الببنة وعلماتها:: أنه أنكر ذلك » بل كلهم متفقون على الأمر بما جاءت به 
الشريعة من النظر والتفكر والإعتبار والتدبر وغير ذلك » ولكن وقع إشتراك في لفظ 
النظر والإستدلال ولفظ الكلام فإنهم أنكروا ما أبتدعه المتكلمون من باطل نظرهم 


35 0 0 
١‏ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الشنقيطي مكتبة ابن تيميه القاهرة سنة ١1٠/8‏ ج لاا ص 947 -.014 
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ات 


وكلامهم واستدلالهم . فأعتقدوا أن إنكار هذا مستلزم لإنكار جنس النظر 
والإستدلال وهذا كما أن طائفة من أهل الكلام يسمى ما وضعه : أصول الدين ‏ 
وهذا أسم عظيم » والمسمى بفيه من فساد الدين ماالله به عليم فإذا انكر أهل الحق 
والسنة ذلك » قال المبطل : قد أنكروا أصول الدين وهم لم ينكروا مايستحق أن 
يسمى أصول الدين » وانما أنكروا ما سماه هذا أصول الدين وهي أسماء سموهاهم 
وآباؤهم بأسماء وما أنزل الله بها من سلطان » فالدين ما شرعه الله ورسوله » وقد بين 
أصوله وفروعه » ومن المحال أن يكون الرسول قد بين فروع الدين دون أصوله . 
فهكذا النظر والإعتبار والإستدلال " )١(‏ . 

الرد على قول البغدادي وأصحابه بأن الإستدلال المبني على الجوهر هو أصل 

في الإيمان . 

ل 
على الجوهر والعرض وقولهم بالجزء الذي لا يتجزئ ثم ربط استدلالهم بقبول 
الإيمان أورده عند المتكلمين " وأصل هؤلاء المتكلمين من الجهمية والمعتزلة ومن 
وافقهم الذين بنوا عليه هذا هو مسألة الجوهر الفرد فإنهم ظنوا أن القول بإثبات الصانع, 

وبأنه خلق السموات والأرض وأن يقيم القيامه"ويبعث الناس من القبور لا يتم إلا 
بإثبات الجوهر الفرد » فجعلوه أصلاً للإيمان بالله واليوم الآخر . . وأعجب من هذا 
أنهم يجعلون إثبات الجوهر الفرد دين المسلمين » حتى يعد منكره ه خارجاً عن الدين 
كما قال أبو المعالي وذووه ( وقد قال به البغدادي أيضاً ) (1) أتفق و الحسلفون عل أن 
الأجسام تنناهى في تنجزيها وأتقسامها حتى تصبر أفراداً » وكل جزء لا يتجزأ ولا 
ينقسم(7) ٠‏ وبعد أن قرر شيخ الإسلام مقالتهم تلك فإن البغدادي قد ذهب إلى ذلك 
- نقض المنطق لشيخ الاسلام حققه محمد عبد الرزاق حمزه وسليمان الصنيغ صححه محمد الفقي مكتبة 

السنه المحمديه القاهره سنة 0١117١‏ ص 57 448٠‏ . ش 
؟ - أنظر أصول الدين ص75 . 


ع 1 


أيضاً في قبول الإيمان و جميع مقالاتهم وأقوالهم تفتقر إلى الدليل والبرهان فكيف 
رار لبالكنو و لياف 0 


قال الطحاوي رحمه الله : " ونسمىي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين » ماداموا 
بماجاء به النبي صلى الله عليه وسلم موقنمر”: وله بكل ما قاله وأخبر مصدقير)(7), 
ثم يقول : ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب مالم يستحله » ولا نقول لا يضر مع 
الأقنان لني لمن مل 11 


إن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في قبول الإيمان من الناس وذلك كما بينه الله 
في كتابه العظيم وأرسل به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وضة هنا فإن شيخ 
الإسلام قد رد علي أولئك بعد توضيح مقالتهم فيما سبى فقال : " والكلام في ذلك 
من وجهين : أحدهما إنانعلم بالإضطرار من دين الإسلام أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم والصحابه والتابعين وأئمة المسلمين لم يبنوا شيئاً من أمر الدين علي ثبوت 
الجوهر الفرد ولاانتفائه » وليس المراد بذلك أنهم لم ينطقوا بهذا اللفظ فإنه قد تجدد 
بعدهم الفاظ اصطلاحية" يعبر بها عما دل عليه كلامهم في الجملة وذلك بمنزلة تنوع 
اللغات وتركين الألفاظ المفردات::وائما المقضوه أن المعتن الذي يقيصده المشبعه 
والنفاة بلفظ الجوهر الفرد لم يبن عليها أحد من سلف الأمة وائمتها مسألة واحده من 
مسائل الدين » ولا ربطوا بذلك حكماً علمياً ولا عملياً » فدعوى المدعي أنبناء أصل 
الإيمان بالله واليوم الآخر على ذلك يضاهي دعوى المدعي انما رهن الاك بالله 
واليوم الآخر ليس هو على مابينوه » بل إما أنهم ما كانوايعلمون الحق , أو يجوزوا 
الكت تيهنا راذات الماعة المصوووم نيا رار عر :ال عو يله اتن ابا قفون 
؟ - شرح العقيدة الطحاوية ص 187 مكتبة دار البيان دمشق وتحقيق شعيب الأرنؤوط الطبعة الأولى سنة ١50١ه‏ . 
'' - نفس المصدر ص 55١‏ . 
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سبلا عير موله : كلهم 


من المتفلسفة والقرامطة ونحوهم من الباطنية » فإنهم إذا أثبتوا من أصول الدين ما 
يعلم بالإضطرار أنه ليس من أصول الدين لزم قطعاً تغيير الدين وتبديله وبهذا زاد أهل 
هذا الفن في الدين ونقصوا منه علماً وعملاً . وإذا كان كذلك لم يكن الخوض في هذه 
المسألة مما يبنى الدين عليه » بل مسألة من مسائل الأمور الطبيعية كالقول في غيرها 
من أحكام الأجسام الكلية . 

ثم يبين شيخ الإسلام أن أقوالهم تلك قد ذمها أئمة الإسلام وشك فيها قائلوها 
من أهل الكلام فقال : " وأيضاً فإنه أطبق أئمة الإسلام على ذم من بنى دينه على 
الكلام في الجواهر والأعراض ثم هؤلاء الذين أدعوا توقف الإيمان بالله واليوم الآخر 
علي ثبوته قد شكوا فيه » وقد نفوه في آخر عمرهم كإمام المتأخرين من المعتزلة أبي 
التعسين البتضترى: وامام المتأخيرن من الأشعرية أبي المعالي الجويني » وإمام 
المتأخرين من الفلاسفة والمتكلمين أبي عبد الله الرازي » فإنه في كتابه بعد أن بين 
توقف المعاد على ثبوته » وذكر ذلك غير مرة في أثناء مناظرته للفلاسفة قال في 
المسألة : لما أورد حجج نفاة الجوهر الفرد فقال . . وأعلم أنا نميل إلى التوقف في 
هذه المسألة بسبب تعارض الأدلة فإن إمام الحرمين صرح في كتاب التلخيص في 
أصول الفقه أن هذه المسألة من محارات العقول وأبو الحسين البصري هو أحذق 
المعتزلة توقف فيها » فنحن أيضاً نختار التوقف . 

فأي ضلال في الدين وخذلان له أعظم من مثل هذا ؟!! 

الوجه الثاني : دعواهم أن هذا قول المسلمين أو قول جمهور متكلمي المسلمين 
ومن المعلوم أن هذا إنما قاله أبو الهذيل العلاف ومن أتبعه من متكلمي المعتزلة 
والذين اخلر ةالغ صهي رقلاتقل اللقزهر الفردضن ألمة المن لمم يدن لنبسرا ونين 
أبته » بل الأثمة فيهم أكثر من الأئمة في أولئك " (1) . 


. 384 237487 ص‎ ١ أنظر تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ج‎ - ١ 
ا‎ 


الرد علي البغدادي عندما صنف إيمان غير الناظر في دليلهم إلى ثلاثة أصناف . . 

لقد وثق البغدادي وأصحابه العلاقة بين الإيمان وذلك النظر عندهم المبني على 
الجواهر والأعراض والمقصود هنا أن هؤلاء جعلوا هذا أصل دينهم وإيمانهم . 
وجعلوا النظر في هذا الدليل هو النظر الواجب على كل مكلف وانه من لم ينظر في 
هذا الدليل » فإماأنه لا يصح إيمانه فيكون كافراً على قول طائفة منهم . وإما أن يكون 
عاصياً على قول آخرين » وإما أن يكون مقلداً لا علم له بدينه لكنه ينفعه هذاالتقليد 
ويصير به مؤمناً غير عاص . 

ثم يرد شيخ الإسلام على أصحاب هذه الأقوال الثلاثة فيقول : " والأقوال 

الشلاثة باطلة لانها مفرعة على أصل باطل . وهو أن النظر الذي هو أصل الدين 
والإيمان » هو هذا النظر في هذا الدليل » فإن علماء المسلمين يعلمون بالإضطرار أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدع الخلق بهذا النظرء ولا بهذا الدليل لاا عامة 
الخلق ولا خاصتهم » فأمتنع أن يكون هذا شرطاً في الإيمان والعلم » وقد شهد 
القرآن والزسول لمن شهد له من الصحابة وغيرهم بالعلم وأنهم عالمون بصدق 
الرسول » وبما جاء به وعالمون بالله وبأنه لا إله إلا الله ولم يكن الموجب لعلمهم 
هذا الدليل المعين كما قال تعالى : " ويرى الذين وا العلم الذي أنزل إليك من ربك 
هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد" ٠ ١(‏ 5) . 

وحيث إن أولئك الذي كمّروا المقلد في إيمانه قد قبلوا إيمانه ولم يلحقوا به مذمة 
العصيان (57) . ا 


+ آنه تور شيا‎ ١ 
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فقد وقعوا في تناقض مع أنفسهم وتعارض في أقوالهم وهذا جزاء من أعرض عن 
سواء السبيل الحق وتنكب طريق المشرعين من البشر وهنا يرد عليهم شيخ الإسلام 
ويبين إنحرافهم عن طريق الحق فيقول : ' والمقصود هنا أن الذين أعرضوا عن طريق 
الرسول في العلم والعمل وقعوافي الضلال والزلل » وأن أولشك لما أوجبوا النظر 
الذي ابتدعوه صارت فروعه فاسدة إن قالوا إن من لم يسلكها كفر أوعصى فقد عرف 
بالإضطرار من دين الإسلام أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يسلكوا طريقهم . 
وهم خير الآمة » وإن قالوا إن من ليس عنده علم ولا بصيرةبالويمان » بل قاله تقليداً 
محضاً من غير معرفة يكون مؤمناً فالكتاب والسنة يخالف ذلك ولو أنهم سلكوا طريقه 
الرسول لحفظهم الله من هذا التناقض » فإن ما جاء به الرسول من عند الله » وما 
أبتدعوه جاؤا به من عند غير الله وقد قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اعدلانا كرام 31 ظ 

ومن هناءتبين أن ربط الإيمان بالنظر والإستدلال عند البغدادي وأصحابه كان 
سبباً مهما من أسباب إعتمادهم على ذلك الإستدلال العقلي بعيداً عن الشرع مما 
أوقعهم في محاذير كثيرة أودت بكثير منهم إلى الشك فيه والرجوع عنه لمأ تبين فساده 
وأعوجاجه عن طريق الحق . 


0 آيه 87 التساء‎ - ١ 
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اج - نقد قول البغدادي بأن من أستدل قبل ورورد الشرع كان موحدأمؤمناً . 

إن الموحد والمؤمن ألفاظ شرعية لا ينبغي اطلاقها جزافاً » بل إن الله تعالى في 
محكم كتابه العظيم قد أنكر على الأعراب قولهم بالإيمان وهم قد شهدوا الشهادة 
وأدوا أركان الإسلام » ذلك أن الإيمان مرتبة عليا وفضيلة عظمى تكسب صاحبهامزايا 
تدل عليها أفعاله وسماته قال تعالى : # قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لايلتكم من أعملكم 
شيكاً إن الله غفور رحيم * )١(‏ قال ابن كثير رحمه الله في تفسير القرآن العظيم ل 
تعالى منكراً على الأعراب . الذين ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان . ولم يتمكن الإيمان 
. في قلوبهم بعد . . وقد استفيد أن الإيمان أخص من الإسلام » ويدل عليه حديث 
جبريل عليه الصلاة والسلام حين سأل عن الإسلام » ثم عن الإيمان » ثم عن 
الإحسان . فترقى من الأعم إلى الأخص " (5) ثم بين الله تعالى من هم المومنون 
حقاً وحصرهم بأداة الحصر ثم عرفهم بأكمل ضمائر التعريف فقال تعالى : # إنما 
المنؤضتوة الذيق خامتوا الله ورضوله كم لويرقابؤا وجاهدوابأمواله واتشسبهة في 
سبيل الله أولئك هم الصادقون * (7) قال ابن كثير أي لم يشكوا ولا تزلزلوا بل ثبتوا 
على حال واحدة وهي التصديق المحض وبذلوا مهجهم ونفائس أموالهم في طاعة الله 
ود كيوك 04 

فالإيمان قول وعمل وتصديق .قد جاء الله تعالى ببيان ذلك في كتابه وعلى 
لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فليس أمامنا بد إلا سلوك ذلك الطريق ٠‏ وبه النجاة 


. سورة الحجرات‎ ١5 آيه‎ - ١ 

” - تفسير القرآن العظيم لابن كثير جة ص”97١‏ . 

* - آيه ١6‏ سورة الحجرات . ا 

4 - تفسير القر أن العظيم لابن كثير جة ص97١‏ . 
ل 


. والفوز على التحقيق بإذن الله أما قولهم بإيمان المستدل بعقله قبل ورود الشرع فتلك 
حجة ليس عليها دليل من الشرع وما كان كذلك فلا يعتد به » بل أن هذاتجاوز على 
الله وعلى تشريعه حيث قد خصص من هم المؤمنون كما سبق في الآية من سورة 
الجيجرات:) وغيرها . 

وما ذلك إلا لتعظيمهم ذلك الإستدلال فأدى بهم إلى الانحراف والضلال فكل 
يدع عاكلة انا ار قلف نوه ولق الريالة ون مها الشوع وماتر علي ذرك 
فإنه قد ورد حكمهم " وقد جاءت بذلك عدة آثار مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم . وعن الصحابة والتابعين , بأنه في الآخرة يمتحن أطفال المشركين وغيرهم 
ممن لم تبلغه الرسالة في الدنيا وهذا تفسير قوله الله أعلم بما كانوا عاملين وهذا هو 
الذي ذكره الأشعري في المقالات عن أهل السنة والحديث وذكر أنه يذهب إليه " )١(‏ . 


5 1٠١ درء تعارض العقل والنقل ج8م ص‎ - ١ 


وا 
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د - نقد قول البغدادي أن الأدلة النقلية المتواترة لا تفيد العلم إذا تعارضت مع العقل 


لقد ذهب البغدادي كأصحابه إلى أن صحة الدين معلومة بالنظر والاستدلال دون 
امور 11) عيذ سفاه نري عو الأذك لفق رذ قدا رمك جع التعدردك لم36 
اعتقد أن سبب تعارضها هو وجود الشبهة والخطأ الذان يطرأن عليهما (25) . 

والتحقيفة أن قوله هذا يتعارضى مع ها البتمن قبل في تغريف الخبر المتوائر حيثت 
قال "أنه موجب للعلم الضروري؟0) وهذا مما يدل على اعتقاده وأصحابه أن السمع 
نه القن رأ اسحمافف طلى آذلة الحقل واه تقر في الاسنتدلال انعرف الله 
رتوسينه وعفاتة ينا جعلهم يذهيزن إلى التاويل لما اعتقدوء خطأً وشبهة في الشمع 
وهذا الأيجي الذي قرر مذهبهم يقول في موافقه : " الدلائل النقلية هل تفيد اليقين ؟ 
قيل لا . لتوقفه على العلم بالوضع والإرادة . . ثم بعد الأمرين لابد من العلم بعدم 
لحار تي انان إن ووو عد له على لد ليل نشل تلزنا زد لا يكن العو ل بهنهاتر” 
بنفيضهما » وتقديم النفل على العقل ابطال للأصل بالفرع . وفيه أبطال للفرع ٠ ٠‏ 

ثم يقول بصيغة التضعيف والتمريض : والحق أنها قد تفيد اليقين بقرأئن شاهدة 
أو متواترة تدل على انتفاء الاحتمالات » فإنا نعلم استعمال لفظ الأرض والسماء في ظ 
زمن الرسول في معانيها التي تراد منها الآن . والتشكيك فيه سفسطة نعم : في إفادتهم 
اليقين في العقليات نظر" (4) وأقول بل كل النطر عندهم حتى لا يبطل الأصل ! وإذا 
كان البغدادي قد أعتقد ورو د الخطأ والشبهة على المتواتر من النقل فيعجب العمل 


. ١5 أنظر أصول الدين للبغدادي ص‎ -١ 
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بالعقل وما توصل إليه من الأدلة واعتبره الأصل في الأستدلال في العقليات » فإن هذه 
ماذهب إليه الرازي أيضاً في قانونه الكلي حيث قال: إذا تعارضت الأدلة السمعية 
والعقلية » أو السمع والعقل »أو النقل والعقل » أو الظواهر النقلية والقواطع العقلية ‏ 
أو نحو ذلك من العبارات » فإما أن يجمع بينهما ء وهو محال لأنه جمع بين 
التقيضين » وإما أن ير< اجميعاً » واما أن يقدم السمع وهو محال »؛ لأن العقل أصل 
التقل فلو قدمناه عليه كان ذلك قدحاً في العقل الذي هو أصل النقل » والقدح في 
أصل الشى قدح فيه , فكان تقديم النقل قدحاً في النقل والعقل جميعاً » فوجب تقديم 
ال م ل 0 وأما إذا تعارضا تعارض الضدين 
امتنع الجمع بينهما » ولم يمتنع ارتفاعهما )١("‏ . 

. قال شيخ الإسلام : " وهذا الكلام قد جعله الرازي واتباعه قانوناً كلياً فيما ظ 
يستدل به من كتب الله تعالى وكلام أنبيائه عليهم السلام وما لا يستدل به » ولهذا 
أرادوا الإستدلال بما جاءت به الأنبياء والمرسلون في صفات الله تعالى » وغير ذلك 
من الأمور التي أنبأوا بها وظن هؤلاء أن العقل يعارضها وقد يضم بعضهم إلى ذلك أن 
الأدلة السمعية لا تفيد اليقين " (؟) . 

" وعامة هذه الضلالات انما تطرق من لم يعتصم بالكتاب.والسنة » كما كان 
الزهري يقول كان علماؤنا يقولون : الإعتصام بالسنة هو النجاة وقال مالك 
السئة سفينة نوح من ركبها نجا » ومن تخلف عنها غرق » وذلك أن السنة والشريعة 
والمنهاج : هو الصراط المستقيم الذي يوصل العباد إلى الله والرسول : هو الدليل 


١‏ - أنظر أساس التقديس للرازي مطيعة كردستان العلمية سنة 11548ه ص 11١ ٠ 7١١‏ - بلفظه عن درء 
التعارض جا ص ؟. 
١‏ - درء التعارض لشيخ الإسلام جا ص 6 1 
571 - 


الهادي الخريت في هذا الصراط كما قال تعالى : #إنا ارسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً 
ؤداعياً إلي الله بإذنه وسراجا أمنيراً # )١(‏ . 


وقال تعالى الور و وق اي افك للها بالساقة 
السموات ومافي الأرض ألا إلى الله تصير الأمور# (1) وقال تعالى : # وإن هذا 
صراطي مسقيماً فأتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله* (7).قال عبد الله 
بن مسعود : خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاً ‏ وخمط خطوطأ عن يمينه 
وشماله » ثم قال : هذا سبيل الله » وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه 
ثم قرأ : " وإن هذا صراطي مستقيماً فأتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله (5 , 20, 

وإذا تأمل العاقل الذي يرجو لقاء الله هذا المثال ؛ وتأمل سائر الطوائف من 
الخوارج » ثم المعتزلة ثم الجهمية والرافضة ‏ ومن قرب منهم إلى السنة من أهل 
الكلام » مثل الكرامية والكلابية والأشعرية وغيرهم » وان كلاً منهم قد سلك سبيلا له 
سبيل يخرج به عما عليه الصحابة وأهل الحديث ويدعى أن سبيله هو الصواب وجدت 
أنهم المرادٌ بهذا المثال الذي ضربه المعصوم , الذي لا يتكلم عن عن الهوى أن هو إلا 
وحي يوحى . 

ثم يسين شيخ الإسلام أولئك الذي يدعون أن ظواهر النقل لا تفيد العلم إذا 
تعارضت مع عقولهم ومقدماتهم فيقول : " والعجب أن من هؤلاءمن يصرح بأن 
عقله إذا عارضه الحديث لاسيما في أخبار الصفات - حمل الحديث على عقله 


3ت آيه 28 45 سرزة الأحرابي: 

؟ -آيه 67 67 سورة الشورى.. 

. سورة الأنعام‎ ١67 آيه‎ - ٠" 

4 - ايه ١67‏ سورة الأنعام . 

ه - رواه الإمام أحمد في مسنده جا ص 479 » 119 وغيره ٠‏ 


ري 


وصرح بتقديمه على الحديث » وجعل عقله ميزاناً للحديث » فليت شعري هل عقله 
هذا كان مصرحا بتقدينه في الشريعة المحمدية » فيكون من المنبيل السأمور باتباعه ؛ 
أم هو عقل مبتدع جاهل ضال حائر خارج عن السبيل ؟ فلا حول ولا قوة إلا بالل 217 . 

الرد على البغدادي فى شرطه لقبول الخبر المتواتر بأن يكون مشاهداً . 

لقد اشترط البغدادي في قبول الخبر المتواتر أن يكون مشاهداً لمن نقله في 
العصر الأول فقال : " ومن شرط التواتر أيضاًأن يكون ناقلوه في العصر الأول قد 
نقلوه عن مشاهدة (؟). وهذا الشرط مخالف لما أجمع عليه علماء الحديث ورواد 
علومه الأوائل ولما أجمعت عليه الأمة بقبول إصطلاحاتهم وأخبارهم لضبط الحديث 
والأخبار منذ عهد الرسالة وعبر عصر السلف الأول » مما تميزت به اسانيد هذا الدين 
القويم من الصحة والعلو والتدقيق . 

أما تعريف المتواتر فقد ذكر ذلك ممن يعتد بقوله كابن الصلاح والنووي 
العلم بصدقهم ضرورة بأن يكونوا جمعاً لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من 
أول الأسناد إلى آخره ثم قال ولذلك يجب العلم به من غير بحث عن رجاله ولا يعتبر 
فيه عدد معين في الأصح وال" 

وقد علم أن ما ذهب إليه البغدادي وأصحابه بشرطهم هذا انما هو تأييد 
لإستدلالهم على وجود الله بأدلتهم ومقدماتهم العقلية . مما جعل شيخ الإسلام يرد 
١‏ - نقض المنطق لشيخ الإسلام ص 48 14٠‏ . ظ 
؟ - أصول الدين ص 53١‏ . 
0 تنيب اراي ف شرح تقيب لوو ليطي ج؟ مى ١17‏ تحتين عد اوعاب عبد اليف مك 


ا 


عليهم بقوله : ' واما قولهم : لا يجوز أن تكون معرقتنا به واقعة بالخبر ‏ لأن الخبر 
انما يفضي إلى المعرفة » إذا أخبر به خلق كثير عن مشاهدة » وليس أحد يخبر بالله 
عن مشاهدة » فهذا مما ينازعهم فيه المنازعون » ويقولون ليس من شرط أهل التواتر 
أن يخبروا عن مشاهدة» بل إذا أخبرواعن علم ضروري حصل العلم بمخبر أخبارهم 
» وإن لم يكن المخبر به مشاهداً . والمعرفة بالله قد تقع ضرورة وإذا كان كذلك أمكن 
المعرفة بتصديق أخبار المخبرين عن المعرفة الحاصلة ضرورة . . ثم يقول : وهذا 
وأمثاله باب واسع فالعلم بمخبر الأخبار يحصل إذا كان المخبر عالماً بالضرورة 
»سواء كان المخبر به مشاهداً أولم يكن " )١(‏ 
المأمور به : ٠‏ 

أعتقد المتكلمون أن النظر الذي أمر الله به في القرآن الكريم هو نظرهم البدعي 
الذي يعرفون الله به » فقال البغدادي شوق المتزز انل عمال 'فى دار الكليت 
اقزر ولا اران عله يدانل اقول وجري 38 الاتعدلالوبالشن 41 

وهذا فهم سقيم لما أمر الله تعالى به في محكم آياته من النظر والدبر وذلك 
لأمورمنها : 
١‏ - ان الله لم يأمر بذلك الفهم ولم يتعبدنا به ولم يبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم 

لصحابته الذين أسسوا قواعد الدين الإسلامي وطبقوا تعاليمه إقتداءاً بنبيهم صلى 

الله عليه وسلم . 
؟ - أن حصر معرفة الله عند البغدادي وأصحابه بطريق ذلك النظر وما عد! ذلك 
١‏ -درء تعارض العقل والنقل ج 8 أنظر ص 17 » 40 . 
١‏ - أصول الدين للبغدادي 73١7‏ . 

- 797” ٠ 


ادس ياباب الل 0 

٠‏ - لقد وقع البغدادي وأصحابه في الدور ذلك أنهم يقولون أن معرفة الله لا تتم إلا 
بالنظر ويقولون أن الشرع ولط كت ميك اشر فن لى رحرف ساحب 
الشرع ؟! فقال البغدادي موود ره تور با رق النظر ولعتو عابنا 010 


؛ - أما حين أنتهى البغدادي وأصحابه إلى القول بالدور والتناقض » فإنه من المعلوم 
أن النظر الذي أمر الله به في كتابه الكريم وأخبرنا به نبينا العظيم عليه الصلاة 
والتسليم إنما هو ليزداد الذين آمنوا إيماناً وصرف العبودية لله وحده وهو السبب 
الذي به أرسلت الرسل وخلق الله البشر من أجله . 


ه - لقد ظن المثكلمون أن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابهورضي الله 
عنهم تقليداً ؛ وهذا فهم سئ بل إلحاد عن الحق الذي أمر الله به » وجمع بين 
متعارضين وانما التقليد الذي نهى الله تعالى عنه وذم أصحابه هو متابعة 
المشركين الضالين من الآأباء والأجداد الذين أضلهم الله وأشركوا به » أما متابعة 
أهل الحق فإن ذلك هو مما أمر الله به وتعبد به عباده فقال تعالى :# قل ان كنتم 
تحبون الله فاتبعوني يحببكم اللويغفر لكم ذنويكم والله غفور رحيم * قل أطيعوا 
الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين * (5) . 


بذلك في محكم تنزيله فما على الأمة إلاالأتباع والبعد عن الابتداع وي د 
تلك الأسس التى بنى عليها البغدادي وأصحابه إستدلالهم لمعرفة الله يأتي نقد 


دليلهم . 


. ١١ نفس المصدر ص‎ -١ 
. ”ا سورة ال عمران‎ »”١هيآ-‎ ١ 
- 0 


المبحث الثاني 
نقد دليل البغدادي في إثبات وجود الله تعالى 


0 البغدادي أصحابه 0 قا الله 0 «أحتاجوا إلى لايل 

البغدادي ينكر معرفة الله بالضرورة : 

لقد أنكر البغدادي أن تكون معرفةالله تعالى ضرورية فطرية وأستدل على ذلك 

5-5 5 ع 3 3 5 1 2« 

بدليل عقلي بناء على إستنتاج خاطئ وذلك حين يقول ويلزم غيلان وأبي والهذيل 
المي ا و ا و ا ا 0 
د 1 

وكذلك فإن البغدادي يذهب إلى القول بأن أول واجب على المكلف 
هوالنظٍ/(؟) وهذا دليل آخر على أن البغدادي لا يقول بالمعرفة الفطرية الضرورية 
بالله سبحانه وتعالى . 

بل أن البغدادي يشترط لصحة الإيمان تقدم المعرفة بالأصول العقلية في التوحيد 
فيقول : "من شرط صحة الإيمان عندنا تقدم المعرفة بالأصول العقليةفي التوحيد 
والحكمة والعدل وثبوت النبوة الرسالة واعتقاد أركان شريعة الإسلام'(1) فهو يقدم 
النظر العقلي منكراً بذلك الفطرة والضرورة لإثبات وجودالله ومعرفته . 


. -أصولالدين ص5"‎ ١ 
. 5١١ ؟ -أصول الدين ص‎ 
. 554 أصول الدين ص‎ - 
ش -/7371 ل‎ 


#ااُسسم ده 000 0 0_1 525252525525255 
. نقد ما أنكره البغدادي : 


إن البغددي قد أنكر معرفة الله بالضرورة وذلك رداً على غيلان والهذيل الذين 
أثيتاها » وقد أحتجج بالدهرية اللذين أنكروا وجودالله وقد غلط البغدادي من وجوه : 


أ - أن الدهرية من الذين ضلت فطرهم فأنكروا الخالق وبهم لا يشذ الإجماع 
ومعلوم أن أحداً من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار » والرهبان والمسيح 
مده موسو ويد بحو 
ا الا واس 0 
والآخرين » فى الملل والنحل . والآراء والديانات » فلم ينقلوا عن أحد أثبات 


بل أن أولئك الذين عبدوا الكواكب والنجوم كانوا يقرون بالصانع فقال شيخ 
الإسلام : ' ولا أعتقد أحد من بني آدم أن كوكباً من الكواكب خلق السموات 
والأرض » وكذلك الشمس والقمرء ولا كان المشركون قوم ابراهيم يعتقدود 
ذلك » بل كانوا مشركين بالله يعبدون الكواكب ويدعونها » ويبنون لها الهياكل 
امرييا سام ا . . وقوم ابراهيم كانوا مقرين بالصانع » 
ولهذا قال لهم ابراهيم الع "أنرائجمة ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون . 
فإنهم عدو لي إلا رب العالمين " (1) فعادى كل ما يعبدونه الات العالهي 1 


. -الفتاوى ج "ص55‎ ١ 
. ؟ -آيه هلاء 5لاء لالا سورة الشعراء‎ 
. 05520 0 الفتاوى جاه ص58‎ - * 
0 ظ‎ 


- إن معرفة الله سبحانه مستقرةة في الفطرة "بل جمهور العقلاء بو نه 
١‏ جار اللاقكا نر ررد على الك . ).كرا اجيم ابم 
كال دحوي ف نجه انمايا فم اذك ل ماهو معور ف مله 
المخلوقات . 

والمتجاهل الذي يقول : إنه لا يعرفه » هوعند الناس أعظم تجاهلاً ممن يقول : 
انه لا يعرف ما تواتر خبره من الأنبياء والملوك . والمدائن والوقائع » وذلك 
عندهم أعظم سفسطه من غيره من أنواع السفسطه . . فعلم أن معرفته في الفطرة 
أثبت وأقوى » إذ كان وجود العبد ملزوم وجوده » وحاجاته معلقة به سبحانه 
وتعالى » بل كل ما يخطر بقلب العبد ويريده فهو ملزوم له » وخواطر العباد 


. وإراداتهم لا نهاية لها ء وانتقال الذهن من الملزوم إلىاللازم لا ينحصر » بل 


ح_وع 0001 


ج - ان الذين انكروا وجود الصانع قديماً أو حديثاً قد فضحهم الله وأعلن ما تخفيه 


صدورهم وخلجات أنفسهم . قال شيخ الأسلام : " وأشهر من عرف تجاهله 
وتظاهره بإنكار الصانع فرعون , وقد كان مستيقناً في الباطن » كما قال له 
وى 1 القلد علمعنا انا مولت الاري اللنحوات والأرف يعبات )2 
ولالسازي ضع ون توه سكن انور نتتنها القروى فنا وغل 04,100 


. ويقول الشهرستاني : " أما تعطيل العالم عن الصانع العالم القادر الحكيم فلست 


. 38.77 درء تعارض العقل والتقل ج ةم ص‎ - ١ 
. سورةالإسراء‎ ٠١ 7 ؟ - آيه‎ 
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-ايه 5 ١‏ سنورة النمل . 


3 ا ل د »395. 


لك 


أله تسل لاعن و ارت ور مني ها للارلاننا لز عرو رديه لله من 
الدهرية أنهم قالوا العالم كان في الازل أجزاء مبثوثة تتحرك على غير استقامة 
لطعتت اانا تحزن عنها الالح للدي ترا علي ودارك الأكوار 
وكوف لدو روس توالا ابطر امك يي هد المقالة سن بوكر 
لمات بإ رودو سقف رقو الاق كته بص ا تنه وعرة الدالم مت اليف 
والأتفاق احترازاً عن التعليل فما عددت هذه المسألة من النظريات التي يقام 
عليها برهان فإن الفطر السليمة الإنسانية شهدت بضرورة فطرتها » وبديهية 
فكرتها على صانع حكيم عالم قديك (1).. 
دامر سوا اوري مازع اراي وار راسي 
من نازع في وجود الله سبحانه أوشك فيه فقال شيخ الإسلام : " ولهذا قالت 
الجاسسلى اصصق لصو " أفي الله شك فاطر السموات والأرض " (5) 
وهذا استفهام إنكار يتضمن النفي ٠‏ ويبين أنه ليس في الله شك 
وقول القائل : ليس في هذا شك ٠»‏ يراد به أنه قد بلغ في الظهور والوضوح ولزوم 
معرفته » إلى حيث لا ينبغي أن يشك فيه » والي حيث لا يشك فيه وعلى كلا . 
التقديرين يتبين أن الأقرار بالصانع بهذه المثابة " (*) . 
وهذا الرازي صاحب المطالب العالية نعداة عدد أصناف أهل الدنيا وأثيات 
إقرارهم بوجود الله يقول في مطالبه : " فهذا هو ضبط أصناف أهل الدنيا , 
ظ وكلهم مطبقون على وجود الإله . والتواريخ القديمة دالة على أن أهل الدنيا من 
الدهر الداهر والزمان الأقدم » هكذا كانوا وما كان فيهم أحد ينكر وجود الإله تعالى . 
١‏ دكيانة الاقدام ع عام العلا لالخور عا طن 77 1 


0 - آيه ٠١‏ سورة ابراهيم 5 
و١‏ - درء تعارض العقّل والنقل ص 5١‏ ج83 . 


و ع« له 


: وإذاثيت هذا فنقول :إن من المعلوم بالضرورة أن عقل جميع 5230 
والمتويشى سة :سبع الاقم وأو أفزي أو أكشن : أزيدامن عقل واحد 
ففسرونية الخلق شان هذا لو اتفق الأسان راسد شيية + أرشك فى وود 
الإله تعالى فيجب أن يقطع بأن ذلك الشك أو الشبهة لقصور عة عقله وقلة فهمه . لا 
لعدم المطلوب " )١(‏ . ظ 
المطالب العاليه في العلم الإلهي انه يمكن التعرف على الله بالفطرة » ولعل هذا 
من آخر ما كتبه فقال : ١‏ وأعلم . أن حاصل الكلام من هذه المباحث الطويلة ٍ 
أن فطر جميع العقلاء شاهدة بوجود الروحانيات وشاهدة بان الروحانيات أعلير 

0 حالدّمن الجسمانيات وشاهدة بأن الروحانيات مستولية على الجسمانيات 
ونا هلاه بأنه كما أن مراتب الجمسانيات متفاوته بالكمال والنقصان فكذلك 
مراتب الروحانيات متفاوته بالكمال والنتقصان فيجب أن يحصل في الوجود 
موجود روحاني هو أعلل وأكمل وأشرف من كل الروحانيات التي هي عالية في 
الشرف على جميع الجسمانيات وحينئذ يلزم أن يكون ذلك الموجودأعلر من 
كل النوخودات وأتير تو كفل (17): 
وحيث قد ذكر ممحقق هذاالكتاب أنه لم يسبق أنه قد طبعه أحد قبله فقال : فهذا 
هو كتاب المطالب العالية من العلم الألهي للامام الجليل : محمد بن عمر بن 
الحسين : الشهير بفحّر الدين الرازي المتوفى سنة 505 ه وهو كتاب في علم 

١‏ - المطالب العالية في العلم الإلهي جا ص 1901 تحقيق د. أحمد السقا دار الكتاب العربي الطبعة الآ ولق 
سنة /ا٠ ١5‏ هابيروت . 

ا المطالب العاليه في العلم الألهمي ج ١‏ ص 178 للرازي . 

دين المصدن صن 8 

-1581-- 


وعينق لوول قاف ينذا كعاب[ اله نحا زان مع الأذلةالطمرفة أله فيا دلي 
آخر على عودة الرازي في أخر حياته العلمية ويدضح ذلك من قول شيخ 
الإسلام : ولهذا يقول الرازي في آخر مصنفاته )١(‏ 5 لقند تاملك الطوق 
الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلاً ٠‏ ولا تروي غليلاً ٠‏ ورأيت 
أقو اللطرق اطريقة#القتران + آقرا في الإثبات التةيفيتخد الكل الطبب (11. 
"لحب على اران أستوىٌ () واقرأ في النفي لئس ا ا ا 
مسرن بعل 01 ]والا روي سر اسيل العريل عر يعدي ' 010). 


نعم إنهانهاية العقول والإقدام بالعودة إلى كتاب رب السموات وخالق الأنام”بل 
أن ذلك واجب ومتعين على الذين عاشوا القرون الأول الإسلامية وذلك لظهور 
الدين ومتابعة السلف الصالحين » وأن ما نجده من إصرار البغدادي على عدم 
معرفةالله بالضرورة والإعتماد على النظر بينما كان يعيش في القرن الرابع 
الهجري لهو أمر لرفت للنظر بل هو دليل على التعصب للمذهب متابعةوتقليداً 

للمذهب والحقيقة انهم إذا قالوا بالمعرفة الضرورية لله تعالى لبطل دليلهم 
وأراحوا الناس وأستراحوا“وحقيقة الأمر أن الهوى والشبهة قد غذيا ذلك الفكر 
فعاش زمناً ثم تب رأ منه أهله فكمن في بطون كتبهم وابتلى الله به العامة وزينه 
علماء مفيلون فلن وأعيلوا + 1 


. ذكر المحقق أن هذا النص في كتابه نهايةالعقول ص 77 النبوات لشيخ الاسلام‎ - ١ 
. سورة فاطر‎ ٠١ من ايه‎ - ١ 
.. أيه ه سورة طه‎ - ” 
. سورة الشورى‎ ١١ أيه‎ - 4 
طه.‎ ١١١ ه -أيه‎ 
النبوات لشيخ الإسلام دار الكتب العلميه ييروت سنة 508 ١ه ص 78.177 وقد ذكر المحقق أنه ذكره‎ - 
. في كتابه نهاية العقول‎ 


2 


الرد علي المصطلحات التى أعتمدها البغدادي فى دليل أثيات وجود الله 


حيث أن البغدادي قد أنكر معرفة الله بالضرورة أو الإستدلال على الله باياته ؛ 
بل أوجب معرفة الله بالنظر المعين عندهم الذي يعتمد على الجوهر والعرض 
والجزيء والجسم . وحيث أن هذه المصطلحات وغيرها هي عمدة البغدادي 
وأصحابه المتكلمين في إثبات وجود الله » مما كان لأهل السنة والجماعة موقفهم دا 
استجد عند المتكلمين وأعتبروه من أصول الدين فقال شيخ الإسلام : " فالسلف 
والأئمة لم يذموا الكلام لمجرد ما فيه من الأصطلاحات المولدة كلفظ " الجوهر' 
" والعرض" " والجسم ' وغير ذلك » بل أن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات 
فيها من الباطل المذموم في الآدلة والأحكام ما يجب النهي عنه » لاشتمال هذه 
الألفاظ على معان مجملة في النفئ والإثبات » كما قال الإمام أحمد في وصفه 
لأهل البدع » فقال :'هم مختلفون في الكتاب » مخالفون للكتاب » متفقون علي 
مفارقة الكتاب . . يتكلمون بالمتشابه من الكلام » ويخدعون جهال الناس بما 
يلبسون عليهم . 

ل رمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم " فإنه لا يوجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم . 
ولاأحد من الصحابة والتابعين » ولا أحد من الأئمة المتبوعين : أنه علق بمسمى 
لفظ الجوهر والجسم والتحيز والعرض ونحو ذلك شيئاً من أصول الدين ٠‏ لا الدلائل 
ولاالمسائل . 

٠‏ والسلف والأئمة الذين ذموا ويّدعوا الكلام في الجوهر والجسم والعرض تضمن 
كلامهم ذم من يدخل المعاني التي يقصدها هؤلاء بهذه الألفاظ في أصول الدين 6 
لاله وفى مسنافلة نقيا زانين] (1) 


. 550 ١» درء تعارض العقل والنقل ص 5؛‎ ١ -أنظر ج‎ ١ 
ش ا‎ 


[ تقديس الجوهر الفرد عندالبغدادي وأصحابه : 
قال البغدادي ' ولاق ترضان حرام عرض (1) تين أن المشرة امن 
العالم نوعان : أحدهما جوهر واحد وهو الجزء الذي لا يتجزئ وكل جسم من أجسام 
العالم ينتهي بالقسمة إلى جزء لا يتجزأ "(1) ثم قال؛فأما اثبات اللجوطلكلا يتجز! فعليه 
جمهور المسلمين غير النظام فإنه زعم أنه لا نهاية لأجزأ,الجسم الواحد وبه قال أكثر 
الفاؤسعة ولي كان كنا فاته لم يكن العنيل أعطع من الختردلة:إذا لم يكن لا جر ارك 
واد مهما نباية لاج ننه لنافي] المسعوو را رطا ولأ نياف لاقي الويكر 1107 
إن المتابع والباحث ليعجب مماتوصل إليه أولئك العلماء المتكلمون وحرصهم 
على اثبات خرافات وفلسفات اليونان والأغريق في ماضيهم السحيق وجهلهم بما 
يلزم لله من التبجيل والرفعة على التحقيق ٠‏ بل أن الباحث في أصولهم يقف على 
جهلهم بالعلوم الشرععية الصحيحة كما أورد البغدادي أجماع المسلمون على اثبات 
الجوهر الفرد ؟ ! وكقوله : " وأما الجبارالذي يضع قدمه في النار فهو الذي قال تعالى 
فيه : # جبارعنيد من ورائه جهنم # ( 5) ؟! (5) هكذا ! 
وأن يعجب الباحث والمتابع والقارئ لتلك الأقوال والمقدمات والإصطلاحات 
فقد عجب شيخ الإسلام رحمه الله من ذلك فقال : ' وأعجب من هذا أنهم يجعلون ٠‏ 
اناف السوس القند دين المسلفين عن يند تكره شارسا عن الدين كما قال آبو 
١‏ -أنظر أصول الدين ص 77 . ٠‏ 
؟ - أصول الدين ص 0" . 
* - أصول الدين ص75 . 
-لقد بتر البغدادي الآيتين فأخل بالمعنى وفصل بين المضاف والمضاف إليه لغرض في نفسه 
والصحيح قوله تعالى # وأستفتحوا وخاب كل جبار عنيد # من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد * أيه 
06 سورة أبراهيم . 


6 - اصول الدين ص 728 . 
دعاس 


المعالي وذووه : اتفق المسلمون على أن الأجسام تتناهى في تجزيها وانقسامها حتي 
تصير أفراداً » وكل جزء لا يتجزأ ولا ينتقسم . وليس له طرف واحد وجزء شائع 
له ته ٠‏ 

والعجب أنهم اتفقوا على أن الأجرام متناهية الحدود والأقطار . منقطعة 
الأطراف والأكتاف . وكذلك على كل جملة ذات مساحة فإن لها غايات ومنقطعات 
المواعدع قم قعوارا نه تتاتي اكد سالا نوارك تو لجو اللسحوونة كك لق 
امزال تعاس ولاو يي 1 

. نقد الجوهر الفرد أو صنم المتكلمين : 

لقد اتخذ المتكلمون الجوهر الفرد أساساً لدينهم وعمدة لاصولهم وسلاحاً ضد 
خصومهم بل وادعى البغدادي اجماع جمهور المسلمين على أثباته ! وقد رد عليهم 
شيخ الإسلام فقال : " قلت والكلام في ذلك من وجهين : أحدهما أنا نعلم 
بالإضطرار من دين الإسلام أن الرسول والصحابة والتابعين وأكمة المسلمين لم يبنوا 
شيئاً من أمر الدين على ثبوت الجوهر الفرد ولا انتفائه » وليس المراد بذلك أنهم لم 
ينطقوا بهذا اللفظ فإنه قد تجدد بعدهم الفاظ إصطلاحية يعبر بها عما دل عليه كلامهم 
في الجملة » وذلك بمنزلة تنوع اللغات وتركيب الآلفاظ والمفردات ؛ وانماالمقصود 
اذ لحيس لذو تدر انعد وانقاة برط اوضر الغود تم مين عليها من سلف الآمة 
وأئمتها مسألة واحدة من مسائل الدين » ولا ربطوا بذلك حكماً علمياً ولا عملياً . 
فدعوى المدعى انبناء أصل الإيمان بالله واليوم الآخر على ذلك يضاهي دعوى 
المدعي إنما بينوه من الإيمان بالله واليوم الآخر ليس هو على ما بينوه » بل إما أنهم ما 
كانوا يعلمون الحق » أو يجوز الكذب في هذا الباب لمصلحة الجمهور » كما يقول 


. 75875 ص‎ ١ -بيان تلبيس الجهميه ج‎ ١ 
غ5 سه‎ 0 1 ْ 


نحو ذلك من يقوله من المنافقين من المتفلسفة والقرامطة ونحوهم من الباطنية . 
فإنهم إذا أثبتوا من أصول الدين ما يعم بالإضطرار أنه ليس من أصول الدين لزم قطعاً 
. تغيير الدين وتبديله » وبهذا زاد أهل هذا الفن في الدين ونقصوا منه علماً وعملاً . 
وإذا كان كذلك لم يكن الخوض في هذه المسألة مما يبنى الدين عليه ؛ بل مسألة من 
مسائل الأمور الطبيعية كالقول في غيرها من أحكام الأجسام الكليه . 

ثم يوضح شيخ الإسلام أمراً آخراً للرد على أولئك فقال : " وأيضاًفإنه أطبق أئمة 
الإسلام على ذم من بنى دينه على الكلام في الجوهر والأعراض . ثم هؤلاء الذين 
أدغر ا نوناق الإبه ال وانلهبواقنوم الالعروع ا قنورةة ضكرا كله . وقد نفوه في آخر 
عجره + 

الوجه الثاني : دعواهم أن هذا قول المسلمين أو قول جمهور متكلمي المسلمين 
ومن المعلوم أن هذا انما قاله أبوالهذيل العلاف ومن أتبعه من متكلمي المعتزلة 
والذين أخذوا ذلك عنهم وقد نفى الجوهر من أئمة المتكلمين من ليسوا دون من أثبته 
بل الأئمة فيهم أكثر من الآئمة في أولفك + * (1) . 

وقد بين شيخ الإسلام مدى تعظيم المتكلمون لهذا الرمز عندهم وهو الجوهر ثم 
شبهه بما يعظم عند الفرق الأخزى كالقرامطة والرافضة والصوفية فقال : " هذا الأسم 
الهائل الذي هو الجوهر الفرد " عندهم » وهوعند التحقيق مالايمكن أحد أن يحصره 
بحسه ء أو : يحصره بجنسه (؟) باتفاقهم » وعند المحققين لامس له . وما أشبهه 
بالمعصوم المعلوم الذي أبتدعته القرامطة والمنتظر المعصوم الذي أبتدعته الرافضة 


. 584 . 587 ص‎ ١ بيان تلبيس الجهميه ج‎ - ١ 
. وفي الذ 'صل " أن يحضر يجنسة لكن المحقق عدل عن ذلك ص 586 وذلك لمناسيتها للنص‎ - 0 
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والخرق اللاي اسدعسي ال السرقة :مور اسه 1 5 

ومن هنا يتضح أن قول البغدادي غير ثابت:وغير متحقق بل أن أولئك الذين 
مور قال نيان تعر« لحت ار جد ريه اانه وق هيم قر ليكا تون نيد 
الح " والتحقيق أن كلا المذهبين باطل » والصواب ما قاله من قاله من الطائفة الثالثة 
المخالفة للطائفتين : إن الأجسام إذا تصغرت أجزاؤها فإنها تستحيل » كما هو 
موجود في أجزاء الماء إذا تصغر فإنه يستحيل هواءاً أو تراباً » فلا يبقى ممتنع عن 
التمحية كوا قله المشكفرنن نه كن ةا ياد يما ذكوة التفباة قفن أبهلا بد ان 
يتميز جانب له عن جانب » ولا يكون قابلاً للقسمة إلي غير نهاية ؛ فإن هذا أبطل من 
الأول ؛ بل يقبل القسمة إلى حد ثم يستحيل إذا كان صغيراً وليس إستحالة الأجسام 
في صغرها محدوداً بحد واحد » بل قد يستحيل الصغير وله قدر يقبل نوعاً من 
القسمةوغيره لا يستحيل حتى يكون أصغر منه . وبالجملة فليس في شئ منها قبول 
القسمة إلى غير نهاية » بل هذا انما يكون في المقدرات الذهنية » فاما وجود مالا 
يتناهى بين حدين متناهيين فمكابرة » وسواء كان بالفعل أوبالقوة » ووجود موجود 
لايتميز له جانب عن جانب مكابرة » بل الأجسام تستحيل مع قبول الأنقسام »فلا 
يقبل شئ منها إنقساماً لا يتناهى » كما أنها إذا كثرت وعظمت تنتهي إلى حد تقف 
عنده ولاتذهب إلى ابعاد لا تتناه(؟) . 


ظ ورحم الله شيخ الإسلام وعبقري الأنام في عصره إلي حاضر هذه الأيام فهل كان 
يتنبأ بمبدأ تحطيم الذرة وتفجير النيترون واستحالتهما إلى سحب ملوثة قاتلة ثم إلي 
العدم والتلاشي ؟! نعم ذلك مما ثبته الله به فى الحياة الدنيا من الأقوال الثابتة لإنه 


١-نفس‏ المصدر ج ١‏ ص 586 ع»كىىأ. 
؟ - بيان تلبيس الجهميه جا ص 180 . 
-/اغ؟ - 


أخخلص لله وتابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالي:« واتقوا الله ويعلمكم 
الله )١(‏ وإذا كان شيخ الأسلام قذ بين أن أولئك الذين أدعوه وانتصروا له واعتمدوه 
12137 
احم أبن ود فى قن اقوا يوي ا ١‏ 

نقد اين رشد وكلامه في الجوهر : 

لم يقتصر أهل السلف الذين هم أهل السئة والجماعة في ردهم على المتكلمين 
بوجه واحد بل جمعوا أدلة الذين نقدوا وعارضوا أدلة المتكلمين ؤإلى ذلك ذهب 
شيخ الإسلام الذي يستعين بأدلة الخصوم فيبرردعض مكل بععنب ثم يعلق عليها ويبين 
الحق الذي قصرت عنه أدلة الطرفين » فهذا ابن رشد يرد عليهم فيقول : " وإن عنوا 
بالجوهر الجزء الذي لا ينقسم » وهو الذي يريدونه بالجوهر الفرد » ففيها شك ليس 
بالشيّر.:ؤذلك أن:و جود جوهر غير منقسم ليس معروفا بنفسه ؛ وفي وجوده أقاويل 
متضادة شديدة التعاند » وليس في قوة صناعة الكلام تخليص الحق منها » وانما ذلك 
لصناعة البرهان » وأهل هذه الصناعة قليل جداً . والدلائل التي تستعملها الأشعرية 
في اثباته هي خطابية (1) في الأكثر . وذلك أناستدلالهم المشهور في ذلك هو أنهم 
. يقولون :وين المعلومات الأول أن الفيل مثلاً انما نقول فيه إنه أعظم من النملة (؟), 
من قبل زيادة أجزاء فيه على أجزاء النملة . وإذ ذلك كذلك فهو مؤلف من تلك 
الأجزاء » وليس هو واحد بسيطاً وإذا فسد الجسم فإليها ينحل . وإذا تركب فمنها 
يتركب . 


5 من أيه 58 سورة البقره‎ - ١ 
: في الأصل خخطبة والمحقق صححها خطابيه من نسخة أخرى‎ - ١ 
. 7١5 وإلى ذلك ذهب البغدادي أنظر أصول الدين ص‎ - * 


جار لاج 


وهنا يوضح أبن رشد سبب غلطهم فيقول : " وهذا الغلظ انما دخل عليهم من 
شبه الكميه المنفصلة بالمتصلة فظنوا أن ما يلزم في المنفصلة يلزم في المتصلة . وذلك 
أنهذاناتها تصدق ف الحدة» اعت أن ول إناعددا اكقرهن عددمن قبل كنره 
الأقراةالكرحروة فده اع الوسشداك انا الكم التفيل فلين يصدق ذلك افيه 
ثم أورد شكوكاً على أدلتهم وذكر أنها شكوكٌ معتاصة عليهم ثم قال : " فهذه 
الشكوك ليمن فى قوة صناعة الجدل حلها . فإذاً يجب الا يجعل هذا ميدأ لمعرفة الله 
8 11 

سبحانه ويتبين هذا الأمر من وجوه يمكن تلخيصها وجمعها فيما يلي : 

أ - أن الله سبحانه لم يأمرنا بهذا وقد أنزل علينا كتاباً وأرسل إلينا رسولاً وآمن به 
السابقون من المهاجرين والأنصار وتقبل الله إيمانهم وبُشر بعضهم بالجنة 
ورضي الله عنهم . 

و عِ 0-0 5 ءِِِ ع ., 

ب - أن أولئسك السابقين قطعاً ماقالوا بهذا الجوهر ولا اعتمدوه أساسا لدينهم 
ومعرقة ربهم وصلق لبيهم . 
عصر ما علموا بهذا ومن علمه منهم في آخر المائة الثانيه من الهجرة فقد شنع 
على قائله ورد عليه بضاعته المزجاة . 


د - أن السلف والأئمة قد ذمُوا وبدعوا الكلام في الجوهر والجسم والعرض . 
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اا 


ه - قال شيخ الإسلام : " وأعجب من هذا أنهم يجعلون اثبات الجوهر الفرد دين 
المسلمين . حتى يعد منكره خارجاً عن الدين )١(‏ ؟! وذلك أن علماء المتكلمين 
كالبغدادي وابي المعالي وغيرهما يقولون باجماع المسلمين وإتفاقهم على اثبات 
هذاء وهذا مما يعلم جميع المسلمين مخالفته للواقع والحقيقة بل هذا طعن في 
نزاهة أحكامهم وبراءة ذممهم فإن مسلمي اليوم ومع تقدم العلوم فما علم بهذا 
الجوهر إلا أصحاب التخصص ومع هذا فإنهم يحتسبون بذلك عند الله تقرباً إليه 
بالرد على أقوال مثبتيه ونفي حججهم المعارضه لأهل السنة والجماعة . 

وت ان أولقاف الذي اخضواتر قاف لزان زاللة وكوونه كنا تك | قنية بو قد العو ف ار 
عمرهم والعبرة بالنهايات وباب التوبة إلى الله مفتوح مالم تغرغر . 

ز - لقد شبهه شيخ الإسلام بالمعصوم المعلوم عند القرامطة . والمنتظر المعصوم 
عند الرافضة » والغوث عند الصوفية وذلك لماعلمه رحمه الله من تعظيم 

. المتكلمين وعلمائهم لهذا الجوهر وأشباهه ومن اعتمادهم عليه في اثبات أصول 
دينهم . 3 
١‏ 1 5 1 35 َ : 
أسماه أولئك بالجوهر وانه ينقسم ويقبل القسمة إلي حد ثم يستحيل إذا كان 
صغيراً وقد يستحيل وله قدر يقبل القسمة وذلك اعتماداً على نوعه وهذا خلاف 
قولهم بتجانس الأجسام ووحدتها . وهذا ما وافق العلم الحديث بخلاف قول 
الأشاعرة.الذين قالوا أن الجزء لا ينقسم وخلاف قول المعتزلة الذين قالوا 
بانقسام الجوهر إلى مالا نهاية . 


. 7587 ص‎ ١ أنظر تلييس الجهميه ج‎ - ١ 
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ط - وإذا كان ذلك كذلك لم يكن الخوض في هذه المسألة مما يبنى الدين عليه ؛ بل 
مسألة من مسائل الأمور الطبيعية كالقول ب نوها ين لكام سيا الكلية 
ورحم الله شيخ الإسلام الذي أعطى العقل:قدره وفرّق بين أمور عظام لايعلم 
قدرها إلاالله ومنه يستمد علمها وحقيقتها ثم وفق بين العقل الصريح والنقل 
الصحيح . كيف وقد مضت عصور التخبط في الأديان والقول على الله بلا علم, 
فمن دين يحكمه العقل وحده إلى كهنوتية لا مجال للعقل فيها . . ثم ختم الله 
بهذا الدين العظيم فأنزل كتابه الكريم وتم حفظه من لدن العزيز العليم وبهذا فإنه ' 
لاتعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح كيف وكتاب الله العظيم أصح من 
الصحيح فحمداً لله وشكراً . 


ا ما 


نقد أقوال البغدادي فى الجوهر 
مما تقدم في نقد الجوهر والإعتماد عليه يتبين عدم الحاجة إليه كأساس لمعرفة 
الله والإيمان به بل يتضح أن القول بالجوهر والعرض انماهي أقوال امم سابقة لم يكن 
لوامسسية ولا زهان الوائحف الكناة #رخسيهها أكروها اللوبالد ابل من القراتء 
والتوجيه من رسول الرحمن عليه الصلاة والسلام » فلا حجة لنا من غيرهما وإن 
عدلنا عن ذلك فإما التوبه إليه » وإما الخسران . ظ 


وتقاسع عرفه ون طريقة البكنافق ف الاسعد لاليعلن جره الله بين تائره 
بهذا المنهج والقول بأقوال أصحابه من الأشاعرة » واعتماده على الجوهر ٠‏ وإثباته . 
واثبات مستلزماته عندهم ويمكن بيان ذلك فيما يلي : 
أولة : اثباته للجوهر وقولة بأن جمهور العسلمين على ذلك . وقد تقدم نفي أجماع 
المسلمين واتفاقهم على القول بالجوهر وإثباته اا اعم ا 
ثانياً : ضعف حجته على النظام وأكثر الفلاسفة الذين قالوا : انه لا نهاية لاجزاء 
الجسم الواحد حيث قال : ولو كان كما قالوه لم يكن الجبل أعظم من الخردلة ؛ 
الوا ا رح واي ا ارا و 
علررن لاياة تارق الرصدود 41 
١(فإن‏ منازعوهم جوزوا مثل هذا التفاضل » وذلك إذا أخخذ مالايتناهى في أحد 
الطرفين قدر متناهياً من الطرف الآخر » كما إذا قدرت الحوادث المتناهية إلي 
زمن الطوفان وقدرت إلى زمن الهجرة » فأنها وإن كانت لا تتناهى من الطرف 
المتقدم ‏ انبا اطافية ون الارف الن يل )1 


00 أصول الدير‎ - ١ 


؟ - درء تعارض العقل والنقل ج ١‏ أنظر ص 5 ”١‏ . 
1م8؟»؟ - 


ثالثا : 


وليس القصد موافقة أولئك في قولهم بعدم تناهي الأجزاء بوكو شعت د 
البغدادي وأصحابه في مثل هذه الأمور مما قوى حجة أولئفك ٠‏ وقالوا بقدم 
العالم » بل والزموهم بها . 

لقد تذكر البغدادي أن حجته على النظام والفلاسفة لاتقوى علي إبطال قولهم 
أن لانهاية لاجزاء الجسم الواحد فرمى بسهمه الأخير وليته لم يرم ذلك أنه وظف 
كتاب الله العظيم ؛ ليثبت به نظرية الجزء » والجوهر الإغريقيتي الأصل والمنشأ 
فقال: " وقيل للنظام إن كنت مقراً بالقرآن ففيه قوله "و احم كن كته فود "10 


عِ 5 4 
ولو لم تكن أجزاء كل جنس من الخلق محصورة عنده ماأحصاها عددا (5؟) 5 


خصمه النظام » وهذا تعدٍ على كتاب الله وقول بلاعلم » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


ولقد ذكر شيخ الإسلاء أن هذه الآية قد أستدل بها النظار لإبطال حوادث لا أول 
لها كما ذكر ذلك طائفة من النظار » فإن مالا ابتداء له ليس له كل » وقد أخبر أنه 
أحصى كل شئ عدداً (9) ثم قال شيخ الدسلام : " ولفظ الإحصاء لا يفرق بين 
هذا وبين هذا فإن كان الإحصاء يتناول مالا يتناهى جملة » فلا حجة في الاية » 
وإن قيل : بل أحصى المستقبل » تقديره دل يد نئل + لم يكن في الآية 
حجة » فإنه يمكن أن يقال في الماضي كذلك . ومسألة تناول الغلم لما لا 
يتناهى مسألة:مشكلة على القولين » ليس الغرض هنا إنهاء القول فيها ٠‏ بل 
المقصود أن مثل هذه الآية لم يرد الله بها إبطال دوام كونه لم يزل متكلماً بمشقته 


4 


١-ايهم١‏ سورة الجن . 
١‏ -أصول الدين ص١7‏ . 
٠7‏ - درء تعارض العقل والنقل ج ١‏ ص ١١5‏ . 
> نفس المصدر ص ١١90‏ . 
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0ك 


وإذاكانت الآية الكريمة ليست دليلاً لإبطال حوادث لا أول لها : بل لم يرد الله 
لاه ا 

لكن طغيان ذلك الجوهر الفرد قد أستبد بأصحابه حتى قالوا على الله بلاعلم . 

7 ك1 

ش ومن المعلوم أن البغدادي قد أثبت ثلاثين عرض تلحق بالجوهر . أو الجزء 
المنفرد كما قال فهل من المعقول أن تلحق تلك الأعراض الثلاثون بذلك الجزء 
الذي لايتجز! والذي لا يتميز يمينه عن شماله قال شيخ الإسلام : وو 
الذين يثبتون الجوهر الفرد : 0 ؛ ويقول كثير منهم ان كل شئ فإنه يمكن رؤيته 
وسمعه » ولمسه إلي غير ذلك من الأمور التي جعلوها أصول علمهم ودينهم 
؛وهي كان لعن ركف 01 د 

وهذا قول أصحابه الذين يوافقهم في ذلك عند عرض القول والإستدلال عليه 
فقال : "وقال أصحابنا بتجانس الأجسام كلها وقالوا ان أختلافها في الصورة 
وفي سائر الأحكام انما هو لأختلاف الأعراض القائمة بها . . ودليل هذا القول 
أن أعظم أنواع الأختلاف بين الأجسام ما نراه من الأختلاف بين الأرض والماء 
والثان.و الهو اغ “وله اتعجالقهنة الأمو ل ضهنا | ل عضن الهاانن الاضل 
جتس وانحد وان اختلافها فى الصورة لاختلاف الأعراض القاهمّة بها كما بينام؟(7) . 


: 1١1 تفسير أسماء الله الحسنى مخطوط بالمتحف البريطاني برقم 01/47 ونسخة عند الباحث لوحة‎ - ١ 
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وقد ذكرشيخ الإسلام اناك اتام عا نه ايها بقلينا املق فين 
أبكار الأفكار فقال : " الفصل الرابع في أن الجواهر متجانية عماقله قير سه" 


أتفقت الأشاعرة وأكثر المعتزلة على أن الجواهر متماثلة متجانسه " )١(‏ . 


: 


ويقول شيخ الإسلام : " ومن العجب أن كلامه وكلام أمثاله يدور في هذا الباب 
على تماثل الأجسام . وق دذكر النزاع في تمائل الأجسام وان القائلين بتمائلها من 
المتكلمين ينوا ذلك على أنها مركبة من الجواه رالمنفردة ».وان الجواهر متماثلة . 
ثم أنه في مسألة تماثل الجواهر ذكر أنه لادليل على تماثلها » فصار أصل كلامهم 
الذي ترجع إليه هذه الأمور كلام بلا علم ! بل بخلاف الحق ؛ مع أنه كلام في 
ا" 


ثم يرد عليهم شيخ الإسلام مبطلاً قولهم بتجانس الآجسام والجواهر فقال : 


“هذا بناهعلى أصل تلقوه من المعتزلة » وهو أن الجواهر والأجسام متمائله » 


بخلاف الأعرض » فإنها قد تختلف وقد تتمائل . وحقيقة هذا القول أن الأجسام 
للنار من كل وجه » والخبز مماثل للحديد من كل وجه » إذ كانا متماثلين في 
وهذا القول فيه من مخالفة الحس والعقل مايستغنى به عن بسط الرد على 
صاحبه » بل أصل دعوى تماثل الأجسام من أفسد الأقوال » بل القول في 
تمائلها واختلافها كالقول في تماثل الأعراض واختلافها » فإنها تتماثل تارة 
وتختلف تارة " (7) . 1 


3 تنذرء تعاوقن العقل والتقل جضن ١1/1‏ في إبكار الآفكار جنا ضن 5 11 
* - نفس المصدر جاه ص ١17‏ . 
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وبهذا يتبين فساد جوهرهم » وبطلان حجتهم ومن ثم فما بنى على فاسد فهو 
فاسدمثله » فلا عبرة لمصطلحاتهم الأخرى » وسيكون الرد عليها ضمن نقد دليل. 
الحدوث فى المباحث القادمه إن شاءالله . 


705 ل 


نقد مقدمات الدليل على وجود الله عند اليغدادي 


حيث أن المتكلمين قد اعتمدوا الجوهروالعرض من مقدمات (ليلهم واثبتوا 
ذلك بحجج عقلية عندهم » فإن البغدادي زاد على ذلك بقوله وعليه جمهور 
انؤاقل لظا لسرا مدق عه بجا الكرفي وان انلك الكو اباد ران 
الجوهر لا يصلح عمدة للإستدلال على الله وحده » بل أن الجوهر الفرد الذي أثبتوا 
أنه جزء لايتجزءٍ قد اختلف فيه أصحاب المذاهب والراجح كما قال شيخ الإسلام إنه 
ما من جزء إلا ويتلاشى أو يستحيل . 

وبذلك يتبين بطلان تلك المقدمة الأولى للدليل عندالبغدادي وأصحابه وقد 
تعمد البغدادي تأخير ربط الأجسام بالأعراض وذلك حتى يغبت حدوث الأعراض 
أولا : فقال البغدادي في اثيات حدوث الأعراض " اختلف الذين أثبتوا الأعراض في 
حدوثها : فقال المسلمون وكل من أقر بشريعة بحدوثها " )١(‏ . 

وهكذا فإن البغدادي يسند دليله العقلي دائماً بموافقه المسلمين أو جمهورهم 
ولاأدري كيف علم ذلك الإجماع !؟ كيف ذلك وكتبهم ومؤلفات المسلمين لا تقر له 
بذلك . 

وإذا كان يقصد المتكلمين من أصحابه فإن المسلمين غيرهم هم الكثرة وهم 
الجماعة والجمهور بل أن علماء المسلمين قبل وبعد البغدادي قد ردوا على ذلك 
المنهج الذي سلكه هو وأصحابه وعابوا عليهم اعتمادهم على عقولهم لمعرفة الله 
سبحانه بعيداً عن النص والفطرة " وأما أصحاب الكلام . . فأنهم بنوا أصولهم العقلية 
وأصول ديتهم الذي أبتدعؤه على مخالفةالحس والعقل + فإنهم يقولوت أنا لا نشهد 
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.بل ولا نعلم في زماننا حدوث شئ من الأعيان القائمة بنفسها » بل كل ما نشهد 
حدوثه بل كل ماحدث من قبل أن يخلق آدم انماحدث أعراض في الجواهر التي هي 
باقية لا تستحيل قط بل تجتمع وتتفرق . والخلق عندهم الموجود في زماننا ٠‏ وقبل 
زماننا انما هو جمع وتفريق لا أبتداع عين وجوهر قائم بنفسه ولا خلق شئ قائم بنفسه 
لكا نجان ولاقيرة #وانها يلق اغراف وق لوق أن كز سااك امن الأعيان دإنها 
مركبة من جواهر كل جوهر منها لا يتميز يمينه عن شماله » وهذا مخالفةللحس 
والعقل كالأول . 

ويقول كثير منهم ان الأعراض لا تبقى زمانين » ويقولون أنه لا يغني ويعدم في 
زمائنا شيفاً من الأعيان :بل كما لا يحدث شيئا من الأعيان لا يفنى شئ من الأعيان 
فهذاأصل علمهم ودينهم ومعقولهم الذي بنوا عليه حدوث العالم واثبات الصانع وهو 
باعااني عدن افر 10 

ولهذا نرى ابن رشد قد تعرض لتلك المقدمة عندهم فقال :رامنا المفدوةاقانة 
وهي القائلة إن جميع الأعراض محدثة » فهي مقدمة مشكوك فيها وس هذا 
المعنى فيها كخفائه في الجسم . وذلك إنا انما شاهدنابعض الأجسام محدثه. 
وكذلك بعض الأعراض فلا فرق في النقلة من الشاهد في كليهما إلى الغائب فإن كان 
واجباً في الأعراض أن ينقل حكم الشاهد منها إلى الغائب » أعني أن نحكم بالحدوث 
على ما لم نشاهده منها قياساً على ما شاهدناه » فقد يجب أن يفعل ذلك في الأجسام 


وف عن الأنعة دترت الاعراقى عار كنوت الالعيناء (9). 


وقد قال علماء الأصول أن الدليل يسقط إذا تطرق إليه الإحتمال كيف وقد تطرق 


؟ - مناهج الأد له لابن رشد ص ١5١‏ . 
خمن؟ - 


إليه الشك » بل يقول ابن رشد انها شكوكاً عويصة ذلك بعد أن أورد اعتراضات 
أخرى على هذا الدليل . 

بيو وو اد يا اسن نوتسا " فتؤدى 
أدلتهم على حدوث جميع الأعراض إلى قياس الشاهد على الغائب ؛ وهو دليل 
خطابي» إلا حيث النقلة معقولة بنفسها » وذلك عند التيقن باستواء طبيغة الشاهد 
والنافن 1 

باكتراو يتعاس اجاور لاوا دوا راي الإبجاام على 
ذلك . وانه مخالف للحس والعقل (5؟) . 

5 5 5 ش 2 

ولقد أحسن أبن رشد حين حدد مايمكن الأستدلال عليه عندهم فقال : وانما بان 

من قولهم انما يظهر من الأعراض حادثاً فهو حادث » لاما لا يظهر حدوثه ولا مالا 
0 م 6 1 

يشك في أمره . مثل الأعراض الموجودة في الأجرام السماوية (*) . 

المقدمة الثانية : استحالة تعري الأجسام من الأعراض . 

0000 ٍ 

لقد تابع البغدادي شيخه في إثبات لزوم الأجسام والجواهر للوعراض فقال : 
أذهب شيخنا أبو الحسن الأشعري إلى إستّحالة تعري الأجسام من الألوان والأكوان 
والطعوم والروائح » وقال لابد أن يكون في كل جوهر لون وكون وطعم ورائحة "(5) 

لاشك أن كل جسم لا يخلو من الصفات التي هي الأعراض » بل أنها لازمة له 
فلا تعرف الأجسام إلا بصفاتها » لكن الأشاعرة يرون أن الجوهر الفرد نفسه تلحق به 


) 
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تلك الصفات والأعرض وهذا منافياً للحس والعقل كما قال شيخ.الإسلام )١(‏ وقد 
نقد ابن رشد مقالتهم هذه فقال : " فإ عتوابها الأجسام المشار إليها القائمة بذاتها 
فهي مقدمة صحيحة وإن عنوا بالجوهر الجزء الذي لا ينقسم » وهو الذي يريدونه 
بالجوهر الفرد » ففيها شك ليس باليسير . وذلك أن وجود جوهر غير منقسم ليس 
معروفاً بنفسه وفي وجوده أقاويل متضاده شديدة التعاند » وليس في قوة صناعة الكلام 
تخليص الحق منها "(5) . 

وهذه هي المقدمة التي أصطلح عليها المتكلمون بقولهم :إن الجواهر لا تنفك 
عن الأعراض . 

المقدمة الثالثة : تحقيق حدوث الأجسام : 

وهنا يعود البغدادي لأسلوبه التعميمي ليكسب الدليل قوة فيقول : " وقال أهل 
الحق بحدوث جميع الأجسام والأعراض ودليل ذلك : أنا قد دللنا قبل هذا على 
حدوث الأعراض في الأجسام ودللنا أيضاً على استحالة تعري الأجسام من الأعراض 
الحادثة") . 

وهذه هي المقدمةالثالثة التي عرفت عند المتكلمين بقولهم " إن مالا يخلو من 
الحوادث فهوحادث فهي مقدمة مشتركةالأسم » وذلك أنه يمكن أن تفهم على 
معنيين ؛ أحدهما مالا يخلو من جنس الحوادث ويخلو من أحادها » والمعنى الثاني 
غالا نعلو نين واانع د ست فوص فتكتان اليه كانك قلت :مالا يخلو من هذا البمواد 
المشار . فأما هذا المفهوم الثاني فهو صادق . أعني مالا يخلو عن عرض مشار إليه » 
وذلك العرض حادث », أنه يجب ضرورة أن يكون الموضوع له حادثاً » لأنه إن كان 
قديماً فقد خلا من ذلك العرض » وقد كنا فرضناه لا يخلو » وهذا خلف لا يمكن . 


اسراف هن 177 
5 - مناهج الآأدله 3 . 
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وأما المفهوم الأول » وهو الذي يريدونه فليس يلزم عنه حدوث المحل أعني 
الذي لا يخلومن جنس الحوادث ؛ لانه يمكن أن يتصور المحل الواحد ؛ أعني 
الجسم تتعاقت عله أعراض غي افيه 01 

رتوضع شيخ الإنتلام دس المتيزى تسين حوره النواع وبياق علط 
المتكلمين الذين التزموا بتلك المقدمات » فعطلوا الخالق لإنهم مثلوه بالمخلوق ولله 
المثل الأعلى » بل إن " مثل هذه المقدمة وأمثالها منشأ غلط كثير من الناس ٠»‏ فإنها 
تكون لفظاً مجملاً يتناول حقاً وباطلاً » وأأحد نوعيها معلوم صأدق » والآخر ليس 
كذلك . . وذلك أن القائتل إذا قال : مالا يسبق الحوادث فهو حادث فله معنيان : 
احتدهها أنه لأ سبي الحا دنه الشعيو أن التمنزاوثك الشفية أو الميحصيورة: 
أوالحوادث التي يعلم أن لها ابتداء ؛ . . وليس هذا مورد النزاع » ولكن مورد النزاع 
هو : مالم يخل من الحوادث متعاقبة التي لم تزل متعاقبة » هل هو حادث / وهو مبني 
على أن هذا هل يمكن وجوده أم لا؟ فهل يمكن وجود حوادث شيكاً بعد شئ 
ذائنة لآابعك ع لها زلا اهيا »وهم يمكن أن يكون الرت متكلما لويزل تكلم إذا 
شاء » وتكون كلماته لا نهايةلها ء لا ابتذاء لها ولا انتهاء » كما أنه في ذاته لم يزل ولا 
يزال لا ابدداء لوجوده ولاانتهاء له » بل هو الأول الذي ليس قبله شئ » وهو الآخر 
الذي ليس بعده شئ فهو القديم الأزلي الدائم الباقي بلا زوال . . . فلا يكون قد صار 
متكلماً بعد أن لم يكن » ولا يكون كلامه مخلوقاً منفصلً عنه » ولا يكون 
التكلما يكير قذزته ومطيفكه: .بل يكول متكلما شيعه وقدرته :ولو زيزل كذلك واولا 
ذال كل للت:. 
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هذاهو مورد النزاع بين السلف والأئمة الذين قالو بذلك » وبين من نازعهم في 
ذلك .)١("‏ 

وفي هذا يقرر شيخ الإسلام بطلان ما ذهبوا إليه في مقدمتهم تلك » بل وينسفهاء 
ظ كيف " وجمهورالعقلاء يقول أئمتهم : أنها لا تحتاج إلى هذه المقدمة »بل لاتثبت 
إلامع نقيض هذه المقدمة » ومع القول بابطالها . ويقولون :إن موجب هذه المقدمة 
ان كل موجود محدث .ء وانه ليس في الوجود قديم » مع أن هذا معلوم الفساد 
بالضرورة " (5). 

.أما فساد قولهم فقد بينه شيخ الإسلام حير يقولون إنه: لم يزل الله لا يفعل 
شيئاً ولا يتكلم بمشيئة » ثم حدثت الحوادث من غير سبب يقتضي ذلك » مثل أن 
يقال : إن كونه لم يزل متكلماً بمشيكته أوفاعلاً بمشيئته ٠بل‏ لم يزل قادراً : هو ممتنع » 
وأنه يمتنع وجود حوادث لا أول لها ء فهذا المعنى هو الذي يعنيه أهل الكلام من 
الجهحية والمحترلة © وم اتبحهم يخدذوبغ الخالم *:(05:: 

ثم يأتي شيخ الإسلام فيعرض قولهم ومقدمتهم تلك على مصادر أهل السنة 
والجماعة فيقول : " وليس في كتاب الله » ولا سنة رسوله ولاعن أحد من السابقين 
الأولين » والتابعين لهم بإحسان » هذا القول الذي أحدثتموه وجعلتموه أصل دين 
المسلمين . ليس فيه أن الرب لم يزل لا يفعل شيئاً » ولا يتكلم بشى » ولا يمكنه ذلك 
٠‏ ثم أنه بعد تقدير أزمنة لا نهاية لها فعل وتكلم » وأنه صار متمكناً من الفعل والكلام 
بعد أن لم يكن متمكنتاً ؛ بل القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين يناقض ما 
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ذكرتموه » فكان ما ابتدعتموه من الكلام الذي ادعيتم أنه أصل الدين مخالفاً للسمع 
والعقل » ثم إنه صار من تقلدكم ينقل عن المسلمين واليهود والنصارى أن هذا 
قولهم . ولايعرف هذا القول عن أحد من الأنبياء ولا أصحابهم » بل المعروف 
عنهم يناقض ذلك » ولكن الثابت عند الأنبياء أن كل ما سوى الله مخلوق حادث بعد 
أن لم يكن " )١(‏ . 

وقد تعرض ابن رشد لمحاولة المتكلمين بترقيع مقدمتهم وإنهاض دليلهم 
فقال : " ولهذا لما شعر المتأخرون من المتكلمين بوهي هذه المقدمة راموا شدها 
وتقويتها بأن بينوا في زعمهم » أنه لا يمكن أن تتعاقب على محل واحد أعراض لا 
نهاية لها . 

ثم أورد استدلالهم على ذلك فأبطله ثم قال : " وانماسقناه ليعرف أن ماتوهم 
القوم من هذه الأشياء أنه برهان فليس برهاناً . ولاهو من الأقاويل التي تليق 
بالجمهور . أعنى البراهين البسيطة التى كلف الله بها الجميع من عباده الأيمان به 

فقد تبين لكم من هذا أن هذه الطريقة ليست برهانية صناعية ولا شرعية " (5) . 

ويكفى هذه المقدمة فساداً ما أقدموا عليه من تعطيل الله سبحانه عن صفاته التي 
أقرها لنفسه تعالئ فى كتابه العزيز وعلى لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم 
الذي وعد عباده المؤمنين بلذة النظر إلى وجهه الكريم بعد السلام من رب رحيم , 


ياو ادرو 
تح المع ع 0 
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معرفة الصانع عند البغدادي وأصحابه 

كين التخدافق كأمخابة يعد تلك المقانفات النظرية والابوهدلالية إلى إنبات 
محدث للحوادث فقال : إن الحوادث لابد لها من محدث وحيث إن البغدادي قد ذكر 
في تلك المقدمات النظرية قوله إن العالم أجسام وأعراض ثم أثيت أن الأعرض 
حادثة وأن الأجسام يستحيل تعريها عن الأعراض فأثبت أن الأجسام حادثة وعلى هذا 
يمكن بيان مقدمته كالتالي : العالم حادث وكل حادث له محدث فالعالم له محدث )١(‏ . 

وتلك نتيجة قياسية فطرية » غير أن البغدادي قد علم أن هذه النتيجة لا تفي 
بمقصوده في أثبات معرفة الصانع وذلك لضعفها وعموميتها لكثرة المحدثين في هذا 
العالم وقد فات البغدادي وأصحابه الإستدلال بمخلوقات الخالق عليه فلا خالق إلا 
الله في هذا الكون » لكن البغدادي لما علم أن تلك التتيجة وأهية فأخد يشد أزرها 
بأدلة أخرى بل لم يكتف بذلك بل إستعان بالإجماع والإقرار من الموحدين بوجود 
الصانع وفي هذا نتكسة لذلك الدليل وتلك المقدمات كيف وقد حصل الإجماع كماذكر هو 
في كتابه ومعلوم إنه لا يخالف الإجماع إلا الشواذ » فهل المتكلمون هم أولئك ؟ ! ١‏ 

وقبل الإجابة علي السؤال نبين تلك الأدلةالأخرى التي أحتاج إليها ليثبت الصانع : 


أ - دليل التخصيص : 
لوجب أن يحدث فى وقته كل ما هو من جنسه وإذا بطل اختصاصه بوقته لأجل 
الوقت صح أن اختصاصه به لاجل مخصص خصصه به(1) . 


. أنظر البحث دليل الحدوث عند اليغدادي صرع إد»‎ - ١ 
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ب - دليل الأفتقار : 
قال البغدادي : * وقد دللنا على حدوث الجواهروالأجسام وافتقارهما إلى 
ش ماقور | ناكا قي وان مه قور غرضي والابضي كن ارط 11 1010 
ا ال 
قالاليغدادي 'فإن قيل لم لا يجوز أن يكون الحادث أحدث نفسه ؟ قيل لإنه 
محم د طاو جنك بلب (اند لل قرز لمر الا ١‏ 61 


د - منع التسلسل . 
يغنا أن عثتد البغدادى أدلة مسائدة ومفسرة للك النتيجة أضاف إلى ذلك دليلة 
آخر وعق عدم التسلسل وائبات الصانع ولولا الضعف الذي شعر به أثناء عرض 
تلك الأدلة وعدم وفائها بمطلوبه ما احتاج إلى هذا الدليل الذي تقشعر منه 
رب العالمين . 

١ و و‎ 5 ١ 

أرظا مدقا لأقنف إن دشنت الشاوعهة ا تسلسل لا إلى نهانة وه محال وما 
أدى إلي محال فهو محال وصح باستحالة ذلك وجوب كون الصانع قديماً 0 


ف جام واهان رده : 


لقد استنفد البغدادي أجزاء من أصول دينه في تلك المقدمات بالرغم أنها لم 
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تبلغه إلى حقيقة ما أراد تحقيقه فى نهاية الأمر فعاد أدراجه إلى أمر قد أجمع عليه 
ع - في مر ءِ مر تمع - 
كما ذكر هو بل أنه قد أقر من قبل » وبهذا يتبين مرة أخرى عدم حاجة الموحدين 
إلى استدلال ومقدمات المتكأمين وتخرصاتهم في رب العالمين . 
إقرار الموحدين أن الصانع خالق للأجسام والأعراض : 
3 4 4 
قال البغدادي 56 الموحدون إلي أن الصانع خلق الأجسام والأعراض ابتداء 
و - إجماع الموحدين : 
لاع 75 / 
قال البغدادي : أجمع الموضذون علق أن المناقم للعاك قدت 173+ 
وبهذا يُعلم جواب السؤال السابق وهو إذا كان البغدادي قد وقف عل ذلك 
الإجماع والإقرار من الموحدين فلماذا يلزمون الناس بالنظر البدعي ومقدماته من 
الجوهر والعرض الذي أطال البغدادي في عرضة وسبر أغواره كأصحابه؟ ! . 
إن هذا يعنى أن البغدادي كأصحابه ملتزمون بدليلهم 3 لكنه لما علم إنه لا يقوم 
أما المؤمنون فإنهم يعلمون أن الله معروف بالفطرة وان القرآن والسنة فيهما ما 
. يغنى عن أقوال أولئك ومقدماتهم واللذان أشتملا على أدلة نقلية عقلية . 


أما إجماع وأقرار الموحدين الذي ذكره البغدادي فما علمته الأمة » ذلك أنه 


؟ - أصول الدين ص ١/ا.‏ 
؟ -أصول الدين ص الا. 
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غاضين دلا شاعزة كماكبين فى الات 
أ - إن خخلق الأجسام والأعراض لم يعرف إلا عند المتكلمين والأشاعرة منهم : 
ب - قوله إبعداء لاامن شى هذا موافقة لدليلهم مخالف لما عليه أهل السنة 
203 والجماعة قال شيخ الإسلام بعد أن عرض آيات الخلق " فأخبر أنه سواهن 
سبع سموات في يومين ؛ وإن السماء كانت دخاناً » وهو بخار الماء » كما 
جاء تفسيره في عدة آثار : أنه تخلق السماء م بخان المناء + والخاووعان 
الماء كما أن دخان الأرض دخان . . فكل ذلك فيه أخبار الله أنه خلق 
السموات السبع من مادة أخرى . كما أخبر أنه خلق الإنسان من مادة » وانه 
خلق الجان من مادة . ثم قال : ففي هذه الاثار المنقولة عن الأنبياء أنه كان 
موجوداً قبل خلق هذا العالم ماء وهواء وتلك الأجسام خلقها الله من 
أجسام آخرى فإن العرش أيضاً مخلوق كما أخبرت بذلك النصوص » 
واتفق على ذلك المسلمون " )١(‏ أما موافقة هذا الإجماع عندهم للدليل 
فذلك أنهم قالوابمنع الحوادث التي لا أول لها لانهم أعتقدوا كغيرهم أن 
الرب في الأزل كان يمتنع منه الفعل والكلام بمشيئته وقدرته ؟ 
اج - قول البغدادي أجمع الموحدون وأقر الموحدون كان يقصد به أصحابه 
الأشاعرة الذين التزموا دليل الحدوث لمعرفة الصانع وقد دل على ذلك ما 
ورد في كتاب تبيين كذب المفترى فيما نسب للإمام أبي الحسن الأشعري 
لابن عساكر حيث قال " فإن عددتم القول بالتنزيه وترك التشبيه تمشعراً 
فالموحدون بأسرهم أشعرية ولايضر عصابة انتتمت إلى موحد مجرد 


ا أنظر درء تعرض العقل والنقل جه ص 787 2 5852544 » و5 
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ال علزيانا عادر 0 

وأما المعتزلة فلا يدخلون معهم وان أخذوا بنفس الدليل وكذلك الجهمية 
لما ورد من تكفير البغدادي لهم فقد أورد صاحب المواقف أقوال أصحابه 
في تكفير الفرق الأخرى والتي كفرت الأصحاب أيضاً (5),وقد سلم الله 
أهل السنة والجماعة من هذه الأقوال فسلمت مصنفاتهم وبهدي المصطفى 
صلى الله عليه وسلم إزداد تمسكهم وأشتد ثباتهم . 


دمشق الطبعة الثانية ستة ١1489‏ ص؟771. 
-المواقف في علم الكلام للأيجي مكتبة المتنبى القاهره أنظر ص 21797 2157 315 . 
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نقد طرق أثيات وجود الله عند البغدادي 


| .حيث أن علم الكلام يقوم على دليلي اثبات وجود الله عند الأشاعره وهما دليل 
الحدوث والإمكان » وقد مر معنا إبطال مقدمات دليل الحدوث عند البغدادي وعلمنا 
كنف ل تعيش اعرف ع مق نارين أفطة سباعينيا الو حش أدلة أخرق وه 
إلزامات ترد على دليله ثم رمى بسهمه الأخير عندما ذكر إجماع وأقرار الموحدين 
الذين أثبتوا وجود الله كما ذكر ء وقد تم نقد ذلك بالتفصيل فيما تقدم . وحيث إنما 
سلكه البغدادي في إثبات وجود الله بدليل الحدوث كأصحابه لهو منهج مخالف 
لأهل السنة والجماعة » فمن هنا ينبغي الرد على هذا الدليل ونقده ثم بيان منهج أهل 
السئة والجماعة لمعرفة الله سبحانه وتعالى . ومن المعلوم أن هذاالدليل قد تعرض 
للنقد من سائر أصحاب الفلسفة والكلام ٠‏ و أهل السنة والجماعة . بل قد أنكره 
والدويوة امطرطي ات اسمن يجن اعيدا” : وستتضح الصورة كاملة بعد إيراد 
تلك الردود من أصحابها إجمالاً . 
أولاً : أن الطرق المشهورة للأشعرية لمعرفة الله ليست طرقاً نظرية يقينية ولا شرعية . 
وهذاقول من سبر مقدمات وأدلة الأشاعرة ثم تعامل معها بعقلية 
الفيلسوف » ذلك هو ابن رشد الذي قال في كتابه مناهج الأدلة في عقائد الملة 
: " فقد تبين لك من هذا كله أن الطرق المشهورة لالأشعرية في 
السلوك إلى معرقة الله سبحانه ليست طرقاً نظرية يقينية ولا طرقاً شرعية 
جه رذلك طاس توقاي جاتن الثذلة العجرة »ف لكات العويز علي 
المعنى » أعني بمعرفة وجود الصانع » وذلك أن الطرق الشرعية إذا تؤملت 
وجدت في الأكثر قد جمعت وصفين : أحدهما أن تكون يقينية » والثاني أن 
تكون بسيطة غير مركبة » أعني قليلة المقدمات » فتكون نتائجها قريبة 


- 0 


-١ 


من المقدمات الأول " )١(‏ وهاهو محقق ومقدم كتاب مناهج الأدلة يبين أصل 
تلك النظرية وقائليها وإذا عرف الأصل قامت الحجة » وبانت المحجة » وعرف 
المقلد والمتابع » وظهرت البدعة في دين الله » فكيف إذاعلم "رن مط 
الجوهر الفرد ليست إسلامية ولااشرعية » وإنما هي نظرية أغريقية ؛ وهي 
مذهب الذرات لدى ديمقريطس ذلك المذهب الذي كان موضع مناقشة وشك 
في العصر القديم » والذي استخدم القول بقدم العالم وفي إنكار وجود الله ؟ 
ومع ذلك فإن الفلاسفة القدماء لم يسلموا جميعاً بوجود هذه الذرات وليس 
لأحد أن يحتج للمتكلمين بأن العلم الحديث قد كشف عن ذرات فإن فكرة 
ديمقريطس عنها » وفكرة المتكلمين أيضاً » تختلف تماماً عن فكرة علماء 
عصرنا » ثم ما عسى أن يفهم الرجل العادي من أمر الجوهر الفرد ؟ وهل كان 
تلاميذ الأشاعرة والمعتزلة أسعد حظاً من الرجل العادي في وقتنا الراهن مع تقدم 
العلم وانتشاره ؟ إن هؤلاء الذين يستطيعون فهم نظرية الذرة قلة نادرة من الخاصة 
فكيف نبرهن أولاً على حدوثها »ثم كيف نتخذها دليلاً على وجود الله " (5) . 


: ان الدليل الذي أثبتوا به حدوث العالم يدل على امتناع حدوث العالم . 


لقد وقع الأشاعرة في التناقض حينما سلكوا هذا الدليل بعيداً عن منار السبيل » 
بل وألزمهم خصومهم الفلاسفة قولهم بقدم العالم وذلك على عادة الخصم وقد 
ذكر ذلك شيخ الإسلام في مناهج السنة فقال : " ولم يفرق هؤلاء بين ما لا يخلو 
عن نوع الحوادث » وبين مالا يخلو. عن عين الحوادث , ولا فرقوا فيما لا يخلو 


مناهج الأدلة في عقائد الملة لأبن رشد ص ١51‏ . 


ا مناهج الأدلة في عقائد الملة لأبن رشد تقديم وتحقيق دكتور محمود قاسم الطبعة الثالئه سنة ١155‏ 


مكتبة الأنجلو المصريه ص ١ ١ ١١‏ 
ء/” ا مس 


عن الحوادث بين أن يكون مفعولاً معلولاً » أو يكون فاعلاً واجباً بنفسه . 

فقال لهؤلاء » أئمة الفلاسفة وأئمة أهل الملل وغيرهم : فهذا الدليل الذي أثبتم 
به حدوث العالم هو يدل على امتناع حدوث العالم وكان ما ذكرتموه إنما يدل 
وتوت يضر نا تمونتهوو ذلك لأن التحادك إذا حراط هد أن لويكن معدا + 
والإمكان ثابت قبله » فليس لإمكان الفعل وجواز ذلك وصحته مبدأ ينتهي إليه , 
نيجت أله لج يزل الفعل نمكي جائزا صحيهاء جاتر 
عليه اللا عو سرادت انوا لأرليا 01 


يبين شيخ الإسلام كيف عظمت حجة الفلاسقة على المتكلمينالذين قال 
بدليل الحدوث فقال : " وانما عظمت حجتهم وقويت شوكتهم على أهل 
الكلام المحدث المبتدع الذي ذمه السلف والأئمة من الجهمية والمعتزلة ومن 
وافقهم من الأشعرية . . فإن هؤلاء لما أعتقدوا أن الرب في الأزل كان يمتنع منه 
الفعل والكلام بمشيئته وقدرته لكون ذلك ممتنعاً لنفسه والممتنع لا يدخل تحت 
المقدور صاروا حزبين . . . ثم قال وحزباً قالوا : صار الفعل ممكناً بعد أن كان 
. ممتنعاً منه . وأما الكلام فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة » بل هو شئ واحد 
لاه الذانة دوهو قول ابن علانة الأشفرى :ومن زاففيها 01+ 
وهنا يرد شيخ الإسلام على كلا الطائفتين القائلتين بقدم العالم » وان الله لم يزل 
لايقعل شين ولايتكلم بمشينته ثم حذثت الحوادث من غير سبب يقتضي ذلك . 
فال : " والكلام في هذين الأصلين من محارات العقول . فالفلاسفة القائلون 


1لا - 


بقدم العالم كانوا في غاية البعد عن الحق الذي جاءت به الرسل "الكو افق 
لصريح المعقول وححجج المنقول ولكنهم الزموا أهل الكلام » الذين وافقوهم 
0 ل بذاته الل 0 بذاته بلوازم 
الملحدون ٠.‏ رمعا ارسي من السلقك والأقمة واجاضية 00 
” وإذا كان الفلاسفة القائلون بقدم العالم وأنه معلول لعلة قديمة أزلية أوجبته فلم 
يزل معها (7),قد ناظروا المتكلمين الذين قالوا انه يمتنع وجود حوادث لا أول 
لها وأنه لم يزل الله لا يفعل شيئاً ولا يتكلم بمشيئته ثم حدثت الحوادث'(9) 
ولما ناظروهم واعتقدوا أنهم قد خصموهم وغلبوهم . اعتقدوا أنهم قد خصموا 
أهل الملل مطلقاً لاعتقادهم الفاسد الناشئ عن جهلهم بأقوال أئمة أهل الملل . 
وظنهم أنه ليس لأئمة الملل قول إلا قول هؤلاء المتكلمين وقولهم " (5) . 
فإذا علم ضلال كاتا الطائفتين في هذا الأمر الجلل تبين قول الحق وأئمة أهل 
الوسط » أهل السنة والجماعةءوهو أن كل ما سوى الله مخلوق . حادث . 
كاك ئن بعد أن لم يكن » وان الله وحده هو القديم الأزلي » ٠»‏ ليس معه شئ قديم” 
تقدمه 3 بل كل ما سواه كائن بعد أن لم يكن » فهو المختص بالقدم » كما أختص 
بالخلق والإبداع والإلهية » والربوبية » وكل ماسواه محدث مخلوق مربوب 
عبد لهع 0 ل ا 
0 "(0). 


. 519 -منهاج السنه داص‎ ١ 
. ١١5 ص‎ ١ -درء تعارض العقل والنقل ج‎ ١ 
. ١15 ص‎ ١ درء تعارض العقلوالنقل ج‎ - ١ 
177 أنظر ص‎ ١ منهاج السنه ج‎ - 5 
. ١١6 ١ ه -درء تعارض العقل والنقل ج‎ 
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ثالشاً : إن الاستدلال بالجواهر والأعراض طريق غامض بل هو طريق من أنكر 
الزمثالاك والانياء:! وقديين أبن الحسن الاشتعرى أن الأسعدلال عبر الأربياء 
عليهم الصلاة والسلام هو ما أمرنا به وفيه الوضوح وسلامة المقصد فقال : " أن 
طريق الإستدلال بأخبارهم عليهم السلام على سائر ما دعينا إلى معرفته مما لا 
ناكما لانن أرط من لايك لاله الأمراعي :3 كافك اقرب إلى الجان 
على حكم ما شوهد من أدلتهم المحسوسة مما أعتمدت عليه الفلاسفة ومن 
أتبعهم من أهل الأهراء . . ولذك منع الله رسله من الأعتماد عليه لغموض ذلك 
على كثير ممن أمروا بدعائهم وكلفوا - عليهم السلام - إلزامهم فرضه . فأخلد 
سلفنا رضي الله عنهم ومن أتبعهم بعدما عرفوه من صدق النبي صلى الله عليه 
وسلم فيما دعاهم إليه . 

وأعرضواعما صارت إليه الفلاسفة ومن أتبعهم من القدرية وغيرهم من أهل 
البدع من . الأستدلال بذلك على ماكلفوا معرفته لاسيعتائهم بالأدلة الواضحة في 
ذلك غتة . وائما صارمن أثبت حدث العالم والميحدث له من الفالاسفة إلي 
الإستدلال بالأعراض والجواهر لدفعهم الرسل وإنكارهم لجواز مجيئهم )١(‏ . 
ولم يكتف الإمام أبو الحسن الأشعري بذم دليل الأعراض فيب لامر الع ربل أنه 
وواترل امل الصو رالنيه روصيب ال [(االعلال» زالاكر ويه لاريم 
الله والتزم طريق السلف وأعرض عن طريق الخلف فقال قو الى ره 
التمسك بكتاب ربنا وسئة نبينا وما روى عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث 


١‏ - رسائل إلى أهل الئغر لأبي الحسن الأشعري تحقيق ودراسة عبد الله شاكر الجنيدي مؤسسة علوم القرآن 
دمشق مكتبة العلوم والحكم المدنية المنورة الطبعة الأولى سنة 4 ١5‏ هأنظر ض 14 3ك ١51‏ 


718 أربي 


ونحن بذلك معتصّمون " )١(‏ وهذا دليل واضح كالشمس على عودة الإمام أبي 
الحسد الأفحرىق إلى مذهب السلف وهجره للكلام المبتدع وأصحابه“بل ويثبت 
بالتراهين القاطفة أو تابه اللإنانة ليريمن انالف آناك يكن اتخرها لتعابل نويه 
دك لمق الشكافقية انها لعفن لزائت وفك رميات أخل البلع والفواذل:” 
ومعلوم إن العودة عن قول أهل الحق خذلان وحاشا إمامنا إن يكون له في الحق 
قولان . فمن تنكب عن هذا فإنه من أهل الهوى والبهتان . 

رابعاً : إن الأخذ بهذا الدليل مصادم للفطرة السوية التي أنشأها رب البرية . 


أن الذين استدلوا بالجواهر والأعراض على وجود الله قد أستبدلوا الذي هو أدنى 
بالذي هوخير وما علموا ' أن أصل العلم الإلهي فطري ضروري » وأنه أشد 
رسوخاً في النتفوس من مبدأ العلم الرياضي كقولنا : الواحد نصف الوثنين » 
ومبدأ العلم الطبيعي كقولنا : أن الجسم لا يكون في مكانين » لأن هذه المعارف 
أسماء قد تعرض عنها أكثر الفطر » وأما العلم الإلهي قما خصو و أن تعتر صن 
. عنه فطرة(؟) لكن هولاء المتكلمون قد تجاهلوا فطرهم الدالة على معرفة ربهم 
فقال البغدادي : 'والصحيح عندنا قول من يقول أن أول الواجبات على المكلف 
النظر والإستدلال المؤدي إلى المعرفة بالله("1),وقد عرفنا أن من المقصود 
بالنظر والإستدلال عند أهل الكلام هو دليل الحدوث ومقدماته كالجوهر 
والعر قن وجنذاننا ذهب زليه العنادى :غير أن انعد أئمة أهل كلحم قد أسعدل 
علي الباري بالفطرة فقال :'وأنا أقول ما شهد به الحدوث أو دل عليه الأمكان بعد 
تقديم المقدمات دون ما شهدت به الفطرة الأنسانية من احتياج في ذاته إلي مدبر 


"١ الأبانة عن أصول الدياثة لأبي الحسن الأشعري تحقيق وتعليق دكتورة فوقيه حسين دار الأنصار بالقاهره ص‎ -١ 
: . 17 2 ١96 ؟ - فتاوى ابن تيميه ج؟ ص‎ 
. 75١١ أصول الدين للبغدادي ص‎ - * 

-غع/؟ ا - 


ل 


هو منتهي الحاجات فيرغب إليه ولا يرغب عنه ويستغني به ولا يستغني عنه 
ويتوجه إليه ولايعرض عنه ويفرع إليه في الشدائد والمهمات فإن احتياج نفسه 
أوضح له من أحتياج الممكن الخارج إلى الواجب والحادث إلى المحدث وعن 
1 

ظ هذا كانت تعريفاته الخلق سبحانه في هذا التنزيل على هذا المنهاج " أمن يجيب 
: المضطر إذا دعاه " (١)(7),فكيف‏ وقد ثبت بطلان مقدمات هذا الدليل » وما 
أثبتها لنفسه » وسمّوا ذلك تنزيها وما علموا أن الله أعلم بنفسه وق دأخبر بذلك 
الله عليه وسلم بالحكمة فما ينطق عن الهوى وقد أخبر الأمة بما يستحق الله من 

النعوت وبما يليق بجلاله من الأوصاف وفي ذلك تمام التنزيه . 


خامساً : إن محمداً صلى الله عليه وسلم لم يدع الناس بهذه الطريقة لمعرفة الله ولا 
علّمها لأحد من المسلمين . وفي هذا يقول شيخ الإسلام : " فهذه الطريقة مما 
يعلم بالإضطرار أن محمداً صلى الله عليه وسلم لم يدع الناس بها إلى الأقرار 
بالقالق وك اجات ولهذا قد أعترف حذاق أهل الكلام - كالأشعري وغيره - 
بأنها ليست طريقة الرسل واتباعهم ؛ ولاسلف الأمة وأئمتهاء وذكروا 
أنها محرمة عندهم » بل المحققون على أنها طريقة باطلة » وان مقدماتها 
فيهاتفصيل وتقسيم يمنع ثبوت المدعى بها مطلقاً ولهذا تجد من أعتمد 
عليها في أصول دينه فأحد الأمرين لازم له : أما أن يطلع على ضعفها » ويقابل 
بينها وبين أدلة القائلين بقدم العالم » فتتكافأ عنده الأدلة » أوي رجح هذا تارة 
وهذا تارة» كما هوحال طوائف منهم . وأما أن يلتزم لااجلها لوازم 

. -آيه 517 سورةالتمل‎ ١ 
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331112122226 لللللللببسُُيريي 


معلومة الفساد في الشرع والعقل . (1) . 
وهذا الأخير هو ما إلتزم به البغدادي وأصحابه " فأعطوا الأصول حقها من 
اللوازم » فوافقوا المعتزلة على موجبهاء وخالفوا شيخهم أبا الحسن وأئمة 
أصحابه » فتفوا الصفات الخبرية » ونفوا العلوء وفسروا الرؤية بمزيد علم لا 
ينازعهم فيه المعتزلة » وقالوا: ليس بيننا وبين المعتزلة خلاف في المعنى ‏ 
وانما خلافهم مع المجسمة ؛ وكذلك قالوا في القرآن : إن القرآن الذي قالت 
المعتزلة : أنه مخلوق نحن نوافقهم على خلقه » ولكن ندعي يثبوت معنى آخرة 
وانه واحد قديم والمعنتزلة تدكر تصور هذا بالكلية » وصارت المعتزلة 
والفلاسفة - مع جمهور العقلاء - يشنعون عليهم بمخالفتهم لصريح العقل ؛ٍ 
ومكابرتهم . ظ 
وسبب ذلك تسليمهم لهم صحة تلك الأصول : التي ذكر الأشعري أنها مبتدعة 
في الإسلام " (؟)" ولو كان الناس محتاجين في أصول دينهم إلى ما لم يبينه 
الله ورسوله لم يكن الله قد أكمل للأمة دينهم ولا أتم عليهم نعمته ؛ فنحن نعلم 
أن كل حق يحتاج الناس إليه في أصول دينهم لابد أن يكون مما بينه الرسول » إذا 
كانت فروع الدين لا تقوم إلا بأصوله بتكن ييعيزة اشيعزك الرشعول أصول 
الدين التي لا يتم الإيمان إلا بها لا يبينها للناس ؟ ومن هنا يعرف ضلال من أبتدع 
طريقاً أوأعتقاداً زعم أن الإيمان لا يتم إلا به » مع العلم أن الرسول لم يذكره . 
ورهذا مما رد بهعلماء السلف على من زعم أن طريقة الاستدلال على 
اثبات الصانع سبحانه بإثبات الأعراض وحدوثها من الواجبات التي لا يحصل 
الإيمان إلا بها " (7) . 
١‏ - درء تعارض العقل والنقل ج ١‏ ص 55" . 
؟ - درء تعارض العقل والتقل ج/ ص 7377 3582 . 


. 33” 777 ص‎ ١ نفس المصدر ج‎ - ١ 
ظ الات‎ 


نادها إن أصجابٌ الكلام المشموم لا للإسلام تصروا ولالعدوه كسروا . 


لقد ذم السلف ألكلام المخالف للشرع والسقل وقد.يين شيخ الإسلام ذلك 
فقال: "والسلف لم يذمّوا جنن الكلام فنإن كل آدمي يتكلم » ولاذموا 

الاعيدلة رفوو التحدل اللي اعدو ننه ريت له ولا لان سنا ين الله 
ورسوله بل ولاذمّوا كلاماً موحق بل ذموا الكلام الباطل » وهو المخالف 
لكايه و اليك وهر االمعالف للعقل أيها وهو الباطل 1 


فهو " ذلك الأصل الذي تلقوه عن الجهمية » وهو أن مالم يخل من الحوادث 
فهو حادث » وهو باطل عقلاً وشرعاً » وهذا الأصل فاسد مخالف للعقل 
والشرع » وبه استطالت عليهم الفلاسفة الدهرية » فلا للإسلام نصروا ولا لعدوه 
كسروا بل قد خخالفوا السلف والأئمة وخالفوا العقل والشرع » وسلطوا عليهم 
وعلى المسلمين عدوهم من الفلاسفة والدهرية والملاحدة » بسبب غلطهم في 
هذا الأصل الذي جعلوه أصل دينهم » ولو أعتصموا بما جاء به الرسول لوافقوا 
المنقول والمعقول » وثبت لهم الأصل ولكن ضيعوا الأصول . فحرموا 
الوصول . والأصول اتباع ما جاء به الرسول " (5) . 

سابعاً : أنهم يعرضون القرآن والحديث على أصولهم ثم يحرفونهما ويؤلونهما إذا لم 
يوافقا أقوالهم وأصولهم تلك . 
إن تحريف القرآن وتأويل معاني الفاظه أصبح منهجاً واضحا لأولئك الذين 
سلكوا دليل الحدوث » ذلك ليسلم لهم ذلك الدليل ولإعتقادهم الجازم أن ما 

١‏ -الفرقان بين النحق والبباطل شيخ الإسلام تحقيق العنيع بحسي الغزال :داز إبحياء ييه 
الطبعةالثانية سنة 06٠15١اه‏ ص ١72١‏ . 


١‏ - ممجموعة الرسائل الكبرى لأبن تيميه دارالياز مكة المكرمة ص ١١7‏ ) بي جر 
٠‏ -/ا/ا7ا- 


اليا لل لل لال 2ٌُُسُسُسسسمممماااا 1_1 ئش ش تت 


توصلوا إليه لا يتطرق إليه الطعن فما كان منهم إلا أن يعرضو ضو. القرآن والحديث 
على مسلمات ذلك الدليل عندهم ومحاولة التوفيق أوالتحريف أو التفويض 
" والموفقة من أهل الضلال تجعل لها ديناً وأصول دين قد أبتدعوه برأيهم » ثم 
يعرضون على ذلك القرآن والحديث فإن وافقه أحتجوا به اعتقاداً )١(‏ لا اعتماداً 
وإن خالفه فتارة يحرفون الكلم عن مواضعه ويتأولونه على غير تأويله » وهذا 
فعل أئمتهم » وتارة يعرضون عنه ويقولون : نفوض معناه إلى الله وهذا فعل 
عامتهم وعمدة الطائفتين في الباطن غير ما جاء به الرسول » يجعلون أقوالهم 
البدعية محكمة يجب أتباعها واعتقادموجبها » والمخالف إما كافر وإما جاهل 
لايعرف هذا الباب » وليس له علم بالمعقول ولا بالأصول » ويجعلون كلام 
. الله ورسوله الذي يخالفها من المتشابه الذي لا يعرف معناه إلا الله ).2 


نامدا : لقد كان نهاية أمرهم الحيرة والشك والإضطراب والندم وذلك لتفريطهم في 
حقيقة العلم بالله وخالص معرفته وعبوديته . ظ 
إن عودة هؤلاء المتكلمين إلى الجادة وندمهم وذمهم لما قدموه ونبذهم لما 
أدعوا أنه الحق » قد سهل الأمر أمام الباحث بتهميش ذلك الآرث الذي خلفوه 
والمتاع الساقط الذي تناسوه , لولا أنه قد تسارع إلى إحيائه والتقاطه وتجليته من 
رأى أنه عنده حقاً وسمى نفسه خلفاً . قال شيخ الإسلام ؟ والاشازة بالخلمه إلى 
ضرب من المتكلمين الذي كثر في باب الدين اضطرابهم وغلط عن معرفة الله 
حجابهم . وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما أنتهى إليه أمرهم حيث قال : 


. لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
اه ظ 
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كقول بعض 00 ظ 

نهايية أقهم المقول عقال ظ وأكثر سعي العالمين ضلال 
وارواحنا فى وحشة من جسومنا : وحاصل ونيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا. ظ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 


لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية : فما رأيتها تشفي عليلاً ولا تروي 
غليلا . . ويقول الآخر منهم : لقد خضت البحر العظيم » وتركت أهل الإسلام 
: وعلومهم . وحضت في الذي نهوني عنه . والآن إن لم يتداركني ربي برحمته 
فالويل لفلان وها أنا أموت على عقيدة أمى . 
ويقول الآخر منهم : أكثر الناس شكاً عند الموت أصحاب الكلام'(1) . 
ثم يبين شيخ الإسلام سبب غلط أولئك فيقول : ثم هولاء المتكلمون المخالفون 
للسلف إذا حقق عليهم الأمر :لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص 
المعرفة به خبر . ولم يقعوامن ذلك على عين ولاأثر » كيف يكون هؤلاء 
المحجوبون المفضلون » المنقوصون » المسبوقون . الحيارى » المتهوكون : 
أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين » 
من المهاجرين والأنصار والذين انتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء والرسل 
وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق 
. الكتاب وبه نطقوا ء الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر 


١١ » ٠١ مجموع فتاوى أبن تيميه ج ه أنظر ص‎ - ١ 
000 


. اتباع الأنبياء فضلاً عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم » واحاطوا من حقائق . 

المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب 
المقايلة ؟1(/1) ْ 
وهنا يعقد شيخ الإسلام مقارنة بين خير قرون هذه الأمة وبين أولئك الأتباع 
لمناهج الدارسين من الأمم الغابرة والأفكار البالية فيقول : "ثم كيف يكون خير 
قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لاسيما العلم بالله وأحكام أسمائه وأياته - 
من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم ؟ أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة » اتباع الهند 
والنونان »:وزثة الفحوس والتمركين + وضلال البهوةوالتصاري والصابكين 
وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان "(5) . 
ويقول ابن القيم رحمه الله : " وأما سائر الفرق فطلبوا الدين بغير طريقه لأنهم 
رجعوا إلى معقولهم وخواطرهم وآرائهم ‏ فإذا سمعوا شيئاً من الكتتاب والسنة 
عرضوه على معيار عقولهم » فإن استقام لهم قبلوه » وان لم يستقم في ميزات 
عقولهم ردوه » فإن اضطروا إلى قبوله حرّفوه بالتأويلات البعيدة والمعاني 
المستكرهة فحادوا عن الحق وزاغوا عنه » ونبذوا الدين وراء ظهورهم . 
وجعلوا السنة تحت أقدامهم . ظ 
وأما أهل السنة فجعلوا الكتاب والسنة أمامهم وطلبوا الدين من قبلهما وما وقع 
لهم من معقولهم وخواطرهم وآرائهم عرضوه على الكتاب والسنة » فإن وجدوه 
موافقاً لهما قبلوه وشكروا الله حيث آراهم ذلك ووفقهم له » وإن وجدوه مخالفاً 
لهما تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة ورجعوا بالتهمة على 

. ١١ -الفتاوى جاه ص‎ ١ 


1 - الفاوى جاه ص ١١‏ 1 
“30000 


أنفسهم ء فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق » ورأي الإنسان قد يكون 
ل ب ا 7 


لكم الإسلام ديناً * (5) . 


أجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عشية عرفة في يوم حجة وداعه صلى الله عليه وسلم لأمته وفيها يخبر الله تعالي 
نبيه والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة وأتمه فلا نقصان 
فيه وفي هذا يقول القاسمي رحمه الله : ' ويكفي في دفع الرأي » وأنه ليس من 
الدين قول الله تعالى هذ !ء فإنه إذا كان الله قد أكمل دينه قبل أن يقبض إليه 
نبيه يله فما هذا الرأي الذي أحدثه أهله بعد أن أكمل الله دينه ؟ لأنه إن كان من 
الدين في أعتقادهم فهو لم يكمل عندهم إلا برأيهم » وهذا فيه رد للقرآن » وإن 
الم يكن من الدين فأي فائدة في الأشتغال بما ليس منه ؟ وما ليس منه فهو رد 
بنص السنةٌ المطهرة كما ثبت في الصحيح » وهذه حجة قاهرة ودليل باهر 
لا يمكن أهل الرأي أن يدفهوه بدافع أبداً . . فمن جاء بشئ من عند نفسه وزعم 
أنه من ديننا قلنا له : إن الله أصدق منك » ومن أصدق من الله قيلاً » أذهب لا 
حاجة لنا في رأيك وليت المقلدة فهموا هذه الآية حق الفهم حتى يستريحوا 


روا "ا 


-١‏ مختصر الصواعق الرسله على الجهميه والمعطله لأبن القيم دار الندوه الجديده بيروت - أختصره الشيخ 
محمد بن الموصلى سنة ١5٠6‏ ص 0١!‏ . 
؟ - المائده آيه  .7‏ 
* - محاسن التأويل لمحمد جمال الدين القاسمي تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي الطبعه الأولى جا ص 
5 سنة 1794 ه مطبعة الحلبي . 
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عاك : فساد طرقهم والتحذير منها فلا تجعل سبيلاً لتحصيل أشرف المطالب وهو 
الجا الال تيع سملل لجرا ركه الاي كارن سي 
. السلفي باعث النوضة الانافت * "ومن الحق أن تقزر أن أبن شيمية :واب رشيد 
كانا على صوات فيما عمدا إليه من إفساد هذه الطرق والتحذير من سلوكها . 
فأنها طرق معتاصة ويصعب تصورها على كثير من الناس وفي مقدمتها طول 
وخخفاء ونزاع كثير بحيث لا يمكن اثباتها بطريق قطعي الك عم سداد 
اتحصيل أشرف المطالب وهو الإيمان بالله تعالى وإن من أعظم الحرج أن 
تكلف العامة ومن لا قدرة لهم على النظر أصلاً بتتحصيل معنى الإمكان 
والحدوث والتغير والجوهر والعرض وغير ذلك مما يدخل في تركيب هذه 
الأدلة . ثم نول لهم أنكم لايصح إيماتكم بالله إلا من هذه الطريق فنشيق 
عليهم رحمة الله ونصدهم عن سبيله ونكلفهم من الأمر ما لا يطيقوث " وإذاكان 
الشيخ الهراس لم يرتض تلك الطرق المنحرفة فإنه هنا يببين الطريقة يقة القرآنية 
والهداية الربانية التي أخبرنا بها معلم البشرية وخير البرية محمد عَيل فقال: 
"بل لعل أولى من ذلك وأقرب إلى الفطرة وأضمن للوصول إلى الغاية أن ندعوا 
الناس إلى ما أرشد إليه القرآن من النظر في ملكوت السموات والأرض وما فيها 
من عسجائب تدل على عظيم قدرة الله تعالى وجسيم نعمته ونشرح لهم ما أودع 
الله في الأشياء المختلفة من خواص ومنافع سخرها لهم وأنه كيف وهب كل | 
مخلوق من القوى والآلات ما يحتاجه في تحصيل قوته وحفظ حياته » هذه هي 
سبيل القرآن وهي عند من أنصف أهدى للقلوب وأشفى للصدور يا أيها 
الناس قد جائتكم موعظة من ربكم وشفاء لمافي الصدور وهدى ورحمة 
المومقة 014 


- -ايه لاه سورة يس‎ ١ 
حار تيه النانى كنول الأسجاة / محمد خليل هراس الطبعة الأولى المطبعة اليوسفيه بطنطا سنة‎ 
. 87 41 اهاص‎ 
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إن هذا القرآن الذي هو كلام ربنا الرحمن سيبقى حجة ونوراً لأصحابه وحملة 
رسالته إلى يوم الدين » وفي هذا العصر نجد أن القرآن قد سبق بإعجازه العلمي 

ْ في أمور ظن المحققون فيها والمكتشفون لها أنهم السابقون فأذعن المنصفون 
منهم بل وأصبح منهم مسلمون يهدون الناس بهداية القرآن ونور القرآن # ذلك 
هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد * )١(‏ . 


إن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم الذي أصبح مجالاً واسعاً للدعوة إلى 
الإسلام في هذا العصر على يد علماء الإسلام » إنما هو أحد جوانب معجزة 
القرآن الكبرى ولهذا يقول صاحب كتاب الإسلام في مواجهة أعدئه : " ثم هناك 
الإعجاز العلمي للقرآن الكريم ويقول الدكتور محمد جمال الدين الفندي في 
كتابه من روائع الإعجاز في القرآن الكريم ويغرض القرآن في كثير من آياته نحو 
ييه إلى مسائل هي من صميم العلم وذكر جانباً من الحقائق العلمية كقضايا 
عامة ودخل في تفاصيل بعض الحقائق الأخرى . وتلك الآيات هي في 
مجموعها أحدى نواحي أعجاز القرآن التي تكش فت في هذا العصر الذي 
يؤمن فيه الفرد والجماعات بالعلم وتقاس فيه قوى الشعوب بما أحرزت 
من ثقافات وما جمعت من معرفة وما أبتكرت من مخترعات . تلك 
إحدى صفات القرآن الرائعة ذتك الكتاب الذي لا يقف إعجازه عند عصر 
معين ولا يختص بثقافة بالذات "ولقد ذكر المؤلف كثيراً من وجوه الإعجاز 
ألتي تعرض لها القرآن الكريم ولم تكتشف إلا في العصر الحديث بعد نزول 


'القرآن بقرون عدة وصددق الله إذ يقول إسنريهم ءايتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى 


- آيه “77 سورة الزمر . 
ش -ث14 - 


يتبين لهم أنه الحق* )18١(‏ 

. وإذا كان كلام الله هو الحق أفلا كفانا عن قول فلان وفلان ودليل الجواهر 
والأعراض من بضاعة اليونان الذي ثبت بطلانه وفساد حجته » فكيف يكون 
أصلاً من أصول الدين عند البغدادي وأصحابه ؟! ولا شك إنه التقليد المعحض 
والمتابعه والإختلاف والمخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله عله » كيف ولم 
يخل عصر من الملتزمين بهما والداعين إليهما فخلد الله ذكرهم وأعلا منزلتهم » 
أما أولئنك أصحاب الكلام فقد شك البعض منهم فيما أقدم عليه وأحتار البتعض 
الآخر وفي هذا يقول شيخ الإسلام : " ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفه 
وغيرهم في الغالب # في قول مختلف * يؤفك عنه من أفك * (”7) :يعلم 
الذكي منهم والعاقل : أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة » وان حجته ليست 
. ببينة » وإنما هي كما قيل فيها : [ 
حجج تهافت كالزجاج تخالها حقأوكل كاسر مكسور 
ويعلم العليم البصير أنهم من وجه مستحقون ما قال الشافعي ( رضي الله عنه ) 
حيث قال : حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في 
القبائل والعشائر ويقال : هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على 
الكلام . ومن وجة آخرى إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم . 
والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم وترفقت بهم » أوتوا ذكاء وما أووا زكاء . 
وأعطوا فهو ماً وما أعطوا علوماً » وأعطوا سمعاً وأبصاراً وأفئدة ((فما أغنى 


. -آيه لاه سورة فصلت‎ ١ 
. ”4 الإسلام في مواجهة أعدائه لتوفيق علي وهبه الطبعة الأولى درا اللواء الرياض سنة "551١ه ص‎ - 
. آيه 8 » 4 سورة الذاريات‎ - '“ 
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عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شئ إذ كانوا يحجدون بآيت الله 
وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤود " )١(‏ ومن كان عليماً بهذه الأمور : تبين له 
بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم حيث حذرواعن الكلام ونهوا عنه وذموا 
أهله وعابوهم وعلم أن من أبتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد من ألله 
إلا بعداً(؟) . 
وقد بين شيخ الإسلام أن أولئك المتكلمين الذين عرفوا غاية هذا العلم قد 
عادوا وعرفوا الحق وانما يخشى على أولئك المقلدين فقال : " فأما المترسطون 
من المتكلمين فيخاف عليهم ما لا يخاف على من لم يدخل فيه » وعلى من قد 
أنهاه نهايته » فإن من لم يدخل فيه فهو في عافية » ومن أنهاه فقد عرف الغاية » 
نما بقى يخاف من شئ آخر » فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله » وأما 
المتوسط فيتوهم بما يتلقاه من المقالات المأخوذة تقليداً لمعظمة هؤلاء "ار 
ولا شك أن البغدادي مقلداً لهم ومتابعاً لأقوالهم ثابتأ على ذلك المنهج ولهذا 
قال عبد الرحمن بدوي " ويعد البغدادي لذلك مصدراً رئيسياً من مضادرنا عن 
مذهب الأشاعرة *.(5). 

الحادي عشر : إن هذا الدليل عندهم قد سول لهم تعطيل البارئ وتحريف كلامه ٠‏ 
وأخيراً فإنه يجب القول بأن هذا الدليل الذي أعتمده البغدادي وأصحابه في 
الإستدلال على الله لهو دليل فاسد من جميع الوجوه » ومنها تعطيل الله سبحانه 
عن صفات أخبر بها في كتابه أو على لسان رسوله عَيله . 

]ينض ؟اسؤؤة الأحقاف:: | 

" - فتاوى ابن تيميه ص ١١١ 2١١9‏ ج08 . 

* - نفس المصدر جاه ص ١١18‏ . 
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وكانت حجة البغدادى وأصحابه فى هذا قوله : " فأما أن تواتر الخبر في شى 
يعرف صحته بالنظر والإستدلال فإنه لا يوجب العلم د وكل قول لاايصح 
معه الإستدلال على حدوث الأجسام وعلى حدوث الجوهر فهو فاسد" .)١(‏ 
وعلى هذا فإن النص الذي يتعارض مع عقولهم المقلدة لا يفيد عندهم علماً . 
ولهم طرق في التعامل معه ومنها التحريف والتأويل في كتاب الله وفي سنة 
رسول الله يله " وجمهور هؤلاء المتكلمين المستدلين على حدوث الأجسام 
بحدوث الحركات يجعلون هذا هو الدليل على نفي ما دل عليه ظاهر 
السمعات *(5) 5 
ولم يقتصر هولاء الموفقة من أهل الضلال (7) على تعطيل الله عن صفاته التي 
أوهمت عقولهم أنها محدثة أو تلحق بالله سبحانه صفة الحدوث ! » وإنما 
لباه ا رم قير وو اتانيه لوا عافيا لها فراموا التنزيه يزعمهم فتطاولوا 
أما العامة عندهم فلا حيلة لهم في هذا الدليل الإغريقي الأصل غير أنهم 
متابعون لهم في أصل مذهبهم ونتائجه » ويقولون بالتفويض فيما لا علم لهم به 
ويمكن القول أن المعتزله الذين أعتمدوا هذا الدليل قد ألتزموا به » فنفوا صنمفات 
الله ذلك ليسلم لهم دليلهم وينصفوا عقولهم ! فبئس الإنصاف والتعطيل 
ويالخيبة الفهم والعقل ! . 
١‏ - أصول الدين ص ١7‏ »لمه. 
51 - فتاوى أبن تيميه ج 7 ص 3١‏ . 
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أما البغدادي وأصحابه فلم يسلم لهم دليلاً ولم ينصفوا عقلاً » وهذا نتيجة 
التوفيق غير الموقق وسخاولة المع بين مصظلحات الأخريق وكتا الله وسة. 
رسوله عله . ولا حيله لهم في ذلك أما الإستدلال على وجود الله فمنه نستدل 
وعليه نتوكل » وفي سنة رسوله عله » وسلفنا الصالح التفصيل والبيان . 


ابر جد 


الإستدلال على الله عند السلف 

لم يكن الإستدلال على الله مطلبآ عند أولئك السلف الكرام » وذلك نتيجة حقيقة 
علمهم بأن الخالق سبحانه لا يحتاج في معرفته إلى برهان ولا إلى قياس اليونان . 

وقالواائتنا ببرهان فقلت لهم أني يقوم على البرهان برهان )١(‏ . 

وذلك أن الأبياءعليهم السلام : دعوا الناس إلى عبادةالله أولاً بالقلب 
واللسان » وعبادته متضمنة لمعرفته » وذكره » فأصل علمهم وعملهم : هو العلم 
بالله » والعمل لله » وذلك فطري (59) . 

أما أولئك الكوكبة من السلف الذين يزهون بمقدمهم من الصحابة والتابعين فقد 
" كان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة ؛ فكان من الأصول 
المتفق عليها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أن لا يقبل من أحد قط أن يعارض 
القرآن » لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده . . فكان القرآن هو الإمام 
الذي يقتدى به ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي 
وقياس » ولا بذوق ووجد ومكاشفة » ولا قال قط : قد تعارض في هذا العقل والنقل 

فضلاً عن أن يقول : فيجب تقديم العقل » والنقل إما أن يفوض و إما أن يؤول . . ؛ 

ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خيراً وأنفع من معرفة أقوال 
المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله . . فإنهم أفضل ممن بعدهم كما 
دل عليه الكتاب والسنة » فالاقتداء بهم خير من الأقتداء يمن بعدهم لان كترا مين 
أصول المتأخرين محدث مبتدع في الإسلام » مسبوق بإجماع السلف على خلافه ٠‏ 
والنزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطعاً " م" 
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. 51- 57” ص‎ ١7 أنظر درء تعارض العقل والنقل ج‎ - * 
وأنظر الفرقان بين الحق والباطل لشيخ الإسلام تحقيق حسين غزال دار أحياء العلوم ييروت ط ؟ سنة‎ 
.052657.820552ه١1 ص‎ 6 
-588- 


سس سس سه 

وإذا كان البغدادي وأصحابه قد سلكوا طرقاً مبتدعة في الإسلام ؛ لاثبات الصائع 
التي أحدثها المعتزلة والجهمية . » فإن جمهور العقلاء والسلف وحذاق الفلاسفة قد 
طعنوا فيهاء وبينوا مايصح من الإستدلال سب عوسي 
المبتدعة في الإسلام في اثبات الصانع , التي أحدثها المعتزلة والجههمية » و 
امح و موا ا 0 
طعن فيها جمهور العقلاء عباط كنها لكلف والأئنة واماعهم وذموا امل 
الكلام بها ء وكذلك طعن فيها حذاق الفلاسفة وبينوا أن الطرق التي دل عليها القرآن 
العزيز أصح منها » وإن كان أولئك المعتزلة والأشعرية أقرب إلى الإسلام من هولاء 
الفلاسفة من وجه آخر " )١(‏ . ْ 

وإذا كان ابن رشد الفيلسوف قد عرف الطريق لمعرفة الله وأنها طريق شرعية » 
نما بال هؤلاء المتكلمون قد أعرضوا عنها » واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ! 


وبعد أن رد ابن رشد استدلال المتكلمين على وجود الله وبين فساد طرقهم من 
جهة العقل والشرع » وضح أن كتاب الله العزيز قد أشتمل على ما عجز عنه أولئنك في 
بيان الحق وتنبيه الخلق " فإن قيل فإذا قد تبين أن هذه الطرق كلها ليست واحدة منها 
هي الطريقه الشرعية التي دعا الشرع منها جميع الناس على اختلاف فطرهم إلى 
الوقرار يبوجود البارئ سبحانه » فما هي الطريقة الشرعية التي نبه الكتاب العزيز عليها 
واعتمدتها الصحابة رضوان الله عليهم ؟ 


قلنا : " الطريق التئ نبه الكتاب العزيز عليها » ودعا الكل من بابها » إذا استقرئ 
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الكتاب العزيز » وجدت تنحصر في جنسين ٠.‏ 
أحدهما : ظريق الوقوف على العناية بالإنسان وخلق جميع الموجودات من أجله.. 
ولنسم هذه دليل العناية . ش 
الطريقة الثانية : ما يظهر من اختراع جواهر الأشياء الموجودات مثل اسختراع الحيأة في 
كاف نلا دواكات اللعبنة و العمل اولع دلي الإغعر 10 
وكعادة شيخ الإسلام فإنه يئني على خصمه فيما معه من الحق » ليحتج به علي 
الخصم الآخر ثم ها هو يبين أن ذلك لا يكفي وأن القرآن قد اشتوعب طرقاً أخرى 
520 الفلاسفة المشائين » كارسطوا وأتباعه » يبين أن الأدلة العقلية الدالة على 
طريقة الأعراض ونحوهاء وأن الطريقة الشرعية التي جاء بها القرآن هي طرق برهانية 
تفيد العلم للعامة والخاصة , والخاصةعنده يدخل فيهم الفلاسفة » والطرق التي 
لأولئك » هي مع طولها وصعوبتها ‏ لا تفيد العلم لا للعامه ولاالخاصه » ثم يقول 
شيخ الإسلام مبينا أن ابن رضد لم يستكمل الطرق التي جاء بها القرآن هذا مع أنه لم 
يقدر القرآن قدره » ولم يستوعب أنواع الطرق التي في القرآن » فإن القرآن قد اشتمل 
على بيان المطالب الإلهية بأنواع من الطرق » وأكمل الطرق " (25 . 
وإذا كان السلف قد اعتمدوا كلام الله في جميع المظالت 6 وسعة وضيول الله عه 
في كافة المقاصد » فإنه من الواجب بيان مخالفة هذا لمنهج أولئك المتكلمين فإت 


5 ١9١ مناهج الأدله لأبن رشد ص‎ - ١ 
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"طريقة القرآن جاءت فى أصول الدين + وفروغة في الدلائل والمسائل بأكمل 
متايه 00 ظ 

مخالفة المتكلمين لطريقة القرآن فى أثبات الربوبيه : 

ولقد بين شيخ الإسلام خطأ أوائك المتكلمين فقال : ! والمتكلم يظن أنه 
بطريقته - التي انفرد بها - قد وافق طريقة القرآن تارة في اثبات الربوبية » وتارة في 
اثبات الوحدانية 3 وتارة فى اثبات النبوة ١‏ وتارة فى أثبات المعاد ء وهو ممخطئ في 
كثير من ذلك » أو أكثره مثل هذا الموضع » فإنه قد أخطأ المتكلم في ظنه أن طريقة 
القرآن توافق طريقته من وجوه . منها : أن اثبات الصانع في القرآن بنفس آياته التي 
يستلزم العلم بها العلم به كاستلزام العلم بالشعاع : العلم بالشمس » من غير احتياج 
إلي قياس كلي يقال فيه : وكل محدث فلا بد له من محدث ؛ 

الوجه الثانى : فى مفارقة الطريقة القرآنية الكلاميةأن الله أمر بعبادته التي هي 
كمال النفوس » وصلاحها ء وغايتها » ونهايتها »لم يقتصر على مجرد الأقرار به ؛ 
كما هو غاية الطريقة الكلامية » فلا وافقوا لافي الوسائل »ولا في المقاصد . فإن 
الوسيلة القرآنية قد أشرنا إلى أنها فطرية قريبة » موصلة إلى عين المقصود » وتلك 
قيأسية بعيدة » ولاتوصل إلا إلى نوع المقصود ء لا إلى عينه ب" 

بل " ولو افترضنا صحة هذه الطريقة عقلاً » فإن أحداً من الأنبياء لم يدع أمته 
بهذه الطريقة وأكثرالعقلاء عرفوا ربهم وآمنوا برسله وبكتبه » ولم يخطر باذهانهم 
طريقة المتكلمين فى الإستدلال »بل إن هذه الطريقة تقلب الأمور رأساً على عقب . 
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فبدلاً من أن يقولوا بأن خلق الإنسان وحدوثه بعد أن لم يكن كاف في الإستدلال على 
وجود الله لبداهته ووضوحه لكل العقول صرفوا أنفسهم عن ذلك » وجعلوا حدوث 
الإنسان بعد أن لم يكن أمراً غامضاً . فأخذوا يستدلون عليه بطريقة الأعراض 
وحدوثها » فجعلوا حدوث الأعراض أكثر بداهة وأوؤضح للعقول من حدوث الإنسان 
بعد أن لم يكن » وهذا قلب للأمور " )١(‏ . 

ظ أدلة وجود الله تعالى عند السلف . 


وحيث أن تلك الطرق قد ثبت بالتتحقيق بطلانها وفسادها » وتبسين 
بالسبرخسرانهاء فإنه من الواجب بيان منهج وأدلة السلف في اثبات وجود الله سبحانه 
1 وتأمل حال العالم كله » علويه وسفليه » بجميع أجزائه : تجده شاهداً بإثبات 
صائعه وفاطره ومليكه . فإنكار صانعه وجحده في العقول والفطر بمنزلة إنكار العلم 
وجحده » لافرق بينهما » بل دلالة الخالق على المخلوق » والفعال على الفعل . 
والصانع على أحوال المصنوع عند العقول الزكية المشرقة العلوية والفطر الصحيحة : 
أظهر من العكس . بالعارنون أرباب البصائر يستدلون بالله على أفعاله وصنعه » إذا 
أستدل الناس بصنعه وأفعاله عليه ولا ريب أنهما طريقان صحيحان كل منهما حق » 
والقرآن مشتمل عليهما . فأما الإستدلال بالصنعة فكثير . وأما الاستدلال بالصانع فله 
تيان . وهو الذي أشارت إليه الرسل بقولهم لأممهم # أفي الله شك * أي أيشك في 
الله حتى يطلب اقامة الدليل على جوده ؟ وأي دليل أصح وأظهر من هذا المدلول ؟ 
فكيف يستدل على الأظهر بالأخفى ؟ ثم نبهوا على الدليل بقولهم # فاطر السموات 
زالأرسن 04 مرحنا متهين ان التو رحيه االمراتر الاشيفه تهون : 
١‏ - الإمام ابن تيميه وموقفه.من قضية التأويل محمد الجلسد المطابع الأميريه القاهره سنة ١157‏ ص 5١5‏ . 
"' -ايه ٠١‏ سورة ابراهيم . 
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2 
' وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين بن تيميه - قدس الله روحه - يقوك : كيف يطلب 
الدليل على من هو دليل على كل شئ ؟ وكان كثيراً ما يتمثل بهذا البيت : 

. وليس يصح في الأذهان شسئ إذا اج التنهار إن ةلسل 


ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهار » ومن لم ير 
ذلك في عقله وفطرته فليتهمهما " )١(‏ . 

فجزى الله الشيخ وتلميذه خيراً » اللذين سبرا طريقاً معبداً » ونسلكا منهجاً رائداً 
سافياً : وأعتقا عقول الأمة بل ورقابهم مما دبجه أولئك المتكلمون من صحائف 
وأحمالا لا تغني عنهم أمام الله مقالاً . فهنيئاً لمن سار على الدرب » وتابع الركب 
والصحب »ء فكان نتيجة ذلك وضوح المنهج » وسلامة المقصد والمعتقد ٠‏ 

"والمقصود هنا أن السلف كان أعتصامهم بالقرآن والإيمان فلما حدث في الآمة 
مااحدث من التفرق والإختلاف صار أهل التفرق والإختلاف شيعاً صار هؤلاء 
عمدتهم في الباطن ليست على القرآن والإيمان ولكن على أصول أبتدعها شير .هم 
عليها يعتمدون في التوحيد والصفات والقدر والإيمان بالرسول وغير ذلك » لمم 
ظنوا أنه يوافقها من القرآن أحتجوا به وما خالفها تأولوه » فلهذا تجدهم إذا أحتجوا 
بالقرآن والحديث لم مكو هدري ولالنيينا وال مختضواها في القرآن من ذلك 
الجعتن : إذكان إعتمادهم في نفس الأمر على غير ذلك » والآيات التي تتخالفهم 
يشرعون في تأويلها شروع من قصد ردها كيف أمكن ٠‏ » ليس مقصوده أن يفهم مراد 
المسد 0ه » بل أن يدفع منازعة عن الإحتجاج بها(؟) . 
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ااا لبالب لاا امل 


ثم يبين شيخ الإسلام حاجة الأمة إلي متابعة السلف لكمال علمهم وصواب 
متابعتهم فقال : " والمقصود أن كثيراً من المتأخرين لم يصيروا يعتمدون في دينهم لا 
على القرآن ولا على الإيمان الذي جاء به الرسول » بخلاف السلف » فلهناكان 
انالف أكسل علما وإيشانا + وخطوف خف وصوابهه أكفر*(0 + "ذلك انهم 
أعتقدوا إعتقاداً جازماً أن أصل العلم الإلهُي » ومبدأه » ودليله الأول عند الذين آمنوا : 
هو الإيمان بالله ورسوله » وعند الرسول عله هو وحي الله إليه "(5؟) . "فالقرآن إما 
خبر عن الله وأسمائه وصفاته وهو التوحيد العلمي الخبري » وما دعوة إلى عبادته 
وضعده لا شرزيك له » وخخلع ما يعبد من دونه » فهو التوحيد الإرادي الطلبي , وأما أمر 
ونهي والزام بطاعته » فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته » وإما حبر عن أكرامه 
لأهل توحيده » وأما خبرعن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال » وما يحل 
بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد فالقرآن كله في 
التوحيد وحقوقه وجزائه » وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم ' 2 . 

وحيث أن الله لطيف بعباده » ومن ذلك تيسيره على الناس الأدلة الضرورية 

! فان المطلوب كلما كان الناس إلى معرفته أحوج يسر الله على عقول الناس معرفة أدلته . 

فأدلة أثبات الصانع وتوحيده » وأعلام النبوة وأدلتها كثيرة جداً وطرق الناس في 
معرفتها كثيرة » وكثير من الطرق لا يحتاج إليه أكثر الناس "( 5 ) . 

"وطريقة القرآن جاءت في أصول الدين » فروعه - في الدلائل والمسائل - 
بأكمل المناهج والمتكلم يظن أنه بطريقته - التي انفرد بها - قد وافق طريقةالقرآن  :‏ 


.٠١ ص‎ ١١ -فتاوى ابن تيمية ج‎ ١ 

؟ - فتاوى ابن تيمية ج ١‏ ص١‏ . 

؟٠‏ - شرح العقيدة الطحاوية حققه وخرج أحاديئه وعلق عليه شعيب الأنادوط ص 71 

3 - الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام إدارة ترجمان السنه شادمان لاهور الطبعة الرابعة سنة 5٠5‏ ١هدص‏ 599 . 
-1594- ظ 


ااا د را 0 


تارة فى إثيات الربوبية 4 وتارة فى إثبات الوحدانية » وتارة فى إثبات النبوة ٠‏ وتارة فى 
إقات الحاد :وهو منخط فى تكتريمن ذللقهء أو أكتره:" (1), 

وأثبات الربوبية مستقر في فط العباد وقد جاء في الشرع لفت الإنشباه لذلك 
والتذكير به وإيراد الآيات ومعجزات الأنبياء عليهم السلام 3 وإجماع الأمم , عليز أن 
ذلك لم يكن هدفاً أولياً من أهداف القرآن الكريم . وإنما كان القصد من ذلك تعظيم 
الرب فى نفس المدعو ليقوى الجانب الإيماني ويزداد الجانب العبادي . 

وإذا كان البغدادي وأصحابه قد حصروا الإستدلال على الله سبحانه في جانب 
واحد وهو دليل الحدوث عندهم » فإن لدى السلف طرقاً شرعية وعقلية وفطرية 
ضرورية أوردوها للرد على من أنتكست فطرهم وقلدوا مشائخهم وحادوا عن نهج 
ينه كله فكان هم هؤلاء هوإثبات توحيد الربوبية فماعرفوا توحيد الألوهية ! وحق 
الخالق على البرية الذي هو التوحيد وحق الله العبيد . 

طرق معرفة الله عند السلف 

أولاً : الفطرة : 

والخلق مفطورون على الأقرار بالخالق وأنه أجل وأكبر وأعظم من كل شئ قال 

شيخ الإسلام : " وأما الرب تعالى فهو معروف بالفطرة : # قالت رسلهم أفي 

الله شك * (؟) فالمشركون من عباد الأصنام وغيرهم من أهل الكتاب معترفون 

ال ا 0 

فطرة شكنه ٠‏ حتى من خلق مجنونا مطبقا مصطلما لايفهم شيئآ ما يحلف إلا 


ا 1 
؟ -آيه ٠١‏ سوره أيراهيم . 
-740 - 


4 »ولا يلهج .لسانه بأكثر من أسمه المقدس فطرة بالغة . . وقد فطر الله 
الجمادت على تسبيحه وتحميده وتنزيهه نطقاً لا يفهمه إلا الذي أنطقها به قال 
تعالى # تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شى إلا يسبح 
بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً عفوراً # )١(‏ والمقصودإذا 
كانت هذه الجمادات قد فطرت على معرفة ربها وتسبيحه وتنزيهه والإنسان 
أشرف منهاء فلن يفطر على معرفته بربه بطريق الأولى والأحرى » لما ركب 
٠‏ الله فيه من العقل والتمييز والفطنة » لاسيما وقد نطق الكتاب والسنة بأنه فطره 
على الإسلام » والإسلام كلمة التوحيد " (5) . 


ومن تمام الكلام على أن معرفة الله فطرية قوله تعالى لإ فأقم وجهك للدين 
حنيفاً فطرت الله التي فطرالناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون »* (”) وقوله تعالى # وإذ أخد ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم » قالوا بلى شهدنا أن 
تقولوايوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين 4(4) وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله عَهه : #مامن مولود إلا يولدعلى الفطرة » فأبواه يهوداتدأو 
ينصرانه أو يمجسانه» كما تنتج البهيمه بهيمة جمعاء » هل نحسون فيها من 
جدعاء 44؟ ثم يقول أبوهريرة رضي الله عنه 9 فطرة الله التي فطر الناس عليهاء 
لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم # (1()5) . 


. سورة الإسراء‎ ١,7 آيه‎ - ١ 

؟ - مجموعة الرسائل الكبرى لأبن تيمية أنظر ج؟ ص /ا1؟ - 71٠‏ . 

- آيه 7*١‏ سورة الروم . 

5 - آيه ١0/7‏ سورة الأعراف . 

0 - سورة الروم أيه 0 

1 - قتح الباري شرح صحيح البنخاري كتاب الجنائز باب إذا أسلم الصبي قمات هل يصلى عليه ؟ وهل يعرض على 
الصبي الإسلام ص 7١4‏ ج ١"‏ دارالفكر رقمه فؤاد عبد الباقي أشرف عليه الشيخ عبد العزيز بن باز . 
؛ صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب القدر . باب كل مولود يولد علي الفطره ص 7١9‏ ج1١‏ مكتبة 
الرياض الحديئه . 

ا 


و" المقصود هنا أن هؤلاء الذين قالوا : بع ]الي تسيل الا انار يك 
قالوا : لا تحصل إلا بهذا النظر ء هم من أهل الكلام - الجهمية القدرية ومن 
تبعهم » وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وجمهور العلماء من المتكلمين وغيرهم ‏ 
على خطأ هؤلاء في إيجابهم هذا النظر المعين» وفي دعواهم أن المعرفة موقوفة 
عليه » إذ قد علم بالاضطرار من دين الرسول عله أنه لم يوجب هذا على الأمة 
ولا أمرهم بل ولا سلكه هو ولا أحد من سلف الأمة في تحصيل هذه المعرفة " (1). 


" ولهذا كانت الرسل إنما تأتي بتذكير الفطرة ماهو معلوم لهاء وتقويته » وإمداده 
ونفي المغير للفطرة » فالرسل بعثوا بتقرير الفطرة وتكميلها » لا بتغيير الفطرة 
وتعويلياة» ونالكا ل حم بالقطرة المكجلة بالقرعة لوراك "017 
وقدأنكر شيخ الإسلام صنع أولئك المتكلمين الذين جحدوا الفطرة في 
أنفسهم» والتي تشهد بمعرفة الله » فقال : " فإن قيل : إذا كانت معرفته والأقرار 
به ثابتاً في كل فطرة فكيف ينكر ذلك كثير من النظار - نظار المسلمين وغيرهم - 
وهم يدعون أنهم الذين يقيمون الأدلة العقلية على المطالب الألهيه ؟ 
فيقال أولا : أول من عرف في الإسلام بإنكار هذه المعرفة هم أهل الكلام الذي 
أتفق السلف على ذمه - من الجهمية والقدرية . وهم عند سلف الأمة من أضل 
الطوائف واجهلهم » ولكن انتشركثير من أصولهم في المتأخسرين الذين يوافقون 
السلف على كثير مما خالفهم فيه سلفهم الجهميه . فصار بعض الناس يظن أن 
هذا قول صدر في الأصل عن علماء الملي لضي د الهس نيا مدو اوه 
"عون تنو اانه الدبو يعلهاء السلسين: ظ 


5 مكتبة أبن تيميه مطابع الطوبجي القاهره‎ ١5ج‎ 77١ فتاوى شيخ الإسلام ص‎ - ١ 
. 7 548 فتاوى شيخ الإسلام ج1١ ص‎ - ١ 
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الثاني : أن الإنسان قد يقوم بنفسه من العلوم والإرادات وغيرها من الصفات مالا 


» يعلم أنه قاء بنفسه » فإن قيام الصفة بالنفس غير شعور صاحبها بأنها قامت به‎ ٠ 


ا 


فوجود الشئ في الإنسان وغيره غير علم الإنسان به . 

بكوان شصكبا أ يونا : وجتعلوا هذا مق أضول الدين ١‏ .. فهذه المحبة لله 
ورسوله موجودة في قلوب أكثر المنكرين لها » بل في قلب كل مؤمن وإن 
أنكرها لشبهة عرضت له » وهكذا المعرفة موجودة فى قلوب هؤلاء 1 فإن هؤلاء 
الذين أنتكروا محبته هم الذين قالوا “بيج تع لا تحفين الا الطر انكر ما في 
فطرهم وقلوبهم من معرفته » ومحبته بالك 1 

ولاشك أن البغدادي من الذين أنكروا معرفة الله بالفطرة فقال : " والصحيح 
عندنا قول من يقول أن أول الواجبات على المكلف النظر والاستدلال المؤدي 
إلى المعرفة بالله تعالى (؟) . 

ويقول : " وطريق المعرفة بالله تعالى فى دار التكليف النظر والاستدلال عليه 
بدلأائل العقول 0 


: آيات الخلق والعناية في القرآن الكريم : 


إن طريقة القرآن والأنبياء في إثبات الصانع "هي الاستدلال بآياته التي يستلزم 


. 755 237843 25175٠ أنظر ص‎ ١" -نفس المصدر ج‎ ١ 
. 35١١ هادص‎ ١755 ؟ - أصول الدين للبغدادي أستانبول مطبعة الدوله‎ 
. 3١" نفس المصدر ص‎ - * 
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القرآن الكريم آيات مصرحة بالخلق » وفيها الرد على المنكرين وتذكير الفطرة 
ولفت انتباهها إلى ما في الخلق من الشعور بالاحتياج الذي يبرز في حالة 
الاضطراب وحين ينظر الإنسان في خلقه وأطوار حياته » مما يوحي بإلإفتقار إلى 
الصانع لأبقال تعالى « ولقد خلقنا الإنسان من سللة من طين ؛ * ثم جعاثه نطقه 
في قرار كين ثم خاقناالنطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضخة عظلم 


فكسوناالعظلم لحما ثم أنشأنة خلقا آخر فتباركالله أحسن الخللقين * © (5) .' 
# الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين 
'فهذه المعاني وما أشبهها من معاني ربوبيته وملكه » وخلقه ورزقه » وهدايته 
تعر : واإطبداته ووزه /واتدييو» وستيه ا اق ها يتصتل بالكافل اليكل فى 
| عليم » وعلى كل شئ قدير » وأنه سميع بصير » لايشغله سمع عن سمع ‏ 
ولا تغلطه المسائل . ولا يتبرم بالحاح الملحين » يبصر دبيب النملة السوداء 
في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء » فهذا كله حق » وهو محض توحيد 
الربوبية"" (4) . 

ثم يقول شيخ الإسلام : "ولهذا كانت فطرة الخلق مسجبولة على أنهم متى 
شاهدوا شيئاً من الحوادث المتجددة كالرعد والبرق والزلا زل » ذكروا الله 
وسبحوه »ء لأنهم يعلمون أن ذلك المتجدد لم يتجدد بنفسه بل له محدث 
عق كه وان كانوايعلمون هذا فى سائرالمحدثات . لكن ما أعتادوا حدوثه صار 


. ٠١ » 9 فتاوى بن تيميه ج ؟ أنظر‎ - ١ 
8ج آيه اوع 15-231 ملورة المؤعنوة:‎ 
. . سورة الأنعام‎ ١ آيه‎ - '" 
. 7959 فتاوى ابن تيمية ج 7 ص‎ - 
2-595 


بازوفا تن قلات اهز الكربي :كل العدييق هناها 
خلقه؛ ويعلم أنه مؤجود . حي عليم » قدير » سميع بصير » ومن جعل غيره حياً 
كان أر تن أن يكزة خا +« ون عل غيرةقادرا كان أولئ أن يكز قادرا :وعم 
أيضاً أن فيالإحكام مادل على علم الفاعل » ومن الاختصاص مادل على إرادة 
الفاعل » وأن نفس الأحداث لا يكون إلا بقدرة المحدث » فعلمه بنفسه المعبنة 
المشخصة الجزئية يفيده العلم بهذه المطالب الألهية وغيرها كما قال تعالى : 
#وفي أنفسكم أفلاتبصرون * (1 - 7 )»' فهذان الأصلان عموم خلقه وربوبيته 
وعموم إحسانه وحكمته : أصلان عظيمان . . وإذا كان كذلك : فجميع 
الكافنات آنا كله © شاهدة ذالة نظيرة لنا هو مستتعق لدبتو الأسماء الحسة 6 
والصفات العلى » وعن مقتضى أسماءه وصفاته خلق الكائنات "(3) . وإذا كان 
الله سبحانه هو الخالق المبدع لجميع الكائنات والمحدث لها » فإن فقرها 
وحاجتها الدائمة إلى مدد الله ورعايته عامل مهم في بقائهاوكينوتنتها وإلى هذا 
يشير شيخ الإسلام حين يقول : "وأمافقر المخلوقات إلى الله : بمعنى حاجتها 
كلها إليه » وأنه لا وجود لها ولاشئ من صفاتها » وأفعالها إلابه » فهذا أول 
درجات الافتقار» وهو افتقارها إلى ربوبيته لهاء وخلقه وأتقانه » وبهذا الاعتبار 
كانت مملوكة له » وله سبحانه وتعالى الملك والحمد . وهذا معلوم عند كل من 
آمن بالله ورسله الإيمان الواجب » فالحدوث دليل أفتقار الأشياء إلي محدثها 
وكذلك حاجتها إلى محدثها بعد إحداثه لها : دليل افتقارها فإن الحاجة إلى 
الرزق دليل افتقار المرزوق إلى الخالق الرازق . والصواب : أن الأشياء مفتقرة 


1 سورةالذاريات . إر و الزرض انا مو مسيم وى.. 06 الرانه‎ ١ أيه‎ - ١ 


؟ -درء تعارض العقل والنقل ج أنظر ص ١57 ٠١١575‏ . 
٠"‏ - فتاوى ابن تيميه ج ؟ أنظر 1٠١‏ . 


ا 


١ 


إلى الخالق لذواتها لا لأمر آخر جعلها مفتقرة إليه »بل فقرها لازم لها » لا يمكن 
أن تكون غير مفتقرة إليه » كما أن غناء الرب وصف لازم له لا يمكن أن يكون 
غير غني » فهو غني بنفسه لا بوصف جعله غنياً » وفقر الأشياء إلى الخالق 
وشتفه ليا 01 


"بل أن استسلام المخلوقات وقنوتها لبارئها أمر زائد على ذلك الافتقار وهذا هو 
الصواب الذي عليه جمهور السلف والخلف : أن القنوت والاستسلام ء 
والتسبيح أمر زائد على ذلك . . وكما قال بعضهم في قوله : ##وإن من شئ إلا 
يسبح بحمده# (1) . ش 

قال : تسبيحه دلالته على صانعه فتوجب بذلك تسبيحاً من غيره » والصواب أن 
لها اتنييها ومهردا سيا "000 


وأخيراً فإن طريقة القرآن فى بيان عظمة الرب أن يذكر عظمة المخلوقات ويبين 
أن الرب أعظم منها " (5) . 
ثالثاً : الاستدلال على الله بالله . 


خلق الله الخلق مفطورين على معرفته » لكن توقف كمال المعرفةعلى غير 
الفطرة يما جعله الله طريقاً لكمال هذا المخلوق . وهو التعلم لما يأتي من الله 
تعالى وحياً عن طريق رسله " والعبد لما كان مخلوقاً مربوباً » مفطوراً . 
مصنوعاً : عاد فى علمه وعمله إلى خالقه » وفاطره وربه » وصانعه » فصار 


قاو ادن قسة جا 0 111 
١‏ -ايه 55 الاسراء . 

- فتاوى ابن تيمية أنظر ص 27 . 

5 - فتاوى ابن تيميّة أنظر ج75 ص 37١‏ . 


أ و ب 


ل رتيب مطايقا للحق ٠‏ وتأليفاموافقا للحقيقة » إذبناء الفرع على الأصل ‏ 
وفقافت سكل على العو : هو الحق » فهذه الطريقة الصحيحة » الموافقة 
لفطرة الله وخخلقته ولكتابه وسنثه » وقد ثبت في صحيح مسلم عن عامر أن 
رسول الله ييه : كان إذا قبام إلى صلاة اليل يقول : اللهم رب 
يا ٠‏ فاطرالسموات والأرض » عالم الغيب 
والشهادة » أنت تحكم بين عبادك فيمناكانوا فيه يختلفون : اهدني لما اختلف 
فيه من الحق بإذنك ؛ إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ١(‏ - 5 ) . 
أوإنيا التوفن هنا + أن اليلة مان كان هو ارك الذي لق الكنا نات 
والآخر الذي إليه تصير الحادثات » فهو الأصل الجامع » فالعلم به أصل كل 
علم وجامعه وذكره أضل كل كلام وجامعه . والعمل له أصل كل عمل وجامعه ء 
ل ا 
سواه إما فضل نافع وإما فضول غير نافعة » واما أمر مضر وإذا كان ما سوى 
الله من الموجودات » الأعيان » والصقات » يستدل بها؛ سواء كانت حيد أو لم 
تكن »بل ويستدل بالمعدوم » فلآن يستدل بالحي القيوم أولى وأحرى " (27) . 


رابعاً : المعجزة : 


والمعجزة لغة : ما أعجز به الخصم عند التحدي (4) وهي اسم فاعل من العجز 
المقايل للقدرة (5) . 


ل الوسر ره اع ما 0 
الطابع . 

5 7١ ص‎ ١ فتاوى ابن تيميه ج‎ - ١ 

:؟” - نفس المصدر ج ؟ أنظر ص ١5‏ »18 . 

3 - القاموس المحيط للفيروز آبادي تحقيق مكتبة التراث في مؤسسة الرساله ط الأولى سنة 5٠5١ه‏ مؤسسة 
الرساله بيروت أنظر ص 577 باب الزاي فصل العين . 

- أنظر الإرشاد إلي صحيح الإعتقاد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان مكتبة الصفدي سنة ١41١١‏ ص ١917‏ ج؟. 

8-2 لات 


إصطلاحاً : هى علامات من الله تبارك وتعالى يعلم بها عباده أنه أرسل إليهم 
هذا الرسول المؤيد بتلك المعجزة وأمرهم بطاعته 5 ومن لوازمها . 


ظ أولا : أن تكون خارقة لعادة جميع الثقلين : الأنس والجن ؛ 
ثانياً : لا يستطيع أحد أن يعارضها ولا أن ات سفلها ١‏ 


لقد أرسل الله رسله وأيدهم بمعجزاته وآياته " فالآيات التي تكون آيات للأنبياء . 
هي دليل وبرهان » والله سماها برهاناً في قوله لموسى : # فذانك برهانان من 
ربك * (75) وهي العصا واليد » وسماها برهاناً وآيات في مواضع كثيرة من 
القرآن » فحدها حد الدليل والبرهان » وهي أن تكون مستلزمة لصدق النبي فلا 
يتصور أن توجد مع أنتفاء صدق من أخبر أن الله أرسله " (7) " فبين أن المعجزة 
تدل على الوحدانية والرسالة » وذلك » لأن المعجزة التي هي فعل خارقللعادة 
. تدل بنفسها على ثبوت الصانع » كسائر الحوادث بل هي أخص من ذلك » . 
لأن الحوادث المعتادة ليست في الدلالة كالحوادث الغريبة » ولهذا يسبح الرب 
عندها »ويمجد ويعظم مالا يكون عند المعتاد. ويحصل في النفوس ذلة من 
ذكر عظمته مالا يحصل للمعتاد » إذهي ايات جديدة فتعطي حقها . وتدل 
بظهورها على الرسول » وإذا تبين أنها تدعو إلي الإقرار بأنه رسول الله فتتقرر بها 
الربوبية والرسالة "(4) . وإن أعظم معجزات نبيناً محمد عله هو القرآن العظيم . 
لأن كل نبي تكون معجزاته مناسبة لحال قومه .. والقرآن الكريم معجزة من. 
١‏ - دلائل النبوة لاسماعيل الأصبهاني تحقيق مساعد الحميد دار العاصمة الرياض ط الأولى سنة7١15١هاج‏ 


١ص‏ ثلا. 


؟ ايه 77 سورة القصص . 
- النبوات لابن تيمية دار الكتب العلمية بيروت سنة 1556١هدص‏ 1587 . 
4 - فتاوى ابن تيمية ج١١‏ ص 70/4 . 


5 


وجوه متعددة : من جهة اللفظ » ومن جهة النظمء ومن جهة البلاغة في دلالة 
اللفظ على المعنى » ومن جهة معانيه التي أمر بها » ومعانيه التي أخبر بها عن 
الله تعالى وأسمائه وصفاته وملائكته وغير ذلك » ومن جهة معانيه التي اخبر بها 
[ عن الغيب والمستقبل وعن الغيب والماضي ومن جهة ما أخبر به عن المعاد ؛ 
ومن جهة ما بين فيه من الدلائل اليقينية " .)١(‏ 
ولهذا قال شيخ الإسلام أبن تيمية : " وإيمان خديجة وأبي بكرفغيرهما من 
السابقين الأولين كان قبل انشقاق القمرء وقبل إخباره بالغيوب » وقبل تحديه 
بالقرآن » لكن كان بعد سماعهم القرآن الذي هو نفسه آية مستلزمةلصدقه . 
ونفس كلامه وإخباره بأنه رسول الله » مع ما يعرف من أصوله مستلزم لصدقه . 
إلى غير ذلك من آيت الصدق وبراهنيه , بل خديجة قالت له - بعد أن أخبرها 
بالوحي » وقال لها : لقد خشيت على نفسي : كلا والله لا يخزيك الله أبدً » 
إنك لتصل الرحم ؛ وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب 
المعدوم » وتعين علي نوائب الحق " (؟) فكانت عارفة بأحواله التي تستلزم نفي 
كذبه وفجوره » وتلاعب الشيطان به » وأبوبكر كان من أعقل الناس وأخبرهم , 
وكان معظماً في قريش لعلمه ‏ واحسانه » وعقله » فلما تبين له حاله علم علماً 
ضرورياً أنه نبي صادق . وان اكيز اهل الأرضى يليا لما ونال 00 


١‏ - الإرشاد إلى صحيح الاءتقاد د صالح الفوزان مكتبة الصفدي سنة ١4١١‏ ج ؟ أنظر ص ١1١‏ اا 
؟ - فتح الباري شرح صحيح الباخماري كتاب برء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله 
؛صحيح مسلم بشرح الإمام النووق كناب الإيمانباب الوحي إلى سول اللهضلى الله عليه وسلم مكتبة 


عا 


وعجيب أمر أولئك المتكلمين الذين لم يؤمنوا إيمان السابقين الأولين » واتبعوا 
تخرصات وظنون الحائرين في معرفة رب العالمين : # فهدى الله الذين آمنوا 
لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم * )١(‏ . 
خامساً : إجماع الأمم . 
إن الإقرار بتوحيد الربوبية عام في البشر » كما إن إقرارهم بالربربية أسبق من 
والرهبان » والمسيحابن مريم » شاركوا الله في خلق السموات والأرض » بل 
ولازعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال بل 
ولا أثبت أحد من بني ادم إلهاً مساوياً لله في جميع صفاته قل عات المسر كيه 
بالله:#مقرووايانه لشن تويك مله 
وقداذكر أزياي التقالات: عا لشبعوا دو قا لات الأرلين والاخرين: فى الملل 
والنحل : والاراء والديانات » فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في 
خلق جميع المخلوقات » ولا مماثل له في جميع الصفات "(5) " فإن هؤلاء 
كلهم يشتركون في هذا الجمع وهذه الحقيقة الكونية وهو أن الله ربهم وخالقهم 
ومليكهم لا رب لهم غيره "(73). 
سادساً : المقاييس العقلية : 
إن الله سبحانه قد خاطب أصحاب العقول والألباب والأفئدة وذوي البصائر 
-١‏ آيه 5١7‏ سورة البقره . 


؟ - فتاوى ابن تيميه ج ٠‏ ص 15 . 
*' - فتاوى ابن تيميه ج ٠١‏ ص 1155 5 


مهد" ب 


أكبر وأعظم » وإرشادة إلى تلك الملكات التي وهبه الله سبحانه والتي بها يستدل 
على خالقه والمنعم عليه » وليفوز في الدنيا والآخرة بمعرفة رب العالمين 


"سافرت في طلب الإله فدلني الهادي عليه ومحكم القرآن 
٠‏ مع فطرة الرحمن جل جلاله وصريح عقلي فاعتلي ببيان 
فتوافق الوحي الصريح وفطرة الرحمن والمعقول في إيمان 
شهدوابأن الله جل جلاله 222 متفردبالملك والسططان١(١).‏ 


نعم إن السلف رضي الله عنهم لم ينكروا تلك المقاييس العقلية بل اعتبروها 
ضرورية معلومة لمن تدبرها ووعاها . وإنما يتكرون تلك المقدمات التي 
أورثوها من الوثنيين والأغريقيين وسموها جوهراً وعرضا " ومن المعلوم 
بالضرورة أن الحادث بعدعدمه لابد له من محدث » وهذه قضية ضرورية 
ملعومة بالفطرة » حتى للصبيان » فإن الصبي لوضربه ضارب وهو غافل لا 
ييصره لقال : من ضربني ؟ فلو قيل له : لم يضربك أحد »ء لم يقبل عقله أن 
تكون الضربة خدثت من غير محدث : بل يعلم أنه لايد للحادث من محدث » 
فإذا قيل : فلان ضربك ؛ بكى حتى يضرب ضاربه » فكان في فطرته الإقرار 
بالصانع وبالشرع الذي مبناه على العدل ولهذا قال تعالى 2 أم خلقوا من غير شئ 
امع اللخالقون 000 

١‏ - الكافية الشافية في الأنتتصار للفرقة الناجية بابح الل سق اندي عمج ساقي وهر العارية وي 


المكتب الإسلامى سنة ١5٠5‏ ص 5075 ج1ا. 


51 - آيه 76 سورة الطور . 3 
”' - فتأوى ابن تيميه ج ه ص ١08‏ 
اول 


'ومعلوم أن المُحدث الواحد لا يحدث إلا بمحدث . فإذاكثرت الحوادث 

ودطتييرت كان طعي سه الرد ا هديع ا رلن عدر كلها مكينقاك سكديا بوخدام 
إلى معحدث ولك لا ريزول الاسسدف لايشتاج إل عير بل هو قديم أزلي 
مط سي ال “1 


سابعاً : الإعجاز العلمى في القرآن الكريم : 


لقد تبين فساد أدلة أولئك المتكلمين على وجود الله.ء وقصرهاعن تبيين الحق 
مع طول مقدماتها » وقد هدى الله سلف هذه الأمة وأتباعهم لمعرفة الحق 
ورحمة الخلق ؛ فكانت أدلتهم فطرية ضرورية » قرآنية وسنية وفي هذا 
العصر الذي تجلت فيه الاختراعات والمكتشفات الحديثة فقد انبرى كوكبة 
من علماء الأمة لتوضيح ما في القرآن من إعجاز علمي سابق>ذلك مصداق 
قوله تعالى : # سنريهم ءايّنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو 
لم يكف بربك أنه على كل شىئ شهيد # (3) . 

" وقد اكتشف هذا الإعجازالعلمي في الأرض وفي السماء » وفي البحار والقفار 
وفي الإنسان والحيوان والنبات » والأشجار » والحشرات » وغير ذلك(7) . 

. "فقامت الدراسات العلمية الإيمانية الهادفة إلى الكشف عن أيات الله في الآفاق 
الكونية البعيدة والقربية وتكشف عن الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى 
وانفراده بالعظمة والخلق » وهي أدلة صادقة سلكت مسلك الفطرة وتخاطب 
الكل انع سس كيان الإنعاك رن الاروي ال مرجي إلى الفومين دادر 


: 550 ص‎ ١" نفس المصدر ج‎ - ١ 
. ؟ - آيه لاه سورة فصلت‎ 
: 451 ص‎ ه١‎ 151١1 الحكمه في الدعوه إلى الله لسعيد بن وهف ط الأولى مطبعة سفير الرياض سنة‎ - 1 


كاه" ل 


إيماناً مع إيمانهم » وإلى الملحدين والطبعهين والشيوعيين ومن على شاكلتهم 
ليدخلوا في رحاب الإسلام ( ويسعدوا بنوره ومبادئه فيضمنوا حسن اللقاء الذي 
لابل منه مع ملك الملوك الذي بيده ملكوت كل شئ وإليه المصير )١(‏ 1 


" وهؤلاء الذين بنوا أصل دينهم على طريقة الأعراض والإستدلال بها على 
حدوث الأجسام اضطربوا كثيراً . . ومن أسباب ذلك ظنهم » أو ظن من ظن 
منهم » أن الحوادث لا تحتاج إلى الله إلا حال إحداثها . لا حال بقائها » وقد 
قالوا إنه قادر على إفنائها » فتكلفوا هذا الأقوال الباطلة . وهؤلاء لا يحتجون 
على بقاء الرب بافتقار العالم إليه . بل بأنه قديم . وما وجب قدمه امتنع عدمه 
وإلا فالباقي حال بقائه لا يحتاج إلى الرب عندهم "(5) . 


وقد سلك البغدادي طريق أولئك المتكلمين في معرفة رب العالمين » فكان له 
سهم من حيرتهم واضطرابهم وباطل أقوالهم . 


١5١5 -أنظر المنهج الإيماني للدراسات الكونية في القرآن الكريم الدار السعودية للنشر ط الشانيةسنة‎ ١ 
ْ . ١16 95 للدكتور عبد الحليم خضر ص‎ 
. فتاوي ابن تيميه ج 75 أنظر 7174 -ه/71‎ - 1 


ارال 


الفصل الرابع 
معن الاو عنعن العداد فى إنفراد الله سبحانه بالخلق للعالم كله أعراضه 
شرائط الأولوهية لوجهين . . وهو نفس دليل البغدادي ‏ وقد بين ذلك الويجي في 
- المرصد الثالث في توحيد الله وهو أنه يمتنع وجود إلهين ' (؟) وقال الشيخ الهراس 
في إثبات الوحدانية لله تعالى : " وأماعند المتكلمين فخصوصيتها هي الانفراد 
بالخلق والاختراع ولذلك قصدوا في أدلتهم إلى اثبات أنه هو الضانع للعالم وأنه لا 
ضرمك افو ه007 
المبحث الأول 
طريقة البغدادي في اثبات وحدانية الله تعالى 
أما الدليل عند البغدادي وهو ما يسمى عند المتكلمين بدليل التمانع : فقال * 
«فمن حيث أنه لو كان للعالم صانعان قديمان لوجب أن يكونا حيين قادرين عالمين 
مختارين لأن من لم يكن بهذه الصفة لم يكن صانعاً ولو كانا حيين قادرين مريدين 
عالمين جاز اختلافهما في المراد وكان اختلافهما في المراد بأن يريد أحدهما حياة 
جسم ويريد الآخر موته ولم يخل حيتئذ من أن يتم مرادهما مع أو لايتم مرادهما معأ 
أو يتم مراد أحد هما دون الآخر ومحال تمام مإرهما لاستحالة كون الشئ حيا وميتاً في 
حالة واحدة . وإن لم يتم مرادهما ظهر عجزهما وان تم مراد أحد هما دون الآخر ظهر 
عجز الذي لم يتم مراده والعاجز لا يكون إلها . فإن قيل فما أنكرتم أن لا يختلفا في 
١‏ - أصول الدين للبغدادي ص 26 . 


5 - المواقف في علم الكلام للأيجي مكتبة المتنبي القاهرة ص 508 . 
ف - ابن تيمية السلفي للأستاذ محمد خليل الهراس المطبعة اليوسفية بطنطا ط أول سنة 111/7ه صن 44 . 


5 0 


1 


المراد » مثل إذا كانا ممختارين ولم يكن أحدهما مكرهاً على موافقة صاحبه في مراده أمكن 
الخلاف بينهما وني جواز ذلك جواز ظهور عجز أحدهما ومن جاز عجزه لم يكن إلها (21 
٠‏ لمعت الثاني 
نقد طريقة البغدادي في اثبات وحدانية الله 


حيث أن البغدادي وأصحابه الأشاعرة المتكلمين قد ظنولأن التوحيد انما هو توحيد 

الربوبية وهو الخلق والاختراع فان أحداً لا يوافقهم على ذلك من السلف لأمور نذكرها : 

أولاً ةزوم الثم سدع الشريد عل لاغ انيه " ومعلوم أن 
المشركين من العرب الذي بعث إلهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم 
كوتو بش انون ف :ملاترل عانوا يعرون بن ازلةاتعالق كل قوو نحت نهم كاتا 
مفرين بالقدر أيضاً وهم مع هذا ون 0 : 

ا ؛ إن المتلين :قط أن وميم الزسرعة عر عا العيعية توي هدرة القرآن 
توحيد الألوهية وهو مستلزم لما ذكروه من غير عكس ولهذا قال : ' لوكان 
نجنا قي إل الله الفديايا *( افلم يقل «الودقاة هيما الها كل المقددر الهة غير 
الإله المعلوم أنه إله » فإنه لم ينازع أن الله إله حق وإنما نازعوا هل يتخذ غيره 
إلهاً مع كونه مملوكاً " (5) . 

ثالغاً : أن هذا الدليل يقوم على الممائلة بين الخالق وبين المخلوق بين الله والبشر 
/. لأنهم يريدون تطبيق ما يشاهدونه بين بني الإنسان على العالم الإلهي أي 
ينسبون الاختلاف إلى الآلهة . فإذا نحن سرنا معهم في طريقهم وتبعناهم في 

. 80 أصول الدين ص‎ - ١ 


0 - التدمرية لشيخ الإسلام تحقيق محمد السعردي ط أولى سنة ١4٠5‏ ص دللا . 
31 - سورة الآنبياء آيه 7١7‏ 7 


5 - درء تعارض العقل والنقل لشيخ الاسلام جة ص 77١-7594‏ . 
ب اه 


لسار الح ال ل بك 0 ادك 
دود اهلاي الب 1 
مات سد يانه ل ل 00 


' فهو نهي لهم أن يشبهوه بشئ من خلقه » 8إلاستيطانةالء«اليل الأعلى الذي لا 
يشركه فيه ممخلوق . وقد قدمنا أنه لا يجوز أن يستعمل في حقه من الأقيسةما 
يقتضي المماثلة أو المساواة بينه وبين غيره » كقياس التمثيل وقياس الشمولء 
وإنما يستعمل في ذلك قياس الأولى الذي مضمونه أن كل كمال وجودي غير 
مستلزم للعدم ولا للتقص بوجه من الوجوه اتصف به المخلوق فالخالق أولى أن 
يتصف به » لأنه هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمال وار" 


ءٍِ 
حاضها : ل ا ا 
نمدم جاه رسو وين افك حسن » لابن جا 


للا ك2 


ناكسا 000 توحيد في 
الإثبات والمعرفة ‏ وتوحيد في الطلب والقصد فالأول اثبت حقيقة ذات الرب 
سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه ليس كمثله شئ في ذلك كله كما أخبر 


. 71١ مقدرة مناهج الإدله لابن رشد ص‎ - ١ 
؟ - سورة التمل 5/ا.‎ 
. 1١1٠١16 اهادص‎ 51١ ؟ - العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام دار الهجرة سنة‎ 
. ١5 العقيدةالطحاوية الألباني ص‎ - 4 
كلت‎ 


عن نفسه وكما أخبررسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أفضح القرآن عن هذا 
النوع كل الإفصاح كما في أول سورة الحديد وطه . . . . 
والثاني : وهو توحيد الطلب والقصد مثلما تضمنته سورة قل ياأيها الكافرون . . 
رتوو قز ة اميه لفرضي التوسمد ديل كل صورةانى القرآن 00+ 
< " وخخلاصة هذا كله أن توحيد العبادةالذي هو العمل في أصل الدين لا يخرج عن 
ثلاثة معان هي : 
3 
١‏ - الحكم لله بلا شريك ا إن الحكم إلا لله أمر الا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين 
القيم*50) والحكم هو خطاب الشارع إلى المكلفين بالاقتضاء والتخيير 
والوضع . 
؟ - الولاية لله بلا شريك 8 أغير الله أتخذ ولياً 4 (”) و ا أم اتخذوا من دون 
الله أولياء فالله هو الولي #(5). وا إنما وليكم الله ورسوله والذين 
آمنوا # (20)و # إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين*560). 
٠‏ - النسك لله بلا شريك : # قل أن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين ‏ 07.# لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي 
خلقهن إن كنتم إياه تعبدون # (8) والنسك حق خالص لله ولا يقبل 
الشركة بخلاف الحكم فإن طاعة الرسول طاعة لله سبحانه وتعالى)(9) . 
سابعاً : وإذا ثبت أن توحيد الربوبية لا يكفي حداً للإيمان بالله واتباع رسوله عَْته فإنه 
١‏ -العقيدةالطحاوية الألباني ص 46 ر | بيب كنا <لى, المي اله 
الول ابوتقه اتا السووة ووس انعد : اقزر + الجائده ؛ الأعراف ١‏ الأنعاء + - 


؟ - حد الإسلام وحقيقة الإيمان للشيخ عبد المسجيد الشاذلي طبع في جد حقوق الطبع محفوظه. بود فكاع . 
0 من دلج , 


قد علم بطلان دليلهم وضعفه أمام جدل أهل الصنعة فقال ابن رشد : " وأما ما 
تتكلفه الأشعرية من الدليل الذي يستنبطونه من هذه الآية » وهو الذي يسمونه 
دليل الممانعة فشئ ليس يجري ممجرى الأدلة الطسعية والشرعية » أما كونه ليس 
يجري مجرى التطبع فلأن ما يقولون في ذلك ليس برهاناً . أما كونه لا يجري 
مجرى الشرع فلأن الجمهور لا يقدرون على فهم ما يقولون من ذلك » فضلاً عن 
أن يقع لهم به إقناع . ود“ الضعف في هذا الدليل أنه كما يجوز في العقل أن 
يختلفا » قياساً على المريدين في الشاهد ٠‏ يجوز أن يتفقا » وهو أليق بالآلهة من 
الخلاف . . فقد تبين من هذا القول الطرق التي دعا الشرع من قبلها الناس إلي 
الإقرار بوجود الباري سبحانه » ونفي الإلهية عمن سواه وهم المعنيان اللذان 
تتضمنها كلمة التوحيد " أعني لا إله إلا الله فمن نطق بهذه الكلمة وصدق 
بهذين المعنيين الذين تضمتتهما ء بهذه الطريق التي وصفنا » فهو المسلم 
الحقيقي الذي عقيدته العقيدة الإسلامية ومن لم تكن عقيدته مبنية على هذه 
الأدلة » وإن صدق بهذه الكلمة فهو مسلم مع المسلم الحقيقي باشتراك 
الاسم ' )١(‏ وتكنفي شهادة الخصم في خصم آخر وكلاهما خصمان لأهل السنة 
والكبن 0 ظ ظ 


-١‏ مناهج الأدلة في عقائد الملة لابن رشد تقديم د. محمود قاسم الطبعة الثالئة سنة ١575‏ الأنجلر مصرية 
القاهرة » عن هخ؟ . 
ا 


توحيد الالوهية عند البغدادي 


لايوجد لهذا التوحيد ذكر في أصول البغدادي وعندما شرح أسماء الله الحسنى 
ذكر المعنى اللغوي ثم قال : " والصحيح عندنا قول من قال أنه اسم خاص غير مشتق 
لقيام الدلالة على أن الله عز وجل لم يزل إلهأً قبل ولد الخلق وقبل عبادتهم ولا يجوز 
أشتقاق الاسم من معنى يكون الاسم سابقا له ألا ترى أنه لما كان في الأزل عالماً قادراً 
ا ا ا ا 


| ثم يقول : " وعلى هذا القول يكون هذا الأسم جامعا لاسمائه ونعوته وصفاته 
والأشارة بهذا الاسم إلى ذات قديم واحد بلا تشبيه ولا تعطيل الذي هو صنع العالم 
رأعرحدين النس إلى ررد ودر العف ايفاك الى لالد لماه انكر 
مايرا نو شرنو لاسي لزنام ركد عجةة بن تكب لد زعا قروا ليث 
فيقول :لوقال شيخنا أبوالحسن الأشعري رحمه الله الإله من الإلهية ومعنى الإلهية 
القدرة على إختراع الأعيان وبه نقول ' ()" وقال القدماء من أصحابنا أنه يستحق 
هذا الوصف لذاته وبه نقول ",ثم يرد البغدادي على من أثبت أن الإله هو المعبود بأن 
قولهم إنما هو زعم وإدعاء فقال : " الذين حكينا قولهم في إشتقاق هذا الإسم 
يزعمون أن معنى الإله هو المعبود والتأله التعبد ويستدلون عايه بأن العرب سمت 
الشمس آلهة لما عيدها قوم . . وقالوافي قوله عز وجل #ؤينارك واليفك أي 
وعبادتك (0) . 


ومن هنا يتأكد للباحث أن الإله اسم غير مشتق عند البغدادي لأن الإله هو القادر 

على الإختراع ولا يكون هذا الفعل أزلياً من أفعال الله عند البغدادي وأصحابه 
0 

ا م : شرح أسماء الله الحسنى للبغدادي مخطوط لوحه 18 » وأنظرلؤصول الدين للبغدادي ص 


ملل ملم 31١٠١045”‏ . 
لايد 


الأشاعرة لأن أفعال الله عندهم ليست أزلية وذلك لقولهم بمبدأ الحدوث وأن 
الحوادث20 2 لهاأول » وهذا مخالف لمذهب السلف رحمهم الله . 

كما تقدم فق البتعث فإن التوحيد علد البغتدادي وأضحابه هوتفي للتعده 
والتبعيض والتركيب أما التوحيد الذي أمر الله به وهو توحيد القول والعمل وما يقابله 
من الشرك ومع أن البغدادي قد أورد أصولاً ومسائل كشيرة فإنه ما تطرق إلى هذا 
التوحيد العظيم وما يقابله وهو الشرك الذي لا يقبل الله معه عملا . 

وحيث أن البغدادي قد تابع شيخه الأشعري في قوله ' أن الإلهية هي القدرة على 
اختراع الأعيان فإنه قد رد على من زعم إن الإله هو مستوجب العبادة فقال؛ ' ومن زعم 
أن الإلا هو مستوجب العبادة يلزمه أن لا يكون الله عز وجل إلاهاً في الأزل لعدم 
العابدين في الأزل ويلزمه أيضاً أن ل كزة إلهنا للجنناذات والأعدزاضن لأنه لا 
يستوجب العبادة عليها ولا تصح منها العبادة فإذا أجمعت الأمة على أن الله عز وجل 
إل وعلى أنه إلا الجمادات والأعراض التي لا يصح منها العبادة بطل أن يكون معنى 
الإلهُ المستوجب للعبادة وتسمية العرب الشمس آلهة والأصنام آلهة لم يكن في أصل 
غنادة عيدها لأجل أن قوماً قد عبدوا الشعرى ومع ذلك لم يسموها الهة وبمثل هذه 
الدلالة يفيد قول من زعم أن الإله مأخوذ من وله العباد وفزعهم إليه أنه كان في الأزل 
1ق رق بايد كته زه لمان اتد و الاغر لفن ولاامصيح الول مقها 010 


وبهذا يمكن إيضاح معتقد البغدادي وأصحابه في توحيد الألوهية . 


ثانياً : أن البغدادي لم يورد لوازم هذا التتوحيد وما يضاده » وذلك كالذبح والنذر 


. 14 شرح أسماء الله الحسنى « المخطوط » للبغداي لوحة‎ - ١ 
س١8‎ 


ابابل م 0 


والخوف والرججاء والإستعانه والاستغاثة وما يجب فيها من صرفها جميعها لله 
بوح كا مالم ونه لمرجعدا رات لكر با 


2 


شالع او نهدا وال فسالا لانيو زاوها كبر ركه ايده لزن 

بصلة كالجوهر والعرض ولم يعقد فصلاً أو مسألة في الحذر من الشرك بالله . 
- ش 

رابعا : أنه قد وصف القائلين بأن الإله هو المعبود بأن هذا زعم منهم وأن الدليل 
خلاف ما قالوا . ظ 

خحامساً : ولو فرض تأخر خلق العباد فأين ملائكة الله المسبحين بحمد الله 
والساجدين له والمستغفرين بغير نظر ومقدمات المتكلمين . 

سادساً : لقد تساوى مذهب البغدادي وأصحابه مع المقرين بتوحيد الربوبية في سائر 

ا 7ن عِِ ع 30 3 

الخلق فأين تمبّز الإسلام عن أولئك بل أن من أقر بتوحيد الربوبيه ينازع 
المسلمين في عبادتهم ورسالة نبيهم كلية . 


وهذا مدخل ودهليز فيح أمام المغرضين والحاقدين على دين الإسلام . 


ماما 


نقد قول البغدادي وأصحابه في معنت الالؤهية 


مما تقدم تٍ تين اغراضن البخذادى واصتحابه عن فهم ما يلزم العباذ وهو توجيد 
الرشاد واقتصر تنظيرهم ومعرفتهم على وحدانية الرب والذي ثبت عدم إنكاره إلا من 
قبل شذاذ لا يعتد بخلافهم وكذلك فإن اللغة التي أحتجوا ويحتجون بها في الأمور 
”0 سه ك' 
كلمي ) ارا , اواقامع التروات اللفعيو 
القادر على الاختراع ذون غيره فقد شهد أن لا إله إلا هو , فإن المشركين كانوا يقرون 
بهذا وهم مشركون » كما تقدم بيانه . 


بإ الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد فهو إل بمعنى مألوه » لا إله بمعنى يجعل 
مع الله إلهاًآخر " )١(‏ . " واسم الله دال على كونه مألوهاً معبوداً » تالهه الخلائق 
ربوبيته ورحمته المتضمنة لكمال الملك والحمد ! 22,0 : 

ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد أنأود 
أقوال العلماء في معنى الإله." وهذا كثير جداً في كلام العلماء » وهو إجماع منهم أن 
الالتهو' المعستود: خلافاً لما يعتقده عباد القبور وأشباههم في معنى الإله أنه الخالق 
القادر على الاختراع أو نحو هذه العبارات » ويظنون أنهم إذا قالوها بهذا المعنى فقد 
أتوا من التوحيد بالغاية القصوى » ولو فعلوا ما فعلوا من عيادة غير الله » كدعاء 
الأموات . والاستغاثة بهم في الكربات » وسؤالهم قضاء الحاجات ٠»‏ والنذر لهم في 
الملمات » وسؤالهم الشفاعة عند رب الأرض والسموات . 


١‏ - التدميريه لشيخ الإسلام تحقيق محمد بن عوده السعوي الطبعه الأولى سنة ١ ٠0‏ ص ١86‏ »كم 
31 كباج الطالحر البرك جوري بر ارج لطا رجز رار جر ص 4١‏ 275 . 


11ت 


000-7" ولوكان معناها ما زعمه هؤلاء الجهال » » لم يكن بين الرسول صلى الله عليه 
وسلم وبينهم نزاع  ٠‏ بل كانوا يبادرون إلى إجابته ويلبون دعوته » إذ يقول لهم : 
قولوا : لا إله إلا الله , بمعتى : أنه لا قادر على الإختراع إلا الله . فكانوا يقولون : 
. سمعنا وأظعنا " (61 . 
ارم مسي انو العو و 1 

ثم بل ويعد من أهم الفروق بين مذهب أهل السنة والنجماعة والأشاعرة بوذلك لها 
يترتب عليه من أثر ونتائج وحيمة أدت جميعها إلى البعد عن السلوك اليقين والحق 

الواضح المستبين للعمل برسالة خاتم النبيين والمرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام ظ 

من رب العالمين . ظ ظ ظ 
" فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه فإنه اك الإسلام الذي يتميز به أهل 

الإيمان بالوحدانية والرسالة : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وقد وقع 

كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما مع ظنه أنه في غاية 
التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة » فإقرار المرء بأن الله رب كل شى ومليكه وخالقه 
لا ينجيه من عذاب الله إن لم يقترن به إقرار بأنه لا إله إلا الله فلا يستحق العبادة أحد 
إلاهو وأن محمداً رسول الله فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر فلابد من 

الكلام في هذين الأصلين . ظ 
الأصل الأول : توحيد الألوهية فإنه سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين بأنهم 

أثبتوا وسائط بينهم وبين الله يدعونهم ويتخدونهم شفعاء من دون الله تعالى . 
الأصل الثاني : حق الرسول صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نؤمن به ونطيعه 

سا ع مويرم 


كز مك ا د ليان 4 أنظر ص 5١5619500196‏ 
-18- 


ثك 


أما الإمام الزركشي تلميذ الإمام أبن كثير وأبن قدامة المقدسي رحمهم الله ٠‏ 
جميعاً فقد أثبت كلمة الوّحيد ثم قال المحقق جزاه الله خيراً : ".والحق أن فضائل 
هذه الكلمة لا تنتهي . . ويكفي فضلاً أنها الكلمة الوحيدة التي تخرج قائلها من 
معسكر الكفر والإلحاد والإشراك إلى الإيمان والتوحيد والإخلاص .. فهي 
تتضمن عنصرين هامين هما : الإيمان بوجود الله تعالى والإيمان بوحدانيته . . وهي 
تحدد مصير قائلها وذلك لأن معنى هذه الكلمة الطيبة : أنه ليس في هذا الكون أحد 
جدير بأن يعبده الناس » ويسجدواله بالطاعة ويطأطئوا له رؤسهم في العباده . 
ويركنوا إليه عند الشده ويستعينوا به عند الحاجة إلا الله تعالى فهي إذن يتلخص فيها 
الإيمان الكامل والخضوع التام ؛ والإقرار الصريح لأن العبودية لا تكون إلا لوله 
واحد دون سائر الآلهة الباطلة » فيتحقق بها التوحيد الحقيفي بشقيه : توحيد 
العبودية وتوحيد الربوبية )١1("‏ . 
فهل فهم علماء الكلام هذا القول في الإعتقاد » فأراحوا الناس واستراحوا من 
قيل وقال في توحيد رب العباد ٠‏ 


وبهذا الأمر المهم والأساس المتين والذي ختمناه بتوحيد الألوهيه لما كان له 
أثر على مسيرة المذهب الأشعري وتأثيره على نهج الأمه بعد القرون الثلاثة الأول وما 
كان له من تأثير إلى يومنا هذا . ظ 


١‏ - معنى لا إله إلا الله للإمام الزركشي دراسه وتحقيق علي محي القره داغي دار البشائر الإسلاميه طاس 1٠5‏ اهام 
١‏ معطرضص ى>» 00 
1ه 


الفصل الخامس 
تنزيه الله تعالى عن التشبيه . 
عقد البغدادي فى كتابه أصول الدين مسائل لتنزيه الله سبحانه مثل نفي الحد 
والنهاية وإحالة الأبعاض وإحالة كون الإله في مكان دون مكان وإحالة وصف الله 
تعالى بالألوان والروايح وإحالة الآفات والسرور والغموم عليه وإحالة العدم على الله 
وإحالة الحجر عليه سبحانه وسيتم عرض أدلة البغدادي وأقواله والرد عليها . 
المبحث الأول 
يقة البغدادي في تنزيه الله تعالى عن التشبيه 
أولاً : نفي الحد والنهاية عن الصانع . 
وهنا يرد البغدادي على من أثبت لله حداً بقوله : " فقلنا لهم لو كان الإله مقدراً 
بحد ونهاية لم يخل من أن يكون مقداره مثل أقل المقاد ير فيكون كالجزء 
الذي لا يتجزأ أو يختص ببعض المقادير فتتعارض فيه المقادير فلا يكون 
بعضها أولى من بعض إلا بمخصص خصه بعضها وإذا بطل هذا الوجهان صح أنه بلا 
و لذ نايد "01 : 
الرد على البغدادي : 
,أن هذه الألفاظ لم ترد في السمع لا نفياً ولا إثباتاً فالله سبحانه ليس كمثله شئ بل 
الغابت من النصوص أنه رب العالمين وأن كل المخلوقات لا تساوي مع عرشه 
أدنى نسبة فكيف لنا أن نتكلم في الحد أو النهاية . 
فين أن التسواض :قد وروت أن الله عال عن اغرشدافو ق سماوعه نات من فيه 
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فإن قصدوا إلى هذا سبيلاً فلا شك أن البغدادي وأصحابه يعارضهم السمع 
والنعونواللة "وكثير من المتكلمة الصفاتيه يريدون بالتوحيد والتنزيه : نفي 
الصفات الخبريه أو بعضها » وبالتجسيم والتشبيه أثباتها أو بعضها . 

وأما التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب : فليس متضمناً شيئاً من 
ااا 0 
يكون لغيره نصيب فيما اختص به من العبادةٌ وتوابعها - هذا في العمل وفي 
الغو لبه وو العامة اتبيه ووصك ا تولك :3 ويف قيقر أن 
مذهب السلف : هو التوحيد بالمعنى الذي جاء به الكتاب والسنه : فهذا حق , 
وأهل الصفات الخبرية لا يخالفون هذا وإن عنيت أن مذهب السلف : هو 
التوحيد والتنزيه الذي يعنيه بعض الطوائف : فهذا يعلم بطلانه كل من تأمل 
أقوال السلف الثابته عنهم الموج ودة في كتب آثارهم » فليس في كلام أحد 
من السلف كلمة توافق ما تختص به هذه الطوائف ولا كلمة تنفي الصفات 
الخبرية " )١(‏ ومعلوم أن نفي الحد والنهاية عن الله تعالى يقتضي وصفه بالعدم 
تعالى الله عن ذلك ونفي علوه على عرشه وأنه بائن عن خلقه فوق سنمواته فقال 
شيخ الإسلام في رده على من أنكر الحد والنهاية ' وقال أبو سعيد عثمات ين 
سعيد الدارمي في كتابه الذي سماه * نقض عثمان بن سعيد على المريسي 
الجهمي العنيد » فيما افترى على الله في التوحيد " قال فيه : " باب الحد 
والعرش " رافضي يقارف انا لالج لبدو لقعا ريا 

قال : وهذا الأصل الذي يبني عليه جهم جميع ضلالاته » وأشتق منه أغلوطاته . 


وهي كلمة لم يبلغنا أنه سبق جهماً إليها أحد من العالمين » فقال له قائل ممن 
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حاوره : قد علمت مرادك أيها الأعجمي تعني أن الله تعالى لا شئ » لأن الخلق 
كلهم علموا أنه ليس شئ يقع عليه أسم الشى إلا وله حد وغاية وصفة . وأنه لا 
كوه لبن الماك ولاغابة ولاضفة بافالكن أبدا سوصوت :ا فدالة» ولا شئع 
قال أبو سعيد و الله تعانى له عد زا مطامه عبرا ولايجوز لأحد أن يتوهم لحده 
أيضاً حد » وهو على عرشه فوق سماواته . فهذان حدان اثنان ».قال وسثل ابن 
المنارك هنا تغرف وين ؟ قال : .يانه على العرشن يائق من خلقه كيل بحيد؟ 


قال : بحد . 


قال الخلال : وأخبرنا محمد بن علي الوراق » حدثنا أبو بكر الآثرم » حدثنا 
محمد بن ابراهيم القيسي قال قلت للإمام أحمد يحكى عن ابن المبارك قيل له : 
كيف نعرف ربنا ؟ قال : في السماء السابعه على عرشه بحد . فقال أحمد هكذا 
هوعندنا . . ثم يقول شيخ الإسلام ' فهذا الكلام من الإمام أبي عبد الله أحمد 
رحمه الله يبين أنه نفى أن العباد يحدون الله تعالى أو صفاته بحد » أو يقدرون 
ذلك بقدرء أو أن يبلغوا إلى أن يصفوا ذلك . وذلك لا ينافي ماتقدم من إثبات 
ااال تقب عه علتدهر تداس غردة زاغ رصيق انمه . وهكذا كلام 
ئر أئمة السلف يثبتون الحقائق وينفون علم العباد يكنهها )١("‏ . 
' ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشئ ويتميز به عن غيره والله 


تعالى غير حال في خلقه » ولا قائم بهم » بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما 
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شؤاة : تالحد بهذ الك لا مهن أذ ركوو فته تازعةافن ننس لآم أضا» 
فإنه ليس وراء نفيه إلا نفى وجود الرب »ونفى حقيقته وأما الحد بمعنى العلم 


“والقول:: وهو أن ايده العاد + فهذا مثف بلاامتازغة بين أهل السنة " (0:: 


: إحالة الأبعاض  :‏ 


وفي هذا المبحث يرد على من شبه الله سبحانه بالمخلوق من فرق الضلال وهذا 
مما أضطره إلى تأويل تلك الصفات الثابته لله تعالى " وأما قوله ويبقى وجه ريك 
ةورع برك 500 


ظ وقال :'وأما الجبار الذي يضع قدمه في النار فهو الذي قال الله تعالى فيه جبار 


عنيد من ورائه جهنم . والأصبع المذكورة في الخبر بمعنى النعمة وقلب المؤمن 
بين نعمتي الخوف والرجاء واليد المضافة لله تعالى بمعنى القدرة . 

ثم يقول: ' ودليلنا على أن الله واحد في ذاته ليس بذي أجزاء وأبعاض أنه 
قد صح أنه حي قادر عالم مريد فلو كان ذا أجزاء وأبعاض لم يخل من أن 
يكون في كل جزء منه حياة وقدرة وعلم وإرادة أو تكون هذه الصفات في بعض 
أجزائه . . " (”) ويذكر كلاماً يتعالى الله عن أن يتلفظ بها من أسلم وجهه لله 
وآمن بكلام الله . 


وفى هذا المبحث يظهر التأويل تاماً عند البغدادي وذلك تبعاً لطريقتهم الكلامية 


غير أن السلف يثبتون ما أثبت الله لنفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم لربه 


اثباتاً يليق بجلال الله سبحانه من الوجه واليد وأصابع الرحمن فما كان منها من 
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القرآن فلا اعتراض على كلام الله وما كان من الصحيح من السنة فإننا نسلم 


ثالغاً 


لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم بتأييد من ربه وحفظ دائم . وإن 
أراد البغدادي أن وصف الله سبحانه ه' بالضفات الخيرية مغل الوجه:والية: ذلك 
يقتضي التجزئة والتبعيض » أو أنهم وصفوه بما يقتضي أن يكون جسماً والجسم 
محعض وعجر وإن لل ايقولو اهو :يقال لاخو مدهي ناهين أغل 
السنة » بل وسائر أهل الملل وسلف الأمة وأئمتها " .)١(‏ 


: إحالة كون الإله فى مكان دون مكان . 


قال " ودليلنا على أنه ليس فى مكان دون مكان بمعنى المماسة قيام الدلالة على 


ظ أنه ليس بجوهر ولا جسم ولاذي حد ونهاية والمماسة لا تصح إلا من الأجسام 


والجواهر التي لها حدود . وقد دللنا قبل ذلك على أن الأله غير محدود بحد 
ونهاية فلذلك لم يجز المماسة عليه " (5) . 

وهذا القول للبغدادي يتضمن نفي علو الله سبحانه وأنه في السماء فهو ينفي 
الجهة » يقول ابن رشد : * والشبهه التي قادت نفاة الجهة إلى نفيها هي أنهم 
أعتقدوا أن أثبات الجهة يوجب إثبات المكان واثيات المكان يوجب إثبات 
القيية 7 


رابعاً : إحالة وصف الله بالألوان والرؤائح والطعوم . 


...رقا يستعدل الفذادى على انأش التشائس عن اللكمل بالففل ميقول: 


" والصفات الواجبة لأجل نفى النقائص عنه فالسمع والبصر والكلام لنة 
جلانني اللعوتصن 6 اندي 
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ولاهو مما يكون شرطاً في صفة سواه ولا ينفي نقصاً مخصوصاً فلذلك لم يجز 
٠‏ وصف اللهيه " .)١(‏ ظ 
خامساً : إحالة الآفات والسرور والغم على الله . 
قال البغدادي : أجمع الموحدون على نفي الآفات والغموم والالام واللذات عن 
الله تعالى (؟) . ظ 
سادساً : إحالة العدم على الله تعالى . 
وقال البغدادي : " كل من قال بقدم الصانع أحال عليه العدم " (5) . 
ناما + إخاله اليد عن اللق.» 


. يقول البغدادي : " نقول : أن الله تعالى عادل في كل أفعاله غير محجور عليه في 
شوو توما شاء :قعل وما شالءاترك له الشلق:والآمر لا يسا لغما يفعل "050 
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التهفة الناق 
نقد طريقة البغدادي في تنزيه الله تعالى 


عمد البغدادي في تنزيهه لله تعالى إلى النفي المفصل بغير دليل من كتاب الله 
تعالى ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم مقتدياً بأصحابه المتكلمين في هذا 
الشأن الذين يحرصون أشد الحرص على ما أثبتوه من مقدمات وبرهان مستعينين 
بعقولهم لنفي وإثبات ما يجب للواحد الديان من صفات الكمال والإيمان 
فحادوا عن الطريقة السنية والبيان " ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله 
مفصلاً والنفي مجملاً » عكس طريقة أهل الكلام المذموم » فإنهم يأتون بالنفي 
المفصل والإثبات المجمل » يقولون : ليس بجسم ولا شبح ولا جئة ولا صورة. 
ولا لحم ولادم ولا سخص ولا جوهر ولاعرض ولا بذي لون ولا رائحة ولا 
طعم ولا مجسة ء ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا 
عرض ولاعمق ولا إجتماع ولا أفتراق » ولاب تسرك :ولا يسكن ولا 
يتبعض » وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء » وليس بذي جهات ولا 
بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت » ولا يحيط به مكان ولا يجري 
عليه زمان . . . وفي هذه الجملة حق وباطل » ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب 
والسنة » وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه » فيه إساءة أدب فإنك لو قلت 
للسلطان : أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك لأديك على هذا 
الورصف وإن كنت صادقاً . وانماتكون مادحاً إذا أجملت في النفي فقلت أنت 
لست مثل أحد من رعيتك » أنت أعلى منهم وأشرف وأجل » فإذا أجملت في 
, الى احدنف اق الأدته. اقم وقول قار لاساو ة وار عن انحن بالالقاظ 
الشرعية النبوبيه الالهية » هو سبيل أهل السنة والجماعة » والمعطلة يعرضون 
عما قال الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها » ويجعلون ما 
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أبتدعوه من المعاني والآلفاظ هو الحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده . واما أهل 
السئة والحق والإيمان » فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب 
اعتقاده واعتماده » والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضاً جملياً » أو يبينوا 
حاله تفصيلاً ويحكم عليه بالكتاب والسنة» لا يحكم به على الكتاب والسنة . 


والمقصود : أن غالب عقائدهم السلوب » ليس بكذا » ليس بكذا » واما 
الإثيات فهو قليل»(0). 

. فظهر أن توحيدهم هذا وتنزيههم هذا دهليز التعطيل والزندقه وإن من كان 
أعظم تعطيلاً وإلحاداً كان أحق بتوحيدهم وتنزيههم هذا وهذا بخلاف ما كان من 
أهل الإثبات المقرين بالتوحيد والتنزيه الذي جاءت به الرسل عليهم السلام 
ونزلت به الكتب " التوحيد العلمي القولي » كالتوحيد الذي دلت عليه السورة 
التي هي صفة الرحمن وهي تعدل ثلث القرآن . " والتوحيد العملي الإرادي " 
الذي دلت عليه السورة التي هي براءة من الشرك » وهما سورتا الإخلاص فإن 
هؤلاء الموحدين كلما حققواهذا التوحيد بعدوا عن أهل الشرك والتعطيل 
وتبرؤا منهم " (5) . 


وبهذا يتبين أن التنزيه الذي سلكه البغدادي وأصحابه يؤدي بهم إلى تعطيل الله 


سبحانه وتعالى عن صفاته التى أخبر بها فى كتابهأو ثبتت روايتها عن نبيه صلى الله 
عليه وسلم في إخباره عن ربه عز وجل بما وصف نفسه . أما التنزيه بعبارات السلوب 
فإن هذا لم يثبت في كتاب ولا سنة إلا ما تضمن مدحاً وكمالاً كالسنة والظلم وذلك 
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أما تنزيه البغدادي فإنه يتضمن أمرين وهما : 

أولاً : نفي صفات كمال الله تعالى مثل الوجه واليد وأصابع الرحمن وسمى ذلك 
أبعاضا. وكذلك نفي الفوقية والعلو وأنه فوق العرش وسمى ذلك حداً ونهاية ثم 
نفاهما . ثم إحالة كونه في السماء كما ورد النبأ في الكتاب المنزل من عند 
المولى» ونفي صفة الغضب لله والرضا والفرح وقد وردت في الخبر الصحيح . 

انياً : عمد إلي نفي أوصاف لم ترد في السمع ولا سأل عنها صحابة رسول الله صلي 
الله عليه وسلم كوصف الله تعالى عن ذلك بالآلوان والروائح والطعوم ونفي 
الحجر على الله والعدم ونستغفر الله من البحث فيما يغضب الله والقول على 
الله بلا علم وأخيراً فإن التنزيه اللائق بجلاله هو ما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه 
وسلم وعلمه سلف الأمة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل . 


رما 


لي 


أورد البغدادي فى كتابه أصول الدين أصلين » في معرفة صفاته القائمه بذاته وفي 
السائقة كنات وعر و الله والاععماة فيدعك دليل اللحدذؤت وكذا تنزيه الل والإعتماد 
بقه كإنبات وجود الله وام ِ م ْ 1 : 
فيه على التأويل“ومن هنا فإن التأويل عند البغدادي ضارب بأطنا به في هذا الفصل 
وعليه مدار المباحث الآتية وفي نهايتها يتم إيراد النقد على ضوء منهج أهل السنة 
والتضياعة البيلفة: 
أشتناء الله تعالى 


: حقيقة الاسم عند البغدادي : ذكر البغدادي ما وقع في الاسم من إختلاف ثم 
قال تقال اكد ايفان أنه التسميعوالغبازافعنه تنسيات له . وقد نكن أو اسمن 
لحري حاوية اعرن في عاب سين اماد " وقول اللهأما تعبدون من دونه إلا 
نا كوي د مانو سمرة دون اللاالفسفيا 19:5[ هال أذ سيدا 
ذواتها . وقوله : سبح اسم ربك الأعلى وتبارك اسم ربك . دليل على أن اسم الرب 
هو الرب لأنه هو المتبارك المسبح " ثم يقول : فإن سألونا عن قوله : ولله الأسماء 
الحسنى قلنا أراد بالأسماء المسميات فالمراد بها تسمياته لآن العدد يقع عليها لا على 
اجنين الو اك 10 . ظ 

وبهذا يتبين أن البغدادي متابع لأصحابه في قولهم إن الاسم هو المسمى . 
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مأخد أسماء الله عند البغدادي 


إن اسماء الله توقيفية عند البغدادي وقال أهل السنه أنها مأخوذة من التوقيف 
وقالوا لا يجوز إطلاق اسم على الله من جهة القياس وإنما يطلق من اسمائه ماورد به 
ثم يذكر أنه لا يجوز إطلاق اسم ّبالقياس فقال : ' والدليل على المنع من 
القناسن فى انماء اللفاعة وحن .. أن العبد لا يضع لمولاه اسماً كما لا يضع الولد لأبيه 
اسمه وانما يضع الأب للولد والسيد للعبد اسماً . . ثم يقول وفي هذا دليل بطلان 
القياض فين اشمافه 011 
عدد أسهاغ الله سبحانه 


يقول البغدادي في هذا : قال الله تعالى : # ولله الأسماء الحستى فأدعوه بها 
وذروا الذين يلحدون فى أسمائه #.وفى حديث سفيان بن عيينه عن أبي الزناد عن عبد 
الرحمن بن هرمزعن أبي هريرة مرفوعا أن لله عز وجل تسعة وتسعين اسما من 
أحصاها دخل الجنة . 

وفى القرآن من اسماء الله تعالى مالم يذكر في هذا الخبر كرفيع الدرجات ونحو 
أجمعت عليه الأمة من أسمائه تعالى فجائز إطلاقه وما خرج من هذه الأقسام فلا يجوز 
وصف الله عز وجل به » ومن سماه بالقياس صار من القياس في إياسر)(؟) : 


ثم يوضح البغدادي أنه لا يقتصر على الخبر الوارد بتعيين الأسماء لله بتسع 
وتسعين فيقول : " وليست الفائدة فى حصر أسمائه الحسنى بتسعة وتسعين المنع من 
١‏ - أصول الدين للبغدادي ص ١١5‏ . 


. ١١9 أصول الدين للبغدادي ص‎ - ١ 
الثللة‎ 1 


الزيادة عليها » لورود الشرع باسماء له سواها . وانما فائدته ان معاني جميع اسمائه 

٠. 0‏ 3 - - 3 
محصورة في معاني هذه التسعة والتسعين . . وقيل انما خص وحصر اسمائوالتي 
يحب الإيمان بما فيها لأنها في الجملة مائة اسم والأعظم منها مكتوم لا يطلع عليه إلا 
من أكرمه الله عز وجل به وعئد العباد منها تسعه وتسعون . 


ويجمب الوتر وإذا صح أن الفرد أفضل من الزوج وأول الإفراد واحد وأخرها تسعة 
وتسعوة أنعم الله على عباده بأكمل الأفراد عدداً من اسمائة(١)‏ ْ 


وغل هذا فإنالتعداذى أثيث لله الأدماء السس + والكين الوارة فى عننها أنها 

تسع وتسعون وأنه قد ورد الشرع بما سوى تلك فيقول البغدادي : ' ومنها خبر صحيح 

مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان ما قصدناه في هذا الفصل وهو ما روى 

أنه صلى الله عليه وسلم قال : " ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال اللهم أني . 
عبدك وبن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك » عدل في قضاؤك . 

أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أعلمته أحداً من 

خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور 

مكرى وذهات عن روعاف حرتى :ب ألع 0 ّ 


: ١١٠١ أصولالدين لليغدادي ص‎ - ١ 
. "١ ص‎ ١ ؟ - تفسير اسماء الله الحسنى للبغدادى مخطوط لوحة 57 وأنظر الأسماء والصفات للبيهقي ج‎ 
بغدادة ْ بيههو ص‎ 
1ت‎ 


أقسام أسماء الله عند البغدادي 
قسم البغدادي أسماء الله تعالى إلى ثلاثة أقسام فقال: " أسماء الله تعالى ثلاشة أقسام : 
وقسم منها يستحقه لمعنى قام به كالحي والعالم والقادر والمريد والمتكدلم 
والسميع والبصير . . 
وقسم منها يستحقه لفعل من أفعاله كالخالق والغافر )١(‏ . 
ثم يبين أن ما أستحقه لذاته أو لمعنى قام به فهو أسم أزلي (5) . 
وكل ما كان مشتقاً له من فعل فليس من أسمائه الأزلية (7) 
تأويل أسماء الله عند البغدادي 
حيث أن البغدادي قد حصر أسماء الله الأزلية فيما أستحقه لذاته أو للأوصافه 
الأزلية السبع وذلك مما أضطره إلى تأويل أسماء الله التي لا تدل على الفعل ولا على 
ذاته سيحانه فقال : " والقوي فى اسمائه بمعنى القادر . 
والأول والآخر في معنى الباقي . 
والودود والحليم والصبور في أسمائه راجع إلى معنى إرادته للأنعام على عبذده 
أو إرادته للعفو عنه . 
والواعد والموعد والصادق والذاكر من أسمائه راجع إلى معاني كلامه الأزلي (5) . 


. ١١؟؟ أصول الدين للبغدادي ص‎ - ١ 
. 7178 ؟ - الفرق بين الفرق لليغدادي ص‎ 
. ١١8 أصول الدين للبغدادي ص‎ - ٠" 
1 ١١ 5 ؛ - أصول الدين للبغدادي ص‎ 
ل‎ 


وهكدا ققد أل تلك الأسماء إلى ماؤافق معتاهالأسمائه الآزلة وصضفاته الآزلية 
وهناك أسماء أخرى لله تعالى قام يتأويلها مثل العلي والنور والحكيم . 

فقد فسر العلى من أسماء الله بمعنى العالى فى الرتبة " ومنه قول الناس أنه علا 
شأنه وأنه لعظيم وهو عظيم قومه أي سيدهم(١1)‏ . 
والأرض معناه منورهما ويكون من أوصافه المشتقه من فعله 3 والثاني النور بمعنى 
ءٍِ ع ع 3 ص 
أنه برئ من كل عيب وأنه على هذا الوجه يكون النور من أوصافه الآزلية (5) . 


0 5 ا 

وفسر الحكيم والحكمة : بمعنى العلم وأن الحكيم هو العالم بالمستور الخفي 
على غيره فوصف الله عز وجل بأنه حكيم من الأوصاف الثابته له في الأزل لأنه كان 
في الأزل عالماً بجميع المعلومات على التفصيل . 

وإن قلنا إن الحكمة اتقان الفعل وإحكامه والحكيم هو الممتنع عن الفساد 
فوصف الله عز وجل بأنه حكيم إذاً من الأوصاف التي استحقها بفعله ولا يكون حينئك 
مز أوضتافة القعلة الأرلة لإنه لم يكن في الأزل فاعل 4 (8) 

ولاشك أن هذا التفسير لأسماء الله مخالف لماد رج عليه السلف من اثيات 
افكوناء الله الست وصفاته العلى على ما فهمه الجيل الأول ووردت به الأخبار 
الصحيحه . وسيتم مناقشة هذه الأقوال في المبحث الخامس إن شاء الله . 


. ١97 تفسير أسماء الله الحسنى لليغدادي لوحه‎ - ١ 
. 758 ؟ - تفسير أسماء الله الحسنى للبغدادي لوحة‎ 
. ١١5ةحول تفسير أسماء الله الحسنى للبغدادي‎ - ١ 
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المبحث الثانى 
الأحكام العامة للصفات عند البغدادي 
تأثر البغدادي كغيره من أصحابه بذلك المنهج الذي أرتسموه في معرفة الله 
تنيعانه وؤجرةة وسفان مما أذق انف إلن قبول هات أففيها بالنثل ورد ما طرء 
معارضاً بالتأويل تارة أورد الأخبار بقولهم وزعمهم أنها أخبار آحاد أو أنها لا توافق العقل 
وذلك جميعه مما ورد بالسمع » ويمكن معرفة تلك الأحكام عند البغدادي فيما يلي : 
أولاً : ألتزام البغدادي كأصحابه اثبات سبع صفات أزلية لأن العقل يدل عليها وقالوا : 
" لا نشبت لله عز وجل من الصفات القائمة بذاته إلا مادل عليه فعله أو كان في 
رفعه اثبات نقص له أو ماكان شرظاً في صفة له " )١١.‏ ثم قال البغدادي : 
' وأجمعوا على أن هذه الصفات السبع أزلية وسموها قديمة ام 
وحيث أن العقل قد دل عليها فلا يثبت إلا ما دل عليه وهي تلك الصفات السبع 
وقال "إعلم أن معاني صفات الله عز وجل مدركة من جهة العقل وإطلاق 
أسمائه بالعبارة عنها مأخوذ من طريق الشرع والتوقيف " (7) . 
ثانياً : أن تلك الصفات السبع إنما يستحقها سبحانه وذلك لمعنى يقوم به فقال : 
نا رميق لمعي رمي كوفة الا وانه حي الم كاد ربكن سف 
بصير "(5) و " أصحابنا مجمهون على أن الله تعالى حي بحياة وقادر بقدرة 
وعالم بعلم ومريد بإرادة وسامع بسمع لا بأذن وباصر ببصر هو رؤية لاعين 
ومتكلم بكلام لا من جنس الأصوات والحروف " (0) . 
١‏ -أصول الدين للبغدادي ص 8/ . 
؟ - أصول الدين لليغدادي ص 5١‏ . 
- شرح أسماء اله الحسنى مخطوط للبغدادي لوحه 57 . 
4 - شرح أسماء الله الحسنى مخطوط للبغدادي لوحه 47 . 
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وهذا يعني أنما أثبتوه من صفات بالعقل جعلوها خاضعة لذلك السلاح فحكوا 
بكونها أزلية واحدة القدرة والعلم والإرادة مع نفي العين وإثبات الرؤية ونفي 
. الصوت وإثبات الكلام لله تعالى . فليس لتلك الصفات علاقة بقدرة الله 

ومشيئته بل هي أزلية كالحياة لله سبحانه ولا يتجدد منها شيء . 

الناً : التأويل لما ثبت من صفات لله تعالى بالسمع » وظن البغدادي وأصحابه أن 
إثباتها يقتضي التبعيض والتركيب والمكان فقال " مسألة في تأويل الوجه 
والعين . مسألة في تأويل اليد المضافة لله . مسألة في تأويل الاستواء 
العضاف لبه 1 ظ 
وقوله : " والصحيح عندنا تأويل العرش على معنى الملك "(5) . 

وأرننن] ؤم لل ميته رومن وير له لاس العرهو لقيلف وى ذلك 
أفاتاً وسروراً وغماً فقال " مسألة في إحالة الآفات والسرور والغم عليه " (9) . 

رابعاً : إرجاع الأسماء التي يشتبه في دلالتها على صفات لله تعالى إلى تلك الصفات 
الأزلية التي أثبتوها وعددها سبع فقط فقال *” والقوي من أسمائه في معنى القادر 
. والخبير والشهيد والمحصي بمعني العليم » والأول والآخر في معني الباقي | 
عند أكثر أصحابنا . والودود والحليم والصبور راجع إلى معنى إراوته والواعد 
والموعد والصاد ق والذاكر من أسمائه راجع إلى معاني كلامه الأزلي " (5) . 

كاين 1ن اقنياق الللاقملاري كرحس سي قاف الأ لوا فاللة ها مها 
يقولون كان معطلاً عن أفعاله في مخلوقاته فقال البغدادي," إن كل صفة اشتقت 
من فعله تعالى كالخالق والرازق والمحمى والمميت لم يكن الله موصوفاً بها 
ف انار 873 1 

.١١5 ال521١“‎ ١25 أصولالدين للبغدادي ص‎ 5 »” 2» 561١-١ 


- الفرق بين الفرق للبغدادي ص 77/8 . 
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وذادها سس البغدادي وأصحابه أسماء الله تعالى في دلالتها إلى ثلاثة أقسام 
ل 

على أفعأله : 
وأما أفعاله فليست صفات له كما ورد آنفاً بل أوصاففمحدثه فقال البغدادي : 
لامسألة فيما دل من أسمائه على ذاته فحسب ومسألة في بيان يا الدالة على 


صفات الأزليةومسالة في بان مادل من أسماك على أذم انفد ثبت من هل 


مابداة سدقية الكداق وامشضانيوين الأر نات والعفات تتا التعدادى: 
1 وجاك اكد لفاك معز لعن قاميه وواها لدو اسان امون لقان 
به ووصف الشئ خخبر عنه وقول القائل زيد عالم صفة للقائل ووصف لزيد لأنه 
خبر عنه " (؟) وقد عنون البغدادي لهذه المسألة بقوله " الفرق بين صفاته 
وأفكيافة 410 


وهذا ظاهر بأن تلك الأوصاف وأن أطلقت فإنها لا تقوم بالله سبحانه وانما تقوم 
بالمخبر عنها . 


. ١55-117١ -أصول الدين أنظر ص‎ ١ 
. ١59-1١58 -أصول الدين أنظر ص‎ ١ 
كت‎ 


المبحث الثالث 

صفات المعانى 
لاشك أن النقاش الدائر بين الأشاعرة والمعتزلة فى عصر البغدادي والزامات كل 
منهما للآخر قد أثر على منهج العقيدة الصافية السلفية مما أدى بالأشاعرة خاصة إلى 
ول لك تمر ضيقع خوفاً من إلزامات خصومهم لهم فأتوا بما لم يقبله عقل أولئك بل 
. المعنوية التي أثبتوها ثم فرغوها عن محتواها الصحيح وأسموها صفات المعاني 
وقولهم " ولايقوم عندهم بذات الله فعل ولا كلام ولا إرادة ولا غير ذلك مما يتعلق 
بمشيئته وقدرته ويقولون لا تحل الحوادث بذات الله ولا يجوز عليه الحركة ولا فعل 
حادث ولا غير ذلك وهؤلاء يعأولوة كلما ؤزدفى الكتات والشنة مما يخالف ذلك 
وهو كثير جداً كقوله " ثم استوى على العرش " ثم أستوى على السماء وكما ورصف 
به نفسه من المجيء والاثبات والنزول وغضبه يوم القيامة ورضاه على أهل الجنة 

/ 

وتكليمه لموسى ولعباده يوم القيامة وتكلمه بالوحي إذا تكلم به فسمعته الملائكة (1). 


وقد التزم البغدادي بتلك الصفات المعنويه فقال " ما يستحقه لمعنى يقوم به 
كوصفنا له بأنه حي عالم قادر مريد متكلم سميع بصير ' )١(‏ وقد وصفها كأصحايه. 
بأنها أزلية فقال " وقسم منها يفيد صفاته الآزلية القائمة بذاته كالحي والقادر والعالم 
والمريد والسميع والبصير وسائر الأوصاف المشتقة من صفاته القائمة بذاته " (') . 


فهذا بيان من البغدادي أن تلك الصفات السبع أنما هي صفات أزلية قائمة بذاته 


. ٠١" , ٠١7 الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام دار المعرفة بيروت الطبعة الأوك سنة 1405 جه ص‎ - ١ 

؟ - شرح أسماء الله الحسنى للبغدادي لوحة ؟4 مخطوط . 
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فهي معنوية ولا تدل على شمر من أفعاله الثابته له بل ليست خاضعة لمشيئته وقدرته 
وذلك وقَآأء لودلل ادف ترمو به ودرجا التجرم وتان السدواد وبري يذ 
إلزامات المعتزله لهم . فأما العلم عند البغدادي فقال " أجمع أهل الحق وقال 
أصحابنا أن علم الله واحد قد علم به جميع معلوماته ما كان منها وما يكون وما لا 
يكون أن لو كان كيف يكون وقد علم به أيضاً استحالة المحاللات وعلم علمة بنفسه ' 
ثم رد على من أثبت لله علمين كالكرامية فقال " ولا ينفصل هؤلاء ممن أثبت له 
علوماً كثيره بعدد المعلومات وذلك فاسد فما يؤدى إليه مثله " )١(‏ . وقد تقدم أنه 
وصف الله بتلك الصفات السبع الأزلية والقائمة به فلا يتجدد له علم قائم وأنه " يعلم 
المستقبلات بعلم قديم لازم ولا يتجدد له عند وجود المعلومات نعت ولا صفة وإنما 
يتجدد مجرد التعليق , بين العلم والمعلوم وهذا قول طائفة من الصفاتيه من الكلابيهة 
والأشعريه ومن وافقهم " (7) . وكذلك السمع فإن " سمعه صفة واحدة أزلية وهو 
يسمع بها كل مسموع سمع إدراك لا سمع علم به من غير آذان ولا جارحه " (7) . 
ثم رد على الكرامية الذين أثبتوا سمعاً لائقاً بالله تعالى وأن أخطأ وافي العبارة 
وأعدهوافن في القول بأنه سمع. حادففقال : " وزعمت الكرامية أن سمع الآله قدرته 
على إدراك مسموعاته وزعموا أن السمع هو إدراكه للمسموع وهو حادث " (5) . 


وهنا يبين الرازي صاحب معتقدهم المقصود بقول البغدادي سمع إدراك لا سمع 
علم بأنه الاتكشاف والتجلي فيقول : ",أن الإدراك المسمى بالسماع حالة 
مغايره. أو أن السماع حالة زائده على العلم وعلى تأثر الاذن ولا شك أنها حالة تفيد 


. 10 أصول الدين لليغدادي ص‎ - ١ 
. ١7ا/ ص‎ ١ ج‎ ١785 -جامع الرسائل لأبن تيمية تحقيق رشاد سالم مطبعة المدني القاهرة ط الأولى سنة‎ ” 
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: 45 أصول الدين للبغدادي ص‎ - 3 


رد 


نوعاً من الاتكشاف والتجلي » أكمل وأقوى من الحالة المسماه بالعلم )١("‏ . 
خلاف المنطق وأهل الحق وذلك حين يقول : " وسامع بسمع لا بإذن وباصر ببصر 

أما صفة البصر فستتم مناقشة وعرض أقوال البغدادي في فصل خاص من هذا 

أما صفة الإرادة : فقال البغدادي " أجمع أصحابنا على أن إرادة الله تعالى مشيئته 
واختياره وعلى أن إرادته للشئ كراهيته لعدم ذلك الشئ وقالوا إن إرادته صفة أزلية 1 
قائمة بذاته وهي إرادة واحدة محيطة بجميع مرادته على وفق علمه بها فما علم منها 
كونةاأر افاكو شاي "0 

فقد وصف تلك الإرادة بأنها واحدة أزلية قائمة بذات الله تعالى وهذا يعني أنه لا 
تتجدد لله إرادة في خلقه وهذا مخالف لما ورد في الشرع بل وأنتصر لمذهبه القائل 
بمنع الحوادث عن الله لإثباتهم وجود الله بذلك البرهان فعطلوا الله عن أفعاله وكريم 
صفاته وهوهنا يرد على الكرامية الذين هم أقرب وأصح قولاً منهم إلى أهل السنة 
فقال : "والخلاف الثالث مع الكرامية في قولها إن إرادة الله حادثة في ذاته » وقد 
دللنا علن امشخالة كونة مجلا لوادت "(4):, 
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الإرادة الكونية والإرادة الشرعية عند البغدادي 
إق التقدادى كاعر يماية لايشرق بين تلك الإرادتين وهنا لم يفرق بين أمر الله 
الكوني والشرعي فإن الله سبحانه لايرضى إلا ماتقتضيه الإرادة الشرعية وهي 
محبوبة عند الله ويتضح ذلك التعارض عند البغدادي في قوله :0 أجمع أصحابنا 
على أن إرادة الله تعالى مشئيئته وعلى إن إرادته للشئ كراهيته لعدم ذلك الشئ كما 
قالوا إن أمره بالشئ نهى عن ضده وقالوا أيضاً إن إرادته صفة أزلية قائمة بذاته وهي 
: إرادة واحدة»(١)‏ 
وهذا مما أوقعهم في القول بالكسب وعدم الاستطاعة قبل الفعل واقتران القدرة 
القديمة بالقدرة الحادئة م 
" فالأشعرية جعلوا الإرادة واحدة » كما جعلوا العلم واحداً . حتى لا يقولوا 
بتجدد العلم والإرادة 0 )5)تء2 ويبين شارح الواسطيه ما يترتب على هذا بقوله : 
# والأشاعرة يثيتون إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل المرادات ٠‏ فيلزمهم 
تخلف المراد عن الإرادة " (5) . 
صفة الكلام . 
تابع البغدادي أصحابه الأشاعر في أعتقادهم أن كلام الله تعالى من صفاته 
ومما تقدم في صفات الله المعنوية عند البغداي وذلك أنها صفات قائمةبالله 
أزلية لا يتجدد منها أمر من الأمور » فكذلك صفة الكلام فإن الله لا يتكلم لإن ذلك 
يقحضي أمراً متجدداً ولاشك بأن هذا الأمر هو اللائق بجلال الله سبحانه غير أنه 
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يتعارض مع دليل الحدوث عند البغدادي وأصحابه فأثبتوا كلاماً ومنعوا لازمه فكان 
دليل البغدادي في عدم تجدد صفة الكلام لله تعالى : 
قال البغدادي : " ودليلنا على أن كلامه ليس بمحدث أنه لو كان حادثاً لم يجز 
الصادرة من خصوص أوصاف الكلام راجعة إلى محله به آمراً ناهياً مخبراً كالحياة 
والقدرة والعلم إذا حدثت في محل كان المحل بها قادراً عالماً حياً " )١(‏ . 
آنا وجوه كلام الله عند البغدادي فقال 1 كلام الله عتدنا أمر ونهي وحن وود 
ووعيك أما النسخ في كلام الله فإنه لا يجوز وإنما النسخ واقع في أحكامه وذلك فإن 
القرآن العربي إنما هو عبارة عن كلام الله مثله مثل التوراة والإنجيل . 
فكلاهما قراءة لكلام الله وهذا دليل على إعتقاد البغدادي أن كلام الله قائم بنفسه 
وهذا الإعتقاد ممائثل لاعتقاد أصحابه الذين أثبتوا الكلام النفسي ودليل ما تقدم من 
كلام البغدادي قوله : 1 وفي أحكامه ناسخ ومنسوخ ولا ينسخ كلامه لأنه لا يجوز 
عدمه ورفعه . وقراءة كلامه بالعربية قرآن وقرائته بالعبرانية توارة وبالسريانة أنجيل 
والقراءة غير المقروء لإن المقروء كلام الله وليست القرآءة كلام(؟) *” 
أماوصفه بالأزلى فقد أختلف أصحاب البغدادي فى تفسير الخطاب إذا كان 
كلام الله أزلياً فقال : 1 ومن أجاز من أصحابنا خطاب المعدوم قال إن كلام الله لم 
١‏ - أصول الدين للبغدادي ص" ٠ ٠١‏ رط المس مرح ل4لام 256 


53 - أصول الدين للبغدادي ص ٠١8‏ 7 
٠‏ -851- 


يزل أمراً ونهياً للمكلفين الذين خلقوا بعد ذلك بشرط أن يفعلوا ما أمروا به بعد الوجود 

والبلوغ ووفور العقول . ومن لم يجز منهم خطاب المعدوم ولم يسم كلامه قبل وجود 

الخلق أمراً ونهياً قال أن كلامه إنما صار أمراً ونهياً عند توجه اللزوم على 

المكلف"١1)‏ .ولا شك أن هذا | لكبطيؤدي إلي القول بصفات النقص على الله تعالى 

عن ذلك قله صفات الكمال اللائقة بجلاله المتكلم متى شاء وكيف شاء ويمكن إجمال 

أعتقاد البغدادي في صفة الكلام بما يلي : 

و50 أنه كلام أزلى فؤيفل الزدولة يجاتلب نهدا لآن ذللت ينهي إلى القتولانه 

تعافكل للحوادث عندهم وهذا ينافي ذليل اثبات الوجود عندهم أيضاً . 

نايا + امشطاى|اللناسريعنانة لأنناته كان يطا رين لدان الله القمرورف فى للوبيم كما 
قال البغدادي : " لابد للرسول من حجة وبرهان يعلم به أن الله تعالى قد أرسله 
؛ ويصح علمه بذلك من وجوه : منها أن يخاطبه الله عز وجل بلا واسطه ويخلق 
في قلبه علماً ضرورياً يعلم به أن الذي يخاطبه ربه عز وجل لا غيره " (؟) . 
وهذا القول مصادم لكلام الله سبحانه لنبيه موسى الذي كلمه الله تكليماً فإن كان 
ذا ند صاوض الغر اذاو القن السجيع والعقن الضويع رزن قال كادي 
بالخطاب وأنه على ظاهره أنخرم دليله . 
وأنتفى إثباته لصفة الكلام لله سبحانه وأن الله يتكلم متى شاء وكيف شاء . 

ثالغاً : أن التسخ مون أحكام القرآن وقد أثبت البغدادي لبقا لقان عر اا 
يقول إن كلام الله لا ينسخ " لأنه لا يجوز عدمه ورفعه " وهذا يعني أن القرآن 
غير كلام الله فكلام الله لا يرفع بنسخ لآنه لا يجوز عدمه ومؤدى هذا القول يعني 
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أن الله لا يتكلم وما يوصف بكلامه فإنه صفة أزلية قائمة لا يتجدد منها صفة 
١ 0‏ 2 0 3 ب جل ب علو 1 
عنلعع .+ ووفرسريع ع لرعيز' ميا زرا ب ثرى 

رع :إن كلام الله معنى واحد فإذا قري باح تبر ا 
وباليوياكة افع وعد ا دل هن أن عاد يعوو ا بيدا #تورارنية القيول 
بالكلام النفسي وإن لم يتلفظ به . 

خامساً : أما قوله : ونقول كلام الله في المصحف مكتوب وفي القلب محفوظ 
ونا انما من “1 ظ 
فإننا نجد تفسيره عند صاحب المذهب حيث يقول الشهرستاني : " والكلام عند 
الأشعري معنى قائم بالنفس سوى العبارة » والعبارة دلالةعليه من الإنسان . 
فالمتكلم عنده من قام به الكلام » وعند المعتزلة من فعل الكلام . غير أن العبارة 
تسد كلاما أما بالمتجاز »: وإما بإ تراك اللفظل *(9):. 
ويوضح هذا القول أحد موسسي المذهب وهو الباقلاني فيقول : " فصح أن 
الكلام الحقيقي هو المعنى القائم بالنفس دون غيره » وانما الغير دليل عليه 
بحكم التواضع والاصطلاح ويجوز أن يسمى كلاماً إذ هو دليل على الكلام . 
لا أنه نفس الكلام الحقيقي . ظ 
ثم يوضح الباقلاني أن الأنبياء أفهموا أقوامهم كلام الله القديم بنفس لغاتهم 
' فأخبر تعالى أنه أرسل موسى عليه السلام إلى بني اسرائيل بلسان عبراني» فأفهم 
كلام الله القديم القاكم بالنفس بالعبرانية . 
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ويعت عتيييى عليه اندم يليان سرياتي ٠:‏ قاقهم تومه عاد لله لديم القام 
ْ بالنفس بكلامهم » وبعث نبينا صلي الله عليه وسلم بلسان عربي » فأفهم قومه 
كلام الله القديم القاء لا : 
لغ لعرب غيل الي واغة السيية غبرهها . 0 
الخطوط المصطلح عليها بين كل أهل خط فيقوم الخط في الدلالة مقام النطق 
باللسنان *(1): 
فهل نجد كلام الله بعد هذا في المصحف الشريف ياأيها القوم !؟ ٠‏ 
سادساً : لقد تخبط البغدادي وأصحابه في فهم توجيه الخطاب حين وصفوا الله تعالى 
يتوجه بعد الوجود والبلوغ والعقل بشرط أن يفعلوا ما أمؤا به . 
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الصفات الخبرية 
حيث أن البعتدادى قل أصل فى مقادماته أمرية وذلك لعدم التعارض دح أذ 
0 5 5 0000 
الإستدلال والنظر عندهم وبين ما تواتر النقل به أو جاء في خبر الآحاد وذا0 الأمران هما : 
أ - الشبهة إذا جاءت في التواتر فإنه لا يوجب علماً . 
وبهذا فإن اليغدادي قد سبق أقرانه وأصحابه الأشاعرة فى رد ما أعتقده تعارضا 
مع العقل مما ورد في النقل المتواتر من القرآن الكريم والسنة الصحيحة المتواترة أما 
خبر الآحاد عندهم فذاك أمره سهل فإنه لا يوجب علماً 1 
وشفال للق نينا جاناقى أضنول الذي للبكتدادق مق تأويل ما جاء في القتران 
الكريم من صفات الله ا.'ثقة بجلاله , والمتعارضة مع دليلهم ومقدماتهم لأنهم ظنوها 
تصف الله تعالى بما أسموه حواد و حركات فأولوها ونفوها عن الله فال البغدادي : 
5 
' فإن تواترالنقل في شيء وطريق العلم به الإستدلال والنظر وطريق الخطا الشبهة 
فإن ذلك التواتز ل يونجب غلما *(21: 
ثم قال وأما أخبار الآحاد متى صح اسنادها وكانت متونها غير مستحيلة في العقل 
كانت موجبة للعمل بها دون العلم " (5) . 
ثم أصل مسألة أخرى في بيان ما يعلم بالعقل وما لا يعلم إلا بالشرع . وقال : 


و 


"أن العقول تدل على حدوث العالم وتوحيد صانعة وقدمه وصفاته الأزلية "(7) . 
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وقوسية تن طناك هذا التعة أن البغدافاى قن أعكل مسائل أعرى فى إحالة 
كون الإله في مكان دون مكان وإخالة وصف الله تعالى بالألوان والطعوم والروائح 
المتواتر وبالسنة الصحيحة كالاستواء والعلو والفرح والرضى والغضب " )١(‏ 

ثم أصل مسألة أخرى في إحالة الأبعاض على الصانع فأول الوجه واليد والأصبع 
والعين والقدم والصورة ' (5) . 

ثم يجهز البغدادي علي كل قول يخالف استدلاله وأصحابه على حدوث 
الأجسام فقال : #وكل فقول لآ بس ميدة الأتيغ لال على دوت عنام رعلى 


عووف اعدو ان قي فابان 1 
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تأويل البغدادي للصفات الخبرية 
لعل البغدادي من أوائل الأشاعرة الذين | كوا 0 التأويل 3 صفات الله 
ايسان الرارفة باتبيمع - علا با أيه الباقلاتي والاستعري فتن قبل مدرذلاك 
استسلاماً لتلك المقدمات التي بثها في أصول الدين عنده وقوله : ' لا نثبت لله عز 
وجل من الصفات القائمة بذاته إلا ما دل عليه فعله أو كان في رفعه إثبات نقص له أو 
ما كان شرطاً في صفة له )١("‏ . ظ 


وهي الصفات الأزلية عندهم وهي القدرة والعلم والإرادة والحياة والسمع 
والبصر والكلام أما ما عداها مما وردبه السمع فمحلها التأويل أو التحويل إلى 
الصفات الأزلية السابقة ويمكن إيراد تلك الصفات الخبرية التي طالها التأويل عند 
البغدادي فيما يلي : 


ع 


أولا : صفتا الوجه والعين : 

. لقد أول البغدادي صفتى الوجه والعين فقال : مسألة في تأويل الوجه والعين من 
صفاته . . وزعم بعض الصفاتيه أن الوجه والعين المضافين إلى الله تعالى صفات له . 
والصحيح عندنا أن وجهه ذاته وعينه رؤيته للآشياء ٍ 
وقوله : # ويبقى وجه ريك 5 )2 معناه ويبقى ربك ولذلك قال ذو الجلال 
والإكرام بالرفع لأنه نعت الوجه ولو أراد الإضافة لقال ذي الجلال والوكرام بالخفض , 
وقوله: #ولتصنع على عيني # (”) أي على رؤية مني» وقوله في 
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داعا 


سفيثة نوح ف تتجري باعيننا 4 (1) أراد بها العيون التي جرت بها السفينة من الماء 
لأنه قال :“ففتحنا أبواب السماء بوسر شعي ايالمه 
عن أ فك كار ' فجرت السفيتة يتلك العيون المفجرة 0 


: صفة اليد : 


وقال البغدادي : " مسألة في تأويل اليد المضافة إلى الله تعالى . . وفع عن 
أصحابنا أن اليدين صفتان لله سبحانه وتعالى وقال القلانسي هما صفة واحدة 
وتأولهما بعض أصحابنا على معنى القدرة وهذا التأويل صحيح على المذهب إذ 
أنيضا لله القدرة وزبهنا خلق كل فى 5( : 

ولااشك أنه مع أصحابه في خلاف فإنه لم يقل أصحابنا بل قال بعض أصحابنا ثم 
وصف من أثبت منهم هذه الصفات بأن قولهم هذا زعم وفي اللغة ما يشبت 
استصخار قولهم وتضعيفه بل وتميرتم .وهو هنايصف اليد بأنها مضافة 
إلى الله خلاف العين والوجه . وقال : " واليد المضافة إلى الله تعالى صفة 


توافنة ونور لدو فول 1 م 


الغا الامنتواءوالعلى : 


لقد بين البغدادي هنا أن أصحابه قد أختلفوا فأورد أقوالهم ثم بين الصحيح عنده 


' والصحيح عندنا تأويل العرش في هذه الآية على معنى الملك كأنه أراد 
أن الملك ما أستوى لأحد غيره - ثم أستول بإللغة فقال - وهذا التأويل مأخوذ من 
قرس 
قول العرب ثل عرش فلان إذا ذهب ملكه . 
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ثم أستدل بالشعر العربي في قول الشاعر : 
عروش تفانوابعدعزوأمة هووابعدما نالوا السلامة والبقا 
وآراد بالعرش الملك والسلطان . . ثم قال : " فصح بهذا تأويل العرش على 
املك نف أآرة الانهراء علج :فا بيقاء وزالله الحوقق للصيواق 101+ 

رابعاً : صفة القدم : لقد أول البغدادي صفة القدم لله فقال :"وأما الجبار الذي يضع 
قدمه في النار فهو الذي قال الله فيه جبار عنيد من ورائه جهنم(7) . 

سيا ل : قال البغدادي ل فى الخبر بمعنى 

١ 0‏ الجبار : قال البغدادي ' وكذلك ماورى أن الجبار يضع قلمه في النار 
ملاب وز اقل يفوع و ةا كي 7 

سابعاً : ومثل هذا كثير " (5) وهذا دليل على ماذهب إليه البغدادي في استباحة تأويل 
قات الله الشاكة له سبحاتةهها وودافى كتابه أو. غلن لبنان نيه عكه يما ثبنث: في 

ثامنآ : صفة النور : " فليس الله جسما ذا شعاع وإنما وصفناه بأنه نور السموات 
والأرض على معنى منورهما " (1) . 

. ١١5 أصول الدين للبغدادي ص‎ -١ 
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ميخانه ركم عقن لداجي شي كلق لله منيعاف لعطية التاريل لعافم 
على دليل الحدوث عندهم . 
تاسعاً: صفة الفرح : قال البغدادي وأما الفرح فعلى ثلاثة أوجه : 
أحدها : السرور الذي ذكروه ٠‏ 
والغالث : الفرح بمعنى الرضا . . وهذ | معنى الفرح المضاف إلى الله في 
لويد ا 
عاشراً: صفة الضحك " " والضحك المضاف إلى الله على معنى الإيانة والإإظهار , 
من قولهم هذا طريق ضاحك إذا كاذابياً واضيحا 105 
حادي عشر : صفة الرحمة والغضب والمحبة والرضا . 
إن هذه الصفات الخبريةٌ التى وردت فى الخبر الصحيح قد أولها البغدادي إلى 
معني الإرادة فقال : " والرحمة عندنا إرادة الأنعام . 
والغضب إرادة العقاب . والمحبة والرضا إرادة الخير بالمحبوب والمرضي 
فهذا كله داخل فى معنى الإرادة " (7 ) . 
٠١‏ 0 2 
١‏ - أصول الدين للبغدادي ص 8١‏ . 
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قوله تعالى لا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الخمام 4 (1) . 
فال : 0 أي بظلل من الغمام " (؟) فصفة المجيء عام جما واو 
كما ذكر هو بنفسه سبحانه ولكنه سلاح التأويل !ع ووشهام الاة يهم زيرت لرص 


القاك تعفت + ضنفة الصووة + قال البغدادق:* * وأما قوله أتان رص في أخسين صورة 
فمعناه أن صح الخبر أنه أتاني أحسن صورة ويكون في بمعنى البا . . ويكون 
فائدته أن الله عز وجل أتاه بأحسن الملائكة أو الآنبياء عليهم السلام صورة 
0 ا 0 ل د 
را عليه المؤنن سف ل قدي ابي حدولا نا رح اله أن 
سبكتكين " إنك تعبد عدما "(5). 


المسعم عه 0 نذكرها وهي : 
أولاً : إن البغدادي وأصحابه قد شبّهوا الله ثم مثلوا له أمثالاً فقد شبهوه تعالى 
ماود ار عار باز اجات باز ميقا لجرو وطتوا راج 
الله عن ذلك . 
١‏ - سورة القرة آيه 5١١‏ . 
؟ - شرح أسماء الله الحسنى للبغدادي مخطوط لوحه 5737 . 
شرح أسماء الله الحستى للبغدادي مخطوط لوحه 5177 . 
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ا : أن الله سيبحانه قد خاطب تنه ككل ومعه ضنالع المؤمتين ثم القوون المفضلة من 
بعدهم فما ردوا خبراً ولا أشتبه عليهم قولاً وما عرفوا طاغوت التأويل ولا 
خاضوا في أقوال من زاغت قلوبهم وأنحرفت بصائرهم وعقولهم . 

الك : أن الله سبحانه وتعالى أصبح معطلاً عن صفاته العلى وذلك بتحكم من 

أصحاب العقول والنهى ! فأثبتوا في آخر الأمر ذاتاً مجردة وما أثبتوه من 
صفات فهي معنوية بل وجردوا تلك الصفات السبع المعنو ية عما تقتضيه من 
الكمال الللاكق برت العزة والمجلال:: 

رابع : لقد سبق البغدادي أقرانه وأصحابه الأشاعرة بتأليف مثل هذا الكتاب الذي 
نرجو من الله ألا يرى النور ففي تحقيقه والعثور عليه بلواء لا يعلمها إلا الله سبحانه . 

غانا "نالل سحن اهن انكل عن الع نقد اخكاما وم كاليف تضق 
على الأمة والله أرحم بعباده من عقول أولئك المتكلمين وتخرصاتهم وقد 
خاطب الأمة بلسان عربي مبين فلو علم ما يثقل عليهم من القول لبينه لنبيه عله 
غير أن الخضوع لمقدمات الدليل عندهم والعجمة أوجبا عليهم هذا السبيل . 
وحيث أن البغدادي كأصحابه الذائ جردوا أسماء الله عن دلالتها على صفاته في 

الغالب لأنهم لا يغبتون إلا تلك الصفات السبع الأزلية عندهم ؛ فإنه أول ثم حول 
وقاس ما بقى على معاني تلك الصفات السبع عندهم فقال : " تسألة فن بان 

أسمائه الدالة على صفاته الأزلية . 


والخبير والشهيد والمحصي بمعنى العليم . 


والأول والآخر يمعتى الباقى عند أكثر أصخاينا . 
ل 


الودود والحليم والصبور راجع إلى معنى إرادته للانعام 1 
والواعد والموعد والصادق والذاكر راجع إلى معنى كلامه الأزلي . 


وقس على هذا ما جرى مجراه " )١(‏ . 
هذا وقد تقدم في مبحث الأحكام العامه للصفات عند البغدادي أن صفات 
الأفعال ليست صفات أزلية لله تعالى " (؟) وإنما هى أوصاف له وبهذا ينتهى القول 

في مبحث الصفات عند البغدادي بأنه قد تعامل من منطلق أربعة محاور : 

المحور الأول : إثبات سبع صفات أزليةكأصحابه وسموها معنويه مجرده عن لوازمها 
ولم يشكل عليهم إثبات الصفات الذاتيه بأنه شئ وموجود وغيرها لأن خصومهم 
المعتزلة قالوا بذلك أيضاً بل وكل الفرق المخالفة . 

المحور الثانى : تأويل الصفات الدالة عند البغدادي على شبهة تتعارض مع دليل 

الحدوث كالعين والإستواء والنزول واليد وغيرها . 

المحور الثالث : إن الله سبحانه لا يوصف بصفات الأفعال في الأزل فالله عندهم 
معط( عن أفعاله فى الأزل !؟ 

المحور الرابع : تحويل ما تبقى من أسماءالله الدالة على صفاته الى الصفات الأزلية 
كما ورد آنفاً وذلك باستخدام القياس لقوله ' وقس على هذا ما جرى مجراه "(3"3). 
فهل أثبت البغدادي وأصحابه إلا ذاتاً مجردة عن صفات الكمال لله تعالى ؟! . 

والجواب نعم وذلك ظاهر في ردود علماء أهل السنه والجماعه في المبحث القادم . 

. ١١5 أصول الدين للبغدادي ص‎ - ١ 
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الميحث الخامس 
نقد عقيدة البغدادي فى الأسماء والصفات 

حينما اعتمد البغدادي كأصحابه دليل حدوث الأجسام لإثبات وجودالله تعالى 
معرضاً عن الفطرة وما جاء به نبي الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام من أخبار 
الحق واليقين من رب العالمين ؟ فإنه والحال هذه قد التزم بقانون سبق به الرازي 
وغيره وهو قانون " الشبهة في المتواتةلا يفيد علماً " )١(‏ ثم مآل ذلك المتواتر 
التأويل عند البغدادي ويالهول المصاب فقد نصب قانون الشبهة وسلاح التأويل على 
أعظم توحيد يليق برب العبيد ذلك هو توحيد الأسماء والصفات فأخذ ذلك السلاح 
مستعيناً بذاك التشريع البشري يعبث بما يليق بالله سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى 
والصفات العلى . 

فكيف نتعرف على المرسل ونتتجاهل الرسول؟؟ فمن المحال في العقل والدين 
أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور » وأنزل معه 
الكنات بالحى + لمكو رين النانن فنا اتلك قيود.. وآمرالنابن أن يردوا هاتتاراضوا 
فيه في أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة » وهو يدعو إلى الله وإلى 
سبيله بإذنه على بصيرة وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم » و أتم عليم نعمته 
محال مع هذا وغيره : أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله » والعلم به ملتبساً مشتبهاً . 
ولم يميزه بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العلر وما يحوز عليه وما 
بحم عا اعرذ أصيل لقيو راساين التدانة وروا نكو ا وعدي ين ريع 
القلوب . و أدركته العقول . فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق 
الله بعد التبيئن لم يحكسواهذا الاب اغتقاد] وقولة «(8)'رلما كان الكلاء في هذا 
١‏ - أصول الدين للبغدادي أنظر ص 55 580١1 ٠‏ . 
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الباب نفياً وأثباتاً موقوفاً على الخبر عن أسماء الله وصفاته وأفعاله وخلقه وأمره 
فأسعد الناس بالصواب فيه . من تلقى ذلك من مشكاة الوحي المبين » ورغب بعقله 
وفطرته وإيمانهعن آراء المتهوكين » وتشكيكات المشككين » وتكلفات المتنطعين" 
وأستمطر ديم الهداية من كلمات أعلم الخلق برب العالمين » فإن كلماته الجوامع 
الفزائع قي هذا لناب ون خكي نا كنات و نايت ومشجعك قر قله و دسحت ورت 
وحلت محل التفسير والبيان لما تضمنه القرآن . 


ثم تلاه أصحابه من بعده على نهجه المستقيم . . ثم سلك آثارهم التابعون لهم 
بإحسان » فاقتفوا طريقتهم » وركبوا منهاجهم , وأهتدوا بهداهم » ودعوا إلى ما 
دعوا إليه ومضوا على ما كانوا عليه " )١(‏ . 

ويقول شيخ الإسلام : : والكلام في تفسير اسماء الله وصفاته وكلامه فيه من 
الغث السمين مالا يحصيه إلا رب العالمين ؛ وانما الشأن في الحق والعلم والدين " (5) . 

وسنبدأ بالكلام في نقد اعتقاد البغدادي في الأسماء : 

نقد عقيدة أسماء الله عند البغدادي : 


حيث أن البغدادي أثبت الأسماء لله تعالى وأنها توقيفية وأن الآثر الوارد بإحصاء 
عددها لم ينضبط فهذه الأمورتتحسب له عملاً صالحاً عند الله إن شاء سبحانه : 
ش | ىٌْ 
غير أن هنا أموراً يجب التنبيه علها والتحذير منها : 
عن قوله : ولله الأسماء الحسنى فالمراد بها تسميات لأن العدد يقع عليها لا 
عان العسيمن الو احد * 19 
١‏ - شفاء العليل لابن قيم الجوزيه دار الكتب العلمية بيروت الطبعه الأولى سنة ١501‏ ص 4 . 
37 - فتاوي شيخ الإسلام جا ص 7388 . 
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ركه وم عل ادن النة ولسيافةة عا عدو الاقر ان الجسم "' وذكروا أن 
القول في الأسم والمسمى من التحماقات المبتدعه التي لا يعرف فيها قول لأحد 
من الأئمة وأن حسب الإنسان أن ينتهي إلى قوله تعالى : # ولله الأسماء 
الحسنى * وهذا هو القول بان الأسم للمسمى وهذا الاطلاق اختيار أكثر 
المنتسبين إلى السنة من أصحاب الإمام أحمد وغيره " )١(‏ . 

٠‏ ثم يوضح شارح الطحاوية غلط الناس في هذا الإصطلاح فيقول : " وطالما 
غلط كثير من الناس في ذلك . وجهلوا الصواب فيه : فالإسم يراد به 
المسمئ ناوه دوه افعة اللفط الدان هلها ا خرى :افإذا فلتةقال الله كذ أن 
سمع الله لمن حمده » ونحو ذلك فهذا المراد به المسمى نفسه » وإذا قلت : 
الله اسم عربي » والرحمن أسم عربي والرحيم من أسماء الله تعالى ونحو ذلك» 
. فالإسم هاهنا هو المراد لا المسمى " (5) . 

ثانياً : لقد أورد البغدادي أسماء لم ترد بالنص مثل الصانع والموجود والشيء والقديم 
وقد ناقش شيخ الإسلام الخلاف حول هذا ثم قال : " والصواب القول الثالث 
: وهو أن يفرق بين أن يدعى بالأسماء الحسنى أو يخبر بها عنه » فإذا دعي لم 
يدع إلا بالأسماء الحسنى . . وأما الإخبار عنه فهو بحسب الحاجة » فإذا احتيج 
فى انويع النخرزاةان ال شويع السجارووتير العنوقة 6 اد فيو اك لفقي 
صحيح لم يكن ذلك محرماً " (*) . " وأما إذا أحتيج إلي الإخبار عنه مثل أن 
يقال : ليس هو بقديم ولا موجود ولاذات قائمة بنفسها ء ونحو ذلك فقيل 
في تحقيق الإثبات : بل هو سبحانه قديم » موجود . وهو ذات قائمة بنفسها , 


١-فتاوى‏ شيخ الإسلام جا ص ١817‏ 5 
؟ - العقيدة الطحاوية تحقيق شعيب الأناؤوط دار البيان دمشق ط الأولى سنة ١1550١هدص‏ 77 . 
٠"‏ - الجواب الصحيح لمن يدل دين المسيح مطابع المجد التجاية جا ص 3١7‏ . 
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أو قيل : " ليس بشى " فقيل : بل هو شئ » فهذا سائغ وإن كان لا يدعى بمثل 
هذه الأسماء التي ليس فيها ما يدل على المدح كقول القائل ياشيئ " )١(‏ . 
ثالشاً : التتفريق بين الأسماء عند البغدادي وأصحابه ووصف بعضها بأنها أزلي 
والعفن الآخو بها لس كذلك قوله : * وكل ما كان مسقا لمعن فعن فليسن 
من أسمائه الأزلية " (؟) . 
34 ءِ 
الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري » له معنى الربوبية ولا مربوب 
الاسم قبل احيائهم » وكتلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم " 0 
رابعاً : وسمى البغدادي ربه بأنه مريد وسامع وباصر ومتكلم وهذه الأسماء لم ترد 
نصا وقد قال هو بالتوقيف فى اطلاق اسماء الله ومعناها حق " ولكن الأسماء 
وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها . والعلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك 
هى في نفسها صفات مدح والأسماء الدالة عليها أسماء مدح 5 
خامساً : لقد شرح البغدادي أسماء الله الحسنى في كتاب مسخطوط " لدى الباحث 
: نسخة منه " فأكثر من تلك التة لتقسيمات ممالا طائل تحته و صبعه ر بعقيدته 
الأشعرية فى الوحدانية وحلول الحوادث والتأويل فى أسماء الله الحسنى + 


5: ١١ مجموع الفتاوى جد ص‎ - ١ 

؟ - أصول الدين لليغدادي ص ١ . ١١8‏ 
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راجعة إلى إرادة الانعاء “(0). 


وقد أضفى مباحث في الإيمان وأنه التصديق ومباحث أخرى في الجوهر الفرد 
والفرق ثم ختمها بقوله " وجود الكلام لا يقتضي بنية مخصوصة عند أصحابه 
ش ويجوز عندهم وجوده في الجزء الواحد المنفرد وكذلك يصح عندنا وجود كل 
جنس من الأعراض في الجزء المنفرد "(5) . 
والمنصف يتساءل عن علاقة هذا القول بشم بشرح اسماء الله الحسنى غير أنها لوئة 
أصحاب علم الكلام وهذياثقم الدائب باحترام هذا الجوهر الفرد . 
كما أن البغدادي قد أورد بحوثاً في اللغة حول شرح أسماء الله والمتتبع لهذا 
المؤلف وتلك الشروح لا يخرج منها بخشوع ولا تدبر ذلك أنه لا يربط 
القارئ: بعظمة الله ورحمته وا طن وتواتك ( رظش يود هون سنا اال 
الحسنى وصفاته العلى من معانيها اللازمة لها وتأويلها وتجميدها ثم صرفها 
عن معانيها الظاهرة للقارئ والسامع وهذا عبث ومخالفة للمراد من رب العباد 
وهكذا فهم علماء أهل السئة والجماعة فقال الشيخ أبن قيم الجوزية رحمه الله 
في كتابه مفتاح دار السعادة.: " والأسماء الحسنى والصفات العلا مقتضية 
لآثارها من العبودية والأمر اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين فلكل صفة 
ل ومقتضياتها أعني من موجبات العلم بها 
والمضقي تعر فقي ةاعر وق جميع أنواع العبودية التي على القلب 
والجوارح فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضرر والنفع والعطاء والمنع والخلق 
-١‏ شرح أسماء الله الحسنى للبغدادكلوحه 44 ١‏ : 


؟ - شرح أسماء الله الحسني للبغدادي لوحه ”٠١‏ . 
08" - 


والرزق والإحياء والإماته يشمرله عبودية التوكل عليه باطناً ولوازم التوكل 
وثمراته ظاهراً “وعلمه بسمعه تعالى وبصره وعلمه وأنه لا يخفى عليه مثقال 
ذرة في السموات ولا في الأرض وأنه يعلم السر و أخفى ويعلم نحائنة ' 
الأعين وما تخفي الصدور أثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن 
ظ كل مالا يرضي الله“وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه فيثمر له 
ذلك الحياء اجتناب المحرمات والقبائح"ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره 
وإحسانه ورحمته توجب له سعة الرجاء وتثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة 
والباطنة بحسب معرفته وعلمه“وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه تثمر له 
الخضوع والإستكانة والمحبة“وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعاً من العبودية 
الظاهرة هي موجباتها وكذلك علمه بكماله وجماله وصفاته العلى تومن له 
محبة خاصة بمنزلة أنواع العبادة فرجغت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء 
والصفات " )١(‏ . 
وهكذا كان الفرق بين هؤلاء وأولئك في فهم أسماء الله وصفاته وأمتثال أمر 
الله وأمر رسوله مله وهو فرق جد خطير فهؤلاء علماء السلف علموا أن 
الآألوهية هن إفراد الله بالعبادة والإخلاص له والبعد عن الشرك بينما أولئكك 
المتكلمون اعتقدوها القدرة على الإختراع والخلق وشتان بين مشرق ومغرب 
وبين حائر متهوك ومتثبت مطمئن قلبه بالإيمان . 


سادساً : التأويل لإسماء الله الحسنى عند البغدادي : 


تبين مما تقدم في عرض تأويل أسماء الله عند البغدادي تأويله لصفة وأسم 
القوي والخبير والشهيد والمحصي والأول والآخر والودود والحليم فأما العلي 


5 ص‎ ١ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن القيم دار الكتب العلمية بيروت ج‎ - ١ 
٠ - 1"04- ظ‎ 


ققد أولة على الشاث ٠‏ والنون :يأنهمتون التسمواك: والارضن :وما الحكيب فهو 
بمعنى العليم أو بمعنى اتقان الفعل » أما الأسماء الأخرى فقد قاسها على 
الأسماء الأزلية السبع عنده " )١(‏ . 
والصحيح من القول أن " أسماؤه الحسنى أعلام وأوصاف » فالوصف فيها لا 
ينافي العلمية » وهذا بخلاف أوصاف العباد ء ثم إن الإسم من اسمائه له 
. دلالات : دلالة على الذات . والصفة بالمطابقة ودلالة على احداهما بالتضمن» 
ودلالة على الصفة الآخرى باللزوم ولاسمائه اجون اعتبا راق + أحذاهها : عن 
حيث الذات . والثاني : من حيث الصفات » فهي بالإعتبار الأول مترادفة 
وبالاعتبار الثاني متبابية " (؟) . 


وأما معاني تلك الأسماء فقد وردت في كتب التفسير بالمأثور كتفسير أبن كشير ظ 
رحمه الله لا كتب تفسير أهل الرأي والمعقول . 


. ©] أنظر البحث مبحث تأويل أسماء الله عند البغدادي عن‎ - ١ 
. 719/ الطبعة الثالةسنة 14ج ؟ هن‎ 
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نقد إعتقاد البغدادى فى الصمات 
أخمذ البغدادي على نفسه كأصحابه موثقاً بأن لا يثبت لله عز وجل من الصفات 
القاكينة ناي إلاما دل عليه فعله أو كان فى رفعه اثيات نقص له أو ما كان شرطأ في 
ضيه ل:1) 
فكانت صفات المعانى عندهم سبعاً أثبتوها بالعقل وجاءت في السمع لكن 
حظ العقول عندهم أقوى في فهم وقبول تلك الصفات المعنوية فسموها أزلية قديمة 
وجردت عن معانيها الصحيحة وأعرضوا عما جاء به الرسول عله . 
أما ما ورد به السمع غير تلك الصفات المعنوية وأوهمتهم تشبيهاً فقد كان حظها 
التأويل عند البغدادي الذي فاق أصحابه فى هذا الشأن“أما صفات الأفعال فليست 
بأزلية عنده أي أن الله كان سبحانه عن ذلك - معطلاً » ثم أنها مفعولة لله قلا 
يتجدد بها صفة له » وسيتم مناقشة ونقد هذا القول في مبحث خاص بأفعال الله أما 
صفات المعانى والصفات الخبرية فسيتم نقد عقيدة البغدادي فيهما في هذا المبحث 
بإذن الله . 
صفات المعانى 
أثبت البغدادي فيما تقدم سبع صفات وهي معنى قائم بالنفس عنده وأسماها أزلية 
قديمة دلت عليها العقول والتزم ألا يثبت هو وأصحابه إلا هي كما تقدم فيما سبق ' (0) . 


! وإذا كانت العقول قد دلت عليها فإن السمع قد جاء بها ولا إعتراض لأهل السنة 
على قولهم إنها تعلم بالعقول غير ان حصرها في ذلك وعدم تلقي السمع بالقبول » ثم 
تجريدها عن معانيها فى صفات الكمال لله تعالى ؛ أوجب رد أقوالهم . 
١‏ - أصول الدين لليغدادي ص 8/. 


1 - أصول الدين للبغدادي أنظر ص 4 7 :٠8ل‏ . 
00 


" وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد وردء 
< فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه » كماينفي عنه المثل والكفؤ فإن إثبات الشى نفي 
لضده ولما يستلزم ضده والعقل يعرف نفي ذلك » كما يعرف اثبات ضده » فإثبات 
أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه فطرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه متسعة » لا 
يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم كما فعله أهل القصور 
والتقصير » الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتمائلين » حتى إن كل من أثبت 
شيكاً أحتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه " )١(‏ . 


كما" اوعمسي قل يوي ابر الله به ورسوله من صفاته ليس 
موقوفاً على أن يقوم دليل عقلي على تلك الصفة بعينها » فإن مما يعلم بالإضطرار من 
دين الإسلام أن الرسول يلل إذا أخبرنا بشئ من صفات الله تعالى وجب علينا 
التصديق به وإن لم نعلم ثبوته يعقولنا 2 وكثير من أهل الكلام يسمى هذه الأصول 
العقلية لإعتقاده انها لا تعلم إلا بالعقل فقط . فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق 
وخبر الصادق - الذي هو النبي - لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهده الأصول بالعقل 4" 


أما قولهم بأنها صفات أزلية : فهذا يصح على صغة واحدة وهي حياته سبحانه 
وتعالى الحي القيوم . أما بقية صفاته فإنه قد أخبر سبحانه أنه يفعل ما يريد وانه 
يرى مخلوقاته ويطلع على مافي الصدور ويسمع شكوى المظلومين وانه كلم 
موسى عليه السلام وعيسى وآدم ونبينا محمد عه وقد خلطوا بين حدوث الأفعال 
للخلق وبين صفات الكمال للخالق وفاء لدليل الحدوث الذي عرفوا به الله عندهم 0 


١‏ - التدمرية لشيخ الإسلام تحقيق محمد السعوي الطبعة الأولى سنة 5٠0‏ ١ه‏ ص 514 7١١‏ . ظ 
- سشرح العقيدةٌ الأصفهانية تحقيق حسنين مخلوف دار الكتب الإسلامية القاهرة ص ١١‏ ٍ 
* - التدمرية ص ١57‏ . ش 
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12001000 
" وحلول الحوادث بالرب تعالى » والمنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه 

ولا إثباته فى كتاب ولا سنة » وفيه إجمال فإن أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته 
المقدسة شئ من مخلوقاته المحدثة » أولا يحدث له وصف متجدد لم يكن فهذا نفي 


صحيح . 

وإن أريد به نفي الصفات الإختياريه من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا 
شاع ولا يخفنت ويزضى لا كأحد من الؤرئ + ولاايوصف بما وصف به نفسه من 
النزول والإستواء والإتيانه 00 
ذلك ؛ على ظن أنه فى عن سحن مالا يي بجلاه فإذاسلم ل هقالشي + الزمه نفي 
تسليم هذا النفي المجمل ١‏ وإلاافلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه .)١('"‏ 

أما التقدير 


فقد جاء الخبر عن التقدير في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما عن النبي يله أنه قال : * قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق 
السموات واللأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشة على الماء " (؟ ) . 
والصادق المصدوق يخبرنا وما ينطق عن الهوى بأ ن التقدير قد تم بعد خلق 
العرش والماء فتقديره متجدد سبحانه وهو على كل شئ قدير مع اثبات أنها صفة 
أزلية أيضاً وهذا من تمام الكمال لله والتوحيد له بأسمائه الحسنى وصفاته العلى /! 


اليد «الطحاريه تحقيق شعيبالرشق 00 لا 


ا 


وأما الإرادة : 
فإن " الأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل المرادات . 
فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة . 
وأما أهل الحق » فيقولون : " إن الإرادة على نوعين : 
١‏ - إرادة كونية ترادفها المشيئة » وهما تتعلقان بكل مايشاء الله فعله وإحداثه فهو 
سبياته إذا أراد عسًاشاءه » كان عقب إرادته له كما قال تعالى : * اثما أمرهإذا 
أزاة كنيع أن يفول تدك فكون 0 
؟ - وإرادة شرعية تتعلق يما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه وهي المذكورة في 
مثل قوله تعالي : 3# يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر © (5) . 
ولا تلازم بين الإرادتين بل قد تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى فبينهما 
عموم وخصوص من وجه . 
فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر 
ولا رادة الشرعية أعم من جهة تعلقهابكل مأمو به واقعاكان أو خير واقع وأخص 
من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به » والحاصل |[ خالاو 1 
تجتمعان معاً فى مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع . 
. وتنفرد الشرعية فى مثل إيمان الكافر وطاعة العاصي "(3) . 
١‏ - سورة يس أآية 87 . 


5 - سورة البقره آية ١46‏ 5 
١‏ - شرح العقيده + الواسطة للتنلانة يهية اهران شيط لوي لتقت حداالمسرة 5 الرياض الأولى سنة ١1١5١ص‏ 85 ٠‏ 
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0ب بابي ا ل 
وقد ذكر شيخ الإسلام أعتقاد الأشاعرة في الإرادة يقسي الله واسدة 
وانما يتجدد تعلقها بالمراد ونسبتها إلى الجميع واحدة : 
- ثم رد عليهم وبين قول أهل الحق - أنه لم يزل مريدأً بإرادات متعاقبة » فنوع 
الإرادة قديم ١‏ وإما إرادة الشئع المعني فإنما يريده في وقته وهو سبحانه يقدر الأشياء 
ويكتبها ثم بعد ذلك يخلقها ( فهو إذا قدرها علم ما سيفعله ( واراد فعله في وفته 
الم اام ١‏ 
ويبين رحمه الله ذلك التعلق بالمراد عندهم وانه عدماً عند التحقيق فيقول : 
" هذا التعلق إما أن يكون وجوداً وإما انيكون عدماً » فإن كان عدماً فلم يتجدد شئ ‏ 
فإن العدم لاشى وإن كان وجوداً بطل قولهم (5) . 


السمع والبصر : 
وحيث أثبتهما البغددي إدراكاً من نوع الإتكشاف والتجلي كأصحابه فإن الله إذا 
خلق العباد " وعملوا وقالوا » فإما أن نقول أنه يسمع أقوالهم ويرى أعمالهم ؛ وإما لا 
يرى ولا يسمع فإن نفى ذلك فهو تعطيل لهاتين الصفتين وتكذيب للقرآن » وهما 
صفتا كمال لا نقص فيه » فمن يسمع ويبصر أكمل ممن لا يسمع ولاييصر . 


وانما القصود هنا إنه إذا كان يسمع ويبصر الأقوال والأعمال بعد أن وجدت ؛ 
ولا يبصرها . 
ك2 36 2 0 ْ 
وإل تجدد شئع : فاما أن يكون وجودا او عدما : فإن كان عدما فلم يتجدد شئ ١‏ 
١‏ - فتاوى شيخ الإسلام ج١١‏ أنظر ص 707-101 : 
؟ - فتاوى شيخ الإسلام ج١١‏ أنظر ص 515 . 


وات 


وإن كان وجوداً : فاما ان يكون قائماً بذات الله أو قائماً بذات غيره » والثاني 
يستلزم أن يكون ذلك الغير هو الذي يسمع ويرى ٠‏ فيتعين أن ذلك السمع والر ؤية 
الموجودين قائم بذات الله وهذا لا حيلة فيه " )١(‏ . 
" وقد دل الكتاب والسنة وإتفاق سلف الأمة ودلائل العقول على أنه سميع 
بصير. والسمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم » فإذا خلق الأشياء رآها سبحانه » وإذا 
دعاه عباده سمع دعاءهم وسمع نجواهم كما قال تعالى : # قد سمع الله قول التي 
تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله » والله يسمع تحاوركما # أي تشتكي إليه وهو | 
'يسمع التحاور - د وافكنا زياعو ] لكام ينهقا وبين رضيو الله جه " 6 
صفة الكلام : 
وقد أثبت البغدادي لله سبحانه كلاماً أزلياً ليس بمحدثوأنه أمر. ونهى وخبر 
ووعد وعيد وأنه لا ينسخ وقراءته بالعربية قرآن وبالسريانية أنجيل وبالعبرية توراة » 
وأنه معنى واحد » وهذا خلاف قول واعتقاد أهل السنة والجماعة " السلف " فانه 
”قد اشتهر بين علماء الأمة وعامتها أن حقيقة قول هؤلاء : ان القرآن ليس كلام الله » 
وهو كما اشتهر بين الأمة وذلك أنهم يصرحون بأن حروف القرآن لم يتكلم الله بها 
بحال » فهذا إقرار منهم بأن نصف مسمى القرآن وهو لفظه ونظمه وحروفه . لم 
و ل 
إن أقروا بأنها كلام الله حقيقة مع كونها مخلوقة في غيره , بطل أمشالاه 
أفسدوا به قول المعتزلة : إن الكلام إذا قام نمحل كان لذلك المحل » لا لمن أحدثه . 
١‏ - فتاوي شيخ الإسلام ج ا ص 5١8‏ . 1 
لزه عل المتلقي إكارة الدده قور التليقه لبعد قيقة 401 تجتن 418 وت ارال 11 


امب 
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: وأما المعاني فإنهم يزعمون أن ليس كلام الله إلا معنى واحد هو الأمر بكل شئ 

والنهي عن كل شئ » والخبر عن كل شئ وهذا معلوم بالضرورة فساده وبعد تصوره ء 
وهو مستلزم لان تكون معاني القرآن ليست كلام الله أيقيا : إذا كان هذا الذي 
أدعوه لا يجوز أن يكو ن له حقيقة » فضلاً عن أن يكون صفة لموصوف أو يكون 
كلاماً» فتبين أن الله لم يتكلم عندهم بالقرآن لا بحروفه ولا بمعانيه ؛ وهذا أمر قاطع 
لا مندوحة لهم عنه » وينضم إليه أيضاً أن القرآن المنزل حروفه ومعانيه هم يصرحون 
أيضاً بأنها ليست كلام الله "(1) . الى 

" ومن قال إن القرآن العربي لم يتكلم الله به وانما هو كلام جبريل أو غيره عبر به 
عق المعني القائم بذات الله » كما يقول ذلك ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما 
فهو قول باطل من وجوه كثيرة . 

فإن هؤلاء يقولون : إنه معنى واحد قائم بالذات » وأن معنى التوارة والإنجيل 
والقرآن واحد ء وأنه لا يتعدد ولا يتبعض » وأنه إن عبر عنه بالعربية كان قراناً . 
وبالعبرانية كان توراة » وبالسريانية كان أنجيلاً اللعسجارديدى آية الكرسي وآية 
الدين و :# قل هو الله أحد #(5) تبت يد بي لهب . والتوراة والإنجيل وغيرهما 
نتن" اعد :هذا قو فاسةبالعقل والشرع:؛ 

والله تكلم بالقرآن بحروفة ومعانيه بصوت نمسه ؛ ونادى موسى بصوت نفسه » 
كما ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف وصوت العبد ليس هو صوت الرب ولا 
مثن صوته ؛ فإن الله ليس كمثله شئ : لافي ذاته ولا في صفاته » ولا في أفعاله . 


١‏ - الفتاوى الكبرى لشيخ الاإس لام دار المعرفه بيروت الطبعه الأولى سنة ١504‏ جده ص 51١‏ ء فرق 
0 - سوره الإخللااص ورةاللده 5 ١‏ 
-/17”51- 


من أن الله ينادي بصوت » وان القرآن كلامه تكلم به بحرف وصوت ليس منه شئ 
كلاما لغيره » يا انا 


صفة العلم : 
أثبت البغدادي لله علماً أزلياً ويقتضي هذا الك كيين لمعتل بورد 
المعلومات نعت ولا صفة هذا بناء على نفيهم لحلول الحوادث » لأنه يلزم من ذلك 
التغيير في ذات الله . وتسميته ذلك تغيراً أو حلولا لا يمنع من القول به مادام دالا على 
الكمال لله تعالى من غير نقص » وما دام أدلة الكتاب والسنة تعضده _ 2 ١‏ 


(لفإن القرآن قد أخبر بانه يعلم ما سيكون في غير موضع بل أبلغ من ذلك أنه قدر 
مقادير الخلائق كلها وكتب ذلك قبل أن يخلقها » فقد علم ما سيخلقه علماً مفصلاً . 
وكتب ذلك وأتخبر بما أخبر من ذلك قبل أن يكون » وقد أخبر بعلمه المتقدم على 
وجوه » ثم لما خلقه علمه كائنآً مع علمه الذي تقدم أنه سيكون » فهذا هو الكمال ؛ 
وبذلك جاء القرآن في غير موضع ء بل وإثبات رؤية الرب له بعد وجوده كما قال 
تعالى # وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ‏ (77). فأخبر أنه سيرى 
أعمالهم .. 

وقد ذكر الله علمه بما سيكون بعد أن يكون في بضعة عشر مراضفا فين القرانة 
مع اخباره في مواضع أكثر من ذلك أنه يعلم ما يكون قبل أن يكون » وقد أخبر في 
القرآن من المستقبلات التي لم تكن بعد ما شاء الله , بل أخبر بذلك نبيه وغير نبيه 


. 086058 5/17” أنظر ص‎ ١1 فتاوي شيخ الاسلام ج‎ - ١ 
موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبد الرحمن بن صالح الحمود مكتبة الرشد الرياض ط أ سنة‎ - ١ 
ج؟.‎ ١6 1 اهص‎ 06 
. ٠١8 سورة المؤمنون آية‎ - * 
ات‎ 


#ولا يحيطون بشئى من علمه إلا بمااشاء # )١(‏ بل هو سبحانه يعلم ما كان وما 
يكون ؛ وما لو كان كيف كان يكون كما قال تعالى : 8 ولو ردوا لعادوا كما نهوا 
عنه *(71) بل وقد يعلم بعض عباده بمما شاء أن يعلمه من هذا وهذا وهذاولا 
وتحط ان تقو وف علي إلا بماشافتن» ْ 
وبهذا يرد قول البغدادي وأصحابه إنه علم أزلي واحد وإنه لا يتجدد فيه أمر من 
الأمور " والعلم على متزلتين علم بالشى قبل وجوده وعلم به بعد وجوده والحكم 
للعلم به بعد وجوده لأنه يوجب الشواب والعقاب » فمعنى قوله " لنعلم " أي لنعلم 
العلم الذي يستحق به:العامل الثواب والعقاب ولا ريب أنه كان عالماً سبحانه بأنه 
سيكون . لكن لم يكن المعلوم قد وجد » وهذا كقوله تعالى : ##قل اتنبعون الله بما 
لأيفك في السجوات ولا فق الأرض 0104 أي بما لم يوجد ء فإنه لو وجد لعلمه » 
فعلمه بأنه موجود ووجوده متلازمان » يلزم من ثبوت أحدهما ثبوت الآخر (5) . 


. 566 سورة البقره أيه‎ - ١ 
. 58 ؟ - سورة الأنعام آيه‎ 


31 - سورة يونس آيه ١4‏ . 


3 - الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام أنظر ص ل ككق ل5ة . 
1ه 


نقد إعتقاد البغدادي فى الصفات الخبرية” 

1 إقهة ينات الدقن عع البغناذى آذتخين الكخاد لا يقيد غلما ركذلك التواتر 
إذا جاء فيه شبهة فإنه لا يفيد علماً » كما أنه يجب ألا يوصف الله عنده بالأبعاض ولا 
بالتركيب » ولا يكون في جهة ولا يلحقه غم ولا سرور ومعلوم أ ن تلك مصطلحات 
وضعها المتكلمون للتنفير من إثبات ما ورد بالسمع من صفات الكمال وإذا بحث 
الأمر كان المثبت منها لا يتعارض مع عقل ولا سمع أعني ذلك العقل الصريح الذي لا 
ا ال 0 

فإن الله سبحانه وتعالى * لم يزل متصفاً بصفات الكمال : صفات الذات 
وصفات الفعل » ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف نفسه بصفة بعد أن لم يكن متصفاً 
بهاء لأن صفاته سبحانه صفات كمال » وفقده صفة نقص . ولا يجوز أن يكون قد 
حصل له الكمال بعد أن كان متصفاً بضده » ولا يرد على هذه صفات الفعل والصفات 
الأختياريه » ونحوه كالخلق والتصوير والإماته والاحياء والقبض والبسط والطي 
والاستواء » والإتيان » والمجئ والنزول والغضب والرضى ونحو للك جنارط ات 
نفسه ووصفه به رسوله وان كنا لا ندرك كنهه ولا حقيقته التي هي تأويله » ولا ندخل 
في ذلك متأولين بآرائنا » ولا متوهمين باهوائنا » ولكن أصل معناه معلوم لنا ؛ كينا 
قال الإمام مالك رحمه الله لما سكل عن قوله تعالى # ثم استوى على العرش )١(#‏ 
وغيرها : كيف أستوى فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب 
والسؤال عنه بدعة " (5). 


١‏ ثم الإيمان والقبول والتصديق بكل ما رواه العلماء ونقله الثقات أهل الآثار عن 
رسول الله عله وسيّلقاها بالقبول ولا ترد بالمعاريض ولا يقال لم وكيف ولا تحمل على 


عد ووه ورتعي 101 
؟ا- شرح العقيده الطحاوية تحقيق شعيب الأنؤوط مكتبه دار الييان دمشق ص 18 . 
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انعقو ولا ل لاقع 1لا دا لوا لاض ا ار 
رجل من علماء الأمة ممنٌ قوله شبفاء وحجة مل أحاديث الصفات والرؤية 0ه 


وهذا إمام من أتمة المتكلمين هذاه الله تعالى إلى إتباع النيلف ففال7” إعلم 
أني كنت برهة من الدهر متحيراً في ثلاث نسائل : " مسألة الصفات ومسألة 
الفوقية» ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد وكنت متحيراً في الأقوال 
المختلفة الموجودة في كتب أهل العصر في جميع ذلك من تأويل الصفات . 
وتحريفهاء أو أمرارها والوقوف فيها . أو أثباتها بلا تأويل ولا تعطيل » ولا تشبيه ولا 
تمثيل » فأجد النصوص في كتاب الله تعالي وسنة رسول الله عله ناطقة منبئه بحقائق 
هذه الصفات وكذلك ‏ في إثبات العلو والفوقية وكذلك الحروف والصوت . ثم أجد 
المتأخرين من العكاري في كتبهم منهم من يؤول الأستواء بالقهر والاستيلاء ويؤول 
النزول بنزول الأمر ‏ ويؤول اليدين بالقدرتين أو النعميتن » ويؤول القدم بقدم الصدق 
عند ربهم وأمثال ذلك » ثم أجدهم مع ذلك ييجعلون كلام الله تعالى معنى قائماً 
بالذات بالاحرف وبلاصوت ويجعلون هذه الحروف عبارة عن ذلك المعنى القديم القاكم ! 
. وممن ذهب إلى هذه الأقوال أو بعضها قوم لهم في صدري منزلة مثل طائفة من 
فقهاء الأشعرية الشافعيين . . . وكنت أخاف من إطلاق القول بإثيات العلو والاستواء 
لواطت :المعو لكين رنوت القن كا لاع الوص راذا د عات 
الله وسنة رسوله كله أجدها نصوصا تشير إلي حقائق هذه المعاني؛ وأجد الرسول 
لله قد صرح بها مخبرأعن ربه واصفآ له بها . . ولم اروم لله ابواكاتطدو 
الناس من الإيمان بما يظهر من كلامه في صفته لربه من الفوقيه واليدين وغيرها . 


١1١ 4 الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة للإمام عبد الله بن محمد بن بطه تحقيق رضا نعساك سنة‎ - ١ 
. 7١7 مكتبة الفيصلية مكة المكرمة ص‎ 
-7”971- ٠ 


إذا علمنا ذلك وأعتقدناه تخلصنا من شبهة التأويل » وعماوة التعطيل وحماقة 
الكقدية واليفيل: واللالمارر سي رار روا براااي راجيا ار 
بجلاله وعظمته » انق رافح ف للك .)١(‏ 


التق لله اقليدى يدف الح ]لآ العدلال المبين +'فهذا حل العائدين إلى طريق 
الحجق والوحي المُبلغ لنا من سيد الأولين والآخخرين » ذلك وهو الإمام الجويني والد 
إمام الحرمين وقد سبقه إلى هذا أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة عن أصول 
الذيانة فقال 5# و]ق اذل التطرئ عق عرشه .وان سيان ونعها الا كيك .وان 
له سبحائه يدين بلا كيف وأن له عيئاً بلاكيف ' (؟) ثم قال في رسالته إلى أهل 
الشغر " وأجمعوا على وصف الله تعالى بجميع ما وصف به نفسه ووصفه به نبيه 
من غير اعتراض فيه ولا تكييف له ء وان الإيمان به واجب » وترك التكييف له 
اس فأئبت مجئ الله ونزوله إلى السماء الذقا واشووقين وفعت ورخسة 
إن كان تعانا بابق المندهن في اطنقة الرذفى والحي والغضب غير أنها ضريبة ٠‏ 
رتى وعب :دنه لال النشرة رارق العو +«هفا الله عله وريخمه ”7 

ْ أما صفة العلو والإسعواء التي أولها البغدادي وأثبتها أئمة أهل السنة والجماعة 
والفوا فيها كتباً وردوداً على أولئك ومن هؤلاء الحافظ شمس الدين الذهبي الذي 
أل ف العلو للعلي الغفار " ثم أوردآيات الاستواء على العرش وآيات تدل على 
الصعود والرفع والعروج ثم قال : " فإن أحببت ياعبد الله الإنصاف فقف 5 نصوص 
القرآن والسئة ثم انظر ما قاله الصحابه والتابعون وائمة التفسنير في هذه الآيات »وما 


-١‏ النصيحة في صفات الرب جل وعلا جمع أحمد الواسطي المكتب الإسلامي إشرف زهير الشاويش 
الطبعة الثانية أنظر ص ١81-١15‏ 

5 - الإبانة عن أصول الديانة للأشعري حققه بشير محمد عون مكتبة دار البيان دمشق ص 45 . 

© - رسالة إلي أهل الشغر لأبي الحسن الأشعري مؤسسة علوم القرآن بيروت الطبعه الأولى سنة ١405‏ ص 115 . 

ل يي للد اك د 


حكوه من مذاهب السلف . فإما أن تنطق بعلم , وإما أن تسكت بحلم ء ودع المراء 
والجدال » فإن المراءفي القرآن كفر » كما نطق بذلك الحديث الصحيح » وسترى 
ل 


ل ل رخ 
بذاته المقدسة ,)١١"‏ كيف والعلو مطلب للكائنات وهو أحق برب السموات . 


وقال شمس الدين أبن القيم " وقول المعطلة والجهمية الذين يقولون : ليس 

على العرش شئ سوى العدم . وإن الله ليس مستوياً على عرشه . ولا ترفع إليه 
الأيدي . ولا يصعد إليه الكلم الطيب » ولا رفع المسيح عليه الصلاة والسلام إليه » 
ولااعرج برسوله محمد َه ولا تعرج الملاتكة والروح إليه .ولا ينزل من عنده جبريل 
عليه الصلاة والسلام ولا غيره . 


ولا ينزل هو كل ليلة إلى السماء الدنيا ولا يخافه عباده من الملائكة وغيرهم من 
فوقهم ءولا يراه المؤمنون في الدار الآخرة عياناً بأبصارهم من فوقهم ولا تجوز 
الإشارة إليه بالأصابع إلى فوق كما أشار إليه النبي عله في أعظم مجامعه في حجة 
الوداع وجعل يم يرفع أصبعه إلى السماء ويتكبها إلى الناس ويقول : " اللهم أشهد " قال 
شيخ الإسلام : " وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسئة رسول الله وكلام الصحابة 
والتابعين وكلام سائر الأمة مملؤ مما هو نص أو ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى فوق 
كل شئ » وإنه فوق العرش فوق السموات مستو على عرشه "270.650 . 


١‏ - مختصر العلو للعلي الغفار للحافظ الذهبي تحقيق ناصر الدين الألباني واشراف زهير الشاويش الكتب 
الإسلامي الطبعة الثانية سنئة 5117١ه‏ ص ٠ 8١‏ 
١‏ - فتح الباري دار الفكر ج ١7"‏ كتاب الفتن ص 77 ؛ صحيح مسلم كتاب الحج جا ص ١85‏ * 
* - إجتماع الجيوش الإسلامية علي غزو المعطلة والجهمية لابن القيم تحقيق فواز زمرلي دار الكتاب العربي 
بيروت الطبعه الأولي سنة ١55048‏ ص85 . 
ا 


فهذا ابن القيم رحمه الله قد جمع الجيوش الإسلامية أدلة من كتا بالله تعالى» 
وسنة رسول الله عَله"وكلام صحابته وتابعيه بإحسان“وعلماءالأمة السائرين على 
نوره كله فكان كتاب إجتماع الجيوش الإسلاميه لأبن القيم ردأ على من أنكر علو 
الله وفوقيته وإستوائه على عرشه . ثم ألف رحمه الله الصواعق المرسله لكسر 
. طواغيت القوم وما أسموه بالتأويل » والشبه في تعارض ض العقل والنقل» والمجاز 
فقال : " إن الله تعالى أكمل للرسول ولأمته به دينه وأتم عليهم نعمة الإسلام ومحال 
مع هذا أن يدع ما خلق له الخلق وأرسلت به الرسل » وأنزلت به الكتب » ونصبت 
عليه القبله » وأسست عليه الملة وهو باب الإيمان به ومعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته 
وأضيا له واه مسحي في للم لمكن يناوا بش | لفطل وروا تكل نويا هو . 
الباطل » والحق في إخراجه عن ظاهره » فكيف يكون أفضل الرسل وأجل الكتب غير 
واف بتعريف ذلك على أتم الوجوه » مبين له بأكمل البيان موضح له غاية الإيضاح » 
مع شدة حاجة النفوس إلى معرفته وأفضل ما أكتسبته النفوس وأجل ما حصلته 
القلوب " ١(‏ )." فإن الله تعالى وصف نفسه بالعلو في السماء ووصفه بذلك محمد 
خاتم الأنبياء وأجمع على ذلك جميع العلماء من الصحابة الأتقياء والآأئمة من 
الفقهاء؛ وتواترت الأخبار بذلك على وجه حصل به اليقين » وجمع الله تعالى عليه 
قلوب المسلمين » وجعله مغروزاً في طباع الخلق أجمعين " (5) . 

نعم هذا ما أثبته الإمام الموفق أبن قدامه المقدسي وصاحب المغنى في كتابه 
إثبات صفات العلو » وقد ذكر محقق الكتاب » مجموعة من المؤلفات في هذا 
الموضوع لعلماء السلف بالط م صرق اجر 

صفات الكمال للرب المتعال . 
١‏ - مختصر الصواعن المرسلة على الجهمية والمعطة لابن اقيم أختصرء محمد الموصلي دار ادوة 

اللجديدة يروت شنة 4:0 معن 1197 : 


0 -انبات صفة امل إن دام المقدسي حققهالدكتور أحمد بن عطي الغامدي موسوعة علر لقان 
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الفصل السابع 
رؤية الله تعالى 
إة داهن المعين واللتعتعاين يع تناك ايع وإتت امهم »اسن در علينها 
الخلق فيما بينهم وذلك لاغُراض هذه الدينا الفانية » ومع ذلك فإن الله تعالى هو الذي 
أقدر على شكره ومكافأته بالدعاء لإنعامه ومكرمته وحسن تفضله . 
فسبحان الله تعالى وله المثل الأعلى وقياس الأولى » فكم حبانا من نعم طائلة 
في هذه الحياة الدنيا وهدانا للإسلام وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا بهدايته وتوفيقه ثم 
وفك المؤامن الليق يعتملون الصالحات بالجنة والفوز الكبيرفقال تعالى : # إن الذين 
امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوزالكبير 4 .)١(‏ 
وفي هذه الجنة مالا عين رأت ولا أذن سمعت أفلا يطمع من كان هذا حالهم برؤية 
مولاهم ! بلى والله إن ذلك مطمع المتسابقين وجائزة المتنافسين » وين يعات 
الجوائز جائزتهم الكبرى ولذة النظر العظمى إلي وجه خالق الأرض والسموات العلى , 
المرسلين صلى الله عليه وسلمء وبذلك نقله إلينا من رضي الله عنهم وتقبل منهم 
أولئك الأصحاب البررة الذين نقلوا الخطاب وعلموه وعملوا به وأعتقدوه فهنيكاً لهم 
التتصديق والرضى والإقتناع ولمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » أولئك السلف 
الصالح أهل السنة والجماعة الذين أرتضوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
متهدخا وتبراسا وطريقا : ولزموا جماعة الصفوة المتابعة الذين مات بينهم رسول 


8 ١١ سورة البروج آيه‎ - ١ 
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ثم جاء أهل الكلام والعقول في عصور متأخرة عن عصر الرسول صلى الله عليه 
وسلم>وقد تأثروا بما ترجم من الفلسفة اليونانية في آخر القرن الثاني وبما أكتسبوه من 
أهل الملل والنحل والأديان المختلفة والوثنيات العريقة في التاريخ . وقالوا : " بل 
نقول بالمعقول » قلنا ها هنا ضللتم عن سواء السبيل ووقعتم في تيه لا مخرج لكم منه 
لأن المعقول ليس لشى واحد » موصوف بحدود عند جميع الناس فيقتصروا عليه » 
ولو كان كذلك كان راحة للناس ولقلنا به » ولم نعد » ولم يكن الله تبارك وتعالى 
قال: # كل حزب بما لديهم فرحون # )١(‏ فوجدنا المعقول عند كل حزب ماهم 
عليه » والمجهول عندهم ما خالفهم » فوجدنا فرقكم معشر الجهمية في المعقول 
مختلفين » كل فرقة منكم تدعي أن المعقول عندها ما تدعوا إليه والمجهول ما خالفها . 
فحين رأينا أن المعقول أختلف منا ومنكم » ومن جميع أهل الأهواء ولم نقف على 
حد بين في كل شئ رأينا أرشد الوجوه وأهداها أن نرد المعقولات كلها إلى أمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وزاك التستول عند أضعات المسد نيو أظهرهع لأن 
الوحي كان ينزل بين أظهرهم » فكانوا أعلم بتأويله منا ومنكم » وكانوا مؤتلفين في 
أصول الدين » لم يفترقوا فيه » ولم يظهر فيهم البدع والأهواء الحائدة عن الطريق . 
فالمعقول عندنا ما وافق هديهم » والمجهول ما خالفهم ولا سبيل إلى معرفة هديهم 
وطريقتهم إل هذه الآثار » وقد أنسلختم منها و أنتفيتم منها بزعمكم » فأنى تهتدون ؟ (1). 
عقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية الله : 
إن رؤية الله تعالى عند أهل السنة والجماعة قد جاء في القرآن الكريم إثباتها . 


وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم تواترت أخبارها وعن الصحابة الكرام قد 


5 سورة المؤمنون آيه 7ه‎ -١ 
.7١9 ص‎ ١117/1 ؟1- عقائد السلف جمع علي سامي النشار وعمار الطالبي - منشأة العارف بالأسكندريه سنة‎ 
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يتجلى لعياده و لا اي لمي ل 
اعنام كج تودن لقص برو ةرنها سعايع ردلءالعدان الدلاة ثة يجب الإيمان 
ها اتشعيعة عملا بتضوصن الكعات والسنة وى ٠‏ 
- العلو والفوقيه . 
ب 00 
20 
المتقدم قبزهذا , فمن هم الذين اختلفوا في رؤية الله تعالى ؟ نعم أنهم أصحاب 
مذاهب المتكلمين ومن تبعهم في رؤية الله : 
أما المتكلمون فقد اختلفوا هل هى جائزة وواقعة ؟ على رأيين 
١‏ - فذهب الأشاعرة إلى جواز رؤية الله ؛ وان المؤمنين سوف يرونه في الآخرة 
رؤية بصرية ء مع نفي الجهة والمقابلة ! وقالوا : 1 إنه إدراك وراء العلم لا 


يقتضي تأثيرأ في المدرك ولا تأثراًعنه(9) . 


35 - وذهبالمعتزلة ومن تبعهم إلى أن رؤية الله تعالي بالعين الأنسانية مستحيلة 
وف وال أبوالهنن الأتعري ف مقالاته الفبنيكة المطرة على أن 


170 دار الفنون للطباعة جدة ص‎ ١51١ الصفات الالهية في الكتاب والسنة تأليف محمد الجامي الطبعة الثالثة سنة‎ - ١ 
سو ا ع اف مسرل اا ره و تام انه‎ 3: 
ل ل‎ 


ا 


الله سيشانة لآ يؤئ بالاتضنان ::واخعلقع هل يرئ بالقلويةفقتال أب و الميديل 
وأكثر المعتزلة اقرف اللمتطارة مض ناتلية قارية 1 


تحرير محل النزاع : < 

قال صاحب شرح المقاصد : ' ولا نزاع للمخالفين في جواز الإتكشاف التام 
العسابي ولا لنا في امتناع ارتسام صورة من المرئي في العين » أو اتصال الشعاع 
الخارجي من العين بالمرئي » حالة إدراكية مستلزمة لذلك . وإنما محل النزاع أنا إذا 
عرفناالشمس مثا بحد أو رسم كان نوعاً من المعرفة » ثم إذا أبصرنا وغمضنا العين 
كان نوعاً آخر فوق الأول » ثم أنا إذا فتحنا العين حصل نوع أخخر من الإد راك فوق 
الأولين نسميها الرؤية لا تعلق في الدنيا إلا بما هو في جهة ومكان فمثل هذه الحالة 
الإدراكية هل تصح أن تقع بدون المقابلة والجهة ؟ وان تتعلق بذات الله تعالى منزهاً 
عن الجهةوالمكان ؟ (؟) . 

إن هذا التساؤل من التفتازاني في تحريره هو ما سيجيب عنه هو وبعض متأخري 
أصحابه الذين أثبتوا أن الخلاف بينهم وبين المعتزلة إنما هو خلاف لفظي » وذلك 
بعد عرض مذهب البغدادي في رؤية الله وأدلته على ذلك ومتابعته لأصحابه في تلك 
الآدلة والنتائج . 


-١‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري صححه هلموت ريتر الطبعة الثالثه دار 
التشرفرانزستابة سنة +٠‏ أهاض 1١١‏ جبعة الستغرقين الألمائية :.. 

- شرح المقاصد للتفتازاني تحقيق د . عبد الرحمن عميره تصدير صالح موسى عالم الكتب بيروت الطبعه” 
الأولئ سنة ١4:4‏ جع صن 181:. 


هاما 


دليل البغدادي لإثبات رؤية الله : 

لقداستدل البغدادي بدليل عقلى وآتحر نقلي وذلك لإثبات الرؤية لله تعالى : 

أما الدليل العقلي : فقد استدل فيه برؤية الأعراض والجواهر والأجسام 
والحوادث من المشاهدات وعلم أن رؤية كل منها لم يقم على وصفه الخاص به بدليل 
رؤية كل من تلك المشاهدات غنياً عن الآخر وغير مرتبط به » وهذا دليل على أن هناك 
شيعاً أخر تجتمع فيه تلك المشاهدات » وهوالوجود » أي وجود كل منها . 

أما الأعراض قال :"وول على زؤية الأغزاعن الكمينة الهن نيو الأسوره 
والأييض وبين المجتمع والمفترق »؛ وفي هذا دليل على إدراك.الألوان والأكوان 
باليبصر" )١(‏ . 

أما الألوان : فقال : " ولم يكن جواز رؤية اللون لكونه لوناً ولا لكونه عرضاً 
لأننا نرى الأجسام وليست بألوان ولا أعراض - ثم قال - ولم يكن جواز رؤية الشئ 

. أماالحادث فقوله : " ولم يكن جواز رؤية الشى الحادث لكونه حاديثاً لأن من 

يقول بذلك يلزمه إجازة رؤية كل حادث . ثم قال . وإذا بطلت هذه الأقسام ولم يبق 
إلا الموجود صح جواز رؤية الشيء لوجوده فصح بذلك رؤية كل موجود 5 والله 


والدليل على جواز كونه مرئياً وجوده لإنا نرى المرئيات في المشاهد (5) . 


. -أصول الدين ص58‎ ١ 


؟ - ره المصدر 468 . 
د تسق ولاه 


ومن هذا الدليل العقلي نستنتج أن البغدادي قد استخدم قياس الغائب على الشاهد 
حيث إنه قد أستدل بالمرئيات في المشاهد وعلة رؤيتها وجودها وحيث أن الله 
ببخانة فوكوة وكا موحوة .فهو يرئ فاللةستيحانه يري َ 

أما الدليل النقلى : 

فقن استعدل'البعدافق والتداة وله تداق غ2 وت أرقن أنظر ليك 0108 
فقال : " ويدل عليه من الشرع اخبار الله عزوجل عن موسى عليه السلام » ولا يخلو 
من موسى فى حال هذا السوال من اعتقاد جواز الرؤية عليه أو اعتقاد استحالتها . فإن 
اعتقد استحالتها وسألها فهو كمن سأله أن يتخده ولداً أو شريكاً مع علمه باستحالة ' 

ذلك عليه . 

وإن كان اعتقدجواز الرؤية عليه فقد صح جوازها عليه لان الأنبياءمعصومون عن 

أغعقاد مالا يلق باللاعر وعجل فى :صبفاته(1)-: 


١١ 
لكن البغدادي قد توقع ورود اعتراضات من خصومه على هذا الدليل فقال :'فإن‎ 
, )"( # قالوا إنما سكل الرؤية لقومه لإن قومه قالوا لإلن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة‎ 
قبل + لوكان داك لقال أن قرمي بسنألونك أن يتتسروا إليبك: لال الله‎ 
في جوابهم أنهم لن يروني على أن قومه لما سألوا المحال بقولهم : *# إجعل لنا إلهاً‎ 
. )5(# كما لهم ألهة‎ 


. ١57 سورة الأعراف آية‎ - ١ 
. 06 سورة البقرة اية‎ - 
: 17 6ت سورة الأعراف آيةام‎ 


رات 


م ددر بال ب م مم 0 


أجابهم فقال :9 إنكم قوم تجهلون * )١(‏ ولم يرجع إلي الله في جوابهم » فلو 
كانت الرؤية مستحيلة عليه لأجاب قومه ولم يرجع فيها إلى سؤال ربه الرؤية لأجلهم 

أما الاعتراض الثانى فقوله : فإن قيل فقوله لن تراني يدل على نفي الرؤية أبداً 
وسرت على لايك 

فكان الجواب : قيل هو على تأبيد النفي في الدنيا ألا نراه قالتلا:ظ قل إن كانت 
لكم الدار الأخرة عند الله غالفة نو دون الناس فتمفوا البوت ]إن كسم رصادقين 4 270 
ثم قال ا ولن يدمنوه أبداً 4 ( ) يعني في الدنيا لإن الكافر يتمنى في الآخرة الموت 
يتخلص به من العذاب 4" 

الدليل الثاني : 

رؤية الله عز وجل فى الآخرة » ومما يد عليه قوله : 3 وجوه يومئذ ناضرة إلى 
ربها ناظرة ‏ (0 ) . 

أما الاعتراض الأول فقوله : فإن تأولوا الآية على معنى الإنتظار للثواب وكات 


جوابه قوله: فإن نظر الإنتظار لا يقرن بحرف إلى ولا بالوجه . 


. ١١/8 -سورة الأعراف من آيه‎ ١ 


45 سورة البقره من أيه‎ - ١ 
8 ” سورة الجمعه آيه‎ - 3 


ه - سورة القيامه ايه 5١‏ . 


0ك 


الإعتراض الثاني : فإن قالوا أن ذلك موجود في قول الشاعر : 

وجوه ناظرات يوم يدر إلى الرحمن يأتي بالخلاص 
وفي قول آخر : 

ويوم بذي 'فار رأيت وجوههم إلى الموت من وقع السيوف نواظر 


بكر هو اليوم الذي قتل فيه مسميلمة فذكر الشاعر » أن أصحابه كانوا ينظرون إليه يرجون 
منه الأتيان بالخلاص . وكان قد سمى نفسه رحمن اليمامة وهذا نظر الرؤية . 


وكذلك النظر فى البيت الثانى بمعنى الرؤية للموت والموت مرئي عندنا ومن 


الإعتراض الثالث : 
فإن قالوا فقد قال فى أخر الآية : # وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة* .)١(‏ 


324 


تأضناف انظن إلى الويعه قاراس طن القلث ذلك أقناف النظز إلى الوه واراة 


به نظر القلب وهو الونتظار . 


وأجاب بقوله : قيل أن قوله تظن ليس بإخبار عن الوجوه وانما هوخطاب للنبي 


صلى الله عليه وسلم أي تظن أنت أي تتيقن أن يفعل بها فاقرة والظن بمعنى اليقين في 
القرآن كثيرة ؛ ثم قال - على أنه لا ينكر أن يكون ظن الكافر في الآخرة في وجهة وإن 
كان ظنه في الدنيا في القلب كما يكون الناطق في جلود قوم وفي أيديهم وأرجلهم في. ‏ 
الآخرة وإن كان النطق في الدنيا في اللسان . ظ 


. 54 سور القيامه أيه‎ - ١ 


خا نايت 


الإعتراض الرابع . < 

قوله : "إن عارضونا بقوله تعالى :# لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » ,)١(‏ 

فإن قال البغدايونمنهم معناه : أنه يعلم الابصار » لإن إدراك الإله عندهم بمعنى 
العلم دون الرؤية . 

والجواب : قيل لهم فهلا قلتم في قوله لاتدركه الأبصار انها لا تعلمه فهذا 
يوجب عليكم أن لايكون معلوماً وذلك خلاف قولكم . 

وإن قال البصريون منهم أراد بقوله : وهو يدرك الابصار ء أنه يراها قيل لهم , ما 
الأبصار التى يراها الله ؟ فإن قالواهم المبصرون قيل أية خاصية لله تعالى في رؤية 
المبصرين وقد يراهم غيره . وإن قالوا أراد بالأبصار المعاني التي ها تبصر المبصرون 
قيل فإن تلك المعانى هى التى لا تدركه دون المبصرين . 

فإن قيل فقد علمنا بالعقل أن البصر لا يدرك شيئاً فلا فائدة لحمل الآية عليه . 

قيل يجوز ورود القرآن بتأكيد مادل عليه العقل كقوله :# والهكم إله واحد * (5), 
و# ليس كمثله شئ * (”) فإن ذلك نازل لتأكيد مادل عليه العقل من توحيد الصانع 

وأضاف بقوله : على أنا نثبت للآية فوائل . 

منها إثبات أبصارنا أعراضاً خلاف قول نفاة الأعراض . 

ومنها إبطال قول أبي هاشم ابن الجبائي أن الإدارك ليس بمعنى . 
١‏ -سورةالأنعامايه ٠١”‏ . 


؟ - سورةالبقره ايه ٠. ١04‏ 


1 ١١ سورة الشورى ايه‎ - ١ 
ميمه‎ 


ومنها إثبات رؤية الأعراض خلاف قول من أحال رؤيتها لإن الله سبحانه وتعالى 
كال روفن يدرك الا هاور إن انسحت رونة البشير الدى عوروية معت رؤية سائر 
الأعراض فبطل بهذا سائر تأويلات المخالفين » والحمد لله على ذلك " )١(‏ . 


-588- 


الم لمبحث الثانى 
نقد طريقة البغدادى فى إثبات الرؤية . 

أولاً : نقد الدليل العقلي . 
وونة ]لبقا قن اشير سنب الززؤرة ابنااهتوشوادها ويل والعيى إلى صديحة قيئاسية 
معروفة عند المتكلمين فقال :'”وإذا بطلت هذه الأقسام ولم يبق إلا الوجود صح جواز 
رؤية الشىئ لوجوده فصح بذلك جواز رؤية كل موجود والله موجود » فصح جواز 

ومن الممكن القول بصيغة القياس المعهود : الله موجود وكل موجود تصح 
رؤيته فالله جائز رؤيته . 

8و 3 ءِ 

وقد سبق البغدادي بهذا الاستدلال من قبل . فقال أبو الحسن الاشعري في كتابه 

اللمع . 
1 
"إن قال قائل لم قلتم أن رؤية الله تعالى بالابصار جائزة من باب القياس ؟ 
قيل له : قلنا ذلك لأن مالا يجوز أن يوصف به الباري تعالى ويستحيل عليه فإنما 
5 5 4 

لا يجوز لان في تجويزه إثبات حلاثه » أو اثبات حدث معنى فيه . . وليس في جواز 
الرؤية إثبات حروته "(؟) 1 

ثم نرى أبا الحسن في كتابه الإبانه وقد استدل بالوجود على الرؤية ولكن في 
صيغة غير قياسية بحته كما في اللمع أو كماعند البغدادي في أصول الدين فيقول : ١‏ 
١‏ - أصول الدين ص 49 . 
؟ - كتاب اللمع في الرد علي أهل الزيغ والبدع لأبي الحسن الأشعري صححه د . حموده غرابه مجمع 


البحوث الإسلامية القاهرة سئة ١91/0‏ ص 5١‏ . 
-80 - 


ونن رذ على روزي لاف الى بالا نهدا و اله لبر سو درة الاوساتن البرقاة الله 
عزوجل وإنما لا يجوز أن يرى المعدوم ال ل 
غير مستحيل أن يرينا نفسه عز وجل ا" 

وإذا كان هذا هو تقريرالمذهب فى الرؤية عند أبى الحسن الأشعري وإليه ذهب 
البغداي فكيف كان تقريره عند الشهرستاني في القرن السادس الهجري 8 


قال الشهرستاني : " ومن مذهب الأشعري : أن كل موجود يصح أن يرى فإن 
المصحح للرؤية إنما هو الوجود . والباري تعالي موجود فيصح أن يرى . . قال : ولا 
يجوز أن تتعلق به الرؤية على جهة . ومكان » وصورة ومقابلة . واتصال شعاع أو 
علي سبيل أنطباع » فإن كل ذلك مستحيل . وله قولان في ماهية الرؤية : أحد 
أنه علم مخصوص ء ويعني بالخصوص أنه يتعلق بالوجود دون العدم . والثاني : أنه 
إدراك العلم لا يقتضي تأثيرافي المدرك ولا تأثراعن(؟) . 

تقرير الدليل : 

وإذا كان البغدادي قد أخد بهذاالدليل العقلي في إثبات رؤية الله تعالى وهو 
إثبات الوجود لله فإننا سنجد هذاالدليل عند كثير من أئمة الأشاعرة » وإذا كنا قد 
علمنا تقرير هذا الدليل عند البغدادي فكيف قرره هؤلاء العلماء الم 
المتأخسرين منهم مثل الجرجاني في شرحه تلسر قنفوترن "تانر لاسر 
كالألوان والأضواء والحركة والسكون والإجتماع والإفتراق وهذا ظاهر . ونرى 
الجوهر لانا نرى الطول والعرض في الجسم » ولهذا نميز الطويل من العريض » 


١‏ - الإيانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري حققه بشير عون سنة 0١‏ طالثالثه مكتيه المؤيد 
الطائف ص55 . ش 
؟ - الملل والنحل للشهرستاني تحقيق محمد سيد كيلاني توزيع دار الباز مكة المكرمة سنة 5 ١4٠١‏ ج١‏ ص ٠١١‏ 
٠‏ 5 - 


ل و ا 0 
والعرض » وهذه الصحة لهاعلة مختصة بحال وجودها وذلك لتحققها عند الوجود 
وانتفائها عند العدم فإن الأجسام والأعراض لو كانت معدومة » لاستحال كونها مرئية 
بالضرورة والاتفاق . ولولا تحقق أمر مصحح حال الوجود غير متحقق حال العدم ؛ 
لكان ذلك : أي أختصاص الصحة بحال الوجود ترجيحاً بلا مرجح . . وهذه العلة 
المصححة للرؤية لابد أن تكون مشتركة ؛ بين الجوهر والعرض » وإلا لزم تعليل الأمر 
لم ا 1 ا ا ا 0 
. ذلا 

لا تام ا زافق الأررذ ل سطنةاطا نان وي 00 
الحدوث لا يصلح أن يكون علة للصحة لأنه عبارة عن الوجود مع أعتبار عدم سابق , 
والعدم لا يصلح أن يكون جزء للعلة لأن التأثير صفة اثبات » فلا يتصف به العدم ولا 
ا ل ا ١‏ 
مد ل ا ا 70 
المصنف أعتراضات على الدليل وأجاب عنها . 

نقد الدليل : 

لقد ورد على هذا الدليل اعتراضات كثيرة من خصوم الأشاعرة بل من بعض 
علماء الأشاعرة أنفسهم فلم يسلّم لهم هذا الدليل » بل ونجدهم يلزمون أنفسهم بما 
ليس منه بد ولا لدفعه امكان » فلم يقنعوا خصماً ولم يرضوا حكماً . 
١‏ - شرح المواقف للجرجاني الموقف الخامس - تقديم وتحقيق.د . أحمد المهدي مكتبة الأزهر:سنة 1795 


ص .7٠١‏ 
ام - 


أما كلام الخصوم واعتراضهم على هذا الدليل فإنه سيتضح من ردود المعتزلة 
كما هو بين عند القاضي عند الجبار الذي قال : " وقد ذهب بعض من لا علم له بهذا 
الشأن من المتأخرين إلى ان كل موجود يصح أن نراه » وان صحة الرؤية موقوفة على 
وجود المرئي فقط » وزعم أن سائر ما لا نراه من الموجودات الآن انما لا نراه لان الله 
تعالى لم يخلق في عيننا رؤيته أو خخلق في عيننا أفة مانعة من رؤيته ولو تغير حالها 
لصح أن نرى جميعه وهو موصوف بالقدرة على أن يرينا جميعه : 

وزعم أن المرئي لو رؤي لمعنى فيه لاستحال رؤية الأعراض » ولو رؤي لنفسه 
لوجب أن تدجانس الأشياء بوقوع الرؤية عليها » ولوجب أن نقضي على الجنس 
الواحد أنه لا يصح أن يرى سواه » فثبت أنه إنما يرى لوجوده ولأنه نفس وعين فتجب 
صحة الرؤية في كل موجود . ومما يصح التعلق به في نصرة قوله : إن الجوهر واللون 
يستحيل أن نراهما إذا عدما » ويصح أن نراهما عند الوجود إذا كانا في حال عدمهما 
على ما يختصان به لنفسهما فثبت أن الذي صحح رؤيتهما هو الوجود دون ما هما 
عليه في النفس فيجب صحة رؤية كل موجود(1) . 


ثم أجاب القاضي عبد الجبار على دليلهم بقوله : ويبطل هذا القول أن الرائي منا 
متى حصل بالصفة التي لكونه عليها يرى المرئي بالصفة التي لكونه عليها يراه الرائي . 
وأرتفعت الموانع المعقولة فيجب أن يراه ومتى فقد بعض ما ذكرناه أستحال أن يراه » 
فليس له إلا حالان : 
١‏ ا ا ا 0 


للتأليف والنشر ج؟ة ص8 . 
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هذا كما تكلنةمن حال الجواهر أنه وإن وجد يحب كوته معخيرا ومتخدماا 
للأعراض وأن عدم أستحال ذلك عليه » وليس له حال ثالثة تتوسط هذين » ويفارق 
ذلك صحة كون الواحد منا عالماً لأنه قد يكون على حال معها يصح أن يعلم ويريد 
وإن لم يجب ذلك فيه وكذلك سائر الصفات الراجعة إلى الجملة أو الجمل إذا 


مكحتت العزة "017 


ثم قال لإبطال دليلهم : ' اف الاذراك لس ممق ولس امو زاند علن الزقية لان 
الإد راك لكان معنى لوجب في الواحد منا مع صحة الحاسة وإرتفاع الموانع ووجود 
المدرك أن لا يرى ما بين يديه في بعض الحالات » بأن لا يخلق الله له الإدراك , 
وهذا يقتضي أن يكون بين إيدينا أجساماً عظيمة كالفيلة والبعران ونحوها ونحن لا 
نراها لفقد الإدراك وهذا يرفع الثقة بالمشاهدات ويلحق البصراء بالعميان "(5) . 


وقال أيضآ : ومما يبطله أن الرائي يرى الجوهر واللون فننظر الؤجه الذي 
لكونهما عليه تصح رؤيتهما وقد علمنا أنا نفصل بالرؤية بين الألوان المختلفة وبين 
أحوال الأجسام في العظموالصغر فيجب أن تكون الرؤية متعلقة بهما على ما 
يختصان به في جنسهما فلو كنا ندركهما لوجودهما لم نفصل بين المختلف من 
الألوان » ولا صح التوصل بالإد راك إلى تمائل المتمائل واختلاف المختلف منها 
وفي ذلك دلالة على انا ندركها لما هي عليه في نفسها , ولذلك يحصل لنا عند 
الإدراك العلم يما عليه الجوهر من التحيز والآلوان من الهيئة الممخصوصة ويكون 
العلم بذلك أجلى من العلم بسائر أحواله » وانما العلم بوجود الجواهر والألوان عند 


# - نفس المصدر ج : أنظر ص 79 . 
*# - شرح الأصول الخمسه تحقيق د . عبد الكريم عثمان مطبعة الأستقلال الكبرى مكتبة وهبه الطبعه الأولى 
سنة 185١هاص‏ 500 : 
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العلم بماهما عليه في الصفة التي يتناولها الإدراك » لأن الإدراك يتعلق بهما 
لوجودهما » لأنه لو تعلق بهما لاختصاصهما بالوجود لوجب أن نرى كل ما شاركها 
في الوجود ء ألا ترى أنالما رأينا الجوهر من حيث كان جوهراً » والسواد من حيث 
كان سواداً رأينا كل ما شاركهما في هذه الصفة ؟ لأن من حق الإدراك أن يشيع في كل 
ما يختص بالصفة التي يتناولها الإد راك » فكان يجب لو رأينا الجوهر من حيث كان 
موجوداًن نرى كل موجود فكان يجب أن ندرك الأشياء كلها بالحاسة الواحدة 
لاشتراكهما أجمع في الوجود , وقد بينا من قبل أن القول بأنها تدرك من حيث كانت 
موجوده فقط لا يصح . لأن ما أوجب إدراكها من حيث كانت موجودة يوجب إدراكها 
من حيث كانت متميزة . لأنه ليس للوجود في هذا الباب من الإختصاص ماليس 
للتحيز » وللتحيز من الإختتصاص ماليس للوجود » وبينا أن القول بأنها تدرك من 
حيث كانت موجودة لا يصح(١)‏ . 

. أما الفلاسفة فإنا نورد إعتراضهم كما زوه رورش ةق نامع اذلنة فاك رام 
حجتهم التي أتوابها في إمكان رؤية ما ليس بجسم فإن المشهور عندهم في ذلك 
حجتان : إحداهما » وهي الأشهر عندهم » ما يقولونه من أن الشئ لا يخلو ان يرى 
من جهة ما هو ملون » أو من جهة أنه جسم . أو من جهة أنه لون » أو من جهة أنه 
موجود . وربما عدد واجهات أخرى غير هذه للموجود ثم يقولون : وباطل أن يرى 
من قبل أنه جسم ؛ إذ لو كان ذلك كذلك لما رئي اللون » وباطل أن يرى لمكان أنه 
لون ؛ إذ لو كان ذلك كذلك لما رئي الجسم . 

قالوا وإذا بطلت جميع هذه الأقسام التي تتوهم في هذا الباب فلم يبق أن يرى 
الشى إلا من قبل أنه موجود والمغالطة في هذا القول بينة فإن المرئي منه ما هو مرثي + 
بذاته » ومنه ما هو مرئي من قبل المرئي بذاته » وهذه هي حال اللون والجسم . 
اتلد قي إن اقوس ددر لعب انم رجه للضي عرو 
د ا 


فإن اللون مرئي بذاته والجسم مرئي من قبل اللون » ولذلك مالم يكن له لون لم يبصر 

ولو كان الشئ إنما يرى من حيث هو موجود فققط لوجب أن تبصر الأصوات 
وسائر المحسوسات الخمس .ء فكان يكون البصر والسمع وسائر الحواس الخمس 
حاسة واحدة . وهذه كلها خلاف ما يعقل . 

انا الوق بان لأننائيرة قد الوم الفسه منا لنس لإا روبد قوناهنا أبن قد 
يذكر ذلك في سياق كلامه السابق - فيقول : وقد أضطر المتكلمون لمكان هذه. 
الحيالة وها لوي أن يسلموا أن الألوان ممكنة أن تسمع » والأصوات ممكنة أن 
57 وهذا كله خروج عن الطبع » وعما يمكن أن يعقله إنسان . فإنه من الظاهر أن 
حاسة البصر غير حاسة السمع » وان محسوس هذه غير محسوس تلك » وان آلة هذه 
غير ]له للقي وانة لس مك انا نقلي البسورسينعا + كنا لسن سكن انايغره اللو 
صوتاً والذين يقولون ان الصوت ممكن أن يبصر في وقت ما فقد يجب أن يسألوا فيقال 
لهم اف ليسي ؟ فاذانن أ يقر لواح فو كدر كابهنا العرنيات ١‏ الالوان 
وغيرها. ثم يقال لهم ماهو السمع ؟ فلابد أن يقولوا هو قوة تدرك بها الأصوات . 
فإذا وضعواهذا قيل لهم : فهل البصر عند إدراكه الأصوات هو بصر فقط أو سمع 
فقط ؟ فإن قالوا سمع فقط فقد سلموا أنه لا يدرك الألوان . وإن قالوا : بصر فقط » 
فليس يدرك الأصوات . وإذا لم يكن بصراً فقط ‏ لأنه يدرك الأصنواك 6 :ولا سعغا 
فقط ‏ لأنه يدرك الألوا ن . فهو بصر ؛ وسمع معا . وعلى هذا فستكون الأشياء كلها 
شيئاً واحداً حتى المتضادات » وهذا شئ - فيما أحسبه - يسلمه المتكلمون من أهل 
ملتنا أو يلزمهم تسليمه . ور ا مر م اتي اأ لقا قن ١‏ مقوورين اند ييف 17 


١‏ - مناهج الأدلة في عقائد الملة لأبن رشد تقديم وتحقيق د . محمود قاسم الطبعة الثالئهةةسنة ١979‏ » مكتبة 
الأنجلو المصرية ص ١189‏ . 
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وإذا كان ما تقدم هو جواب خصوم الأشاعرة وهم المعتزلة والفلاسفة وردهم 

على ذلك الدليل الذي إتخذه البغدادي وأصحابه للدلالة على جواز الرؤية لله سبحانه 

وتعالى فإن بعض علماء الأشاعرة قد أوردوا أعتراضات على هذا الدليل وأنه لا يعول 

عليه وهذا ما ذهب إليه الجرجاني في شرحه للمواقف بعد أن أورد أعتراضاته عليه 

وأجاب عنها لكنه لم تطمئن نفسه لما ذهب إليه المصنف . 
نقد بعض علماء الأشاعرة لدليل رؤية الله بالعقل : 

أولاً : قال الجرجاني في شرح المواقف بعد أن أجاب على اعتراضات على الدليل : 
" ولقد بالغ المصنف في ترويج المسلك العقلي ؛ لإثبات صحة رؤية الله تعالى 
لكن لا يلتبس على الفطن المنصف أن مفهوم الهوية المطلقة المشتركة بين 
خصوصيات الهويات أمر اعتباري كمفهوم الماهية والحقيقة ؛ فلا تعلق بها 
الرؤية أصلاً وأن المدرك من الشبح البعيد هو خصوصيته الموجودة . إلا أن 
إدراكها إجمالي لا يتمكن به على تفصيلها ؛ فإن مراتب الإجمال متفاوته فوة 
وضعفاً ؛ كما لا يخفى على ذي بصيرة فليس يجب أن يكون كل أجمال وسيلة 
إلى تفصيل أجزاء المدرك وما يتعلق به من الأحوال . وفي هذا الترويج تكلفات 
أخر يطلعك عليها أدنى تأمل . فإذن الأولى ما قد قيل : من أن التعويل في هذه 
المسألة على الدليل العقلي متعذر" )١(‏ . 

انيً : قال صاحب شرح المقاصد وهو الشهير بسعد الدين التفتازاني وذلك بعد أن 
أورد اعتراضات على هذا الدليل ثم أجاب عنها ثم قال : " والأنصاف أن ضعف 


١‏ - شرح المواقف في علم الكلام للجرجاني والموقف الخامس - تقديم وتحقيق د / أحمد المهدي مكتبة 
الأوو ف 115 من ]ام 


419 


ثالغاً 


هذا الدليل جلي . وعلى ما ذكرنا من أن المراد بالعلة هاهنا متعلق الرؤية يكون 
المرئي من كل شئ وجوده[١)‏ . 

لاسي لدي الا سدق د قرو لاقل الي "ومن نظر بعين التحقيق 
علم أن المتعلق به منحرف عن سواء الطريق » وذلك أنه وإن سلم جواز تعلق 
الرؤية بالجواهر والأعراض مع إمكان النزاع فيه فهو لا محالة أما أن يكون من 
المعترف بالأحوال أو قائلاً بنفيها : فإذا كان من القائل بها فالوجودالذي هو 
متعلق الرؤية حينئذ لابد وأن يكون هو نفس الموجود وليس بزائد على الذات 
اومن يان الاتظراديء الراك الموسورةة تتاهدا رغافا + وإلا فلا يلزم من 
جواز تعلق الرؤية بأحد المختلفين جواز تعلقها بالآخر » ولا يخفى أن ذلك مما 
لا سبيل إليه وإلا كان الباري ممكناً لمشاركته الممكنات بذواتها في حقائقها وهو 


متعدر . 


ثم ولو قيل ليس متعلق الإدراك هو نفس الوجود بل مادفع به الأفتراق 
والإختلاف بين الذوات كما ذهب إليه بعض الخصوم من المعتزلة لم يجد في 
رفع ذلك مستنداً غير الاستثناء إلى محض الدعوى وليس من الصحيح ما قيل 
دفعه من أن الإد راك أخص من العلم والعلم عند الخصم مما لا يصح تعلقه 
بالأحوال على حيالها فيمتنع دعوى تعلق ما هوالأخص بها فإنه لا يلزم من انتفاء 
تعلق العلم بشئ على حياله وإن كان أعم ٠‏ انتفاء تعلق الأخص به » اللهم إلا أن 
يكون الأعم جزءاً من معنى الأخص ويكون تعلق الأخص به من جهة ما أشتمل 
عليه من حقيقة ما تخصص به من المعنى العام . إذ هو نفس حقيقة ما منع من 


١‏ - شرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني تحقيق د . عبد الرحمن عميره : عالم الكتب بيروت الطبعه اللأولى 
سنة ١5٠9‏ ص ١9١‏ . 
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تعلقة وهو تناقض » أما ان كان الأعم كالعرض العام » للأخص أو هو داخل في 
معناه لكن تعلق المتعلق ليس إلا من جهة خصوصه لا من جهة ما يتضمنه من 
المعنى العام فلا مَانع من أن يكون:تعلقه بالشئ على حياله » وإن كان تعلق 
المعنى العام به لا على حيالة » ثم لو قدرنا امتناع تعلق الأخص بالشى على حياله 
لضرورة لإمتناع تعلق الأعم به على حياله فحاصله انما هو راجع إلى مناقضه 
الخصم » في مذهبه وهو غير كات فيما يرخع إلى الإستقلال بتحصيل المطلوب 
لضرورة تخطئة الخصم فيما وقع مستنداً له » وهو من خمصائص مذهبه + ولهذا 
لو اعترف بخطئه فيما ذهب إليه لم يك ما قيل مثمراً للمطلوب » ولا لازماً عليه 
كيف وأن ذلك وإن كان مناقضاً لبعض الخصوم كالجبائي » ومن تابعه لضرورة 
منعه من تعلق العلم بما وقع به الإتفاق والإفتراق على حياله فهو غير لازم في 
حق غيره اللهم إلا أن يكون قائلاً بمقالته » وذلك مما لا سبيل إلى دعوى عمومه 
وإن كان من القائلين بنفي الأحوال » فما وقع به الإختلاف بين الذوات حيثئد لا 
مانع من أن يكون من جمله المصحح للرؤية لكونه ذاتا » وإذ ذاك فلا يلزم منه 
جواز تعلق الرؤية بواجب الوجود إلا أن يبين أن ما كان مصححاً للرؤية في باقي 
الراك مغك ل سن وائفي رجو وو عار (لنه 

رابعاً : أما الشهرستاني فقد علم ضعف دليل أصحابه فسلك طريقاً آخر في إستدلاله 
واشار إلى ضعف حجة أصحابه بل ولم تسكن نفسه إلى ما ذهب إليه فقال : 
”الموجودات أشتركت في قضايا واخمتلفت في قضايا والرؤية قد تعلقت 
بالمختلفات منها والمتفقات ولا يجوز أن يكون المصحح للرؤية ما يختلف فيه 
فإنه يوجب أن يكون لحكم واحد علتان مختلفتان » وهذا غير جائز في 
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المعقولاات أو يلزم أن يكون لحكم عام علة خاصة هي أخص من معلولها . 
ومايتفق فيه الجوهر والعرض إصا الوجود أو الحدث » والحدث لا يجوز أن 
يكون تصييها ااه إن عه زر رم هر سيت نه ٠‏ والعدم لا تأثير له في 
الحكم فبقى الوجود مصححاً بالضرورة » وهذا تقسيم حاصر فإن الرؤية 
بالإتفاق تعلقت بالجوهر والعرض وهما قد اختلفا من كل وجه سوى الوجود 
والحدوث » وقد بطل الحدوث فتعين الوجود » ولايلزم على هذه الطريقة 
انتتشار الأقسام كما لزم على طريق الأصحاب غير استعباد محض للمعتزلة في 
قولهم لو كان كل موجود مرثياً لكان العلم والقدرة والطعم والرائحة وما سوى 
لاونو اللمعلون مررقنا ولكاف تشب الزفية معرفقة عار قو يكن تان ر )تم يعون 
بعد عرضة لهذا الدليل الذي لم تطمئن إليه نفسه فيقول : واعلم أن هذه المسألة 
سمعية أما وجوب الرؤية فلاشك في كونها سمعية » واما جواز الرؤية فالمسلك 
العقلي ما ذكرناه » وقد وردت علية تلك الإشكالات ولم تسكن النفس في 
جوابها كل السكون ولاتحركت الأفكار العقلية إلى التقصي عنها كل الحركة 
الأرن يه لاقم جراد ابخان لاسي اد ظ 


خامساً : وأخيراً فإن فخر الدين الرازي قد وضح مقالته في عدم صلاحية هذا الدليل 


وعدم الأخذ به والإعتماد عليه فقال : " أعلم : أن جمهون الأصبحات عرلوا ف 
إثبات أنه تعالى يصح أن يرى على دليل الوجود . واما نحن فعاجزون عن 
تمشيهء ونحن نذكر ذلك الدليل » ثم نوجه عليه ما عندنا من الإعتراضات ' (7) 
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ثم يورد الرازي اعتراضاته بعد ذكره للدليل المعتمد عند الأضحاب ثم يقول : 
(فهذا ما عندي من الأسئلة على هذا الدليل ‏ وأنا غير قادر على الأجوبة عنها . 
فمن أجاب عنها . أمكنه أن يتمسك بهذا الدليل » ونختم هذا الفصل بخاتمة ١‏ 
وهي أن نقول : أعلم أن الدليل العقلي المعول عليه في هذه المسألة هذا الذي 
أوردنا » وأوردنا عليه هذه الأسئلة واعترفنابالعجز عن الجواب عنها . 
إذا عرفت هذا فنقول : مذهبنا في هذه المسألة ما أختاره الشيخ أبو منصور 
الماتريدي السمرقندي وهو أنا لا ثبت صحة رؤية الله تعالى بالدليل العقلي . 
بل نتمسك في هذه المسألة بظواهرالقرآن والأحاديث » فإن أراد الخصم تعليل 
هذه الدلائل » وصرفها عن ظراهرها بوجوه عقلية يتتمسك بها في نفس الرؤية 
اعترضنا على دلائلهم » وبينا ضعفها » ومنعناهم عن تأويل هذه الظواهر " .)١(‏ 
رد شيخ الإسلام على هذا الدليل : 
لقد أورد شيخ الإسلام في كتابه بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاميه . 
رداً وافياً على هذا الدليل فقال : ' واما حجتهم التي أتوا بها في إمكان رؤية ماليس 
بجسم فإن المشهور عنهم في ذلك حجتان ( أحدهما ) - وهي أشهر عندهم - ما 
يقولون من أن الشئ لا يخلو أن يرى من جهة ما هو متلون » أو من جهة أنه جسم » أو 
من جهة أنه لون أو من جهة أنه موجود » وربما عدد واجهات أخر غير هذه الموجوده 
ثم يقولون وباطل أن يرى من قبل أنه جسم إذ لو كان ذلك كذلك لما رؤي اللون . 
. وباطل أن يرى لمكان أنه لون » إذ لو كن كذلك لما رؤي الجسم » وإذا بطلت جميع 
هذه الأقسام التي تتوهم في هذا الباب فلم يبق أن يرى الشئ إلا من قبل أنه موجود . 
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والتخاافلة فى :هذا القول يننه فإن المرئي منه ما هو مرئي بذاته ومنه ما هو مرئي لذاته 
وهذه هي حال اللون والجسم ؛ فإن اللون مرئي بذاته »“والجسم مرئي من قبل اللون 
ولذلك لما لم يكن له لون لم يبصره »ولو كان الشئ إنما يرى من حيث هو موجود 
فقط لوجب أن تبصر الأصوات وسائر المحسوسات الخمس » فكان يكون البصر 
والسمع وسائر الحواس الخمس حاسة واحدة » وهذه كلها حلاف ما يعقل ئ! 

وقد اضطر المتكلمون لمكان هذه المسألة وما أشبهها اهن اران 
ممكنة أن تسمع » والأصوات ممكنة أن ترى » ووااك خريو عن الع رنوت 
وكاو الا دهان 0 ظ 

وإذا كان شيخ الإسلام قد اعترض على هذا الاستدلال الذي أورده البغدادي 
وأصحابه وهو جواز رؤية الله لوجوده . وذلك بالعقل . فإن شيخ الإسلام قد أورد 
استدلاله هو وذلك لقوله بجواز رؤية الله لكمال وجوده وهذا ما غفل عنه الأشاعرة بل 
أنهم يهربون من إثبات ذلك لكمال الله سبحانه الذي قد أثبته لنفسه كالوجه والعلو 
والإستواء والفوقية -وهذه أمور سيجري بحثها والرد على منكريها -فماذ قال شيخ 
الإسلام في استدلاله العقلي الموافق للشرع ؟ 


قال شيخ الإسلام : معلوم أن " الرؤية * تعلق بالموجود دون المعدوم » ومعلوم 
أنها أمر وجودي محض لا يسيطر فيها أمر عدمي . كالذوق الذي يتضمن إستحالة شئ 
من المذوق . وكالأكل والشرب الذي يتضمن استحالة المأكول والمشروب . 
ودخوله في مواضع من الآكل والشارب ولك لا يكوق الاق إسفحالة وخلق:. 
وإذا كانت أمراً وجودياً محضاً ولا تتعلق إلا بموجود فالمصحح لها الفارق بين ما 
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البببببببببسبببببإبإب-ب-ببيبب ب ب ب ب 
نويا لا يمكن رؤيته + إما أن يكون وجوداً محضاء أو متضمنً أمرا عدمياً 
والثاني باطل لأن العدم لا يكون له تأثير في الوجود المحض . فلا يكون سبباً له » ولا 
يكون أيضاً شرطاً أو جزءاً من السبب إلا أن يتضمن وجوداً فيكفون ذلك الوجود هو 
المؤثر في الوجود » ويكون ذلك العدم دليلاً عليه ومستلزماً له ونحو ذلك » وهذا من 
الأموو اليئكة عند التامل» : 

ومن قال من العلماء : إن العدم يكون علة للأمر الشبوتي » أو جزء عله أو شرط 
علة . فإنما يقولون ذلك في قياس الدلالة ونحوه مما يستدل فيه بالوصف على الحكم 
يفون انحل ا( تسن السام عدو المتتضى للوجرد :ولا تقول إن الوصب المر كب 
من وجود وعدم هما جميعاً مقتضيان للوجود المحض . وشروط العلة هي من جملة 
أجزاء العلة التامة . 

وإذاكان المقتضى لجواز الرؤية » والمصحح للرؤية ‏ والفارقس مأتجوز رؤيته 
ونس مالا تجوز : إما أن يكون وجوداً محضاً فلا حاجة بنا إلى تعيينه » سواء قيل هو 
مطلق الوجود » أو القيام بالنفس أو بالعين بشرط المتقابلة والممحاذاة أو غير ذلك سما 
يقال إنه مع وجوده تصح الرؤية ومع عدمه تمتنع ؛ لكن المقصود أنها أمور وجودية . 

وإذا كان كذلك فقد علم أن الله تعالى هو أحق بالوجود وكماله من كل موجود ٠‏ 
إل وعو قي الوبجردالر الع ووعرواكن سواه عوامن ودود وله كمال الام 
في جميع الأمور الوجودية المحضة ؛ فإنها هي الصفات التي بها يكون كمال 
الوصو . وحينئذ فيكو الله - وله المثل الأعلى - أحق بأن تجوز رؤيته لكمال 
وجوده . ولكن لم نره في الدنيا لعجزنا عن ذلك لا لامتناع »كما لا نستطيع التحديق 
في شعاع الشمس ؛ ؛ بل كما لا تطيق الخفاش أن تراها لا لامتناع رؤيتها بل لضعف 

عجره اميد كما قد لا يستطيع سماع الاصوات العظيمة جدأً لكونها لا تسمع بل 
لضف السامع وعجزه » ولهذا يحصل لكثير من الناس عند سماع الأصوات العظيدة 
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ورؤية الأشياء الجليلة ضعف أو رجفان أو نحو ذلك مما سببه ضعف عن الرؤية 

والسماع لا لكون ذلك الأمر مما تمتنع رؤيته وسماعه » ولهذا وردت الأخبار في قصة 

بردت الوادت جر رياد لمانو لها ار رد الله في اللديا للصيحب 

والتس وال سييعائه وقالل دادو على أن يقورهم علق نا عنجزر انعد 10 
حقيقة القول أن شيخ الإسلام لم يقررهذا الدليل العقلي إلا للرد على الأشاعرة 

الذين أستدلوا بدليل وردت عليه اعتراضات الأصحاب قبل الخصوم فأورد هذا الدليل : 

أولاً : وذلك لإثبات أن العقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح . 

ثانياً : للرد على دليلهم الذي لا يقوى على المعارضة والبرهان . 

ثالثاً : للدلالة على أن السلف لم يحجموا عن الكلام والحجج لعدم الإلمام بها وإنما 
الله عليه وسلم فكفوا البحث عن قول فلان وفلان » واهتدوا إلى سواء الصراط 
فأغناهم الله من فضله وزادهم تقى وإيماناً وذلك فضل الله يؤيته من يشاء . 

خامساً : أن الأشاعرة كما ذكر البغدادي نفسه قد اتخذوا من الشاهد قياساً على الغائب 
وخاصة في موضوع جواز رؤية الله فلم يستقم لهم ذلك ولم يسلم لهم والحقيقة 
أنه في حق الله تعالى لا يجوز استخدام قياس المثل ولا قياس الشمول الذي 
يستوي فيه أفراده ذ في الحكم وهذه قاعدة قررها علماء ء الأمة ولكن في حق الله 


.تعالى يجوز القول بالمثل الأعلى الذي قرره الله في كتابه وها هو شيخ الإسلام 
يثبته ويقره ضمن دليله هنا 8 
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1 نقد دليل الشرع . 

سيق أن عرضنا ديل جواز رؤية لله تع لي بالعقل عند البغدادي وأصحابه ؛ 
والذين انتهوا إلى إثبات وجود قابل لمشاركة الموجودات ؛ واهياً أمام الأعتراضات» 

ولو أنهم أثبتواكمال الوجود لواجب الوجود كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام لكان 

خيراً وأحسن تأويلاً . وحيث أنهم كغيرهم المعتزلة ينطلقون من منطلق واحد في 
الإستدلال على وجود الله من مبدأ الحدوث عندهم . فلكي يسلم لهم هذا الدليل . 
وخوفاً من تشنيع المتكلمين المعتزلة فقد صار أمرهم إلى إثبات رؤية موجود يشاركه 
كل موجود في ذلك الوجود . ولعلمهم بضعف هذا الدليل العقلي فقد سلكوا طريق 
الشرع في إثبات رؤية الله تعالى » غير أن تلك المؤثرات السالفة تلازمهم في تغسير 
وفهم الدليل الشرعي وهذا ما سنتطرق إليه في هذا المبحث . 

أما الدليل الثاني الذي أعتمده البغدادي من الشرع لجواز رؤية الله تعالى فقد 
أقتصر على إيراد دليلين من القرآن الكريم وهما قوله تعالىظ رب أرني أنظر إليك 4 (1) . 


وقوله تعالى : لإ وجوه يومئذ نإضرةٌ إل ربها ناظرة * (9) . 


لكنه سيرد أمر مهم جد على هذا الدليل عند البغدادي وأصحابه وهو ماهية هذه 


الرؤية و حقيقتها ؟ 
لكنه من المناسب أن نتطرق إلى أمور أخرى قد وردت على هذا الدليل قبل 
معرفة حقيقة الرؤية وكيفيتها . 


ايزوزة الكعزاف 181 
سور القاعة آية 6 1 


3-5 6 35 


0ك 
أما الأمر الأول : فإن البغدادي لم يستوف الأدلة على جواز رؤية الله من الكتاب 
ولم يتطرق إلى الأدلة من السنة وإجماع الصحابه رضي الله عنهم » ومن هنا فإنه 
يجب أن نورد تلك الأدلة الضافية لأهمية الموضوع ولوضوح الصورة . 
فمن القرآن الكريم : 
١‏ - قال تعالى : # لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد # )١(‏ قال ابن كثير : " هو النظر 
إلى وجه الله عز وجل "(35) . 
؟ - قال تعالى : #8 للذين احسنوا الحسنى وزيادة * (7) عن صهيب قال : قرأ رسول 
الله يله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة # قال : إذا دخل أهل الجنة الجنة » 
وأهل النار النار نادى مناد : يأهل الجنة . إن لكم عند الله موعداً يريد أن 
ينجزكموه » فيقولون را ير اله » فوالله ماأعطاهم شيكاً أحب 
إليهم من النظر إليه ولا أقر لاعينهم #(5) . 
قال شارح الطحاوية “فالحسنى : الجنة » والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم . 
فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده . روى ابن 
جرير ذلك عن جماعة منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه » وحذيفة » وأبو 
م٠‏ - قال تعالى : ا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمجوبون # (51) قال شارح الطحاوية : 
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احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الآئمة على الرؤية لأهل الجنة » ذكر ذلك 
الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي . قال الحاكم : حدثنا الأصم . حدثنا 
الربيع بن سليمان قال : حضرت محمد بن إدريس الشافعي » وقد جاءته 
رقعةمن الصعيد فيها : ما تقول في قوله تعالى # كلا إنهم عن ربهم يومئذ 
لمحجوبون # فقال الشافعي : لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل 
على أن أولياوه يرونه في الرضئ(١)‏ . 

؛ - قال تعالى : # قال ياموسى إني أصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخدما 
أتيتك وكن من الشاكرين # (3) . ظ 
قال الرازي : " أعلم أن موسى عليه السلام لما طلب الرؤية ومثمعه الله منها . 
عدد الله عليه وجوه نعمه العظيمة التي له عليه » وأمره أن يشتغل بذكرها كأنه قال 
له إن كنت قد منعتك الرؤية فقد أعطيتك من النعم العظيمة كذا أو كذا » لا يفسق 
صدرك بسبب منع الرؤية وانظر إلى سائر أنواع النعم التي خصصتك بها واشتغل 
بشكرها . والمقصود تسلية موسى عليه السلام عن منع الرؤية » وهذا أيضاً أحد 
مايدل على أن الرؤية جائزة على الله تعالى » إذ لو كانت ممتنعة في نفسها 
لماكان إلى ذكر هذا القدر حاجة " (”7) . 

ه - قال تعالى : # فلما جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي » فلما أفل قال لا [ 
أحب الآفلين » فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربي » فلما أفل قال لئن لم يهدني 
ربي لأكونن من القوم الضالين » فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر 
فلما أفلت قال ياقوم إني برئ مما تشركون * (5) . 


. ١58 شرح الطحاويه ص‎ - ١ 

. ١55 سورة الأعراف ايه‎ - ١ 

7 - التفسير الكبير للرازي جة ١‏ ص 770 . المطبعة البهيه المصريه - الطبعة الأولى سنة /01 17 ه . 
- سورة الأنعام آيه 81 وآيه لالاو 78 . 


لامع ل 


وجه الدلالة أن الخليل عليه السلام حاج قومه في النجوم وبين أنها تأفل وتغيب 
في حين أن الرب لا يغيب ولا يأفل ثم قال في ذلك لا أحب الافلين ولم يحاجهم 
بأنه لا يحب ربا يرى ١‏ ولكن حاجهم بأنهلا يحب ربا يأفل وهذا هو دليل عدم 
الدوام وهو الذي يمتنع على الله تبارك وتعالى أما الرؤية فلا ؛ حيث لم يجعلها 
الخليل من موانع الربوبية كالأفول والغيبة " )١(‏ . 


5 حوقال الباقلاني,أما الدليل على ثبوتها قوله تعال : # تحيتهم يوم يلقونه سلام 4 (5) 
واللقاء إذا قرن بالتحية لا يقنضي إلا الرؤية 0 . 


فأما الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكر شارح 
الطحاوية (4) وابن القيم (0) انها قد بلغت حد التواتر رواها أصحاب الصحاح 
والفبينا نيل الستري .: وكتسجيع اتن التي فى كفاية جادي الأرواع إلئنياذة الأدراجع 
ثلاثين حديثاً مرفوعا معضها مخرجة في الصحيحين أو أحدهما . 

فمن الأحاديث ما رواه أبو هريرة وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما في 
الف حيطي ”7 أن أناساً قالوا : يارسول"الله غ هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول 


١‏ - كتاب النوحيد لأبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي تحقيق د / فتح الله خليف طبعه دار 


الشروق بيروت ص 78 . 
يون الأسواب ايف 
7 - الإنصاف للباقلاني تحقيق الكوثري 50000" 
- حادي الأرواح ص /ا”ا7 و١731‏ . 
6ت 


0 ل ل شا 


ا ل " كنا جلوساً عند النبي 


صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمرليلة أربع عشرة » فقال: إنكم سترون ربكم 


عياناً » كما ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته(؟) . 


وحديث أبى موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " دان من قضيةة 
1 
ينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى ألا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن /(7) . 


ومن حديث عدي بن حاتم : " وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه 
حجاب ولا ترجمان يترجم له » فيقول : الم أبعث إليك رسولاً فيبلغك ؟ فيقول : بلى 
يارب » فيقول : الم أعطك مالا وأفضل عليك ؟ فيقول بلى يارب“[4) . 


وحديث صهيب المتقدم » رواه مسلم وغيره . 


5 9 1 ع 5 ءِِ 

قال ابن القيم رحمه الله في كتابه حادي الارواح : واما الاحاديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة رواها عنه أبو بكر الصديق 
»وأبو هريرة ‏ وأبو سعيد الخدري » وجرير أبن عبد الله البجلي . وصهيب بن سنا 


41١5 ص‎ ١7 أخرجه البخاري في التوحيد باب قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرةإلى ربها ناظرة . ج‎ - ١ 
وأخوجنة مسدلم في الإيمان باب معرفة طريق الرؤية .جلا ن/1.. ظ‎ 

١‏ - أخرجه البخاري في المواقيت باب من ترك صلاة العصر ج؟ ص”17- وأنخرجه مسلم في المس جد باب 
فصل صلاتي الصبح والعصرء جه ص54 ١7‏ : 

8 - أخخرجه البخاري فى التفسير باب قوله تعالى ' ومُن دونهما جنتان ' جه ص 577 . 

- أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب الصدقة قبل الرد ج 7 ص١58؟‏ . 


5 7 > 


وعدي بن حاتم الطائي +وأنس يمالك الأتضاري + وبريدة بن الحصيب الأسلمي 
3 رزين العقيلي » وجابر بن عبد الله الأنصاري ٠»‏ وأبو أمامة الباهلي وزيد بن ثابت 
وعمار بن ياسر ‏ وعائشة أم المؤمنين » وعبد الله بن عمر » وعمارة بن رويبة. 
وسلمان الفارسي ؛ وحذيفة بن اليمان » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمرو بن 
العاضص » وحديثه موقوف وابى بن كعب ». وكعب بن عجرة » وفضالة بن عبيد 
وحديثه موقوف . ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير مسمى » فهناك 
سياق أحاديثهم من الصحاح والمسانيد والسنن وتلقها بالقبول والتسليم وانشراح 
الصدر لا بالتحريف والتبديل.وضيق الطعن ولا تكذب بها فمن كذب بها لم يكن إلى 
وجه ربه من الناظرين وكان عنه يوم القيامة من المحجوبين )١("‏ . ظ 

وإذا كانت هذه الأحاديث في رؤية الله تعالى قد بلغت حد التواتر » فلماذا لم 
يستدل بها البغدادي من الشرع . لاسيما وهي على شرطه في قوله " فإن تواتر النقل في 
شى وطريق العلم به الإستدلال والنظر وطريق الخطأ الشبهة فإن ذلك التواتر لا يوجب 
ل 0 

وقد علمنا مما سبق أن البغدادي وأصحابه قد أخذوا بالشرع وأكثرهم قد عول 
عليه ونفى دليل العقل ؟ 


هذا نا ست ركفن نهانة الفيخت + وماهة الروية عند اليغدادي:: 


أما الإجماع : فقد نقله الكثير في موضوع الرؤية لله تعالى قال الباقلاني : 
" ويدل على صحة جواز الرؤية اجماع الصحابة علي جوازها في الجملة وانما اختلفوا 
ظ هل عجلها لنبيه صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج أم لا؟ على قولين » ولم يقع 
١‏ - حادي الأرواح تحقيق السيد الحميلي دار الكتاب العربي الطبعة الرابعة سنة4 ١٠‏ ص 378 . 


. ١5ص ه‎ ١175 الأنصاف للباقلاني تحقيق الكوثري المكتبة الأزهرية للتراث‎ - ١ 
- مهعم‎ ١ 


الاتفاق منهم على جوازها لما صح هذا الاختلاف »فلما وقع هذا الاختلاف 
فقال بعضهم عجل ذلك له في الدنيا قبل الآخرة » وقال البعض : لم يرد دليل على 
الجواز في الجملة وانه متفق عليه وإلا كان يقول لمن قال بأنها لم تعجل : فكيف 
تجوزالرؤية وهى مستحيلة عليه فلما لم يقل ذلك أحد منهم دل اجماعهم على جوازها 
فأعلم ذلك " )١(‏ . 

فإن البغدادي قد خالف الجميع في تفسيره لقوله تعالى : # لا تدركه الأيصار 6* 
وذلك ا رده على المعترض الذي استدل بهذه الآبة 5 فقال البغدادي :أرإن قال 
البصريون منهم أراد بقوله : وهو يدرك الأبصار . انه يراها قيل لهم ما الأبصار التي 
يراها الله ؟ فإن قالوا هم المبصرون قيل أية خاصية لله تعالى في رؤية المبصرين وقد 
يراهم غيره " ثم يقول : وإن قالوا أراد بالأبصار المعاني التي بها يبصر المبصرون قيل 
فتلك المعاني هي التي لا تدركه دون المبصرين 1(6) . 

نقد هذا الرد : 
١‏ - لقد فسر البغدادي الأبصار بأنها المعاني التي بها يبصر المبصرون أي الرؤية نفسها 

وهي عرض من الأعراض التي أجاز رؤيتها . 

وعلى هذا فإنه يصبح مفهوم الآية عنده أن الله تعالى يرى رؤية تلك لأبصار بينما 

الأبصار عاجزة عن رؤية شيئاً لإن الله منزه عن الأعراض ويستحيل في حقه ذلك 


2 . ١5ص -الإنصاف للباقلاني‎ ١ 
. ٠١١ -أصول الدين ص‎ ١ 
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اذ 


ا إن هذا التفسير مع موافقته فيه المعتزلة المعارضين ضين - شاذ عما ذهب إليه 
لان لجار عمد عرق لالجا لبوقر فاك قا لامو ادرو لير 
العركن بأنه الملك. 


أن هذا ناتج عن عدم تفريقه بين الإدراك والرؤية فإ نالإدارك هو الإحاطة بالشى 
وهو قدر زائتد على الرؤية إذا اجتمعا " )١(‏ . 

قال أبو الحسن الأشعري في كتابه اللمع في معنى قوله تعالى : ** لا تدركه 
الأبضار وهو يدرك الإبضصاز »فيل لهم + في النذنيا دون الآخمرة لأن القرآن يا 
يتناقض فلما قال في آية أخرى ‏ إندألا تدركه الأبصار # - هكذا - وجوه يومعذ 
ناضره إلى ربها ناظر(؟) علمنا أن الوقت الذي قال إنه لا تدركه الأبصار فيه غير 
الوققق اللذى أشبوها انها تنظ العاف 000 

وقال في كتابه الإبانمقيل له يحتمل أن يكون : لاتدركه في الدنيا وتدركه في 
الآخرة لإن رؤية الله تعالى أفضل اللذات » وأفضل اللذات يكون في أفضل 
الدارين ع » يحتمل أن يكون الله عز وجل أراد بقوله [ لا تدركه الأبصار 4 يعني لا 
تدركه أبصار الكافرين المكذبين وذلك أن كتاب الله مان سي 6 


1 - إن البصر عند البغدادي لا يدرك شيئاً وقد أستدل بالآية على ثبوت ذلك فقال : 
"فإن قيل فقد علمنا بالعقل إن البصز لا يدرك شيئاً فلا فائدة لحمل الآية عليه . 


1 طن‎ ١5٠ 5 حادي الأوراح لأبن القيم تحقيق د . السيد الجميلي دار الكتاب العربي ط الرابعه سنة‎ < ١ 

؟* - سورة القيامه ايه 7١‏ . 

"ا - كتاب اللمع لأبي الحسن الأشعري تحقيق د . حموده غرابه المطابع الأميرية القاهره 
سسنة هلا9١‏ ص 10 . 

5 - الإبانه عن أصول الديانه لأبى الحسن الأشعري حققه بشير عون مكتبة المؤيد الطائف الطيعه الثالئه 
ضنة1 1 ا أ 


كلاه م سا 


قيل يجوز ورود القرآن بتأكيد ما دل عليه العقل : #والهكم إله واحد # )١(‏ 
و# ليس كمثله شئ * (75) فإن ذلك نازل لتأكيد مادل عليه العقل من توحيد 
الصانع ونفي التشبيه عنه " (7) . 


إن هذا الجواب على المعترض يحمل دلالة الموافقة على كلامه وأعتبر عدم 
إدراك البصر وسيلة للتنزيه كما أستدل بالآيتين السابقتين في أثبات وحدانية الله 
ونفى المشابهة لغيره . وإذا كان هذا مفهوم الآية عنده فكيف يثبت الرؤية ؟ ! 

١‏ - إن البغدادي قد إستدل بالآية نفسها على إثبات الأعراض ورؤيتها فقال : على أنا 
نشت للآية فوائد : منها إثبات ابصارنا أعراضاً خلاف قول نفاة الأعراض . ومنها 
إبطال قول أبي هاشم ابن الجبائي أن الإد راك ليس بمعنى . ومنها إثبات رؤية 
الأعراض خلاف قول من أحال رؤيتها لأن الله سبحانه وتعالى قال وهو يدرك 
الأبصار وإذا صحت رؤية البصر الذي هو رؤية صحت رؤية سائر الأعراض 7 . 
وهذا الاستدلال بالآية على إثبات مقدمات المتكلمين ونظرياتهم من الأعراض 
والجوهر وتحريف وتأويل كلام الله يعتبر سابقة من أحد علماء الأشاعرة 
ومتقدميهم » وإذا كان هذا هو مفهوم الآية عند البغدادي فكيف فهمها علماء الأمة ؟ 
قال الحافظ بن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية « في الإدراك أقوال للعلماء 
أحدهما : لا تدركه الأبصار فى الدنيا وإن كانت تراه في الآخره ويكون الإدراك 

. ١669 سورة البقره من ايه‎ - ١ 

؟ - سورةالشورى أيه ١١‏ . 

* - أصول الدين ص ٠١5‏ . 


5 - أصول الدين ص ٠١5”‏ . 
5*١ :‏ - 


ل 


وثانيها : الإدراك أخص من الرؤية » ولا يلزم من نفي الأخص أنتفاء الأعم 
ومعني الإدراك معرفة الحقيقة عند هؤلاء : 
وثالثهما : إن الإدراك أخص من الرؤية لإن الإدراك بمعنى الإحاطة » ولا يلزم 
من عدم الإحاطة عدم الرؤية/[1) . 

أما أبن جرير الطبري فقال : " أختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى : 8 لا 
تدركه الأبصار * قال بعضهم : معناه لا تحيط به الأبصار وهو يحيط بها سبحانه 
وقال أخرون : لا تدركه أبصار الخلائق في الدنيا ؛ وأما في الأخرة فإنها تدركه 
وَقال لهذم /التبغالةالإدزاك فى ذا المو ضع الرزوي 000 

ويقول ابن القيم *'قوله عز وجل : 8 لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار * 
والاستدلال بهذا أعجب فإنه من أدلة النفاة وقد قرر شيخنا وجه الإستدلال به 
أحسن تقرير والطفه وقال لي أنا التزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح 
على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل عل نقيض قوله فمنها هذه الآية وهي على 
جواز الرؤية أدل منها على امتناعها . فإن الله سبحانه إنما ذكرها في سياق 
التمدح ومعلوم أن المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتيه وأما العدم المعحض 
فليس بكمال ولا يمدح به وإنما يمدح الرب تبارك وتعالى بالعدم إذا تضمن أمراً 
وجوديأكتمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية ونفي الموت 
التتعيون كمال الاخياة وتقى)للعرب والأغياء والستفون كيال الدره ولمي 
الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره . . فلو 
كان المرادبقوله # لا تدركه الأبصار # أنه لايرى بحال لم يكن فى ذلك مدح 

1 نيرق ان النل الاين مريت 4 


٠ ”ج١55ص‎ ه١14٠١ جامع البيان في تفسير القرآن لابن جرير الطبري » دار المعرفة بيروت ط الرابعة سنة‎ - ١ 
0 
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لبان لمننا 61 لميعاة وم لاقي ولاك ولف دده القع دالا زر ولا قر 

الأبضاووالزب جل تجلالة يتعالى أن يمدخ يمنا يشركه فيه الغعدام البح :فإذا 

المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به . 0 

وقال ابن عطية ينظرون إلى الله ولا تحيط أبصارهم به من عظمته وبصره يحيط 

بهم فذلك قوله تعالى :8 لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 19#), 

فالمؤمنون يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم عياناً ولا تدركه أبصارهم بمعنى 

أنها لا تحيط به إذ كان غير جائز أن يوصف الله عز وجل بأن شيئاً يحيط به وهو 

1 

وعلى هذا فإن المعروف عند أهل العلم من السلف هو إثبات الرؤية في الآخرة 
وإن الإدراك المنفي هو أمر زائد علي مجرد الرؤية وهو الإحاطة .كيف والأحاديث 
المتواترة تشهد لهذا المعنى فإن الذي قال : "ترون ربكم عياناً " هو الذي أنزل عليه 
قوله تعالى : # لا تدركه الأبصار * وبلغها للأمة وفهمها الصحابة رضوان الله عليهم 
فمن ذا الذي يفهم كتاب الله أكثر من أولئك ! ؟ . 


. ٠١7 سورة الانعام أيه‎ - ١ 
777 ص‎ ١4٠4 حادي الأرواح إلي بلاد الأفراح تحقيق د . السيد الحميلي دارالكتاب العربي الرابعة سنة‎ -١ 
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2 
معنى رؤية الله عند البغددي وأصحابه 


لقد أثبت البغدادي رؤية الله تعالى » لكنه كغيره من الأشاعرة الذي ينفون 
صفات العلو لله سبحانه وتعالى والإستواء على العرش ٠‏ بل أنهم ينفون الضرورة 
التي تلجئنا إلى النظر إلى الله في العلو » ثم قاموا بتأويل مايدل علي ذلك من 
النصوص ٠»‏ وكتيهم تدل على هذا . وإذا كان المعتزلة وهم أصحابهم في الكلام قد 
نفوا الرؤية لقولهم أن كل ما يرى فهو جسم » فإن الأشاعرة ينفون الجهة ويثبتون 
الرؤية وهذه مغالطة قد اكتشفها متأخروا الأشاعرة كالرازي وعلموا غلط أصحابهم ثم 
ذهبوا إلى ما ذهب إليه المعتزلة وقالوا إنه خلاف لفظي . ْ 

أما البغدادي فقد ذكر مسألة في إحالة الأبعاض على الصانع )١(‏ ثم نفى الوجه 
واليد والأصبع وجميعها قد ورد بها الخبر الصحيح . ثم أورد مسألة في إحالة كون 
الإله في مكان دون مكان فقال : وأستدل من أثبت له مكاناً بقوله # الرحمن على 
العرش استوى . ومعناه عندنا : على الملك استوى أي أستوى الملك للإله والعرش 
اعنا تمعن الفلك:(7). 


إن الذي قد أول الوجه والعرش ومنع أن يكون الله مستو على عرشه كما أخبر 
سبحانه ليناقض قوله في إثبات الرؤية لله تعالى . بل وينفي صفة العلو لله تعالى . قال 
شارح الطحاوية " وذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر 
مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين » وهو يتكلم في نغي 
صفة العلو » يقول : كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان ! فقال الشيخ أبو جعفرم 
أخبرنا ياأستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا ؟ فإنه ما قال عارف قط : 


2.87 - 17 -أصول الدين أنظز ص‎ ١ 
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ااا به يليوا 0 


ياالله » إلا وجد في قلبه ضرورة طلب العلو . لا يلتفت يمنة ولاايسرة » فكيف ندفع 
بهذه الضرورة عن أنفسنا ؟ قال : فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل ! وأظنه قال : 
ركو ار سرض الومدا لحرن . أراد الشيخ : أن هذا أمر فطر الله عليه عباده 
من غير أن يتلقوه من المرسليق ؟ (1) : 

وإذا كان البغدادي لم يوضح تلك المفاهيم التي بنى عليها الأشاعرة قناعتهم في 
الرؤية فإننا سنجد شيئاً من ذلك عند شيخه إبي اسحاق الأسفراييني حيث يقول كما 
نقل عنه الشهرستاني في نهاية الإقدام : " الرؤية معنى لا تؤثر في المرئي ولا تتأثر منه 
فإن حكمه حكم العلم بخلاف سائر الحواس فإنها تؤثر وتتأثر وإنما يلزم الإستحالة 
فيه أن لو تأثرت الرؤية من المرئي أو تأثر المرئي من الرؤية وكل ما هذا سبيله فهوجائر 
التعلق بالقديم والحادث » وكل مؤثر ومتأثر فهو مستحيل عندنا كما هو مستحيل 
عندكم ولا كلفة في هذه الطريقة يقة إلا اثبات معنى في البصر لا يؤثر ولا يتأثر "(؟) . 

وقال الباقلاني : ' فحاسة الرؤية تدرك بها اليوم الألوان والأكوان والأجسام 
وتسميتهم الإدراكات الموجوده بالحواس لمساً وذوقاوشماً أنما جرت عليها على 
سبيل المجاز والوتساع لما بينه وبينها من التعلق على طريقتهم في التجويز بإجراء أسم 
الشى على ما قاربه وناسبه وتعلق به ضرباً من التعلق » والإدراك في الحقيقة شئ غير 
اللمس واتصاف سائر الحواس بالمحسوسات وأماكنها وغيره من ضروب الأتصال 
. . ثم يقول ان هذه العلوم الحاصلة من الحواس » انما توجد وتخترع في النفس ٠‏ 
سواء وجدت هذه الحواس » وما يوجد بها من الإدراكات أو لم توجد "(7) . 


١ | 0 ٠ 
وقد انتهى صاحب كتاب الباقلاني وآراءه الكلاميه إلى قوله : لذلك نرى الإقلاني‎ 
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يؤكد علي أن رؤية الله تعالى لا تكون بالعين وإنما تكون بالإدراك الذي يحدثه الله 
الوق اللعره وهر النط د لزه ولي تلم لزه اللمعالى رذراي ناوالا 
يمكن أن يحدث الله للمؤمنين في الجنة إنكشافاً تاماً من نؤع الإنكشاف الحاصل 
تاب الصروهه قر شان إلى سا الشبو اح تقار الجوة" لمعا[ 011 

وهذا الشهرستاني في كتابه نهاية الإقدام وبعدن استشهد بكلام أبي اسحاق 
الأسفراييني السابق في اثبات رؤية لا تؤثر ولا تدأثر قال:' وقد أثبتنا من قبل إن 
الإدراك البصري لا يستدعي اتصال شعاع بالمرئي ولا انفصال شىئ من الرائي وإذا 
بطل الوجهات انعفن التأثير والنائر وضار المعتى كالعل أو هو تن يعسن العلم وقد تقريز 
الإتفاق على جواز تعلق العلم به " (5) . 

وإلى نفس النتيجة هذه أنتهى الجويني امام الحرمين في شامله فقال : " وقد 
رام المعتزلة صدنا عن نفي الجهة من حيث أثبتنا الرؤية . وقالوا لا تتعلق الرؤية إلا 
بمتحيز أو قائم بمتحيز, وهذا الذي ذكروه دعوى محضه » فيقال لهم : لم تأبون 
لقان و مون ستجفريا اتيف الد ينانا عدر 00 ا 

ولأهل السنة إعتراض على كلا الفريقين هنا وهم الأشاعرة والمعتزلة » فأما 
المعتزلة وقولهم بالتحيز فإنه يرد عليهم قولهم هذا وذلك إن التحيز من الألفاظ 
المستحدثه فيوقف اللفظ ويفسر المعنى » فإن قصدوا بالمتحيز هو الذي تحويه 
المخلوقات وتحيط به فلا شك أن الله هو خالقها ولا يوجد إلا خالق ومخلوق » فالله 
سبحانه وتعالى منزه عن أن يحيط به شيئاً من مخلوقاته أو يكون داخل شيئاً من هذه 
١‏ - الباقلاني واراءه الكلامية د . محمد رمضان مطبعة الأمة بغداد سنة 1547م ص 01/7 - /الاه : 
١‏ - نهاية الاقدام للشهرستاني مكتبة المتبنى بالقاهرة ص 08" . 
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الأكوان والأفلاك » قال شيخ الإسلام : * لفظ المتحيز " إن أراد به أن الله تحوزه 
المخلوقات فالله أعظم وأكبر » بل قد وسع كرسيه السموات والإض » وقد قال تعالى: 
" وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات 
بيمينه ”وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال ١‏ يمن الله 
الأرقي ويظري اللشموانت وبعض اق يقزل 1ن الملاف» أررع قلركالأرض"" 010 ظ 
وان أراد به أنه منحاز عن المخلوقات » أي مباين لها . منفصل عنها » ليس 

حالاً فيها فهو سبحانه كما قال أئمة السنة : فوق سمواته على عرشه » بائن من خلقه " (5). 


وأما الأشاعرة فإنهم قد خلطوا بين العلم بالله ورؤية الله : فإن العلم بالله في هذه 
الدنيا يتم كما أخبرهو عن نفسه تعالى وكما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسام 
وبما وجد وركز في الفطرة السوية والضرورة التي لا تفارق أصحاب العقول الصريحة. 


أما رؤية الله تعالى فإن الخبر المتواتر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم قد أفاد حصول تلك الرؤية في الآخرة وهي المزيد والزيادة ولذه النظر إلى 
وجهه الكريم . يعلى هذا فإنه لا يسرّغ اعتراض الجويني على المعتزلة بهذا الإعتراض 
وإن كان الجويني أقرب في إستدلاله على الحق من جور المعتزلة . 

ويزيد صاحب شرح المواقف موقف الأشاعرة من الرؤية لله تعالى توضيحاً . 
وخروجاً من الغموض الذي يكتنف أدلتهم دائماً فيقول : " وقد سبق ما فيه كفاية وهو 
أن الرؤية أمر يخلقه الله في الحي » ولا يشترط بضوء ولا مقابلة ولا غيرهما من 


عو ب سورت الرص إبة ي1ج . 
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الشرائط التي أعتبرها الحكماء » ثم علمت أن الله ليس جسماً ؛ ولاافي جهة ؛ 
ويستحيل عليه مقابلة ؛ ومواجهة وتقليب حدقة نحوه . ومع ذلك يصح أن يتكشف 
لعباده انكشاف القمر ليلة البدر كما ورد في الأحاديث الصحيحة وان يحصل لهوية 
العبد بالنسبة إليه هذه الحالة المعبر عنها بالرؤية )١("‏ . 


ورحم الله الجرجاني » فإن الأحاديث الصحيحة قد وردت بالرؤية عياناً كما نري 
القمر أما الإنكشاف الذي ذكره فلم يرد لا في الأحاديث الصحيحة ولا غيرها . وأما 
صاحب شرح القاصد فقد منع الرؤية الحقيقية وذلك لامتناع المقابلة والجهة » فقال 
في تعليقة على النظر في آية سورة القيامة : * فإن النظر الموصول بإلى إما بمعنى 
الرؤية ؛ أوملزوم لها بشهادة النقل عن أئمة اللغة » والتتبع لموارد استعماله » وإما 
مجازعنها لكونه عبارة عن تقليب الحدقه نحو المرئي طلباً للرؤية وقد تعذر ههنا 
الحقيقة لإمتناع المقابلةوالجهة فتيعن الرؤية كررنها انون المحاراه 0117 


وقد ذهب الرازي من قبل إلى أنها حالة نسبيه فقال : " إنا قد ذكرنا مرادنا من 
الرؤية » وهي : أنها حالة نسبتها إلى معرفة ذات الله » كنسبة إبصار اللون المعين إلى 
العلم بذلك اللون المعين . وإذائبت هذا فلم قلتم : إن حصول ذلك الونكشاف 
مشروط بحصول المقابلة ؟ بل حصول إنكشاف ماهية الشئ المختص بالمكان والحيز 
مشروط بحصول المقابلة فأما حصول إنكشاف ماهية الشيء المنزه عن المكان 
والحيز ١‏ فلم قلتم إنه مشروط بحصول المقابلة ؟ وهذا لا يمكن إثباته بحال مناسب ٠‏ 


١‏ - شرح المواقف للجرجان الموقف الخامس تحقيق د/ أحمد المهدي مكتبة الأزهر دار الحمالي للطباعه 
سنة ١795‏ ص 188 . | 
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ققناه عن إدعاء العلم الصروري فيه" (1):: 

ْ إن القول برؤية الله في الآخرة عند علماء الأشاعرة بدون مقابلة ولا جهة سواء 
كان ذلك بالمجاز أو الكشف ٠.‏ قد تم توضيح المراد من ذلك القول عند الغزالي الذي 
قال : " إن الخصم لم يتكر علينا القول بالرؤية إلا لعدم فهمه مانريد بها لأنه ظن أنا 
نريد بهاحالة تساوي الحالة التي يدركها الرائي عند النظر إلى الأجسام والألوان . 
وهيهات » فنحن نقول بإستحالة ذلك في حق الله تعالى » ولكن ينبغي أن نحصل 
معنى الرؤية في الموضع المتفق » ونسبكه ثم نحذف منه ما يستحيل في حق الله تعالي» 

فإن بقى من معانيه معنى لم يستحل في حق الله سبحانه وتعالى وامكن أن يسمى 
ذلك المعنى رؤية حقيقية أثبتناه وقلنا أنه مرئي حقيقة » وان لم يمكن إطلاق اسم 
الرؤية عليه إلا بالمجاز أطلقنا اللفظ عليه بإذن الشرع وأعتقدنا المعنى كما دل عليه 
العقل . وتحصيله أن الرؤية تدل على معنى له محل وهو العين » وله متعلق وهو 
اللون والقدر والجسم وسائر المرئيات » فلتنظر إلى حقيقة معناه ومحله وإلى متعلقه 
ولنسأمل أن الركن من جملتها في إطلاق هذا الإسم فنقول أما الميضسز كلس برك 
في صحة هذه التسمية فإن الحالة التي ندركها بالعين من المرئي ولو أدركناها بالقلب. 
أوالجمهة مثلاً لكنا نقول قد رأينا الشئ وأبصرناه وصدق كلامنا » فإن العين محل وآله 
لا تراد لعينها بل لتحل فيه هذه الحالة » فحيث حلت الحالة تمت الحقيقة وصح 
الإسم . فإذاً الركن الذي الاسم مطلق عليه هو الأمر الثالث وهو حقيقة المعنى من 
غير إلتفات إلى محله ومتعلقه فلنبحث عن الحقيقة ماهي ولا حقيقة لها إلا أنها نوع 
إدراك هوكمال ومزيد كشف بالإضافة إلى التخييل . . " )١(‏ . 


١‏ - المطالب العالية من العلم الألهي للرازي در الكتاب العربي تحقيق د / أحمد السسقا يروث الطبيعه الأول 
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وبهذا ينضح كيف أثبت الأشاعرة الرؤية لله تعالى في الدار الآخرة معرضين عن 
إثبات الجهة والعلو والوجه لله سبحانه وتعالى»ذلك ما ذهب إليهالبغدادي في أصول 
الدين حيث أوّل الوجه ونفى أن يكون الله في جهة العلو أو في مكان كما قال وذلك 
خوفاً من إلزام المعتزلة لهم بإن ما كان في جهة فهو جسم . 

وإذا كان المتأخرون من علماء الأشاعرة قد وضّحوا وبينوا القول بالإنكشاف وأنه 
نوع إدراك » فإن متقدميهم فد أثبتوا الرؤية بالابُصار ونفوا اللازم الضروري وهو 
اللبجهة وأوصاف الله الشابته التي تليق بجلاله » والتي أثبتها الله لنفسه وأخبر بها 
الصادق المصدوق بأحاديث صحيحة متواتره . 

وقد أعجب صاحب كتاب العقيدة والشريعة هذا التخبط عند الأشاعرة » فظن 
ذلك نمواً للعقيدة وتطوراً لها ! وذلك لجهله بشريعة الإسلام الخاتمة والتي كملت 
في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم فلا جديد في العقيدة بعد وفاته عله , وصدق 


الله تعالى حين قال : # ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم © ,2١(‏ 


فهؤلاء المستشرقون بعيدون عن الموضوعية والنزاهة فيما يخص الإسلام الحق » فلا 
ا ا 
على أثر تأويل أحدى الصفات لله تعالى فقال : فجاء هذا التفئن المتنوع الذي 
أستخدمه ( أهل السنة ) د هكذ] وضعها بين كوسين وهو يتضد الأشاعرة - في تأويل 
هذا النص » المضايق للفهم أو التصورالمنزه لله » يرينا معرضاً كاملا للحيل التفسيرية 
في صالح المدرسة الأشعر ل" 
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نقد قول البغدادي وأصحابه : برؤية الله تعالي ونفي الجهة 


عرضنا فيما سبق قول البغدادي في رؤية الله تعالو#الذي أستدل كغيره من 
أصحابه بالعقل والنقل » غير أن دليل العقل قد وردت عليه إعتراضات من الأصحاب . 
ولا يقاوم أعترض الخصوم فقالوا بالنقل .ثم قال المتقدمون منهم بالرؤية ونفوا 
لازمها وهو الجهة وإثبات الصفات لله تعالى التي عمد الأشاعرة إلي تأويلها كالوجه 
والإستواء وغيرها وقد زاد البغدادي على هذا فنفى أن يدرك البصر شيئاً واستدل بقوله 
تعالى " لا تدركه الأبصار " على التنزيه كقوله تعالى # ليس كمثله شى * فهي آية نفي 
وليست أية إثبات » كما ذهب بعض أصحابه كالأشعري » بل أستدل بالآية على إثبات 
الأعراض وجواز رؤيتها ! وقد تقدم ذكر هذا . 

أما المتأخرون من علماء الأشاعرة كالرازي والتفتازاني والغزالي فقد قالوا 
بالمجاز والأتكشاف " وهكذا أقتربوا من المعتزلة عندما قالوا :"من الممكن أن يخلق 
الله لعباده إنكشافاً تاماً لا يتوقف على شروط الرؤية العادية فالخلاف إذن لفظي ؛ إذ 
تنتهي الرؤية بعد حذف شروطها المادية بان تكون علماً ' .)١(‏ 


. ويقول ابن رشد في مناهجه : " وأما الأشعرية فراموا الجمع بين الأعتقادين 
أعني بين إنتفاء الجمسية وبين جواز الرؤية لما ليس بجسم بالحس . فعسر ذلك 
عليهم » ولجئوا في ذلك إلى حجج سفسطائيه مموهة » أعني الحجج التي توهم أنها 
حجج وهي كاذبة " (5) . 


| مقدمه في نقد مدارس علم الكلام د . محمود قاسم يتبع مناهج الأدلة لأين رشد.مكتبة الأنجلو المصريه”‎ - ١ 
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وأبن رشد يبين فيما سيأتي مصدر خطأهم فيقول : " والشبهة التي قادت نفاة 
الجهة إلى نفيها هي أنهم أعتقدوا أن أثبات الجهة يوجب إثبات المكان » وإثبات 
المكان يوجب إثبات الجسمية » ونحن نقول أن هذا كله غير لازم » فإن الجهة غير 
المكان وذلك أن الجهة هي : إما سطوح الجسم نفسه المحيطة به » وهي ستة » ونهذا 
نقول إن للحيوان فوق وأسفل » ويميناً . شمالاً » وأمام وخلف ؛ واما سطوح جسم 
آخر محيط بالجسم ذي الجهات الست . فأما الجهات التى هي سطوح الجسم نفسه 
فليست بمكان للجسم نفسه أصلاً : إما سطوح الأجسام المحيطة به فهي له مكان ‏ 
مثل سطوح الهواء المحيطة بالإنسان وسطوح الفلك المحيطة بسطوح الهواء هي 
أيضاً مكان للهواء وهكذا الأفلاك بعضها محيطة ببعض ومكانا له . وأما سطوح الفلك 
الخارجي فقد تبرهن أنه ليس خارجه جسم لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون خارج 
هذا الجسم جسم آخر ويمر الأمر إلى غير نهاية فإذاً سطح آخخر أجسام العالم ليس 
مكاناً أصلاً » إذ ليس يمكن أن يوجد فيه جسم لأن كل ما هو مكان يمكن أن يوجد فيه 
جسم . فإذاً إن قام البرهان على وجود موجود في هذه الجهة فواجب أن يكون غير 
جسم فالذي يمتنع وجوده هنالك هو عكس ما ظنه القوم » وهو موجود هو جسم . لا 
فوجود لبن تنب (01: 

ثم يقول : ""فقد ظهر لك من هذا إن إثبات الجهة واجب بالشرع والعقل وأنه 
الذي جاء به الشرع ٠‏ وأنبنى عليه » وأن ابطال هذه القاعدة إيطال للشرائع وإن وجه 
العسر في تفهيم هذا المعنى » مع نفي الجسمية » هو أنه ليس في الشاهد مثال له "(5), 

لكن ابن رشد يوضح ذلك فيقول : " وقد قال القوم أعني الأشعرية : إن أحد 
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المواضع التي يجب أن ينقل فيها حكم الشاهد إلى الغائب هو الشرط . مثل حكمنا أن 
كل عالم حي ؛ لكون الحياة تظهر في الشاهد شرطاً في وجود العالم . وإن كان ذلك 
قلنالهم : وكذلك يظهر في الشاهد أن هذه الأشياء هي شروط في الرؤية . فالحقوا 
الغائب فيها بالشاهد على أصلكم " )١(‏ . 

ومن المعلوم أن أهل السنة والجماعة لا يسلّمون لابن رشد قوله هذا جملة » ولا 
لأصحاب الأصل أصلهم وذلك فيما يختص بمسألة قياس الغائب على الشاهد . 
ولكنهم يثبتون لله سبحانه المثل الأعلى وقياس الأولي لا قياس التمثيل والشمول (5). 

وهذا فارس الأمة وشيخ الإسلام وما حق البدعة يدلي بدلوه فيوضح المقصود 
وينزه المعبود عن التكران والجحود فرحمه الله حين يقول : " فإذا قال قوم : إن الله 
في جهة أو حيز . وقال قوم : أن الله ليس في جهة ولا حيز ؛ استفهموا كل واحد من 
القائلين عن مراده فإن لفظ الجهة والحيز فيه اجمال وإشتراك . فيقول : ما ثم موجود 
إلا الخالق والمخلوق . والله تعالى منزه بائن عن مخلوقاته فإنه سبحانه خلق 
المخلوقات بائنة عنه » متميزة عنه خارجة عن ذاته » ليس في مخلوقاته شى من ذاته . 
ولا في ذته شى من مخلوقاته » ولو لم يكن مبايناً لكان إما مدا للها حالا فيها » أو . 
مقعلا نينا #بوالله كفنالن ممم هق ذللك .ونا أن لأ مكزة حنارنا لها نولا يناخلا لها 
فيكون معدوماً والله تعالى منزه عن ذلك . 

والجهمية نفاة الصفات تارة يقولون بمايستلزم الحلول والإتجاد » أو يصرحون 
بذلك . وتارة بما يستلزم الجحود والتعطيل . فنفاتهم لا يعبدون شيكاً ومشبتتهم 
يعبدون كل شئ . ويقال أيضاً فإذا كان ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق فالخالق 
بائن عن المخلوق " 000.60 
١‏ - المصدر السابق ص 188 . 7 
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ثم يبين في كتابه درء تعارض العقلوالنقل أن من أثبت الرؤية ونفى الجهة فهو 
بأً؟ له ١‏ ويه ما 
اي 01 
المعتزلة لفظي " )١(‏ . 

وشيخ الإسلام يرد أيضاً على من أثبت الرؤية ونفى الفوقية لله سبحانه فقال : 
"ولا يعرف القول بإثيات الرؤية مع نفي كون الله تعالى فوق العالم إلا عن هذه 
هؤلاء » وإن كانوا هم وغيرهم يقولون ان في كلام أئمتهم تناقضاً أو اختلافاً فقد قدمنا 
أن تناقض من كان إلى الإثبات أقرب هو أقل من تناقض من كان إلى النفي أقرب » 
وقدمنا أن العلم بأنه فوق العالم أعظم من العلم بأنه يرى » فعلم ذلك بالعقل أعظم في 
الطرق البديهية والقياسية . وعلم ذلك بالسمع أعظم لما في الكتاب والسنة من 
الدلالات الكثيرة التى لا يحصيها إلا الله على أن الله فوق 


ثم يقول : ولهذا تجد هؤلاء الذين يه يثبتون الرؤية دون العلو عند : لقي امن 
عانق ادل اده رالان الت سروه ار وى جتجرنها برها ازدرها لجرا 
وغيرهم من الجهمية فهم ينصبون الخلاف فيها مع المعتزلةونحوهم » ويتظاهرون 
بالرد عليهم وموافقة أهل السنة والجماعة في إثبات الرؤية . وعند التحقيق فهم 
0 ل ا 00 
أن الاراع ينيم وبين التعترلة فى الرزية تريب بن اللفتني 0107 
م بريد > ني للش رلهل + من 50 . 
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طريقة أهل السنة والحديث في مناظرة منكري الرؤية 

يقول شيخ الإسلام : " ومن أراد أن يناظر مناظرة شرعية بالعقل الصريح فلا 
يلتزم لفظاً بدعياً ولا يخالف دليلاً عقلياً ولا شرعياً » فإنه يسلك طريق أهل النسة 
والحديث والأئمة الذي لايوافقون على إطلاق الإثبات ولا النفي بل يقولون : "ما 
تعنون بقولكم إن كل مرئي جسم ؟ " . . ثم يقول : " وإن قالوا مرادنا أن المرئي لا بد 
أن يكون معايناً تجاه الرائي » وما كان كذلك فهو جسم ونحو هذاالكلام » قالوا لهم : 
الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال : " إنكم سترون ربكم كما ترون 
الشمس والقمر " وقال هل تضامون في رؤية الشمس صحواً ليس دونها سحاب ؟ 
قالو : لاء قال : فإنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر » وهذا تشبيه للرؤية 
بالرؤية » لا للمرئي بالمرئي ٠‏ وفي لفظ في الصحيح : " إنكم ترون ربكم عياناً ' 
فإدق قد يرن اذا د اوعيانا وقة اخيركا أيقنا أنه كل« انترى على العرعل “نيله 
النصوص يصدق بعضها بعضاً » والعقل أيضاً يوافقها » ويدل على أنه سبحانه مباين 
لمخلوقاته فوق سماواته » وان وجود موجود لامباين للعالم ولا محايث له محال في 
بديهة العقل » فإذا كانت مستلزمة لهذه المعاني فهذا حق . وإذاسميتم أنتم هذا قولاً 
بالجهة وقولاً بالتجسيم لم يكن هذاالقول نافياً لما علم بالشرع والعقل » إذ كان معنى 
, | الوسر تماق متلد الهو مشا بترن ولاعقر 001 

إجماع السلف على أن الله في جهة من الرائي : 

ثم يقول شيخ الإسلام رحمه الله : " إن كون الله يرى بجهة من الرائي يثبت 
بإجماع السلف والأمشا مارو اللالكائي عن علي بن أبي طالب أنه قال : إن من 
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تمام النعمة دخول الجنة والنظر إلى الله في جنته » وعن عبد الله بن مسعود أنه قال في 
مسجد الكوفة وبدأ باليمين قبل الحديث فقال : والله ما منكم من إنسان إلا أن ربه 
سيخلوا به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر قال فيقول ما غرك بي ياابن 
آدم « ثلاث مرات »؛ ماذا أجبت المرسلين : ثلاث » كيف عملت فيما علمت » وعن 
أبي موسى الأشعري إنه كان يعُلّم الناس سنتهم ودينهم قال فشخصت أبصارهم أو قال 
حرفوها عنه » قال فما حرف أبصاركم عني قالوا الهلال أيها الأمير » قال فذاك 
أشخص أبصاركم عني قالوا نعم قال فكيف إذا رأيتم الله جهرة . 

ثم قال رحمه الله : وقال الشيخ أبو نصر السجزي في كتابه الإبانة " له :2 + 

وأئمتنا رحمهم الله كسفيان الثوري » ومالك بن أنس وسفيان بن عبيينه وحماد بن 
علنة وممهناة ده وية< وعية اللية العا رقاو نهد بر عياف واحييدي عينل 
واسحق بن إيراهيم الحنظلي : متفقون على أن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه 
وإن علمه في كل مكان وأنه يرى يوم القيامه بالأبصار فوق العرش وأنه ينزل إلى 
السماء الدنيا » وأنه يغضب ويرضى ويتكلم بما شاء فمن خالف شيئاً من ذلك فهو 
منهم وهم منه براء " .)١(‏ 

من أنكر حقيقة الوجه لم يكن للنظرعنده حقيقة : 

أثبتنا فيما سبق من كلام شيخ الإسلام مادل على صحة القول بالجهة وذلك 
لوم ل الله بيع نانع واقلبها الى اليف كك علب ناليم ارواقكم االجوزية وهو أن 
أثبات حقيقة الوجه لازم لإثبات الرؤية أيضا فقال رحمه الله : " إن الصحابة رضي 
اللاضنهو وا قانحن ونيم آمل البنةوالجدوث والأئمة الأريعة +بواهل الاتنسقابة من 


. 1١7 ٠ 515٠ 516 تلبيس الجهميه لشيخ الإسلام ج؟ أنظر‎ - ١ 
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أتباعهم متفقون علي أن المؤمنين يرون وجه ربهم في الجنة , وهو الزيادة التي فسر . 
بهاالتبي صلى الله عليه وسلم والصحابة " للذين أحسنوا الحسنى وزياده " )١(‏ فروى 
مسلم في صحيحه بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله " للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة" " قال النظر إلى وجه الله تعالى فمن أنكر حقيقة الوجه لم يكن للنظر 
عنده حقيقة » ولا سيما إذا أنكر الوجه والعلو » فيعود النظر عنده إلى خيال مجرد» 

وإن أحسن العبارة قال : هو معنى يقوم بالقلب نسبته إليه كنسبة النظر إلى العين » 
وليس في الحقيقة عنده نظر ولا وجه ولا لذة تحصل للناظر " (7), 


ثم يقول في قصيدته الكافية الشافية في الأنتصار للفرقة الناجية : 


فسل المعطل هل يرى من تحتنا أم عن شمائلنا وعن إيمان 


أم خلفنا وأمامنا سبحانه أم هل يرى من فوقنا ببيان 
ياقوم ما في الأمر شئ غير ذا أوأنذرؤتهبلاإمكان 
إذ د قية لرفي متواطات من ثرا وب وال لين الر لات 


رمن ادع سيا مسو كان ةسون مكارة على الأتعان 
ولذاك قال محقق منكم لأاهل الإعتزال مقالة بأمان 
ما بيننا خلف وبيتكم لدى التحقيق فى معنى فيا أأنخوان 


يندا نا جنها لتحم حيلة تذر المجسم في أذل هوان 


إذقالإنإلهنا حقاًريرى يوم المعاد كما يرى القمران 
وتصير أبصار العباد نواظراً حقاًإليهرؤي ةبعيان 


. 5١ سورة يونس أيه‎ - ١ 
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لاريب أنهم إذا قالوابذا لزم العلو لفاطر الأكوان 
. ويكون فوق العرش جل جلاله فلذاك نحن وحزبهم خصمان 
لكننا سلم وأنتم إذتساعدنا على نفي العلو لربنا الرحمن 


فعلوه عين المحال وليس فو ق العرش من رب ولا ديان 


لاتنصبوا معنا الخلاف فماله ١‏ طعوفتحن وأنتم سلمان 


نع إن كتديم زتزاتهم كينا عا رك وهو ما أشار إليه أبن القيم في نونيته » 

بل أن محققي كتبهم في هذا العصر وتابعيهم يذهبون إلى أكثر مما ذهب إليه الأوائل » 

فيقولد . محمود قاسم صاحب مقدمة في نقد مدارس علم الكلام : " ولهذا يقول 
الإمام محمد عبده إن العلماء قد أتفقوا على نفي الرؤية بالوجه ' لأنهم يعترفون أن 
الله مخالف للحوادث » وأنه ليس جسماً ولا يوجد في جهة . أما هولاء الذإن لم 
يريدوا إنكار الرؤية جملة فقد قالوا إنها تختلف عن الرؤية المعروفة لنا . لذا فالخلاف 
بين المنكرين والمثبتين ليس حقيقياً . والحق عندنا أن الفارق بين متأخري الأشعرية 
والمعتزلة ليس إلا فارقاً لفظياً ؛ لآن الأولين يقولون إنها رؤية بلا جهة ولا كيفية . 

والآخرين يقولون أنها مزيد علم أواتكشاف يخلقه الله في قلوب المؤمنين » وكلا 
العسصيرية عواة ؟ )0 ظ 


١‏ - توضيخ المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام أبن القيم الموسومة الكافية الشافية في 
الإنتصار للفرقه الناجية تأليف أحمد بن إبراهيم بن عيسى تحقيق زهير الشاويش المكتب الإسلامي 
سنة ١505‏ الطبعة الثالئة'ج ١‏ ص 550 -/5739 . 
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وحيث أن البغدادي من الأولين الذين أثبعوا الرؤية وقد نفى الجهة والعلو 
والإستواء وقال إن البصر لا يدرك شيئاً وذلك حين وافق معترضه في قوله : " فإن قيل 
فقد علمنا بالعقل إن البصر لا يدرك شيعاً فلا فائدة لحمل الآية عليه . قيل يجوز ورود 
القرآن بتأكيد مادل عليه العقل )١١"‏ . 

فالبغدادي يثبت الرؤية وينفي لازمها وهذه مغالطة للفهم ومعارضة لما ثبت من 
السنة الصحيحة المتواترة في رؤية الله . 

وهذا الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله يقول ة في الإبانهة عن أصول الديانهة 
والتي رجع فيها إلى مذهب الإمام أحمد كما ذكر بقوله : " وبما كان يقول به أبو عبد 
الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثويته قائلون " والإمام أحمد 
هو إمام هل السنة وعدو أهل البدعة فرحم الله الشيخ وتلميذه والقدوة والمقتدى 
وصاحب السئة وصاحب الإبانة التي يقول فيها : " وندين بأن الله يرى في الآخرة 
بالإبصار . كما يرى القمر ليلة البدر يراه المؤمنون كماجاءت الروايات عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ويقول إن الكافرين محجوبون عنه إذا رآه المؤمنون في الجنة 
كفنا كال انه ان الى عو زرو برط اليشجويون ” والاموسي ميدن اللدفاة 
وسلم سأل الله عز وجل الرؤية في الدنيا وأن الله تعالى تجلى للجبل فجعله دكا فاعلم 
ذلك موسى أنه لايراه في الدنيا " )١(‏ . 

وإذا كان أبو الحسن قد عاد إلى مذهب أهل السنة والجماعة وأثبت أعتقاده في 
كتابه »فلا شك أن أصحابه قد لزموا أعتقادهم الموضح في كتبهم وذلك يسب المنهج 
الذي أرتضوه والمسلك الذي سلكوه في الإستدلال والنظر بل أنهم تعدوا على ذات 


١‏ - أصصسول الدين للبغدادي أنظر ص ٠ .١‏ # سوم ا لمطفيسم )يت ها 
١‏ ل الاآرقمة . 
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الله سبحانه وصفاته العلىئ التي أثبتها لنفسه فأولوها ثم نفوها انطلاقاً من منهجهم 
ا ا ا ا 
من أنكر حقيقة حقيقة الوجه لم يكن للنظر عنده عقي 0 . وهذا شيخ الإسلام يقول 
وني و ماف نه ال ير للك ناي ا تعر ولحاي رمن قل 
منهم علو الرب على العرش » قال : هو يخلق الإدراك في عيونهم ورفع الحجب المانعة . 
وأما أهل السنه فيقرون بذلك » وبأنه يرفع حجباً منفصلة عن العبد حتى يرى ربه 
عوالواء ل اللطاويع الفسنميط ان ريق الاجاكر يجام الدلافرق ين إيات 
الأشاعرة للرؤيةم#نفي الجهة وبين انكار المعتزلة للرؤية فالخلاف لفظي ولهذا يقول 
في الفتاوى عندما يرد المعتزلة على الأشاعرة " ولهذا صار حذاقكم إلى أنكم في 
الحقيقة موافقون لنا على نفي رؤية الله تعالى ولكن أظهرتم أثباتها لكونها المشهور 
غيل "السشوية “المشهورية :اليينة والستماغة + ليقال:: إكزسهم أو انيع ذلك 
تناقضا منكم فأنتم دائرون بين المناقضة والمداهنة "(7), وذكر ابن خزيمة أن لا جميع 
المؤمنين يرون الله يوم القيامة مخلياً بهم عز وجل وذكرٌ تشبيه النبي صلى الله عليه 
وسلم برؤية القمر 0 ذلك اليوم بما يدرك عليه في الدنيا عيانآ ونظرأيرؤية :  .‏ 


ويفضل بهذه الفضيلة أولياؤه المؤمنين ويحجب جميع أعدائه عن النظر إليه من 
مشرك ومتهود ومتنصر ومتمجس ومنافق كما أعلم في قوله : # كلا أنهم عن ربهم 
يومئذ لمحجوبون * وهذا نظر أولياء الله إلى خالقهم جل ثناؤه بعد دخول أهل الجنة 
وأهل النار النار فيزيد الله المؤمنين كرامة وإحساناً وتفضلاً منه وجوداً بإذنه إياهم 
النظر إليه ويحجب عن ذلك جميع أعدائه " (5). 
١‏ - الصو اعق المرسلة لابن القيم أنظر ص ”5 805٠‏ . 
* -فتاوى شسيخ الإسلام ج ١‏ ص 77 . 


؛ -التوحيد لابن خزيمة ص78١‏ 6لا ٠‏ 
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ثم يقول شيخ الإسلام : " صار الحذاق من متأخري الأشاعرة على نفي الرؤية 
وموافقة المعتزلة فإذا أطلقوها موافقة لآهل السنة فسروهابما تفسرها به المعتزلة وقالوا 
النزاع سينا وبين المعتزلة لفظي )١("‏ . 

ويقول إبن القيم " وانما تعذرت رؤيته في الدنيا لضعف القوة الباصرةٌ عن النظر 
إليه » فإذا كان الرائي في دار البقاء كانت قوة البصر في غاية القوة لأنها دائمة فقويت 
عد وو حاكن يرو اذ لجار أذ واس قالزيون الخد لقال عل تين ان ذوعن ب 
وعسجمهم وتركهم وسائر طوائفهم أن يكون المرئ مقابلاً للرائي مواجهاً له بائنا عنه 
ولا تعقل الأمم رؤية غير ذلك . وقد ضحك جمهور العقلاء من القائلين بأن الرؤية 
تحصل من غير مواجهةالمرئي ومباينته . وهذارد لما هو مركوز في الفطر والعقول '(5) . 


ويقول رحمه الله " الناس كانوا طائفتين : سلفية وجهمية » فحدثت الطائفة 
السبعية وأشتقت قولاً بين القولين » فلا السلف أتبعوا » ولا مع الجهمية بقوا شرك " 


- 05 8 35 و # 
نعم تلك آراء البغدادي وأصحابه في العقيدة » لم تلزم نقلا ولم تقنع عقلا ؟! ١‏ 


. وانظر جلاص /ا77‎ ؟0١ص‎ ١ درء تعارض العقل والنقل ج‎ - ١ 
. ١8١ ؟ - الصواعق المرسلة لابن القيم ص‎ 
الصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية المعطلة للإمام ابن القيم تحقيق د . علي فقيهي ود . أحمد بن عطية‎ - * 
. ٠١8 الغامدي خ ص‎ 
بر ب‎ 


الفصل الثامن 
عقيدة البغدادي في القدر وأفعال الله تعالى 
أما أفعال الله سبحانه فقد أثبتها البغدادي ونفى أن تكون أزلية نال توركل 
أسم اشتق من فعله لم يكن موصوفبه قبل وجود أفعاله " .)1١(‏ 1 
. وقد تقدم في آثار عصر البندادي عليه مباحث في الحدكم والتليل والتجويز عند 
أهل السنة والجماعة مما كان له الأثر على إثبات القدر والقول بالكسب المؤدي إلى 
سلب"قدرة الإنسان على فعله . 
طريقة البغدادى فى إثبات القدر وأفعال الله 
لقد ساوى البغدادي وأصحابه بين أرادة الله ورضاه فقال : " أجمع أصحاينا 
على أن إرادة الله تعالى مشيئته وأختياره وعلى أن إرادته للشىئ كراهيته لعدم ذلك 
الشئ كما قالوا إن أمره بالشىئى نهى عن ضذه " (؟) . 
ثم قال : ' ومنهم من قال إذا عبرنا عن المعاصي والكفر بأنها حوادث قلنا إن 
الله تعالى أراد حدوثها ولم نقل أراد الكفر والعصيان وإن قلنا أراد حدوث هذا 
الحادث الذي هو كفر أو معصيه . . وهذا القول اختيارنا " (") . 


بل لقد وافقه الباقلاني حين فقال : " وأعلم أنه لا فرق بين الإرادة والمشيئه 


- الفرق بين الفرق للبغدادي ص 778 . 
١‏ - أصول الدين للبغدادي ص ٠١١‏ والفرق بين الفرق 7175 . 
*" - أصول الدين للبغدادي ص ١55‏ . 


0 


والإختيار والرضى ' 0 
عاصياً . . " )١(‏ . 


أما أفعال الله الإختياريه كالإستواء والنزول والمجئ وطي السموات والأرض 
بيده وأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن . 

فقدتقدم أن البغدادي قد أول تلك الأفعال التي هي صفات للبار ي وقد 
تقدم سرد أقواله في باب الصفات الخبريه والإختياريه . 

أما القدر : فقد أثبت أن الله خالق أكساب العباد فقال : " أن الله عز وجل 
خالقها كما أنه خالق الأجسام والآلوان والطعوم والروايح لا خالق غيره وانما العباد 
مكتسبون لإعمالهم . . فإن قالوا لو كان الكسب فعلاً لله وللعبد لاشتركا فيه . قيل 
ليس حدوثه منهما حتى يكونا شريكين في إحداثه وانما الله عز وجل خالق الكسب 
والعبد مكتسب له كما أن الله خالق حركة العبد والعبد متحرك ولا يجب الشركة بمثل 
هذا ' ثم يقول : " وانما يتصور الشركة بين صانعين يكون صنع واحد منهما غير صنع 
صاحبه فى الجنس الواحد " (؟) . 

البغدادي وأصحابه يضربون مثلاً للكسب : 

قال البغدادي : " وقد ضرب بعض أصحابنا للإكتساب مثلاً » في الحجر 
الكبير قد يعجر عن حمله رجل ويقدر آخر على حمله منفرداً به . إذا أجتمعنا جميعاً 
على حمله كان حصول الحمل باقواهما ولا خرج أضعفهما بذلك عن كونه حاملاً . 
١‏ -الأنصاف للباقلاني ص 5١‏ . | 
؟ - أصول الدين لليغدادي ص 15 . /ا17ء 
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كذلك العبد لا يقدر على الانفراد بفعله ولو أراد الله الأنفراد بإحداث ما هو كسب 
للعبد قدر عليه ووجد مقدوره . فوجوده على الحقيقة بقدرة الله تعالى ولا يخرج مع 
ذلك المكتسب من كونه فاعلاً وإن وجد الفعل بقدرة الله تعالى فهذا قول معقول " .)١(‏ 

نفى الإستطاعة قبل الفعل : 

إن البغدادي كأصحابه ينفون الاستطاعة قبل الفعل فقال : " ونحن نقول إن الله 
عز وجل هو الذي جعل أفعالنا أشياء و أعراض وهذا معنى قولنا إن الله عز و وجل 
خلق أخئال ظيادة وفعفاء أنه الذى جحل أعياء وأعراضا + وقد سلمتم لنا أن الأنسان لم 
يجعلها كذلك فالذي نفيتموه عن الإنسان أضفناه إلى الله عز وجل " (5) . 

وقال الباقلانى قبل ذلك : " ويجب أن يعلم أن الإستطاعة للعبد تكون مع الفعل 
لا يجوز تقديم العلم على المعلوم ولا الإدراك على المدرك ' (”) ومبنى هذا قولهم 
' أجمع أصحابنا على أن الأعراض لا يصح بقاءها فإن كل عرض يجب عدمه في 
الثانى من حال حدوثه " (4). 

ومن هنا نعلم عقيدة البغدادي في قدر الله وأفعاله بما يلي : 


0-4 


أولآً : إن أفعال الله لم تكن أزلية وانه كان سبحانه معطلاً عن الفعل بل أن ما أثبته 
وأصحابه هى مفعولات لم يتجدد لله منها وصف لائق بجلاله . 


والرضى . . قد أولها ونفاها عن الوصف الكامل لله واللائق بجلاله . 


. 115 ١ ١77” نفس المصدر ص‎ + ١ 
. ١7” ؟ - أصول الدين ص‎ 
4١ الإنصاف للباقلاني ص‎ - * 
77١ -اصول الدين للبغدادي ص‎ 
ا‎ 


ثالغاً : إن إرادة الله لما يشاء هو أمره ورضاه ومحبته ولم يفرق هو وأصحابه بين الإرادة 
الكونيه والإرادة الشرعية . 

ها : إن البغداذي يتفي الحكمة وسلط مبداً الفدو رعق انهل الله قوايت 
المؤمنين ودخول الكافرين النجنة ؟! . 


امنيا كين مود لمكاو للك ريدن 5000 
التحقيق . 


اا واد 


المبحث الثانى 
نقد عقيدة البغدادي فى القدر وأفعال الله 


إن التزام البغدادي راضحاب بذليل اللعزوت لإثنات وجوه الر ف انه قد 
الأخرة وال ول 

غير أن مخالفتهم لمن كانوا قدوة في الإمتثال لأمر الله ورسوله وقولهم بما لم 
يقولوا به وإعراضهم عن ذلك المنهج السلفي النقي ؛ كل ذلك مما أوجب عليهم 
قياساً في غير محله وتخرصات لاطائل تحتها كيف وقد جعلوا الله سبحانه وتنزه عن 
أقوالهم هو موضوع إجتهادهم وكثير أقوالهم ومن ذلك حكمهم أن الله سبحانه لم 
يكن خخالقاً فى الأزل ولا فاعلاً وإن ارادته واحدة أزلية » وان الله ليس له حكمة في 
خلق الخلق ولا غرضاً وأنه سبحانه لا ينزل كما أخبر عنه الصادق المصدوق ولا 
يستوي كما أخبر هو عن نفسه ولا يجيء ولايفرح ولا يضحك ولا يغضب ولا يقبض 
السموات السبع والأراضين بيده ولا يقلب القلوب » ورضاه وحبه أزليان لمن أراد 
لهم ذلك وإرادته لكل شيء حبه له ورضاه عنه وقولهم بجواز كل شئ لأنهم نفوا 
الحكمة والأسباب وجعلوا العبد شبه مجبور على فعله بما قالوا من الكسب والوقتران 
وأن العدل هو تصرف المالك فى ملكه بمايشاء وتعالى الله عن عدلهم هذا » فالله 
متصرف بما شاء لكن بحكمة فلا يظلم أحدا . 

أفعال الله فى الأزل 


ومما ثبت في عقيدة البغدادي هو إعتقاده أن الله سبحانه لم يكن فاعلاً في الأزل 
وبهذا ألتزم بعدم وصف الله سبحانه بأي من أوصاف أفعاله لإنها ليست بأزلية وقد 
تقدم في العرض اثبات ذلك " وأصل هذا الكلام من الجهمية فإنهم قالوا : إن 
دوام الحوادث ممتنع :و المينكي أتاركون للحزادف ميدأ + الانتناع يعواوف لا اول 


- 


لها » فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلاً متكلماً بمشيئته » بل يمتنع أن 
يكون قادرا على ذلك + لأن القدرة على الممتع ممع 1 * قلت تتوهذا أضل قرول 
. ابن كلاب والأشعري ومن وافقهماء فإنهم قالوا :ان الفعل صار ممكنا له يعد أن 
كان ممتنعاً منه وأا الكلام عندهم » فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة بل هو شئ 
واحد لازم لذاته . 


وهذا فاسد ء فإنه يدل على إمتناع حدوث العالم وهو حادث » والحادث إذا 

حدث بعد أن لم يكن محدثاً » فلابد أن يكون ممكنا » والإمكان ليس له وقت محددء 

وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه » وليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته 
مبدأ يتنهي إليه » فيجب أنه لم يزل الفعل ممكناً جائزاً صحيحاً » فيلزم أنه لم يزل 
الرب قادرأعليه » فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها " ".)١(‏ وإذا كان الخلق فعله 
والمخلوق مفعوله وقد خلق الخلق بمشيئته دل على أن الخلق فعل يحصل بمشيكته 
ويمتنع قيامه بغيره » فدل على أن أفعاله قائمه بذاته » مع كونها حاصلة بمشيئته 
وقدرته » وقد حكى البخاري إجماع العلماء على الفرق بين الخلق والمخلوق وعلى 
هذا يدل صريح المعقول . فإنه قد ثبت بالآدلة العقلية والسمعية أن كل ما سوى الله 
تعالى مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن » وإن الله أنفرد بالقدم والأزلية » وقد قال 
تعالى # خخلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام 7(4), فهو حين خلق 
السموات أبتداءاً ؛ أما أن يحصل منه فعل يكون هو خلقاً للسموات والأرض » وإما 
أن لا يحصل منه فعل » بل وجدت المخلوقات بلا فعل » ومعلوم أنه إذا كان الخالق 
قبل خلقها ومع خلقها سواء » وبعده سواء » لم يجز تخصيص خلقها بوقت بلا 
انيه يوسن التحضيضن: 

. 77١ شرح العقيدة الطحاوية أنظر ص‎ - ١ 


. 09 سورة الفرقان آيه‎ - ١ 
غ17 ل‎ 


وأيضاً فحدوث المخلوق بلا سبب حادث ممتنع في بدائة العقل » وإذا قيل 
الإرادة والقدرة خصصت .ء قيل نسبة الإرادة القديمة إلى جميع الأوقات سواء . 
وقولكم هذا. تسلسل . فيقال ليبس هذا تسلسلاً فى الفاعلين » والعلل الفاعلة 
؛فإن هذا ممتنع بإتفاق العقلاء » بل هو تسلسل في الآثار والآفعال » وهو حصول 
شئ بعد شئ » وهذا محل النزاع . 

ثم يقول شيخ الإسلام : فالسلف يقولون : " لم يزل متكلماً إذا شاء » وقد قال 
تعالى # قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو 
جئنا بمثله مدداً * )١(‏ فكلمات الله لا نهاية لها » وهذا تسلسل جائز كالتسلسل في 
المستقبل فإن نعيم الجنة دائم لانفاد له » فما من شئ إلا وبعده شى لا نهاية له "(5), 
والله سبحانه هو الأول والآخر ومشيئته وقدرته مطلقة وهذا من تمام كماله ولازم 

أفعال الله الاعكراري" 

قال الله تعالى : # وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة 
والسوو اك سمطو يلت سمه سيحانهوتعا ان عنما يشير كو ن 0 

قال إبن كثير رحمه الله " وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكريمة 
والطريق فيها وفي أمثالها مذ هب السلف وهو إمرارها كما جاء ت من غير تكييف ولا 
تحريف " (5), 

وروى البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث » عن ابن مسعود رضي 
الله عنه قال : " جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله عَكِلّهُ فقال يامحمد إنا نجد أن الله 
١‏ - سورةالكهف ٠١9‏ : 
؟ - فتاوى شيخ الإسلام جا ص 731١١‏ . 


* - سورة الزمر آيه ل1” . : 
: - تفسير القر آن العظيم لابن كثير صحح باشراف خليل الميس دار القلم بيروت الطبعة الثانية ج 4 ص 07 . 


ند 


عز وجل جعل السموات على أصبع والأرضين على أصبع والشجر على أصبغ 
والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع فيقول أنا الملك » فضحك رسول 
الله عله حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر'ثم قرأ رسول الله عي " وما قدروا الله ' 
حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة "00 

قال إمام الإئمةاين خزيمة رحمه الله : " باب ذكر إمساك الله تبارك وتعالى أسمه 
وجل ثناؤه السموات والأرض وما عليها على أصابعه جل ربنا عن أن تكون أصابعه 
كاصابع - خلقه وعن أن يشبه شىئ وسوانت فاقسونات علق وقد اج اللةاكتر نيه 
ييه عن أن يوصف الخالق الباري بحضرته بما ليس من صفاته فيسمعه فيضحك 
عنده ويجعل بدل وجوب التكبير والغضب على المتكلم به ضحكاً تبدو نواجذه 
تصديقا وتعجياً لقائله لا يصف النبي يت بهذه الصفة مؤمن مصدق برسالته " (5) . 


قال النووي رحمه الله " ظاهر الحديث أن النبي عَقْلّهُ صدق الحبر في قوله إن 
الله تعالى يق يقبض السموات والأرضين والمخلوقات بالأصابع ثم قرأ الآية التي فيها 


3 ثم أورد النووي قولاً للمتكلمين ثم رد عليه - قال القاضي وقال بعض 
المتكلمين ليس ضحكه عله وتعجبه وتلاوته للآية تصديقاً بل هو رد لقوله وإنكار 
وتعتجب من سوء [عتقاده . .وقوله تصديقاً له إنما هو من كلام الراوي على ما فهم 
والآأول أظهر " (7) وهذا دليل على سلفية الإمام النووي فهذا قدر أهل الحديث . 


,١ 5١ ص‎ ١١ فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب التوحيد باب قوله " لما خلقت بيدي ' دار الفكر ج‎ - ١ 
. 1١ ؟ صحيح مسلم بشرح النووي كتاب صفة القيامة والجنة والنار مكتبة الرياض الحديثة ج1١ ص‎ 
؟ - كتاب التوحيد واثيات صفات الرب عز وجل التي وصف بها نفسه في تنزيله الذي نزله عى محمد صلي‎ 
الله عليه وسلم للحافظ إمام الأئمة محمد بن اسحق.بن خزيمه راجعه محمد خليل الهراس دار الكتب‎ 
. العلمية بيروت ستة 557٠15١ه ص الا‎ 
جا‎ ١ / ١١١ صحيح مسلم بشرح النووي كتاب صفة القيامه والجنه والنار مكتبة الرياض الحليثة ج/١١ ص‎ - 


با 


إفاهذا وقيو مما كاله غلماء اهل الشدة والجماغة وحنمين اللهفن إنناتك 
الصفات اللائقة بالله تعالى جلاله وعظمته وهذا " معلوم بالسمع إتصاف الله تعالى 
بالأفعال الاععارية القاضة يذه كالادهر اءزالى: السماف ور الاإسعرا على ارقن + 
والقبض . والطي والإتيان ». والمسجئ . والنزول » ونحو ذلك بل والخلق . 
والاكوان جو الامناتة .دقإن اللةتكالل :رمف ننيه :الأفعال اللازية #الاسدواءه 
وبالأفعال المتعديه كالخلق . والفعل المتعدي مستلزم للفعل اللازم » فإن الفعل لابد 
له من فاعل » سواء كان متعدياً إلى مفعول أو لم يكن ٠‏ والفاعل لابد له من فعل , 
سواء كان فعله مقعصراً عليه أو متغدياً إلى غير . والفعل المتعدى إلى غيره لا يتعدى 
حتى يقوم بفاعله » إذا كان لابد له من الفاعل » وهذا معلو م سمعاً وعقلاً . 
أما السمع فإن. أهل اللغة العربية التي نزل بها القرآن » بل وغيرها من اللغات ؛ 
متفقون على أن الإنسان إذا قال " قام فلان وقعد " أو قال " أكل فلان الطعام وشرب 
الشراب " فإ نه لابد أن يكون في الفعل المتعدي إلى المفعول به ما في الفعل اللازم 
وزيادة . . فقوله تعالى : # هوالذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم 
أستوى على العرش )١(*‏ تضمن فعلين : أولهما متعد إلى المفعول به » والشاني 
مقتصر لا يتعدى » فإذا كان الثاني وهو قوله تعالى لإ ثم استوى * فعلاً متعلقاً بالفاعل 
فقوله " خلق كذلك بلا نزاع بين أهل العربية . 
ولو قال القائل " خلق لم يتعلق بالفاعل » بل نصبت المفعول به ابتداء » لكان 
جاهلاً » بل في خلق ضمير يعود إلى الفاعل كما في أستوى . 
وأما من جهة العقل : فمن جوز أن يقوم بذات الله تعالى فعل لازم له » كالمجى 
والإستواء » ونحو ذلك لم يمكنه أن يمنع قيام فعل يتعلق بالمخلوق كالخلق والبعث 


. سورة الحديد أيه ؛‎ -١ 
- ظ اع‎ 


والإماته والإحياء » كما أن من جوز أن تقوم به صفة لا تتعلق بالغير كالحياة لم يمكنه 
أن يمنع قيام الصفات المتعلقه بالغير » كالعلم والقدرة والسمع والبصر . ولهذا لم 
يقل أحد من العقلاء بإثبات أحد الضربين دون الأخر » بل قديثبت الأفعال المتعدية 
القائمة به كالتخليق من ينازع في الأفعال الازمة . كالمجئ والإتيان » وأما العكس فما 
علمت به قائلا . 

وإذاكان كذلك كان عمدؤ كنا مصلفه الله تعالن :دن التحلوقات تابعا لما يفعله 
من أفعاله الإختيارية القائمة بنفسه » وهذا سبب الحدوث ٠.‏ والله تعالى حي قيوم لم 
يزل موصوفاً بأنه يتكلم بما يشاء » فعال لما يشاء . وهذا قد قاله العلماء الأكابر من 
أهل النننة والتددوت فلو عن :السلنو والائية وه وول طوافقب فكيرة بدن "1 )فماذا 
بعد الحق !؟ 

الإرادة 


حيث أن البغدادي كأصحابه لم يفرق بين ما يحبه الله ويرضاه ويأمر به ديناً وبين 
مايريده كوناً وهذا سبب كبير من الأسباب التي أعتمدوها في أقوال كثيرة مخالفة 
للحق وأئمة الخلق » فقال أبن القيم : " وها هنا أمر يجب التنبيه عليه والتنبه له . 
وبمعرفته تزول إشكالات كثيرة تعرض لمن لم يحط به علماً » وهو أن الله سبحانه 
له الخلق والأمر . وأمره سبحانه نوعان : أمر كوني قدري » وأمر ديني شرعي . 
فمشيئته سبحانه متعلقه بخلقه وأمره الكوني . وكذلك تتعلق بما يحبه وبما يكرهه . 
كله داخل تحت مشيكته » كما خلق إبليس وهو يبغضه وخلق الشياطين والكفار 
والأعيان والأفعال المسخوطه له وهويبغضها . فمشيئته سيحانه شاملة لذلك كله . 


١‏ - درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية تحقيق د . محمد رشاد سالم طبع جامعةالإمام سنة 5٠٠١‏ اه 
أنظر ص ", ؟ , 0 . 
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نمكي قا سخ نوو اقيق رشونة الذى لتر هدعق اليد رتاه فنا 
| وجد منه تعلقت به المحبة والمشيئة جميعاً فهو محبوب للرب واقع بمشيئته كطاعات 
الملائكه والأنبياء والمؤمنيين » وما لم يوجد منه تعلقت به محبته وأمره الديني ولم 
تعلق به مشيئته وما وجد من الكفر والفسوق والمعاصي تعلقت به مشيئته ولم تتعلق 
به محبته ولا رضاه ولا أمره الديني » ومالم يوجد منها لم تتعلق به مشيئته ولا محبته » 
فلفظ المشيئه كوني ولفظ المحبه ديني شرعي » ولفظ الإرادة ينقسم إلى إرادة كونيه 
فتكون هي المشيئة » وإرادة دينيه فتكون هي المحبه “0 ظ 

وأما تجدد إرادة الله فقد قال شيخ الإسلام في ذلك ' أنه لم ل ريد بإرادات 
متعاقبه » فنوع الإرادة قديم » وإما إرادة الشئ المعين فإنما يريده في وقته » وهو 
سبحانه يقدر الأشياء ويكتبها » ثم بعد ذلك يخلقها » فهو إذا قدرها علم ما سيفعله . 
وأراد فعله في الوقت المستقبل " (؟) . ظ 

ثم قال شيخ الإسلام مبيناً اعتقاد الأشاعرة في الإرادة : " وقالت الجهميه ومن 
أتبعها من الأشعرية وأمثالهم : قد علم بالكتاب والسنة والإجماع أن الله خالق كل 
شئ وربه ومليكه . . ثم قالوا وإذا كان مريداً لكل حادث والإرادة هي المحبة والرضاء 
فهو م حب راض لكل حادث ؛ وقالوا : " كل ما في الوجود من كفر وفسوق 
وعصيان فإن الله راض به محب له : كما هو مريد له . 


فقيل لهم : فقد قال تعالى : # لا يجب الفساد # 98.079 ولا يرضى لعباده 
الكفر (5) . فقالوا : هذا بمنزلة أن يقال : لا يريد الفساد ؛ ولا يريد لعباده الكفر . . 


. 44 288 شفاء العليل لأبن القيم دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى سنة /ا50١ ص‎ - ١ 
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وحقيقة قولهم : أن الله أيضاً لا يحب الإيمان ولا يرضاه من الكفار . فالمحبه والرضا 
عندهم كالإرادة عندهم متعلقة بما وقع دون مالم يقع ؛ سواء كان من أسباب سعادة 
العباد أو شقاوتهم ؛ وعندهم أن [الاصقية ا تمه الكفر والفسوق والعصيان»؛ 
ولايحب مالم يوجد من الإيمان والطاعة كما أراد هذا دون هذا " )١(‏ , 
القدر 

إن انكار البغدادي وأصحابه حكمة الله وتعليله في الخلق لإن ذلك يؤدي 
للحاجة والله سبحانه غير محتاج قد أدى بالبغدادي إلي القول بمبدأً الجواز وتكليف 
مالا يطاق وقد سيق متافشة هله الأمورقى مباخت عضر اليغدادى وبيئا قؤل أهل 
الحق في ذلك وجميع هذا أدى بهم إلى القول بالكسب في باب القدر . 

وقد بين شيخ الإسلام أن الغالب في قولهم ذلك هو الجبر فقال " والأشعرية 
الصفات فليسوا جهمية محضة بل فيهم نوع من التجهم ا" 

والقدرهو تقدير الله تعالى الأشياء في الأزل وعلمه سبحانه بما سيقع في 
أوقات معلومه وعلى صفات مخصوصة وكتابته سبحانه لذلك ومشيئته ثم تقديرها 
ووقوعها وخلقه لها . وقد أمرنا الله سبحانه بالإيمان بالقدر خيره وشره فقال شيخ 

ا 3000 0 5 .- - . 3 9 

الإسلام : وتؤمن الفرقة الناجيه أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره والويمان 
بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين . . ثم ذكر ما يأتي : 


0-0 


أولاً : الإيمان بان الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم ش 
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ثانياً : ثم كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق . 

ثالثاً : مشيئة الله النافذه وقدرته الشامله . 

واعا وطاق لذ يو النيج انوك لت نمم نم شالق خبرن لا ونا 201١"‏ 
55 


. وقد سلب البغدادي تلك القدرة التي أودعها الله في العبد وذلك حين مثله 
بحامل الحجر فإنه لا ييستطيع حملها لوحده وماذاك إلا أنه لم يفرق بين تلك القدرة 
الكونية وبين تلك القدرة التي بها يؤمر المخلوق ثم يحاسب على عمله ثم أنهم قد 
نتغوا الأبعطاعة والقدرة قبل القعاا + ش 

وهنا يبين شيخ الإسلام هذا فيقول : " والعباد فاعلون حقيقة » والله خالقهم 
وخالق أفعالهم ؛ والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم ؛ 

وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة ؛ والله خالقهم وخالق قدرهم وإرادتهم . . 
وهذه الدرجة من القدر : يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي َه مجوس هذه 
الآمة » ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته وأختياره . ويخرجون 
عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها " (5) . 


" ثم قول ا إياك نعبد وإياك نستعين 4 () مبطل لقول الطائفتين المنحرفتين 
عن قصد السبيل » فأنه يتضمن إثبات فعل العبد وقيام العبادة به حقيقة » فهو العابد 
عق السقيقة وإن كلك لايعفيل له الابإعانة رت العالميق عر ويدل له فا ن ليده 
ولم يقدره » لو لم يشأً له العباده لم يتمكن منها ولم يوجد منه البته » فالفعل منه 
١‏ -فتاوى شيخ الإسلام ج "أنظر ١55 ٠١54‏ . 
” - فتاوى شيخ الإسلام ج اص ١6١‏ : 
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والكقداين لاغ امن الود اع وهر 50): قالعية ماعل اوالله مدو عالق اساي 
أما الكسب الأشعري فقد قال المائلين إلى الجبر فيه أنه " قدرة العبد فلا تأثير لها 
في حدوث مقدورها ولا في صفة من صفاتها . وان الله أجرى العادة يخلق مقدورها 
مقارناً لها » فيكون الفعل خلقاً من الله أبداعاً واحداثاً . وكسباً من العبد لوقوعه مقارناً 
لقدرته » وقالوا أن العبد ليس محدثاً لأفعاله ولا موجد لها . ومع هذافقد يقولون : 
أنا لا نقول بالجبر المحض بل نثبت للعبد قدرة حادثه والجبرى المحض الذي لا 
ثبت للعبد قدرة 2 
وأحذوا يفرقون بين الكسب الذي أثبتوه وبين الخلق فقالوا : الكسب عبارة عن 
إقتران المقدور بالقدرة الحادثة والخلق هو المقدور بالقدرة القديمة " (5) . 


وحقيقة الأمر " إن كان لم يكن للعبد إختيار ولا فعل ولا كسب البتة فلم يثبت 
هؤلاء من الكسب أمراً معقولاً ولهذا يقال محالات الكلا م ثلاثة : كسب الأشعري » 
وأحوال أبي هاشم » وطفرة النظام . ولما رأى طائفة فساد هذا القول قالوا : الموثر 
في وجود الفعل هو قدرة الرب على سبيل الإستقلال » ولا يمتنع إجتماع المؤثرين 
على أثر واحد » ولم يستوحش هؤلاء من القول بوقوع مفعول بين فاعلين » ولا 
مقدور بين قادرين " (7). 

يبان قدرة العبد عند أهل السنة على الفعل . 


قال الشيخ السعدي رحمه الله : ' إن العبد إذا صلى وصام وفعل الخير أو عمل 
شيئاً من المعاصي ؛ كان هو الفاعل لذلك العمل الصالح وذلك العمل السى » وفعله 
المذكور بلا ريب قد وقع بإختياره وهو يحس ضرورة أنه غير مجبور . 


” - فتاوى شيخ الإسلام جم ص .١15: ١١8‏ 
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ومع ذلك ؛ إذا أردت أن تعرف أنها وإن كانت كذلك واقعة منهم كيف تكون 
داخلة في القدر وكيف تشملها المشيئة ؟! . 

فيقال : بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرها ؟ فيقال: 
“لتدراو وار اناقين. + نا دعر يكن امد اقتكال و كار لكريم زرا اتيم 
ومشيكئتهم ؟ فالجواب الذي يعترف به كل أحد أن الله هو الذي خلق قدرتهم 
وإرادتهم» والذي خلق ما به تقع الأفعال هو الخالق للأفعال . فهذا هو الذي يحل 
الإشكال » ويتمكن العبد أن يعقل بقلبه إجتماع القدر والقضاء والإختيار . ومع ذلك 
فهو تعالى أُمُد المؤمئين بأسباب وألطاف وإعانات متنوعة وصرف عنهم المانع " )١9‏ . 

وبهذا ينتهي مبحث القدر الذي ضل فيه البغدادي وأصحابه وقالوا بكسب لا 
يعقل ينتهي بهم إلى الجبر كما قال شيخ الإسلام ذلك أنهم نفوا الأسباب وأفعال الله 
في الأزل والتعليل لأوامره والحكمة والإستطاعة قبل الفعل لإن العرض لا يبقى 
زمانين عندهم أما الإرادة فقد فسروها بالرضا والمحبة وهذا خلاف قول أهل البحق 
ويترتب على هذا أوامر مخالفة للشرع . 

وهذا مآل من يعرض عن السمع إلى دلائل العقل بعيداً عن النقل . 


وآختر دعوانا أن الحمك لله رفت العالمين : 
حجر دعيو رب ِ 


١‏ - التنبيهات اللطيفة على العقيدة الواسطية للشيخ عبد الرحمن السعدي إشراف عبد الرحمن الرويشد 
وسليمان حماد الطبعة الأولى ص 5 . 


- 


سبقت الإشارة فى أول البحث إلى دعوى البغدادي وقوله باتفاق أهل السنة 
والجماعة على تلك الأأصول عنده » وبعد عرض ونقد تلك الأقوال تبين مايلى : 

١‏ - لقد اتضح من خلال البحث عودة مؤسس هذا المذهب وأكثر علمائه 
طحي اس ادو اكور 

- إن الموافقة ة على أقوالهم وأفكارهم ومقدماتهم وجواهرهم وأعراضهم 
الي وا ا 
ولاعملوا به . 

٠8‏ - إن عامة الأمة لاتعلم من هذه الأصول شيئاً وكل ماعلمته هو القول 
بالإرجاء فى الإيمان وفصل العباد عن أصول الإعتقاد .. 

4 - نعم قد ورد الثناء على البغدادي وأصحابه من علماء الأشاعرة في كتب 
التراجم لكن وبسبر تلك التراجم فإنهم لم يتعرضو| إلى عقيدتهم بل إن 
أصحاب تلك المعاجم والكتب أما أنهم أشاعرة كالسبكي المتعصب جداً لمذهبه أو 
لم بوكرو ١‏ شيئاً عن العقائد » أما بعد عصر ابن تيمية وابن بن القيم فقد تبينت الأأمور 
ور ُعليوم وأذكر صنضهم فلقي هو وتلميذ. ابن القيم عنتاً وحقداً نحسبه لهم 

ه - ومن هنا وجب إيراد بعض أقوال العلماء من أهل السنة الحق فى هذه 
الدعوى فقال شيخ الإسلام: «ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف 
اي ل ال ل 


الو مات مك ْ 
نقد 5-0 


الذين تلقوه عن نبيهم » ومن خالف ذلك كان مبتدعاً عند أهل السنة والجماعة» 
ثم يقول : «وقد يراد به أهل الحديث والسنة اللحضة فلايدخل فيه إلا من يشبت 
الصفات لله تعالى » أنظر منهاج السنة ج 7 ص١‏ 50 77١‏ . 


ويقول : «ومرادهم الأشعريه الذي ينفوق الصفات الخبرية وأما من قال 
منهم بكتاب الإبانه الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقاله تناقفض 
ذلك فهذا يعد من أهل السنة . . وأما الأشعرية فعكس هؤلاء وقولهم يستلزم 
التعطيل وأنة لكذاكن اناق ولاساريعة كلاف من رالهذا رمح آنه الكريي 
وآلة الديز والغوراة لاقي اكد ونةاسسلوه الحساةوالفعروزة وكوك 
الكلمات هي عندهم شئ واحد فحقيقة قولهم : «أنه لار ب ولاقرآن ولاإيمان 
فقولهم يستلزم التعطيل ») فتاوي جا . ص54”» .5١١‏ 

ويقول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن بازفي رده على الصابوني الأشعري : 
«وليس للسلف إلا مذهب واحد وهو مذهب أهل السنة والجماعة وهم الصحابة 
رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان وهو الأسلم والأعلم والأحكم أما المذهب 
الثاني فهو مذهب الخلف المذموم وهو مذهب أهل التأويل والتحريف والتكيف » 
فتاوى وشبيهات للشيخ بن باز » مكتبة السنة »ط١‏ » سنة 4 ١55‏ ها صن 51 ,١‏ 

وقال الشيخ ابن عثيمين : «نقول إن إجماع المسلمين قدياً ثابت على خلاف 
ماكان عليه أهل التأويل فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة 
الذين هم خخير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى كانوا مجمعين على 
إثيات ما أثبته الله لنفسه وأثيته له رسوله من اللأسماء والصفات وإجراء النصوص 
على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولاتعطيل ولاتكييف ولاتمثيل 
وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماعهم حجه ملزمه لأنه 


لأنه مقتضى الكتاب والسنة 29 . 
ثم يقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين : " وهذا يخطئ من يقول إن أهل السنة والجماعة 
ل سور العريون» ومالر ووو كينا يملاع دون د لينم كر ال ل ا 
فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟ 
ويختم فضيلته هذا المبحث في شرح العقيدة الراسطية بقوله أن : ( السلف هم أهل السنة والجماعة 
ولايصدقالوضصق علئ غيرهم أبدا + والكلمات تسر معاثيها + للنظر كيق تسم مع فال 
السنة أهل السنة ؟إلا يمكن .. فأهل السئة والجماعة هم السلف مدر العف الا ا يوم 
القيامة إذا كان على طريقة البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ؛ فإنه سلفي ) 0©. 
ويقول الشيخ د. سفر الحوالي ف ختام بحثه ( منهج الأشاعرة ف العقيدة ) : ( والحاصل أن قولنا 
,أذألاشاعرة فرقة ضالة يعن أنها منحرفة عن طريق الحق ومنهج السنة ولا يعن مطلقاً خروحها 
عن الملة وأهل القبلة ) (. 
تنبيه : إنه لم يعلم عن أحد من أهل السنة والجماعة السلف علماء وطلاب علم قوهم إن من 
عداهم فهر كافر » إن هذا لبهتان عظيم » وهنا يبين سماحة الشيخ عبد العزيز الرد على هذا القول 
بعد ما تبين أن فرقة الأشاعرة من فرق الأمة ولا تعد من أهل السنة والجماعة فقال : ( ولا يلزم 
من ذم مذهب الخلف والتحذير منه القول بتكفيرهم فإن التكفير له حكم آخر .. فلا يجوز أن 
يقال أنه يلزم من ذم مذهب الخلف والإنكار على الأشاعرة ما وقعوا فيه من تأويل الصفات 
وتحريفها .. القرل بتكفيرهم » وإنما المقصود بيان مخالفتهم لأهل السنة ف ذلك و بطلان ما ذهب 
إليه الخلف من التأويل وبيان أن الصواب هو مذهمب السلف الصالح وهم أهل السنة 
ناض 0 


. )م١ القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى للشيخ ابن عثيمين » دار الكتب اط ثالئة 1608 ص ( 9لا‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الواسطية » للشيخ ابن عثيمين » دار ابن الجوزي » الطبعة الثالدة » سنئة ١816©‏ عجارص5ه-؛ه). 
(؟) منهج الأشاعرة ني العقيدة » د. سفر الحوالي » بحلة الجامعة الإسلامية : عدد ( 55 ) صر) إل( ل 

(؟) فتاوى وتنبيهات للشيخأبن باز » مكتبة السنة » ط الأولى » سنة ١41.04‏ هاء رص .)1١91١‏ 


كك 


الخاتمه 


روبد ضام اعدف فر مرشوع عقي فيه الناس الشدادئ عرعيا رتفد على 
ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة » وحيث أن البغدادي قد ولد في بغداد في منتتصف 
القرن الرابع تقريباً » ثم رحل إلى نيسابور مع والده » ودرس العلم ولازم الشيوخ ثم 
أصبح مدرساً وقعد للإملاء في مدارسها » ثم ألف في العقيدة على مذهب الأشاعرة 
الذي أصل فيه وأنتصر له » ثم جمع إتفاق الأمة وإجماعها على تلك الأصول التي 
لم يقل بها أحد من قبله مجتمعة . ثم ضلل من خالف ذلك الإجماع فالله ‏ 
المستعان! . غير أنه هاجم فرق الزيغ والهوى وألف في ذلك » لكنه أستخدم سلاحهم 
في الجدل والكلام وكان اللائق بمثله أن يدافع عن عقيدة الإسلام بسلاحها الراشد 
ولاوكيا مقن نراق نهو مان للدويدة رسو نه ضيان | انافاه وسلم كولم فرتم 
ذلك ولوجود الثغور الجدلية في الكلام في عقيدة الأشاعرة لأنها لا تنصف العقل ولم 
. تأخذ بالشرع ؛ فكان نتيجة ذلك في هجومه على الفرق أن كفر آحاداً ثم جماعات 
والتزم أيضاً بقوله إنا تكفرهم كما يكفرون أهل السنه وذلك يشمل فرق أهل الأهواء 
جميعها ويمكن بيان غلط البغدادي في أمور العقيدة بما يلي : ظ 

أولاً : معرفة الله ' لقد أنكر البغدادي المعرفة الضرورية في المخلوق للخالق . 
تلك الفطره التي ركزها الله في جبلة الإنسان حين كرمه الله على سائر الخلق وكأنه لم 
يقرأ آيات الفطرة وآحاديثها . 

ثم أستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير ذلك هو دليل الحدوث المعتمد على 
الجوهر الفرد والأعراض . 


انياً : لم تنته مصائب إنكار الضرورة والإعتماد على دليل الحدوث عند هذا بل 
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افق قو تند فال نايف من الكياك اللا امقياك ابتاك تعدو خلور 
وأعراضاً وأبعاها وتركيا والآما ومعرور ا وغها ذلك أنهم شبهوا الخالق بالمخلوق ثم 
نفوا لازم الخالق ذلك الكمال الإلهي الذي لا يعلم حقيقته إلاهو سبحانه . 

الثاً : أما كلمة التوحيد لاإله إلا الله والتي يدخل بها المرء إلى الإسلام وبعدمها 
يخرج منه » فإنها عند البغدادي وأصحابه مُسقطة للجزية ويدفن قائلها مع موتى 
المسلمين ويصلى عليه ذلك أن الإيمان عندهم مرتبط بمعرفة أصولهم العقلية - كما 
ذكر - والتي يصبح بمعرفتها المرء مؤمنا . 

أما التوحية الذى يفروع لما الأمة الشلةالقاقم غلن توبعيق الله بأسيخاته الحسين 
وصفاته العلز وأنه الخالق الرازق ولارب سواه وأنه المستحق للعبادة وحده لاشرئك 
له وهو توحيد الألوهية والمتضمن توحيد الربوبية والمتمثل في شهادة لاإله إلاالله وأن 
محمداً رسول الله » فهذا جميعه لاوجود له في توحيد الأشاعرة. ذلك أن تلك العبادة” 
إنما هي واجبة بالشرع عندهم فليس لها علاقة بالتوحيد وهذا من أعظم مخدرات 
الأمة وضياعها عن الحق وعبادة رب الخلق . 

رابعاً : إن الإيمان الحق هو قول باللسان وإعتقاد بالجنان وعمل بالأركان وهذا 
ثابت بالسنة والقرآن . أما البغدادي وأصحابه فإن الإيمان عندهم هو التصديق 
والمعرفة وعلى هذا فإنهم قد خالفوا القاعدة أن كل مؤمن مسلم لا العكس أما عندهم 
فكل مسلم مؤمن وهذا مخدر ثان للأمة فالله سبحانه ومن عدله لا يتساوى عنده إيمان 
أبي بكر الذي يعادل إيمان أمة مع إيمان الخالفين في كل زمان وآن بهذا نقول وعلى 
الله التكلان . 


خامساً : تقدم تأويله وأصحابه صفات الله التي توهم التشبيه عندهم أما تلك 
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التي أثبتوها بالعقل فقد جردتها عقولهم من الكمال اللازم فعندهم أن الله لا يتكلم 
متى شاء لأن ذلك حدوث هنزه الله عنه ثم أن الكلام الذي أثبتوه لم يكن الذي ذكره 
الله في كتابه وإنما كلام الله أزلي قائم به وقرآنه عبارة عنه بلغة الرسول بلغه قومه . 


باوبا فاظن ان وطتيه لك رب وس اسيل بلدا ود وائز با كم اليه 
والريادة فلا شك أن البغدادي وأصحابه قد أثبتوا نظراً ورؤية ولكن كعادتهم يموهون 
بالكلام ثم ينسفون قواعد الكلام المعقول فإن الرؤية عندهم بعد المناقشة لمذهبهم 
هي عبارة عن كشف وإدراك وتجلي يخلقه الله في عين الناظر ليرى ربه وهم الذين 
أتكروا وجهه ويده وعينه فبالله ياأيها المسلمون ماذا يريد أن يرى هؤلاء | وصدق أبن 
القيم رحمه الله الذي قال من أنكر حقيقة الوجه لم يثبت عنده لله رؤية . 

أما علو الله سبحانه فتلك الطامة الكبرى في عقيدتهم فقد أنكروا كل ماله علاقة 
بهذا العلو فأولوا الإستواء والعرش ثم نفى البغدادي أن يكون الله في جهة بل أنه لم 
يذكر المعراج من معجزاته صلى الله عليه وسلم وهو معلوم بالتواتر مع أنه ذكر غيره 
من أحاديث الآحاد فلا العرش أثبت ولا المعجزة ولا الإستواء وعلى هذا فإن القوم لا . 
يعلمون أين معبودهم !. 

سابعاً : أما أفعال الله فليس لله فيها حكمة ٠‏ ولم يكن الله فاعلاً في الأزل 
عنده» ثم إن الله لا يستحق صفات فعله لآنها ليست بأزلية على قاعدتهم وإرادته 
واحدة فهو راض محب لكل ماخلق وكل ما أمر ولم يفرقوا بين الإرادة الكونية التي 
خلق اللديها كل شن ويين الإرادة اللشرهية الى أمر اللديها كل أمر ييه ويزضناء ميا 
قدرة العبد فقد أثبتوا له كسباً مقارناً لفعل الله وخلقه فقالوا هو إقتران الفعل بالقدرة 
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0< الحادثه من غير أن يكون للعبد القدرة التامة ومثلوا لذلك بمن يحمل الحجر ولا يقدر 
530 52200 | ويشارك ذاك بالمقارنه فقط ويعد ذلك كسباً وقد عده شيخ 


الإسلام جيرا . وهم يتفون الإستطاعه قبل الفعل ذلك أنهم ينفون الأسياب . 
ثامناً : أما التصوف والصوفية : فقد عدهم البغدادي صنفاً من أصناف:أهل السنه 
والجماعة عنده . وألف في ذلك ودرس عليه القشيري صاحب الرسالة في التتصوف 
و قدأمتزج هذا بهذا - أعني المذهب الأشعري - وأهل الشطحات والإشارات 
والعبارات الصوفية حتى جاء عصر الغزالي وقد نضجا جميعهما والتحما ويبين ذلك 
صاحب المقدمة حيث قال : " وجمع الغزالي بين الأمرين في كتاب الإحياء فدون فيه 
أحكام الورع والإقتداء [ بالمشائخ - أصحاب الطرق - ] ثم بين آداب القوم وسننهم 
وشرح إصطلاحاتهم في عباراتهم وصار علم التصوف في الملة علماً مدونا بعد إن 
كانت الطريقة [ عبادة - خرافية - ] فقط » وكانت أحكامها إنما تتلقى من صدور 
الإجال " يكن ارو خلدون س5 
ْ وقذا تن ان ته الرزستالة قاسو لآ المحرفية التوه شقان الانجالام يكباو قل 
داعي لهذه الطقوس والتسميات والشطحات والعبارات والإشارات والوجد 
والأذواق» وإن كانوا مصرين عليها فإن الإسلام غني عنهم . ظ 


كيف وعصر الصحابة وصدر الإسلام علم وجهادودعوة وإتباع في إخلاص فهل 
ما عند القوم زيادة على ذلك العصر الناصع البياض الساطع بنور الرسالة » وقد أتم 
الله دينه ونعمته ثم رضي لنا يما بلغه رسول الهدى وخاتم الأنبياء الذي أخبرنا وهو لا 
ينطق عن الهوئ أن كل محدثة بدعة ال ل 
ثم ذكر أن الضوفيية رمزلا يشرف كانس فب تدرف ممت غبي 
وإشاراتهم وعباراتهم مصدر معلومات المستشرقين والمغرضين ضد هذا الدين 
ش ش - 5 


الحنيف » فلايعرف الإسلام في الغرب والشرق إلا من مباحثهكذلك أنهم توغلوا 
فى دراسة تلك المذاهب المنحرفة . 

بل إن مساجد للمسلمين اليوم في شتى الأقطار قد ملئت ظلماً وعدواناً أضرحة 
ومزارات ومقابر يطوف عليها الناس كطوافهم بالبيت العتيق إلاماشاء الله . 

وأخيراً فإن العلاقة الراسخة بين تلك الصوفية والشيعة لايخفى أمرها ولايكتم 
خيرهاء قال الشيخ أبو بكر الجزائري : وهل أوجد الطرق التى كانت عيوناً 
للإستعمار الغربي » وعوناً له على إحتلال ديار المسلمين غير التصوف »رهل وضع 
أصول التصوف من الطريقة والشيخ,المأذون والعهد والبيعة للشيخ » والأوراد» 
والخلوة » والفناء » والكشف . والشريعة » والحقيقة » والظاهر والباطن » غير 
التحالف المجوسى اليهودي الصليبى » وهل جاء بمذهب الحلول ووحدة الوجود 
جده 5 5٠‏ اهاءوا ص 4ه -٠١‏ 

تاسعاً : أما قوله بإتفاق أهل السنة والجماعة على تلك المسائل والأصول التي 
قررها وأصحابه في كتبهم فكيف يحدث هذا وقد ثبت بالبحث بعد العرض والنقد 

وعلى هذا يتبين أن دعوى اتفاق أهل السنة والجماعة على تلك الأصول عند 
البغدادي ليست على حق والله أعلم . 


هذا وصلى الله على نبينا محمد وآلهميصحبه وسلم تسليماً كثيراً . 


أن ؟ - 


نور !]! لنقره. 


. سورةآل عمران : 
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فهرس الآيات 


| رقم الآية 02 الصفحة 
لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره -. ٠2  .‏ ه06 ' 5 
. قل ان كانت لكم الدار الآخرة عنرالله ما لممة.ء 954 م 
والق حوكين مولا لميود ولاالتساوق: .د 0 لاع 

والهكم اله واحد اد" 4 و1" 
واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله ١.  .‏ فق 
يريد الله:يكم اليس :... 0 0 
لآيحن الفسان ... 6" ل 
هل ينظرون إلاان يأتيهم الله -. 01 م 
فهدى الله الذين آمثوا!  -‏ - تلض ' م6.؟ 
ولايحيطون بشي من علمه ٠‏ - 5 يو 
افقو "الله وكعتمكم الله ب 1" مغ" 
هو الذي انزل عليك الكتاب - - 7 ياي 
والراسخون في العلم يقولون آمنا  .‏ 0 كن 
قل إن كتقم حعمون الله .+ ل قرف 
مَل اظطدهوا الله و الوسول: :د 7 قرف 
قا لكذلك الله يفعل مايشاء  -‏ 5 ل 
ومن يبت غير الاسلام دينا 15/ ١.4‏ 
ان قر كلق السعزاتوالاوضن:... 1 3 
الذق يذكرؤن الله قياماً ++ 191 ا 
وهنا انه نتن توركل الخار ”فقن الشايقه يي 19 عه 
ونا ]كنا فيا مفافا د دا 4 
ولوكان من عند غير الله . - 2 0 

اليوم أكملت لكم دينكم ‏ . عم وداد 
إنما وليكم الله ورسوله 6 دض 
وإذا قيل لهم تعالوا - - ١.‏ م 
الحفة للة الذى خلق السمؤاك والأوشن د ١‏ ل 
عدي اناك كح لما بن ١‏ 1 
ولو ردوأ لعادو! لمائهى عثه - - 4" 8 


د 


سورة الانعام: 


سورة الاعرافا: 


فلما جن عليه الليل رأى كوكباً . . 
لاتدركه الايصار 

وإن هذا صراطى مهفا 5-6 
قل إن صلاتي وتسكي 0 . لآ 


اتنعوا ها أنؤل المكم من 

هل ينظرون إلاتأويله -- 

تقد أوسلتا توحا الى قؤمة -غ 
أعبدوا الله مالكم من اله غيره . . 
فهااكتدر ينا لان امنا حي 
أجعل لنا اليا كما لهم الهة -:. 
وبأو اككلن البله حت 

كال ا جوسيى قا موتلس ةل 
الم يروا انه لايكلمهم .- 
يأمرهم بالمعورف ويتهاهم عن المنكر  ,‏ 
وإذ اخذ ربك من بتى آدم ب 


ماسحو على العرشن: #. 


للذين ١‏ حسئكوا ا لحسنى 55 


وها أنت بمؤمن لنا *ء 
إن الحكم الالله أمر الاتعبدوالااياه - - 


وخاب كل جيار عنيد -+ 
من ورائه جهثم ل - 
يثبت الله الذين آمئوا , .: 


انا نحن تزلنا الذكر وانا له لحافظون - 
افمن يخلق كمن لايخلق -٠‏ 


كلا ريو الك الأمشالنة ىن + 
ام 


1١ا/‎ 


16 


/؟ 


1/ 
0 


ا 
و 


لاق 
ركد 


تددن 


؛.١و‎ 4 


ىح 
ا 


ال ل 
وكا 


غ؛كرعلة 
114 


سورة الكهقه: 


سورة الانيياء 


شووة اجون 


مدونة العسود 


سنورة الشعراء 2 


رقم الآية 
كل لوكاق النسن هعدادا ١.‏ 
وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا حت نه ه١1‏ 
وإن من شئ الايسيع بحمده 506 ء 
كل لكو احكنيت الأخض والحن ‏ ::: - 
ا 5-3 9 
عفدت نا تدل اروف الأدن العالنية : 0 ١.‏ 
اى يكون لك بيت من زخرقف ٠.٠‏ 0 1 
الرحمن على العرش !ا ستوى 50 5 
والتصية على حيتي عدا و 
ولايحيطون به علماً ‏ - ١١‏ 
لكان كيها الينة الاالله الفسدتا كس ام 8 
وما ارسلنا من قبلك من رسول  _‏ 58 
وما ارسلتاك الارحمة للعالمين 5 1١.7‏ 
قد افلح المؤمنون ‏ - ١-ئ‏ 
نقد خلقةا الانسات ده حا 
كل حزب بما لديهم فرحون . . د 
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ١.6  .‏ 
اقحسبتم ائما خلقناكم عبثأ . - ها 
كسراب بقيعة ٠‏ - 5 
ويقولون آمنا بالله - - 6 
الذي خلق السموات والارض , 1 04 

0 ص 

قالوا ارجه واخاه -. أذ 
اشزاكيتم متاكدت تمبدون ,+ الا 


همه 


هما 
54 


سورة النمل: رقم الاية 1 

عسوا ديا اسكن ةا اه 0 ١‏ رف 

افو يسيب الضط اذا 00 0 ا 

صتع الله الذي اتقن كل شئ . , ام علا 
سورة القصص : 

كذاكك يزهاتاو من وله + 56 ون 
سى نه الروم 

ولعن اكذن الكامن لابعلسون: :+ كال 0 1 

اولم يتفكروا في انقسهم . + 00 4 514 

فاقم وجهك للدين حنيفاً .. 9 ا 
سورة لقمان 

ولكن سالتهم من خلق السموات ٠‏ . " حة5 
سورة السجدة : 

الذى احسن كل شئ خلقه -- لا00 3 0١‏ 
سورة الاحزاب ١‏ 

ش تحيتهم يوم يلقوته سلام - - ع ءءء 

افا "اريباكاك شاهدا يشر ده م 5ع رذ 
سورة سبااً: 

ويرى الدذين اوتى العلم - - ١‏ يفف 
سورة فاطر : ْ 

اليه يصعد الكلم الطيب ٠ - ٠‏ 6< 
سورة يبس : 

ياايها الناس قد جاءتكم  .‏ /اه ا" 

أثها :اموه اذا ار اوشكيا هه 128 0 
سورة الصفات : 

سشيخان رفك :وت العؤة: دء 11 المقدمة 
سورة الزمر: 

والذية افخذوا من ذوكة اولناة نت ١‏ 14 

ولايرضى لعياده الكقن د - / لكوت 

الله كذل احسن الحديف: ب لف كم 

وما قدروا الله حق قدره - - لج قا ره 
سورة فصلت : 

لاكتفهد | للشفون ولاللقمن عد /” اوم 

سنريهم اياتنا في الافاق ‏ - 27 1 


1ك 


سورة الشورى : 


سورة الاحقاف : 


رقم الاية 


سورة | لحجرات : 


ام اتخذوا من دون الله اولياء صن 5 
ليس كمثله شئٌّ - . 15 
وانك لتهدي الي صراط مستقيم .. 4 
وان طائفتان من المؤمثين اقتتلا - - 9 
قالت الاعراب امئا -+* - 1 
اقذا اليتون الذمن امكو الله :+ 6 
يوم نقول لجهنم هل امتلات - - 7 
لهم مايشاءون فيبا:ولديتا مزيد + + 0 
انكم لفي ققول مختلف - - 4-4 
وماخلقت الجن والائنس - - 615 
ام خلقوا من غير شئ ‏ - هه 
تجري باعيننا ٠‏ - 0 1 
ويبقى وجه ربك وه الجلال والاكرام - - 0" 
هوالذى خلق السموات والارض 0-07 3 
ولح تكففوة آي به 1 
َِ 
كل ماالقي فيها فوج - - 4 
وأنحضى هل شر عدذا لالم 584 


5 


الصفحة 
51 


م. وى 5غ ولا 03003ؤظ 


انضرف 
تحرف 


ه54 
5-١‏ 
5 
58 
١.ء‏ 
خ52ظ> 
كل وو . إردء ا 
01 
كا 
0 
با 
لاع 
5815 
كلا 


50 


خم 


وجوه يومئذ ناضرهة 2 
ووجوه يومئذ باسرة - - 
فلا صدق ولاصلى 56 


كلاانهم عن ريهم يومئذ لمحجوبون ٠‏ 


ذخ لقي امكو اوشاع ارالهدالهات + 


ذى العرش المجيد  .‏ 


فعال لمأيريد ‏ 
سنورة المصصير: 
سورة الالخلاص : 

واكن له اكهزا ااهد 


29 


الضقف 
لاطو كو 
85 
عا 
عن 


فهارس الحديث 


امك عهوا لطي اهدا كين 

افك حت ليهو عا قدي اسن ا 
افك كاكن قوماً من اهل الكنات:. 

اق اكانها قالوا مارسول الل هل ذو رياني 
اسوك أن لشاكل الناسن حدى مشودوا ‏ 

اللهم فاتشهد 

الايمان يضع وستون شعية.. 

شركككم على اللدينة العيشاء . 

حنكان دن دشة انمقويا ومافهها 2 


عا معيويين الأجبار الن رسول الل هال الله علية وسلم فقال مامتحمدة: 


خط رسول الله صلىي الله عليه وسلم خطأ. . 
كان اذا قام الي صلاة الليل . 
كنا جلوساً عند النبي صلى الله علية وسلم فنظر الي القمر.. 
قدر الله مقادير الخلق.. 
قرا الال سق اند حبقا اللا اسك 
من اصابه همم وحزنه فليقل اللهم . 
مامن مولود الايولد على القطره. 
وقال لها لقد خشيت على نفسي.. 
' وليلقين الله احدكم يوم يلقاه.... 
.لقبض الله الارض ويطوي السموات . 
يلقى في النار وتقول هل من مزيد 
يقال لجهنم هل امتلات . 


جهوت 


ف 


4.» 
١مل‎ 
١ك‎ 


المصادر والمراجع 
١‏ - الإبانه عن إصول الديانة لأبي الحسن الأشعري تحقيق د . فوقيه حسين 
دارالأنصار بالقاهره طاأوك لهثا هر ظ 
1 - الإبانه عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعزي حققه بشير عون 41١‏ ١ه‏ الطبمه 
الثالئه مكتبة المؤيد الطائف . 


٠‏ - إنباه الرو اه على أنباء النحالجمال الدين القفطي تحقيق محمد أبو الفضل 
تدان لحب الحصريه ١‏ ااه . 


3 د تادز لبد جارح راقو اس 132 نين بز ودار الا دري بترويظ 
الطبعة الأ ولى 064٠5١ه‏ . 


- الإسلام في مواجهة أعدائه لتوفيق وهبه دار اللواء الرياض الطبعةالأولى 7٠5١ه‏ 
- الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد للشيخ صالح الفوزان مكتبة الصفدي ١1١4١ه‏ . 

- الإعلام للزركلي دار العلم للملايين بيروت الطبعة السادسة 985١م‏ 

- أساس التقديس لفخر الدين الرازي مطبعة كردستان العلميه 48؟"17١‏ ه 
4 - الإمام ابن تيميه وموقفهمن قضية التأويل محمد الجلي:بد المطابع 

. ه١79”ةيريمألا‎ 

ه١‎ 5٠ القاهرة8/‎ 

١١‏ - الإعتصام للشاطبي دار العرفه بيروت تعليق محمد وشتدرق):7 1ه 
١‏ - الإعتصام للشاطبي تحقيق سليم بن عيد الهلالي دار بن عفان مكتبة 


ا-وهع-0/ 


. الإيمان الأوسط لابن تيمية دار الفرقان القاهره‎ - ٠ 
الإيمان لابن تيمية تحقيق حسين الغزال دار ! حياء العلوم بيروت الطبعة.‎ - 4 
. ه١50‎ 4 الرابعة‎ 
الو ستقامة لشيخ اله سلام تحقيق د محمد رشاد سالم مكتية السنة القاهرة‎ - ١6 
5  ه١5٠‎ 4 طبعة ثانية‎ 
أهل السنة والجماعة معالم الإنطلاقة الكبرى جمع وإعداد محمد عبد‎ - 5 
الأسعلة والأجوبة الفقهيةبالأدلة الشرعية لعبد العزيز السلمان الطبعة‎ - ١ 
الكاق 217 به ظ‎ 
أصول الدين للبغدادي مدرسة الإلاهيات اسطنبول الطبعة الأولي مطبعة‎ - 
الإنصاف للقاضى أبى بكر الباقلانى تحقيق الكوثري المكتبة الأزهرية‎ 4 
.ه١١"5ثارتلل‎ 
ابن تيمية السلفى محمد خليل الهراس الطبعة اليوسفيه طنطا الطبعة‎ -"١ 
11/7 الأول‎ 
. ١5٠7 -الإقتصاد فى الإعتقاد للغزالى دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الآولى‎ ١ 
البداية والنهاية لابن كثير تحقيق أحمد أبو ملحم وآخرون دار الريان للتراث‎ - ١ 
2 ه1١508 الطبعة الأولى‎ 


#لات الاقلاق وآزاءة الكلامة محمد زهان نطغة الأمة يغداد+ »+ 3 
5 - بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام تعليق محمد بن قاسم طبع على نفقة 


واج 0 


0 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةالسيوطي عيسى الحلبي الطبعة الأولى 
القاهرة 77865١ه‏ . 


5 - تاريخ الآدب العربي لبروكلمان ١191م‏ 
3 - تاريخ بغداد للخطيب البغدادي دار الكتاب العربي بيروت . 

8 - التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق محمد السعوي طبعة أولى ١5005‏ . 
#اتدشيير نوو لحب ف شرم كناف (لدرضاو القرية بايد وق فا القن 
محمد بن عبد الوهاب المكتب الإسلامي الطبعة الخامسة بيروت 57٠5١ه‏ 

. ه١1701 -التفسير الكبير للرازي المطبعة البهية المصرية الطبعة الأولي‎ "٠ 
التكملة في الحساب لعبد القاهر البغدادي تحقيق د . أحمد سعيدان المنظمة‎ - 7١ 
ْ ه‎ ١5٠ العربية الكويت الطبعة الأولى”‎ 


؟" - التنبيهات اللطيفة علي العقيدة الواسطية للشيخ عبد الرحمن السعدي إحراك 
عبد الرحمن الرويشد وسليمان حماد الطبعة الأولى . 


دتري البو ووو د الحو كار مربي الكو اا و روك اليه 
الأولى :٠/‏ ١ه‏ . 


- توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح النونية لابن القيم تأليف أحمد 


5- تدريب الراوي في شرح تقريب النووي للسيوطي تحقيق عبد الوهبا عبد 
اللطيف مكتبة الرياض الحديئه . 


-451- 


17” - تذكرة الحفاظ للذهبى دار إحياء التراث العربى بيروت 5 
8- تفسير أسماء الله الحسنى لليغدادي « مخطوط »؛ المتحف البريطاني برقم 
70417 ومركز الملك فيصل للبحوث برقم ١5068‏ . 

4- تبيين كذب المفتري لابن عساكر دار الفكر الطبعه الثانية دمشق 5799١ه‏ . 

. تفسير ابن كثير دار القلم صحح بإشراف خليل الميس‎ - ٠ 

-١‏ التعليق على متن لمعة الإعتقاد لإبن قدامه الحنبلي تعليق الشيح عبد الله 
البروو دار اسمن الرناضي فلار 1ف 

١‏ - تلبيس أبليس لأبن الجوزي تحقيق علي حسن عبد الحميد دار ابن الجوزي 
الطبعة الآولي ١٠5١ه‏ . 

ا ل ا ال ل 
0 
ان الاق 1 


- جامع البيان في تفسير القرآن لإبن جرير الطبري دار المعرفة بيروت الطبعة 
الرايعه ١5٠٠‏ ها . 


55 - جامع الرسائل لابن تيميه ت.رشاد محمد سالم مطبعة المدني القاهرة طبعهة 
أولى789١‏ ه.. 

- جامع بيان العلم وفضله لابن عبد اليردار الباز بمكة المكرمه ١7948‏ ه . 

8 - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية مطابع المجد التجاريه . 

9 - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لأبن القيمت . السيد الجملي دار الكتاب 
العربى الطبعة الرابعة 04 5١ه‏ . 


ات 


ا ا ا ا ا ا ا ل 
2 ارا لهالل ! لوسدد سج ليه ددرن » ردقه اج دوبضن » داعا لشتر لمع لزدية» أت ام . 
٠ل‏ سحل الوسلام و-حقيقة الإيمان للشيخ عبد المجيد الياد لد طبع فى جدهة “بروت نارم ٠‏ 


١‏ - الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري لآدم متز ترجمة أبو ريدة دار 
الكتاب العربي بيروت طيعة رابعة /1"1١ه‏ . ْ 


5 - الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنه الي القاسم الأصيهاي 
تت . محمد المدخلي دار الراية طبعة أولى ١51١ه‏ : 


*ه - الحكمة فى الدعوه إلى الله سعيد بن وهف الطبعةً الأولى مطبعة سفير الرياض . 
4 - الخطط للمقريزي مطبعةبولاق دار صادر بيروت 1 


66 دولائل النبوه اس القاسم الأصبهاني حققه سعد الحميد داز الحاقيتة طبعة اول 
الرياض ؟7١5١ه‏ . 


65 - درء تعارض العقل والنقل لابن تيميهت د . محمد رشاد سالم الطبعه الأول 
جامعة الإمام ١٠4١ه‏ . ظ شْ 
لاه - الرد على المتطقيين دار ترجمان السنة لاهور الطبعة الرابعة 2114٠7‏ 
لأف رمالة إلى آغزا القن لان السد الأسعرى ع كناك مود الستيدائ سوسس 
علوم القر آن بيروت الطبعة الأولى 9 ١ه‏ 5 
4 - رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيهاد . أحمد بن ناصر آل حمد مؤسسة 
مكة للطباعة مطابع الندوة طبعة أولى ١1١5١ه‏ . 
٠‏ - الأربعين فى أصول الدين للرازي مكتبات الكليات الأزهرية القاهرة د . أحمد 
السقاء كدها) . ظ 
١‏ - الرساله المدنية لابن تيمية تحقيق الوليد بن عبد الرحمن الفريان طبعه أولى دار 
طيبه الرياض . 


7015 8س 


7 - الرد على البكري لأبن تيمية الدار العلمية دلهي الطبعة الثانيه”. 

7 - سئن الدارمى دار الكتب العلمية بيروت دار إحياء السته النبوية . 

60 - سئن أبى داوود تعليق الدعاس وعادل السيد دار الحديث بيروت الطيبعة 
الأولى917 1ه . 

5 - سير أعلام النبلاء للذهبي مؤسسة الرساله ت شعيب الأرنؤوط وآخرون طبع 
وابفة 5ه ١1‏ ظ 

- الشامل فى أصول الدين للجوينى تد .على النشار وآخرون منشأة المعارف 
الاي 53 

8 - شرح سئن ابن ماجة حاشية السندي دار الجيل بيروت . 

9 - شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة لأبي القاسم هبة 
الثانية ١5١ ١‏ 00 

0 - شرح العقيدة الواسطية لميحمد الهتراشس در الهجره الور الرياض طبعة 
أولى١١5١ه‏ . ش 

"١‏ - شرح العقيده الطحاوية خرج أحاديثها الألباني المكتب الإسلامي بيروت 

1 - شرح العقيد الطحاوية تعليق شعيب الأرناؤوط مكتية دار البيان دمشق طيعه 
أولى١ ١*٠‏ هم 

7 - شرح العقيده الأصفهانيه قدمها حسين مخلوف دار الكتيب الإسلاميه 
القاهره ١١/86‏ ه . ش 


0 


ع 0 00 لي 0ك 


5-0-0 ه. 

- شرح الأصول الخمسة ت . د . عبد اكريم عثمان مطبعة الإستقلال الكبرى 
الطبعة الأولى ١785‏ ه . 

7 - شفاء العليل لابن القيم دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى /1٠5١ه‏ . 

7 - شذرات الذهب لابن العماد الحتبلى دار الفكر م يه.ري. * 

2,28 - الصفات الإلاهية فى الكتاب و السنة لمحمد الجامي طبع بجده طبعة ا 
الثة ١51١1١‏ ه . 

. الصواعق المنزلة لابن القيم ت,د . علي الفقيهي د . أحمد الغامدي‎ - ١ 

5 - الصحاح للجوهري ت.أحمد عطار الطبعة الثانية ١199‏ ه . 

- الصواعق المرسلة لابن القيم أختصره الموصلي دار الندوة بيروت 
6ه 

5 - الضوابط فى التكفير عند أهل السنة والجماعة عبد الله محمد القرني مؤسسة 
الرسالة الطبعة الأولى ١‏ 5١ه‏ . 
00 : 


7 - طبقات الشافعية لأبي بكر ابن هداية الله لصوي دار الأوقاف الجديدة الطبعة 


510 - 


1م - طبقات الشافعيه لابن قاضي شهبه الدمشقيى صححه د . الحافظ خان عالم 
الكتب طبعة أ ولى /ا50١‏ ه . 0" 
- طبقات الشافعية الكبرى للسبكي دار المعرفة بيروت تحقيق محمود الطناحي. 
وعبد الفتاح الحلو مطبعة عيسى الحلبي . 
9 - علوم الحديث ومصطلحه للدكتور صبحي الصالح دار العلم للملايين بيروت 
طبعه ١5‏ » 987١اه.‏ 
٠‏ - العواصم من القواصم للقاضي أبي بكر ابن العربي حققه محب الدين ابن 
الخظيي المكعية البلفية القاع*ة الطينة البناديية اا 
5 العالم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشائخ لصالح المقبلي اليمني دار 
البيان يشير محمد عون دمشق 00 2 ضِ 
جر مسرا درشا عةث شخ الوم ةودن كله ١‏ طاععك لز سالط درب كرد و كلم 
ذه الموحدرن جيم عيذ اللذون سعدى العيد ار تدك اليم غود لعزي ين 
بازدار الهجر : الطبعة الأولى ١١5١ه‏ . 


5 - العقيدة والشريعة في الإسلام لجولدتسيهر عربه محمد يوسف وآخرون دار 
الكتاب المصري ط أولي 1557١ه‏ . 

0 - العقائد الإسلامية السيد سابق طبعه خاصة بالمؤلف . 

5 - عقيدة الفرقة الناجيه تقديم عبد الله حجاج دار الجيل بيروت طبعة ثانية ١501/‏ ه . 

07 - عقائد السلف جمع علي سامي النشار وعمار الطالبي منشأة المعارف ١ه‏ 

8 -عقيدة المسلم محمد الغزالي دار الريان للتراث . 15” ٠‏ 

8 -غاية المرام في علم الكلام للآمدي ت,.حسن عبد اللطيف القاهرة ١‏ 4 ه 


0 


٠‏ - في علم الكلام دراسة فلسفية د . أحمد صبحي طبعة رابعة موسسة الثقافة 
الخامعه الاسكتدرية 145م. 


3 -الفرق بين الفرق للبغدادي دار المعرفه بيروت ت.محمد محب الدين عبدالحميد . 

- فوات الوفيات محمد بن شاكر الكتبي ت,د . إحسان عباس دار صادر بيروت : 
٠٠‏ - الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام دار المعرفه بيروت طبعة أولى 9٠5١ه‏ . 

4 -حفي ظلال القرآن لسيد قطب دار الشروق الطبعة التاسعة ٠٠5١ه‏ . 


-الفرقان بين الحق والباطل لشيخ الإسلام ت.حسن الغزال دار ضياء العلوم 


بيروت طبعة ثانية 0 5٠‏ ١ه‏ 1 

عبد العزيز بن باز رقمه ورتبه محمد عبد الباقي . 

7 - القاموس المحيط للفيروز أبادي مكتبه التراث الرسالهبيروت طبعه 
أولى” ١١‏ 5 

-القضاء والقدر لعمر الأشقر دار النفائس الطبعة الثالشة ١5١١‏ ه . 

8- كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفه وكاله 
المعارف:5 1ه 

- الكامل في التازيخ لآبن الأثيز دان ضادنبيروت 1147ه: 

0 -اللمع في ا ا يدن‎ ١ 
. م١910 غرابه مجمع البحوث الإسلامية القاهرة‎ 


-الملل والنحل للبغدادي ت د . البرنادر دار الشرق بيروت ١91١م‏ : 


دبا 


٠‏ - ممختصر الفرق بين الفرق عبد الرزاق الرسعني المركز الإسلامي للطباعة 
القاهرة ت 5 فيليب حتى : 


4 - مناهج الأدله في عقائد الملة لابن رشد تقديم محمود قاسم الطبعة الثالشة 
مكتبة الأنجلو المصرية مع مقدمة نقد مدارس علم الكلام لمحمود قاسم 1559م . 

65- مقدمة ابن خلدون دار إحياء التراث الإسلامي بيروت /٠5١ه‏ . 

57 -المواقف للويجي في علم الكلام مكتبة المتنبي القاهره . 

١7‏ - المطالب العالية للرازي ت.أحمد حجازي السقا دار الكتاب العربي طبعة أولي 
بيروت 060٠51١اه‏ 5 

. مفتاح السعادة لابن القيم دار الكتب العلميه بيروت‎ - ١ 

48 - موقف ابن تيمية من الأشاعرة د وال حار المحور ‏ الر0 امن 
الطبعة الأولى5١5١ه‏ . 

1 ا و اضر اذاي ]خيرات مير 
هلمت ريتر الطبعة الثانية فرانس استاير ٠٠5١ه ٠‏ 

5- المغنى فى باب التوحيد تحقيق د . أبو الوفا الغنيمي المؤسسه المصريه 

- محاسن التأويل لمحمد جمال الدين القاسمي ت,محمد عبد الباقي الطبعه . 
الأولى الحلبى 194ه . ظ 

4- مدارج السالكين لابن القيم راجعه لجنة من العلماد دار الحديث القاهره . 


-58غ - 


١)‏ ايت اتاد اااي لواصم ير 
3 . عبد الحليم ضر ط الثانيه ٠5‏ 6 

ادع سعيوطة الزسنالن كروي لا انلا تمك المكرم: 

7 - منهاج السنه لابن تيمية ت محمد رشاد سالم ط أولى 5٠5‏ ١ه‏ : 


- مفتاح السعادة لطاش كبري زادة تحقيق أحمد مصطفى وكامل بكري دار 
القن عاودين + ظ 
48 - مباحث فى عقيدة أهل السئة والجماعة د . ناصر العقل دار الوطن الرياض ط 
أول 117 اي 
١‏ 0 المؤلفين رضا كحالة دار إحياء التراث العربي بيروت . 
ا منجلة البيحوت الإسثلامية الأمانة العامة لهيعة كتبار العلما العتدد ؟؟ 
سنة8١٠5اه‏ . 


١‏ - المنتظم في تاريخ الأمم لأبن الجوزي دراسة محمد ومصطفى عبد القادر عطا 
مراجعة نعيم زرزور دار الكتب العلمية بيروت ط أولى ١517‏ ه. 


37 - مقارنه , بين الغزالي وابن تيميه د . محمد رشاد سالم الدار السلفية 6ه . 
4- المقاصد للتفتازاني تحقيق عبد الرحمن عميرة تصدير صالح موسى عالم 
الكتب بيروت ط أولى 5٠9‏ ١ه‏ . 


- مذاهب الإسلاميؤاد . عبد الرحمن بدوي دار العلم للملايين بيروت ط الثالثه 
!اه . 


5 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم 
وأيئه محمد مكتبة ابن تيميه لطباعة ونشر ا لكتب السلفية القاهره مطابع الطويجي. . 


0 


بيروت 5٠*5١ه‏ الول اموي قسن ألبرنا درط ماشه (الششرور مالحا ) ١‏ 


# دع ا “طبي 


سان ل 114 

-النبوات لابن تيمية دار الكتب العليمة بيروت ١5٠06‏ هاء 

١‏ -النصيحة في صفات الرب جل وعلا جمع أحمد الواسطي المكتب الإسلامي 
الطبعة الثانية إشراف زهير الشاويش . 

7 ح- نشأة الفكر الفلسفي الإسلامي د . علي النشار دار المعارف /ا/91١م ٠.‏ 


١17‏ -زة حدر التاق لحي لوبدادم هيه رسجو سي لادان لضم انبحي 
محمد الفقى مكتبة السئة المحمدية القاهرة ١1717اه‏ . 


4 ح- نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني مكتبة المتنبي القاهرة . 
065- وفيات الأعيان لابن خلكان ت . إحسان عباس دار صادر . 
7 - واقعنا العاصر للأستاذ / محمد قطب موسسة المدينة ط الثانه ١5508‏ ه . 


جحدة؟ 5٠‏ اه . 

- فتاوى وتنبيهات لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مكتبة السنه 
سنةة 5٠‏ اه . 

4- القواعد المثلى لصفات الله وأسمائه الحسنى دار عالم الكتب للنشر للشيخ 
محمد بن صالح العثيمين الطبعة الثالثه م ١٠6‏ . 


حة الا بت 


فهر س الموضوعات 


الفصل الاول : 
عصرالبغدادي وحياتة 
المبحث الاول :عصر البغدادي , 
التاسة السئاسية ” 
'الحالة الاجتماعية 
التاحية العلمية 
المبحث الثاني :حياة البغدادي واثاره ومكانته العلمية واراء الجلماء 
حناتة :حولي ور خلذته واكزوالدة عليه 


مكائته العلمية واراء العلماء فيه 
أثاره. .. 
عا تفسير اسنفاء الله الحسنى وتنسبته اليه (١المخطوط»»‏ 
اثار البغدادي في الرواية ا 
تعقيب 
الفصل الثاتى : 
متهج البغدادي في دراسة العقيدة 
ثانياً : قوله بإتفاق اهل السنه والجماعة على ذلك 
ثالثاً : العقل مصدر التلقي 
داكا ' : التاويل ا وحقيقته 
سادساً لوعي 
ماما #مقتوعة الأشتعرنة 
كأمناً:.متابعتة لعلماء الكلام 


١‏ .الاستدلال على الله 

5 .فهم التوحيد 

| 20000 

.التاوّيل 

ه .التتاقكض 

5 .الاختلاف 

7 «القحسين والحقيية 

4 .مرائب البفدادى 
حاسمأ :التكقير 1 
عا سشراً: :حصر دلائل النيوه بالمعجزه 
امار ::الارجاء 


]ل يكن :الخصؤوق وعلافخة بالمذهي الاشترى 
جا لجاجت 


0-5-1 
--0 
محا 
اليا 
3-35_ 
كن 

عا 
عا 
مالا 
ياتا 
يها 
3-3 
يه ما 


الفصل الثالث 


وجود الله 
المبحث الاول : طريقة اليغدادي في الاستدلال على دجود الله 145 
الجوهر والعرض عند اليغدادي . 5 
خطوات الدليل عند البغدادي 

اولاً : اثبات حدوث الاعراض : 9 
ثانياً : استحالة تعري الاجسام من الاعراض 0١‏ ' م 
ثالثا : حدوث الاجسام ش 25> 
رابعا : الحوادثلؤيد لها من محدث : 5.6 

خامساً : منع التسلسل واثبات الصائع ٠‏ ا 
معرقةالاسياب والاسس التي اعتمدهاالبقدادي في اثبات وجودالله 5" 
تقد الاسياب والاسس التئ” تاعتمدها 0000 20 لياض 

0 المبحث الثاني : نقد دليل اليقدادى في-اثبات وجود الله 1 0 

البندادي يثكر مغرقة الله بالشبرورة ‏ 25 بيه.ب [ 52 
الرد على المصطلاحات التي اعتمدها سداق د لحل اللا رذ ع» 
نقد.اإقوال البغدادي فى الجوهر ‏ 2 1 ش : 0" 
نقد مقدمات الدليل على وجود الله عند البغدادي ا 
معرفة الصانع عند البقدادي واصحابه ”5 
نقذ طرق اثيات وجود الله عند اليغدادي * 1 لكف 
الاستدلال على الله عند السلف 1 ظ 2 
طرق معرفة الله عند السلفه 2 5 
ولا :«القطرة". »و 
ثانياً : الخلق والعناية في القران الكريم 4" 
غالشاً : الاستدلال على الله بالله 5.١‏ 
انعا «المفهزة 2 
خاميا :اهناو الامو ب من 
سادسا : المقاييس العقلية 6.؟ 


سابعاً : الاعجاز العلمى في القران الكريم ا 


ا حل 


الموضوع رقم الصفحة 


الفضل الوابة: 
وفدافنة الله الي 
العف الاول بريةة التقرانى كن اكات :وخر اقية الله شعالي 
لمهت الكانن نقد:طريقة اليغدادى .فى اكيانف وحداقينة الله 
توحيد الالوفية عتد البغداني 000 
تقد كول المعدادى واهيعانه فى' ست الالوفي 

الفصل الخامس : 
تنزيه الله تعلي عن التشبيه 
المبحث الاول : طريقة البغدادي في تنزيه الله تعالي عن التشبيه 
المبحث الثاني : نقد طريقة البغدادي في تنزيه الله 


اللفهل لاوس : 
البيستاة :الله قدا الي وهيف قله 

المبحث الاول : استماء الله تعالى عند البقدادي 

المبحث الثاني : الاحكام العامه للصفات عند البغدادي 

المبحث الثالث : صفات المعانى عند اليغدادي 

المبحث الرابع : الصفات الخبريةعند البغدادي 

تاويل البغدادي للصفات الخبرية 

المبحث الخامس : نقد عقيدة البغدادي في الاسماء والصفات 
قد عقبدةالصفات عئد البغدادي/صفات المعاني 
نقد اعتقاد البغدادي في الصفات الخيبرية 


الفصل السايع: 
رؤية الله تعالى : عقيدة اهل السنة في رؤية الله 
داهب التكلسين فى رؤية الله 
المبحث الاول :رؤية الله تعالى عند البغدادي 
الذليل العقلن” ا 
الدليل من النقل 
المبحث الثانى :نقد طريقة البغدادي في اثبات الرؤية 
اولاً © تقريى الذليل العقلن 0 
تعن الدليل ١‏ 
مق يفقن عام الأشاغرة للدكيل 
رد شيخ الاسلام 


1ه 


51 


7 
51 


خض 
00 
خسنا 
دكن 
/ا 5 
0 
51 
02 


006 
4لا 
6ن 
4ن 
0ن 
نلا 
”كن 
لا 
كذنا 
الككن 


الموضوع 
تانياً : نقد دليل ةافعم : 
معنى رؤية الله عند البغدادي واصحابه . 
نقد قولهم بالرؤيةنفي الجهة . 
إجماع السلف على ان الله في جهة من الرائ 
من أنكر حقيقة الوجه لم يكن للنظر عنده حقيقة . 
الفصل الثامن : 
عقيدة البغدادي في القدر وأفعال الله تعالى . 
المبحث الأول : طريقة البغدادي في اثيات القدر وافعال الله . 
نفي الاستطاعة قبل الفعل . 
المبحث الثاني : : نققد عقيدة البغدادي في القدر وافعال الله . 
أفعال الله في الازل . 
أفعال الله الاختيارية . 
الإرادة . 
القدر . 
كس 
2 بيان قدرة العبد عند أهل السنة على الفعل ٠‏ 
الخاتمة . 
فهارس الآيات . 
فهارس الحديث 
اماف والممناون 0 
الفهارس 


ب آلا سه 


ادا 
كر 
نر 
اردري 
3 
6 
2 
١غ‏ 
غ6 
سكل 
الاق 
مع 
4م 
1 
الا 


